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المقدمة

يحــاول.هــذا.الكتــاب.تقديم.رؤيــة.تحليلية.لأهم.الأحداث.التي.شــهدتها.تركيــا.منذ.وصول.

رجب.طيب.أردوغان.إلى.سدة.الحكم.عام.2002.حتى.عام.2020،.مع.خلاصة.موجزة.لأبرز.

الأحــداث.التــي.تركــت.بصماتها.في.صفحــات.التاريخ.منذ.أواخر.العهــد.العثماني.حتى.بدايات.
حكم.أردوغان.

ومــع.أن.الفتــرة.التــي.يغطيهــا.الكتــاب.بشــكل.أساســي.لا.تتجــاوز.العقديــن.الأول.والثانــي.

مــن.القــرن.الحــادي.والعشــرين.من.تاريــخ.تركيا،.لكنها.رغــم.ذلك.فترة.ثرية.بالأحــداث.الكبيرة.

ا.وكيفًا،.ولذا.فهي.تمثل."مختبرًا.ثريًّا".للمحللين.والمعلقين.والمتابعين.للأحداث. والضخمة.كمًّ

عــن.كثــب.لكــي.يــروا.مرة.أخرى.العوامــل.والقوانين.الموضوعية.التي.تتحــول.من.خلالها.الأمم.

والأفــراد.والــرؤى.والأفــكار.مــن.مرحلــة.الازدهــار.والرقــيّ.إلــى.مرحلــة.الجمــود.ثم.الانحســار.
والانحطاط..

والكتــاب.الــذي.يحمــل.عنوان."قصة.تركيا.بين.أردوغــان.الأول.والثاني".يتألف.من.جزأين،.

وكل.جــزء.يتكــون.مــن.تمهيــد.وثلاثة.أقســام..يبدأ.الجــزء.الأول.بتمهيد.يقــدم.الكاتب.من.خلاله.

تحليــلاً.عامًــا.لعهــد.أردوغــان،.ثم.ينتقل.في.القســم.الأول.إلى.دراســة."تقليــد".أو."ظاهرة.الدولة.

العميقــة.مــع.جذورهــا.التاريخية".الممتدة.إلى.العهــد.العثماني،.بهدف.التقاط.الخيط.من.بدايته..

فــي.حيــن.يتنــاول.في.القســم.الثاني.أحداث.العقد.الأول.من.حكــم.أردوغان.)2002.-.2011(،.

الــذي.كان.فيــه.متحالفًــا.مــع.مــا.يمكن.تســميته.بـ"القــوى.الديمقراطيــة".في.الداخــل،.والولايات.

المتحدة.وأوربا.)وشــنطن.وبروكســل(.في.الخارج..بينما.يرصد.في.القســم.الثالث.أحداث.العقد.

الثاني.لحكم.أردوغان.)2011.-.2020(.حيث.ســلك.فيه.طريقًا.جديدًا.مخالفًا.لما.بدأه.تمامًا،.

وبات.يتعامل.مع.ما.يمكن.أن.نطلق.عليه."القوى.المارقة".في.الداخل،.ومترنحًا.بين.المعسكرين.
الأطلسي.والأوراسي،.بل.أكثر.انحيازًا.إلى.المعسكر.الثاني،.في.الخارج..
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ــا.لـ"الحروب". والجــزء.الثانــي.مــن.الكتاب.يبــدأ.أيضًا.بتمهيد.يعــرض.الكاتب.فيه.تقييمًا.عامًّ

الداخلية.والخارجية.التي.قادها.أردوغان.ليضمن.بقاءه.في.السلطة.رغم.أن.تركيا.كانت.في.غنى.

عنها،.يعقبه.في.القســم.الأول.أحداثُ.الانقلاب.المزعوم.في.عام.2016.وملابســاتُه.وخلفياتُه،.

إلى.جانب.حروبه.وعملياته.العلنية.والسرية.في.كل.من.سوريا.وليبيا.وعموم.المنطقة،.بينما.يركز.
القسم.الثاني.على.التحديات.الداخلية.والخارجية.التي.تواجهه.

أمــا.القســم.الثالــث.والأخيــر.الذي.يحمل.عنــوان."رحلة.أردوغان.من.الصعــود.إلى.الهبوط".

فيتطرق.الكاتب.فيه.إلى.العوامل.والأســباب.التي.أدت.إلى.تراجع.تركيا.تحت.رئاســة.أردوغان.

فــي.كل.المجــالات.مــن.جانب،.ويحاول.من.جانب.آخر.استشــراف.الآفاق.والتطورات.التي.قد.
تشهدها.الساحة.السياسة.في.تركيا.والمنطقة.بعد.انشقاقات.داخلية.في.حزب.العدالة.والتنمية..

وأخيــرًا.نســأل.الله.أن.ينفــع.الكتــاب.القــراء.والدارســين.المتخصصيــن.ويحقــق.الأهــداف.
المرجوة.من.تأليفه.



 تمهيد: 

دليل فهم تركيا أردوغان
تخضع."الأمم".في.مسيرتها.التاريخية.لمراحل.كالتي.يمر.بها.أفراد.هذه.الأمم،.من.ولادة،.
فنمو،.إلى.شــيخوخة.ثم.موت؛.طبقًا.لقوانين.محددة..هذه.المراحل.أو.العمليات.تجري.كذلك.
علــى."التصــورات".التــي.يتبناها.هــؤلاء.الأفراد.والأمم،.بــل.حتى.على."الكلمــات".و"المفاهيم".
التي.يعبّرون.بها.عن.أنفسهم.وتصوراتهم..وهناك.قوانين.مشابهة.تحكم."عملية.الأخذ.والعطاء".
أو."التأثيــر.والتأثــر"،.ســواء.كانــت.مــادة.أو.معنــى،.بيــن.الأفراد.والأمــم.والحضــارات.المختلفة..
وقد.أفرد.علماء.ومفكرون.قديمًا.وحديثًا.مؤلفات.للكشــف.عن.تلك.القوانين.الناظمة.لعلاقات.
الأفراد.والأمم.والحضارات.والمنتجات.الفكرية،.نقتطف.منها.هنا.تلك.التي.تتعلق.مباشرة.مع.

موضوع.هذا.المدخل:

"كمــا.يصبــح.الأفــراد.والأمــم.مجــرد."جثــة.هامــدة".إذا..أســبابَ.ومقوماتِ.حياتهــم،.كذلك.

تتحوّل.المفاهيم.والكلمات.إلى."جسد.بلا.روح"،.وإن.ظل.وجودها.الظاهري،.إذا.عجزت.عن.
أداء.وظيفتها.في."حمل.المعاني".و"التعبير.عن.الأفكار".

"يفقد.الأفراد.والأمم.فاعليتهم.ويندثرون.خلال.أجل.مسمى.إذا.سئموا.من."القديم".وفشلوا.

عة.للدول.المنتصرة.بعد.الهزيمة.والشعور.باليأس.وفقدان. في.التكيف.مع."الجديد".وأصبحوا.إمَّ
الثقة.الذاتية"..

"الســطحية.وعــدم.التعمــق.أو.الاقتصار.علــى.ظاهر.الكلمات.والمفاهيــم.دون.الوصول.إلى.

باطنهــا.ولبهــا.يــؤدي.إلى.الشــكلية.والصورية.في.كل.شــيء،.ويــورث.الملل.والســأم،.ويقود.إلى.

البحــث.عــن.كلمــات.ومفاهيم.جديدة،.الأمر.الذي.يؤدي.إلــى.صراع.الأجيال.بين.الآباء.والأبناء.
والأجداد.والأحفاد.والشيوخ.والشباب"..
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وقد.تطرق.القرآن.الكريم.إلى.هذه.القوانين،.التي.يطلق.عليها."ســنة.الله"،.والتي.تنظم.ســير.

أحــداث.التاريــخ.مــن.حيــث.ازدهــار.الأمــم.وانحطاطهــا،.وتناوَلَها.بأســاليبَ.متنوّعةٍ.ومــن.زوايا.

مختلفة،.خاصةً.في.مســرد.قصص.الأنبياء.والأمم.الغابرة..كما.اهتم.الغربيون.بها.وطوروها.إلى.
أن.أصبح.علمًا.مستقلاً.تحت.اسم."علم.الاجتماع"..

قانون الانفتاح والانغلاق 

وعلــى.ضــوء.مــا.ســبق،.فــإن.العالــم.الغربــي.كان.يختنــق.تحــت.أجــواء."العصــور.الوســطى.

المظلمــة".حيــن.كان.مفعــولاً.خامــلاً.راكــدًا.منطويًا.على.ذاتــه.منغلقًا.على.العالــم.الخارجي؛.في.

الوقت.الذي.كان.العالم.الإســلامي.فيه.يعيش."عصوره.المضيئة"،.وينطلق.بأجنحة.نورانية.نحو.

الآفــاق.الرحيبــة.فــي.كل.المجــالات،.حيــث.كان.فاعلاً.ناشــطًا.مهاجــرًا.غيرَ.مثاّقــلٍ.إلى.الأرض،.

وذلك.بفضل.المنظومة.الفكرية.الإســلامية.التي.تحتوي.عناصرَ.ذاتية.تُمكّن.الناهضين.بموجبها.

من.الغوص.في.أغوار.أنفسهم.وأعماقها.بقدر.تمكينها.من.الانفتاح.على.العالم.الخارجي..لكن.

نظــرًا.لأن.أيــام.النصــر.والهزيمة.تتداول.بين.الناس.وفق.تصرفاتهم.الإيجابي.منها.والســلبي،.فقد.

جــاء.حيــنٌ.مــن.الدهــر،.ودار.الزمــن،.وتغيّرت.صبغــة.الأرض.ومجريات.الأحداث..فبــدأ.العالم.

الغربــي.يفتــح.عيونــه.على.العالم.الخارجــي.عبر.العلاقات.التجارية.والرحــلات.العلمية.وعملية.

الترجمة.والنقل،.والاحتكاك.بالشــعوب.الأخرى،.ســواء.كان.من.خلال.العلاقات.الدبلوماســية.

أو.الحــروب،.كالحــروب.الصليبيــة،.وغيرها.من.الوســائل،.لينهض.في.نهايــة.المطاف.من.رقدته.

ويفضّ.عن.نفســه.خمول.العصور.وســكونها،.ويصبح.فاعلاً.ناشــطًا.ولاعبًا.أساســيًا.يوجّه.مســار.
الأمور.في.العالم.ويحدّد.مصيرها..

ولا.شــك.أن.هناك.عديدًا.من.العوامل.التي.لعبت.دورًا.في.تغيّر.هذه.المعادلة.بين.العالمين.

الإســلامي.والغربي،.منها:.تنامي.شــعور.البحث.عن.الحقيقة.وعشــقها.لدى.الغربيين؛.فقد.أدى.

الصــراع.بيــن.العلــوم.الكونيــة.المتطــورة.يوما.بيوم.والديانــة.النصرانية.إلى.أزمة.بيــن.رجال.الدين.

والعلماء،.ثم.ظهرت.جهود.مختلفة.تبحث.عن.منهج.قادر.على.إنهاء.هذا.الصراع.والجمعِ.بين.

العلمي.والديني.والدنيوي.والأخروي.دون.نزاع..وقد.بات.هذا.الشعور.محركًا.ودافعًا.للباحثين.

عــن.الحقيقــة.لينفتحــوا.علــى.أقــوام.وأراض.أخــرى،.ويجروا.دراســات.وبحوثًا.علمية.في.شــتى.

المجــالات،.ويكتشــفوا.مناطــق.غير.معروفة.مــن.العالم.مثل.القارة.الأمريكيــة..ومنها.أيضًا.دافع.

الغلبة.على.الخصم؛.حيث.راكم.الغربيون.كل.الهزائم.المتتالية.التي.أذاقها.إياهم.المسلمون.في.
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أثنــاء.تصدّيهــم.للحــروب.الصليبيــة،.وجعلــوا.بعضَها.فــوق.بعض.ليخلقوا.منهــا.رغبة.ملحة.لدى.

الشــعوب.المســيحية.فــي.الثــأر.والانتقــام.مــن.العــدو.المنتصر..وتحسّســوا.بهذا.الغــرض.جميع.

مَواطن.الضعف.والقوة.لدى.المســلمين،.فابتدعوا.طرائقَ.وأســاليبَ.جديدةً.في.الحرب.المادية.
ل.إليه.العلم.والتكنولوجيا.. والفكرية.تتلاءم.مع.ما.توصَّ

أما.العالم.الإسلامي.فقد.بات.-بعد.أن.توقف.عن.عطائه.الفكري.والحضاري-.لا.يستطيع.

الحفــاظ.علــى.المكتســبات.الســابقة.الموروثة،.ولم.يعُد.قــادرًا.على.مســايرة.المعطيات.الجديدة.

التي.أفرزها.العصر،.وغدا.يرتكن.إلى.انتصاراته.القديمة،.ويستسلم.للراحة.والدعة،.منكفئًا.على.

ذاتــه،.بعدمــا.كان.يطوف.أرجاء.المعمــورة.بموجب.مبادئ."الهجرة".و"التبليغ".و"الجهاد"."..ثم.

ض.قصرُ. دار.الزمان.دورته،.فدَارَ.رأسه،.وتعكّر.صفوه،.واختلت.نظرته.إلى.كل.شيء،.حتى.تعرَّ
الإسلام.المنيفُ.لدمارٍ.شامل.تجلت.آثاره.في.جسد.الدولة.العثمانية..

تركيا في مهب الريح شرقًا وغربًا

لقــد.هبّــت.عواصــف.عاتيــة.حطّمت.كلّ.شــيء،.قسّــمت.البلــدان،.وبدّدت.جميــع.الطوائف.

والأمــم،.وشــردت.الأفــراد.والجماعــات.إلــى.أماكــن.قاصيــة.مــن.العالــم،.حتــى.تبدلــت.الأدوار.

والمواقــع،.فانقلبــت.القمــم.حفــرًا.والحفــر.قممًــا..لكــن.هــذه.العواصــف.أدت.فــي.الوقــت.ذاته.

إلــى.نــوعٍ.مــن.التلاقح،.على.مســتويات.الفكــر.والمجتمــع.والحضارة،.فظهرت.حــركات.تدعو.

إلــى.النهــوض.مــن.جديد،.واســئناف.عملية.البناء.الذاتــي.بعد.ذلك.الدمار.الشــامل..وبالنظر.إلى.

الحالة.التركية.نجد.أن.قسمًا.من.أبناء.تركيا.ولوا.وجوههم.شطر.العالم.الغربي.داعين.إلى.تمثل.

قيمــه.وأفــكاره،.تدفعهم.ســيكولوجية.المنهزم.التي.يغلب.عليها.غيــاب.الثقة.بالنفس.والإعجاب.

بالمنتصر..أما.القســم.الآخر.فقد.انعطف.إلى.العالم.العربي.باعتبار.أن.أراضيه.محضن.الإســلام.

الأول.التــي.نشــأ.وترعــرع.وتجســد.فيها..ومن.ثم.وفي.ظل.هذه.الأجــواء.العاصفة.المتضادة.كان.

الحفاظ.على.التوازن.والاعتدال.أمرًا.شــبه.مســتحيل..فكلا.الاتجاهين.اللذين.بادرا.إلى.التفاعل.
والتلاقح.مع.هذين.العالمين.أصيب.بنوع.من.الغلوّ.والتطرف.في.الفكر.والسلوك..

لقد.شهدت.تركيا.-والبلدان.الإسلامية.بشكل.عام-.عقب.سقوط.الدولة.العثمانية.هجرةً.من.

نوعٍ.آخر..فقد.كان.يلوح.في.الأفق.طريقان.يؤدي.أحدهما.إلى.الغرب،.والآخر.إلى.الشرق..غير.

أن.أيًّــا.مــن.ذينــك.الاتجاهين.لم.يفكّر.بتاتًا.في.القيام.برحلة.ذاتية.نحو.عالمه.الداخلي.والكشــفِ.

عــن.الجواهــر.واللآلــئ.المكنونة.فيه..ومثل.هذه.الهجرة.نحو.العالم.الخارجي.قبل.إتمام.الهجرة.
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إلى.العالم.الداخلي.ما.هي.إلا.رحلة.آفاقية.بعيدة.عن.العمق.المقصود.والهدف.المنشــود،.ولن.

يتمخض.عنها.إلا.التشرد.والتيه.أو.السطحية.والنمطية.في.كل.شيء.مهما.كان.اتساعها.ومداها..

انطلقــت.الهجــرة.مــن.تركيــا...هجــرة.الأبــدان.والعقــول.نحــو.الغــرب.المســيحي.والشــرق.

الإســلامي.عبر.وســيلتين.اثنتين؛.إما.من.خلال.العمال.والتجار،.ووفود.الطلبة.والأكاديميين.إلى.

الشــرق.والغرب.مباشــرة.أو.من.خلال.عملية.الترجمة.من.هذين.العالمين..وإن.اســتثنينا."الجيل.

الضائع".التائه.في.الدهاليز.المظلمة.لهذين.العالمين،.فبإمكاننا.أن.نلخّص.الخصائص.المشتركة.

لهذين.الاتجاهين.والتيارات.الفكرية.المتفرعة.عنهما.في.تركيا.خاصة،.والبلدان.الإسلامية.عامة.
كما.يلي:.

. معظم.هذه.التيارات،.سواء.كانت.علمانية.أو.إسلامية،.ثمرةٌ.لعملية.بحثٍ.انطلقت.من.نوايا.	
حسنة.في.الأساس..ومن.هذه.الناحية.فهي.جهود.مشكورة..لكنها.تيارات.منفعلة.لا.فاعلة،.

ولذلك.فهي.بعيدة.عن.المقومات.والدوافع.الذاتية.الإيجابية.السليمة.المتزنة..

. كانــت.هــذه.الهجــرة.هروبًــا.من.النفس.أو.مــن.الكينونة.الذاتية.أكثر.مــن.كونها.هجرة.ذات.	
هــدف؛.حيــث.كانــت.تبحث.عن.الحلّ.في.الخــارج.بدلاً.من.الداخل،.إما.في.العالم.الغربي.

أو.العربي..

. غلــب.علــى.هــذه.هذه.الهجرة.الأفكار.المهمَلة.بدلاً.من.أصول.التفكير.المنهجي.عندهما،.	
وأعجبت.بالهيكل.بدلاً.من.الروح،.والشكل.بدلاً.من.المضمون،.والقشور.بدلاً.من.اللب..

. أغلبها.توجّهت.لتغيير.الشــعب.بـ"صولجان".السياســة.والســلطة...أي.سَــعَتْ.إلى.إخضاعه.	
لـ"العصرنة.العلمانية".أو."الأسلمة.الأيديولوجية"..

. انتهجت.في.أغلبها.العنف.والقمع.والتحجر.الفكري.والدوغمائية.وادعاء.احتكار.الحقيقة..	

. اتسمت.أكثريتها.بِرفض.التراث.المحلي/الوطني.والتغاضي.عن.الاستمرارية.الثقافية...أي.	
قطعــت.صلتهــا.بالماضــي.والجذور.التاريخيــة.تمامًا،.فعملت.نماذجها.الفكرية.والســلوكية.

مة.للشعب.في.الفراغ.دون.أن.تلامس.الواقع.. المقدَّ

كان.ذلــك.هــو.المشــهد.العــام.لوضــع.هــذه.التيــارات.فــي.تركيــا،.وينطبــق.على.بقيــة.العالم.
الإسلامي.أيضًا.في.الغالب.الأعم.للأسف.
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وبســبب.نشــأة.هــذه.التيــارات.في.ظروف.غيــر.عادية.وبيئة.غير.صحية،.ســقطت.في.دوامات.

ناتجــة.مــن.انســحاب.الدولة.العثمانيــة.والإمبراطوريات.الغربية.الكبرى.بحســناتها.وســيئاتها.من.

ســاحة.الوجــود،.وغرقــت.فــي.موجــات.فكرية.وأيدلوجية.تم.اســتيرادها.من.هنــا.وهناك.من.دون.

وعي.وإعمال.فكر..وفي.مثل.هذه.الظروف.يصعب.على.الناس.أن.يتصرفوا.انطلاقًا.من.أنماطهم.

السلوكية.العادية.بحرية.وعفوية.دون.أن.يبقوا.تحت.ضغوط.مادية.أو.معنوية..لذلك.فأنصار.هذين.

التيارين.المتناقضين.لم.يكونوا.أمام.الأحداث.والأفكار.ســوى."أداة.مفعولة"،.أي.لم.يســتطيعوا.

أن.يتجاوزوا.موقف."المتلقي".إلى.موقف."المعطي".الضروري.لإنتاج.التركيبة.المطلوبة،.بسبب.

غياب.قابلية.التفاعل.والتعاطي.مع.هذين.العالمين..وبطبيعة.الحال.من.السذاجة.بمكان.التوقع.

ــق.مثل.هــذه.العلاقة.الأحادية.غير.الصحّية.مضمون.القول.الحكيم:."تنكشــف.الحقائق. بــأن.تحقِّ

بتلاقــح.الأفــكار.وتلاقيهــا"..ولمــا.كانــوا.عاجزيــن.عــن.الغــوص.في.أعمــاق.التركيبــة.الحضارية.

المنســوجة.من.المنظومة.الفكرية.الإســلامية.والتراث.الوطني.على.مدى.القرون.الخالية،.فإنهم.

م.لهم.دون.أي.غربلة. غرقوا.في.سطحيات.الأفكار.المستوردة،.حيث.أخذوا.كل.ما.وجدوه.أو.قدِّ

ودون.أن.يكــون.لديهــم."معيــار".يزنون.به.ثقــل.أفكار.العالمين.الغربي.والإســلامي،.ويمحّصون.

مــن.خلالــه.بيــن.جيدها.ورديئها،.وبيــن.صالحها.وطالحها،.ليتحققوا.مــن.ملائمتها.أو.معارضتها.
للنسيج.الوطني.المحلي.المركّب.من.الدين.والتراث.

نتائج الالتقاء مع العالمين الغربي والإسلامي

وفــي.مقابــل.هــذا.المشــهد.فــي.تركيا.-وهو.حــال.عامة.البلــدان.الإســلامية-.كان.الغرب.قد.

تخلــص.مــن.القيــود.التــي.منعته.من.التطــور.الديني.والعلمــي.والفكري.بســبب.الضغوطات.التي.

مارســتها.الســلطات.السياســية.ومؤسســة.الكنيســة.علــى.الفكــر.الحــر،.لينطلق.عهــد.جديد.كانت.

الســيادة.فيــه.للعلــم.والنقــد..وفــي.الوقــت.ذاته.أعدّ.وتجهــز.جيّدًا.للغــزو.الفكــري.والثقافي.تجاه.

الخصــم،.بعــد.أن.خــرج.ظافــرًا.مــن.الحرب.الماديــة،.فــإذا.كان.القادمون.من.الشــرق.إلى.الغرب.

بغــرض.التعليــم.مــن.أهــل.الدنيــا.كان."الاستشــراقُ".يــروج.لهــم."العقلانيــة.العلمانيــة".الصارمــة.

على.الطريقة.الفرنســية،.أما.إذا.كانوا.ينحدرون.من.اتجاهات.إســلامية.فكان.يســوّق.لهم."الفكر.

الاعتزالي.والإصلاحي"،.أي.العقلانية.الإســلامية،.وكان.هذا.يلقى.في.أنفســهم.قبولاً.وترحيبًا..

ا.جعلهم.يطبقــون.المناهج.المســتخدمة.في.دراســة."الكتاب. وقــد.وصلــت.تبعيتهــم.للغرب.حــدًّ

المقدس".على.الدراسات.الإسلامية.أيضًا،.كما.نشّأهم.المستشرقون.على.ذلك..لذلك.رأينا.أن.

أنصار."العقلانية.والإصلاح".من.المسلمين.المحتكّين.بالغرب،.من.خلال.الدراسة.فيه.أو.التأثر.
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بالكتــب.المترجمــة.عنــه،.أســرفوا.في.اســتخدام.منهج."التأويــل.الاعتزالي".وميّعــوا.معناه.بحيث.

كانــت.المعانــي.تغــادر.قوالــب.الألفــاظ.وتنســاب.كمادة.ســائلة.لا.تعرف.أين.ســتتوقف..ومن.ثم.

فقد.كان.نموذج.الإنســان.المحتكّ.بالغرب.في.تلك.الفترة.-إن.اســتثنينا.الذين.غرقوا.في.المتعة.
والفجور.وباتوا.جهالاً.مجردين.من.الوعي.قابلين.للاستعمار-.واحدًا.من.اثنين:.

. إما.النموذج.الذي.يرى.أن.الإسلام.مانع.لرقيّ.الإنسان.المادي،.ويؤمن.بالعلمانية.الغربية.	
الفرنسية.الصارمة،.ويضع.العلم.موضع.الدين..

. أو.النموذج.الذي.يتبنى.الفكرة.الاعتزالية.القائلة.بأن."النصّ.ثابت.والتأويل.حر"..	

إن.العالم.الغربي.كما.عمل.على.رسم.الخريطة.الذهنية.للمسلمين.المشتتين.على.الصعيدين.

الفكري.والسلوكي،.كذلك.حاول.رسم.حدود.الدول.القومية.التي.ظهرت.عقب.سقوط.الدولة.

العثمانية.أيضًا..وتبعًا.لذلك.ظهرت.في.تركيا.-والعالم.الإســلامي.عمومًا-.عديد.من.الحركات.

الفكريــة.والمشــاريع.العمليــة.في.إطار.الرد.والتصــدي.لهذه.المحاولة..أما.الغرب.فكان.رد.فعله.

الأولــي.التوجــهَ.للقضــاء.علــى.هذه.الحركات.والمشــاريع.تمامًا،.أو.وضــعَ.عراقيل.أمام.تحقيق.

أهدافها.أو.السعيَ.لتوظيفها.في.تحقيق.أهدافه.هو..لكن.مع.مرور.الوقت،.والأخذ.والعطاء،.فإن.

حدة.الصراع.الفكري.خفّت.بين.الطرفين،.وإن.استمر.الصراع.السياسي..بل.لقد.أدى.الاحتكاك.

المــادي.والفكــري.بيــن.الجانبين.إلى.اعتناق.كثير.من.الغربيين.الإســلام..لكن.القضية.الأساســية.

التي.نريد.الوقوف.عندها.هي.أن.هذه.الحركات.الإسلامية.ذاتها.خرجت.عن.مسارها.الصحيح.
لأسباب.مختلفة..

حركات.الإحياء.والنهوض.والتنوير.التي.أطلقها.حسن.البنا.في.مصر،.وأبو.الأعلى.المودودي.

في.باكســتان.والهند،.وعلي.شــريعتي.في.إيران،.ومن.كان.على.شــاكلتهم.في.أنحاء.مختلفة.من.

العالــم.الإســلامي،.إذا.أردنــا.تقييمهــا.فــي.إطــار.ظروفها.الزمانيــة.والمكانية.الخاصــة.ومقاصدها.

النهائية،.فإنها.جهود.مشكورة.ومحمودة.من.حيث.إسهامها.في.استنهاض.الوعي.الإسلامي.في.

تركيا.والبلدان.الإسلامية.الأخرى..غير.أن.بعضًا.من.تلك.الحركات.شهدت.ميلاً.عن.مقصدها.

هــا.المعتدل،.وانفصالاً.عن.جســمها.العام،.وانحرافًا.فكريًّا.وســلوكيًّا. الأصيــل،.وابتعــادًا.عــن.خطِّ

عن.مبادئها.التأسيســية.بحيث.ســوّغت.لنفســها.كل.الطرق.والوســائل.في.ســبيل.تحقيق.أهدافها.

متناســية.قاعــدة:."لا.يمكــن.الوصــول.إلى.الحــق.بطرق.باطلة"..كما.بادرت.القــوى.الكبرى.وبؤر.

الشــر.في.الشــرق.والغرب.إلى.إثارة.وإبراز.جوانب.الإفراط.والتفريط.والمغالاة.والتطرف.لدى.
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هذه.الحركات.المنفصلة.والمنتســبين.إليها.للاســتفادة.من.مواطن.الضعف.لديهم.حتى.شــكلت.

تنظيمــات.مختلفة."مغلفة.بالإســلام"..الوصف.الأبــرز.لهذه.الحركات.المنفصلة.والمنحرفة.كان.
"الخارجية".أو."الظاهرية.الصارمة"،.أي.التمسك.الأعمى.بالمعاني.الحرفية.للنصوص..

ولا.شــكّ.فــي.أن.المنــاخ.الــذي.عــاش.فيه.العلمــاء.المذكورون،.والظروف.التــي.ناضلوا.في.

ظلهــا،.والكتلــة.الصديقــة.التــي.وجّهــوا.خطابهــم.لهم،.والجبهــة.المعاديــة.التــي.واجهوها،كانت.

مختلفــة.جــدًا.مــن.حيــث.العــرق.والدين.والبنيــة.التحتيــة.الثقافية..لذلــك.كان.مــن.الواجب.على.

التيارات.الإســلامية.في.تركيا.-ونظيراتها.في.البلدان.الإســلامية.الأخرى-.الأخذُ.بنظر.الاعتبار.

الطابــعَ.الفسيفســائي.للأعــراق.والأديــان.في.كل.من.باكســتان.والهند،.وطبيعــة.العلاقة.بين.تلك.
الحركات.والنظام.الحاكم.في.مصر،.والخصوصية.المذهبية.لإيران..

هها.إلى.ســيد. وفــي.هــذا.الإطــار.أكتفي.بالإشــارة.فقط.إلى.الانتقــادات.الموضوعية.التي.وجَّ

قطــب.وأمثالِــه.بعــضُ.المثقفيــن.والمفكريــن.العرب.من.أمثال.د..التيجانى.عبــد.القادر.حامد.ود..

لــؤي.صافــي.والأســتاذ.جودت.ســعيد.وغيرهم،.في.نقلــه.فكر.أبي.الأعلى.المــودودي.إلى.مصر.

دون.مراعاة.للظروف.الخاصة.لباكســتان.والهند،.حيث.أتت.عباراته.المتعلقة.بالتوحيد.والشــرك.

صارمــة.حاســمة؛.مــع.أن.المــودودي.كان.يخاطــب.مجتمعًا.انتشــرت.فيــه.الوثنية.بكل.أشــكالها.
البدائية.والحديثة..

تصارع الاتجاهات العلمانية والإسلامية 

في.الحقيقة.أن.كلاًّ.من.العقلانية.والعلمانية.كان.خيارًا.بل.مطلبًا.ضروريًا.للغربيين.من.أجل.

خروجهم.من.أزمة.الصراع.أو.الثنائية.السائدة.بين.الدين.والعلم.الناشئة.من.الفكرة.السيكولاتية.أو.

بعبارة.أخرى،.بسبب.التجانب.والتنافر.بين.التطورات.العلمية.ومعتقدات.المسيحية."المحرفة"..

كذلــك.الأفــكار.والمشــاريع.التــي.طرحتهــا.حــركات.الإحيــاء.والنهــوض.المذكورة.في.الشــرق.

الإســلامي.كانــت.صحيحــة.في.جملتها.وجوهرهــا،.ومطلوبة.من.حيث.أصلهــا.ومنطلقها.ضمن.

ملابساتها.المحلية.وظروفها.الزمانية.والمكانية..وكان.المطلوب.من.تركيا.-والبلدان.الإسلامية.

الأخرى-.هو.الإقدام.على.أخذ.هذه.الأفكار.بعد.صوغها.صوغًا.جديدًا.يلائم.نسيجها.المحلي.

وأوضاعهــا.الخاصــة،.وتــركُ.جوانبها.غير.الملائمة..لكن.لم.يحــدُث.هذا.وأخذت.هذه.الأفكارُ،.

العلمانيةُ.منها.والإســلامية.على.حد.ســواء،.ســبيلها.نحو.تركيا.والبلدان.الإســلامية،.خاصة.تلك.

التي.لا.تنطق.بالعربية،.في.صورٍ.وأشكالٍ.مختلفة.دون.الخضوع.لعملية.الغربلة.والتنقية.والتعديل.
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والتجديد.المذكور.ســابقًا،.بحيث.مهدت.لمناخ.تتصارع.فيه.مئاتٌ.من.الاتجاهات.العلمانية.أو.
الإسلامية.في.الحياتين.المدنية.والسياسية..

وفــي.الســياق.التركــي،.الــذي.ينطبــق.أيضًا.على.كثير.من.البلدان.الإســلامية.الأخرى.بنســبٍ.

.ظهورٍ. مختلفة،.لم.يستسِغِ.الاتجاهُ.العقلاني.العلماني،.الذي.تعود.براءة.اختراعه.إلى.الغرب،.أيَّ

مــن.مظاهــر.الديــن.في.القطاع.العام.بصفة.خاصــة،.كما.أقدمت.على.محو.الماضي.تمامًا.واتخاذ.

تاريــخ.إعــلان.الجمهوريــة.التركيــة.على.يد.مصطفى.كمــال.أتاتورك.بدءًا.لتاريــخ.تركيا..وكذلك.

بادر.الاتجاهُ.الاعتزالي.الإصلاحي.الإســلامي.المتأثر.بالغرب.أيضًا.إلى.تنحية.التراث.التقليدي.

وإقصاء.الثقافة.الإسلامية.التي.تشكّلت.طيلة.التاريخ،.ومضى.يفسّر.النصوص.الدينية.التي.تبدو.

للوهلــة.الأولــى.أو.للعقــل.القاصــر.وكأنها.لا.تتناغم.مع.معطيات.العصر،.دون.التزام.بأي.ضابط.

مــن.ضوابــط.أصــول.الفقه.وقواعد.التفســير.والتأويل.أو.ينكرها.كليًّا.بدعــوى.أنها.تخالف.معايير.

العقل.باســم.المرونة.والمعاصرة.والحداثة..أما.الاتجاه.الخارجي.الظاهري.الذي.أفرزه.الشــرق.

الإســلامي،.فباســم.العودة.إلى.المصادر.الأصلية؛.القرآن.والســنة،.بادر.إلى.التخلي.عن.التراكم.

العلمــي.والمعرفــي.والمذهبــي.الإســلامي.الممتــدّ.لأربعــة.عشــر.قرنًا.مــن.الزمــن،.والتوقفِ.عند.

المعاني.الحرفية.للنصوص.الدينية،.دون.إفساح.المجال.لأي.تفسير.أو.تأويل.آخر..ومن.اللافت.

أن.كفاح.هذا.التيار.الأخير.انصبّ.على.الداخل.أو."البيت.الإسلامي".أكثر.من.الخارج.أو.أعداء.

الإســلام،.حيث.كان.يتخذ.من.المســلمين.خاصة.أعداء.لنفســه.ويهاجمهم.بســبب.انحرافهم.عن.
المنهج.القرآني.النبوي،.على.حد.زعمه..

ولعــل.ادعــاء."احتــكار.الحقيقة".و"التمسّــك.بالوضع.الراهن".الرافض.لأي.تغيير.أو.تفســير.

جديــد،.أو.بعبــارة.أخــرى."الدوغمائيــة".و"الجمــود.الفكري"،.هو.القاســم.المشــترك.البارز.الذي.
يلتقي.فيه.كل.من.الاتجاه.العقلاني.العلماني.الحاسم.والاتجاه.الظاهري.الخارجي.الصارم.

كانــت.لهــذه.الاتجاهات.الثلاثة.برنامج.سياســي.وثقافي.فــي.إدارة.الدولة.وتغيير.المجتمع،.

وهو.إما."تحديث.المجتمع".أو."أســلمته".عبر.قوة.الســلطة.السياســية،.وكان.شــعارها.إما."العلم.

والحضارة".أو."الإيمان.والقرآن"..والقاســم.المشــترك.بين.أنصار.هذه.الاتجاهات.أنهم.ناصبوا.

المجتمــع.المســكين.العــداء؛.وذلــك.إمــا.لأنه.لا.يســير.مع.تيــار.العصر.ولا.يريــد.اللحاق.بركب.

الحضارة.أو.لأنه.لا.يأخذ.الدين.على.شاكلة.فهمهم.له،.وغافل.عن.القضايا.الإسلامية،.متغاضين.

عن.أن.أفراد.هذا.المجتمع.كانوا.تلقوا.الدين.وما.يتعلق.به.إما.عن.أعدائهم.الألداء.أو.الأشخاص.
غير.الأكفاء.من.أمثالهم.
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كانــت.هــذه.الاتجاهــات.الثلاثة.وما.يتفــرع.عنها.من.الاتجاهات.الأخرى.تنظر.إلى.الشــعب.

بتعــالٍ،.وتــراه.فــي.جهــل.مطبــق،.بــل.تصفــه.إمــا.بـ"الرجعيــة".أو."الجاهليــة"،.وتزعم.افتقــاره.إلى.

النضــوج.والرشــد.اللازميــن.للتفريــق.بيــن.الصــواب.والخطــأ.والجيــد.والرديء،.بحيــث.كان.في.

حاجــة.ماســة.-بحســب.زعمهــا-.إمــا.إلى.الإمســاك.من.يده.وتوجيهــه.كالطفل.أو.ســوقه.بمطرقة.

السياســة.وســندان.القانــون..وتنــادي.تلك.الاتجاهات.بضــرورة.بدء.التغيير.مــن.الأعلى.بدلاً.من.

القاعدة.إلى.القمة،.وتبّرر.اســتخدام.القوة.والعنف.لتربية.الشــعب.وإعادة.تصميمه.وفق.أهوائها..

وإن.استثنينا.السذج.من.الصادقين.وأصحاب.النوايا.الحسنة.من.هذه.الاتجاهات،.فإنه.ليس.من.

الغريــب.أن.تنحــدر.معظــم.التنظيمــات.المتطرفة.والمســلحة.من.هذه.الاتجاهــات.الفكرية،.ذلك.

أن.العقليــة.التــي.تقــود.جميعهــا.واحــدة..أما.نظــرة.أو.مقاربة.هذه.الاتجاهات.إلــى.العلاقات.بين.

دول.العالــم.وحضاراتــه.المختلفــة.فلا.داعي.للحديث.عنها؛.حيث.إنها.ســطحية.طوباوية.بحيث.
لا.تصلح.حتى.لإدارة.قرية.محلية.دع.عنك.دولة.بكل.أجهزتها.وعلاقاتها.المعقدة.مع.العالم..

إعادة قراءة العالمين الغربي والإسلامي 

اســتمرت.الأوضــاع.علــى.هــذا.المنوال.ســنين.وســنين...ثم.جــاءت.الأيام.التي."بــدَتْ".فيها.

وكأن.العواصــف.قــد.هــدأت.وعادت.الميــاه.إلى.مجراها.الطبيعي،.فبدأ.يتبيــن.الحقّ.من.الباطل،.

والرشــد.مــن.الغــيّ،.وترســو.الأفكار.المتلاقحة.بفضل.العاصفة.ســالفة.الذكر.فــي.أرضية."بدَتْ".

رصينة.في.الوهلة.الأولى..حيث.أقبلت.هذه.الاتجاهات.الثلاثة.على.محاسبة.نفسها.ومراجعتها.

وإعــادة.النظــر.فــي.جــدول.صوابهــا.وخطئها،.فجددت.نفســها.وأفكارها.لتخرج.مــن.بطنها.أخيرًا.

اتجاهــاتٌ.ومذاهــبُ.فكرية.تســير.على.".خطّ.الســلم.والاعتدال.والحــوار".أو.في.إطار.التصالح.

والتعارف.مع.الشــعب.والكشــف.عن.طاقاته.الكامنة.من.جانب؛.والاعتدال.والوســطية.في.فهم.

الديــن.وتطبيقــه،.والحــوار.مع.الآخر.أيــا.كان،.من.جانب.آخر..فقد.بدأت.التيارات.العلمانية.في.

تركيــا،.اعتبــارًا.مــن.تســعينات.القــرن.المنصرم،.تتخلى.عن.التفســير.الصــارم.الرافض.لأي.مظهر.

دينــي.فــي.المجــال.العــام،.وتقتــرب.مــن.قبــول.موقــف.كل.إنســان.ســواء.كان.ملحدًا.أو.مســلمًا،.

وتــرى.ضــرورة.بقــاء.الدولــة.علــى.مســافة.واحــدة.من.كل.الأديــان.والمعتقــدات.والأفــكار؛.فيما.

بدأت.التيارات.الإســلامية.والعلمانية.على.حد.ســواء.تراجع.نفســها.وتصوّب.أفكارها.المتطرفة.
وخطابها.العدائي،.وتنفتح.على.الآخر.وتحترم.أنماط.حياته.
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إن.الذين.تقاذفتهم.أمواج.الزمان.من.تركيا.إلى.شــرق.العالم.وغربه.بدأوا.يكتشــفون.مجدّدًا.

عالمهم.الذاتي.وتراثهم.الديني.والوطني.معًا،.ويعيدون.قراءة.معطيات.الغرب.النصراني.والشرق.

الإسلامي.بصورهما.التقليدية.والحديثة،.بنظرة.فاحصة.شمولية،.مع.النقد.والتمحيص.والتحليل،.

وعقــد.مقارنــات،.ووضــع.تراكيــب.وتآليــف.جديدة،.ودراســة.مشــاكل.هذيــن.العالميــن.وتقديم.

حلــول.لهــا،.بحيــث.أخــذت.تصديراتهــم.المادية.والمعنوية.تشــهد.زيادة.ملموســة.واســتيراداتهم.

نكســة.ملحوظة،.وباتوا.منتجين.بعد.أن.كانوا.مســتهلكين.فقط،.وشــرعوا.في.عملية.أخذ.وعطاء.

طبيعيــة.صحيحــة.مــع.العالميــن.الغربــي.والإســلامي،.بعــد.أن.كانــوا.آخذين.ومتلقين.فحســب..

وبدأوا.ينظمون.رحلات.مقدســة.)الهجرة(.ليس.إلى.غرب.العالم.وشــرقه.فحســب،.بل.إلى.كل.

آفاق.العالم.الفســيحة.بعد.أن.نجحوا.في.الإبحار.نحو.أعماق.أنفســهم.والرســوّ.في.ميناء.ثوابتهم.
الدينية.والوطنية.الراسخة..

ولا.شــكّ.في.أن.الجميع.قد.أسهموا-بشــكل.أو.بآخر.قليلاً.كان.أو.كثيرًا-.في.تحقيق.نســبة.

كبيــرة.مــن.المثقفيــن.الأتــراك.مــن.العلمانييــن.والمتدينيــن،.ذلك.الاعتــدال.في.الفكر.والســلوك،.

والتصالــح.مــع.كينونتهــم.الذاتية.ومواردهــم.الدينية.والوطنية،.والحوار.البناء.مع.الآخر،.ســواء.

كان.فردًا.أو.شعبًا.أو.دولة.أو.حضارة.أو.دينًا..ولا.بد.من.احترام.وتقدير.جميع.الجهود.المبذولة.

مــن.أجــل.إعادة.إقامة.الجســور.بين."جزر".المثقفين.العلمانيين.والمتدينين.و"شــواطئ".الشــعب.
بعد.أن.كان.بينهما.برزخ.لا.يبغيان..

جهود أوزال السياسي وكولن المدني 

غيــر.أن.المســاهمات.الكميــة.والنوعيــة.التي.قدمهــا.رجل.الدولة.المعــروف.طرغوت.أوزال.

على.الصعيد.السياســي،.والعلامة.فتح.الله.كولن،.ملهم."حركة.الخدمة"،.على.الصعيد.المدني،.
في.إنجاز.ذلك.الاعتدال.والتصالح.والحوار.جديرة.بالدراسة.والتحليل.من.كل.النواحي..

يصف.كثير.من.مؤرخي.تركيا.أوزال.بـ"باني.تركيا.الحديثة".التي.فتق.قواها.وطاقاتها.الكامنة.

مــن.خــلال.سياســاته.الديمقراطيــة.والليبرالية،.فيما.فعل.الأســتاذ.كولن.الشــيء.ذاتــه.في.المجال.
المدني.اقتداءً.بالنهج.الذي.سار.عليه.سلفه.العلامة.بديع.الزمان.سعيد.النورسي..

لقد.انطلقت.الخدمة.وهي.مدركة.منذ.البداية.بمدى.ثقل.الرسالة.التي.ستضطلع.بها.كامتداد.

لما.بدأه.العلامة.النورســي؛.الرســالة.الشــاملة.التي.حددها.النورسي.في.كلماته.التالية.التي.تصف.

ر. رسالة.مؤلفاته:."إن.رسائل.النور.لا.تعمّر.تخريبات.جزئية.ولا.ترمّم.بيتًا.صغيرًا.مهدمًا،.بل.تعمِّ
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أيضًــا.تخريبــات.عامــة.كليــة،.وترمّم.قلعــة.عظيمة.صخورهــا.كالجبال.تحتضن.الإســلام.وتحيط.

بــه...وهــي.لا.تســعى.لإصــلاح.قلــب.خــاص.ووجــدان.معيــن،.بل.تســعى.أيضًــا.لمــداواة.القلب.

العام.المجروح.وتضميد.الأفكار.العامة.المكلومة.بالوســائل.المفســدة.التي.هيئت.لها.وتراكمت.

منــذ.ألــف.ســنة،.وتنشــط.لمداواة.الوجــدان.العام.الذي.توجه.نحو.الفســاد.نتيجة.تحطم.الأســس.

الإســلامية.وتياراته.وشــعائره.التي.هي.المســتند.العظيم.للجميع.ولاســيما.عوام.المؤمنين..نعم.

إنهــا.تســعى.لمــداواة.تلــك.الجروح.الواســعة.الغائرة.بأدويــة.إعجاز.القرآن.والإيمــان..فأمام.هذه.

التخريبات.الكلية.الرهيبة.والشكوك.الواسعة.والجروح.الغائرة.ينبغي.وجود.حجج.دامغة.وعتاد.

.ما. مجهــز.بدرجــة.حــق.اليقين.وبقوة.الجبال.ورســوخها،.ووجود.أدوية.مجربة.لهــا.من.الخواصِّ
يفوق.ألف.ترياق.وترياق،.ولها.من.المزايا.ما.يضاهي.علاجات.لا.حد.لها".

وضــع.العلامــة.النورســي.خطة.طويلــة.المدى.لعملــه.الدعوي.ولم.ينحرف.عنهــا.قيد.أنملة.

طيلة.حياته.الطويلة،.ولم.يتشبث.بصولجان.السياسة.أو.القوة.الغاشمة.لإعادة.تصميم.المجتمع.

وفق.المعايير.الإســلامية..لذلك.كان.إنقاذ.الإيمان.الهدف.الأســمى.له.كما.تجســد.في.قوله:."إن.

غايتي.إصلاح.الأسس.التي.يبنى.عليها.الإيمان،.فإذا.أصبح.الأساس.صلبًا.قويًّا.فلا.يؤثر.فيه.أي.
مؤثر.بعدُ.حتى.لو.كان.زلزالاً"..

ينفي.العلامة.النورســي.كونه.عالمًا.ســيكولاتيًّا.تقليديًّا.إذ.يقول:."إنهم.يظنونني.عالماً.غارقًا.

.للأســف-.وإن.كانوا.أبناء.القرن. في.مســتنقع.التفكير.الســيكولاتي".ويعلن.قائلاً:."إن.معاصريَّ

الثالث.عشــر.الهجري.إلّا.أنهم.تذكارُ.القرون.الوســطى.من.حيث.الفكر.والرقي..وكأنهم.فهرسٌ.

ونمــوذج.وأخــلاط.ممتزجــة.لعصــور.خلت"..بل.إنه.عالم.أصيل.ســعى.طيلة.حياتــه.للجمع.بين.

العقــل.والقلــب.والعلــم.والإيمــان.حيــث.يقــول:."ضيــاء.القلــب.هــو.العلــوم.الدينية.ونــور.العقل.

هــو.العلــوم.الحديثــة.فبامتزاجهمــا.تتجلــى.الحقيقة.فتتربى.همــة.الطالب.وتعلو.بــكلا.الجناحين،.

وبافتراقهما.يتولد.التعصب.في.الأولى.والحيل.والشبهات.في.الثانية"..وهو.يقدم.تشخيصًا.لافتًا.

للانتباه.يكشــف.ســبب.تخلف.المســلمين.في.القرون.الأخيرة.حينما.يقول:."أعظم.ســببٍ.ســلبَ.

منا.الراحةَ.في.الدنيا.وحرم.الأجانبَ.من.ســعادة.الآخرة،.وحجب.شــمسَ.الإســلام.وكســفها.هو.

مُ.مناقضة.الإسلام.ومخالفته.لحقائق.العلوم….فيا.للعجب!.كيف.يكون.العبدُ. سوءُ.الفهم.وتوهُّ

.سيده.والخادمُ.خصمَ.رئيسه،.وكيف.يعارض.الابنُ.والدَه!!.فالإسلام.سيدُ.العلوم.ومرشدُها. عدوَّ
ورئيسُ.العلوم.الحقة.ووالدُها"..



قصة تركيا بين أردوغان الأول والثاني24

وهــو.يحــدد.موقفــه.مــن.الأســاليب.الراديكاليــة.فــي.التغييــر.المجتمعــي.والسياســي.بقولــه:.

"الانتصــار.علــى.المدنيين.يتحقق.عن.طريق.الحوار.والإقناع.وليس.بالإجبار.والقمع".و"الجهاد.

ــا.إلا.ضــدّ.العــدو.الخارجــي،.والصراع.المســلح.داخل.البلاد.الإســلامية. المســلح.لا.يحشــد.كليًّ

هــو.مــا.يصبــو.إليــه.العدو.الخارجي،.إذ.إن.ســفك.دماء.المســلمين.فيما.بينهم.أمــر.يهمهم"..ومن.

ثــم.يضيــف:."إن.الجهــاد.فــي.أي.مجتمــع.إســلامي.إنمــا.هــو.جهــاد.معنــوي.يتحقــق.عــن.طريق.

تنوير.الأفكار.وإصلاح.القلوب.والأرواح..ويكون.جهادًا.إيجابيًّا.بناء.لصدّ.التخريبات.المعنوية.

ويتصــرف.فيــه.وفــق.ســرّ.الإخــلاص..فهناك.بون.شاســع.بيــن.الجهاد.فــي.الخــارج.والجهاد.في.

الداخل..فنحن.نبذل.قصارى.جهودنا.للحفاظ.على.استقرار.البلاد.وأمنها.وفق.العمل.الإيجابي.
البناء...في.هذا.الوقت.الفرق.عظيم.جداً.بين.الجهاد.الداخلي.والجهاد.الخارجي".

الخصائص الأساسية لحركة الخدمة

استلهمت.حركة.الخدمة.فكر.العلامة.النورسي.وحاولت.ترجمته.إلى.حيز.الواقع.في.إطار.
الظروف.الزمانية.والمكانية..ويمكن.تعداد.الخصائص.الأساسية.لهذه.الحركة.كما.يلي:.

هي.حركة.محلية.أصيلة.لا.أجنبية.مستوردة.من.الغرب.المسيحي.أو.من.الشرق.الإسلامي.
فهــي.لــم.تكــن.فــي.يــوم.مــن.الأيام.تابعــة.لإرادة.أي.بلــد.في.الخــارج،.كذلك.لا.تتبــع.لإرادة.أي.
مؤسسة.أو.منظمة.في.الداخل..كما.تتميز.باستقلاليتها.التامة.من.كل.النواحي.من.حيث.مواردها.
ومنهجها.في.الفكر.والعمل.ومسيرتها.في.هذا.الدرب،.ومن.حيث.برامجها.ومشاريعها.المختلفة..
وتلك.الاســتقلالية.الشــاملة.هي.أهم.ميزة.تتميز.بها.الخدمة..لكنها.في.الوقت.ذاته.منفتحة.على.

الخارج.من.خلال.عملية.أخذ.وعطاء.صحيّة..

كذلك.فإن.حركة.الخدمة.لم.تكن.مفعولة.ومنفعلة.أمام.زحف.النماذج.الخارجية.في.الفكر.

والسلوك،.سواء.كانت.غربية.أو.إسلامية،.وإنما.كانت.فاعلة.ومتفاعلة.تتمتع.بجهاز.مناعة.سليم.

تحافظ.به.على.كينونتها.ومقوماتها.الذاتية،.وتختار.من.الأفكار.صالحها.وتضع.فاسدها،.وتتلقى.

من.هذين.العالمين.مثلما.تقدم.لهما.بعد.القيام.بتوفيقها.مع.نسيج.المجتمع.التركي.بكل.أطيافه.

في.إطار.مرونة.نصوص.الكتاب.والسنة.غير.المقيدة.بالزمان.والمكان،.وتتقاسم.معهما.المبادئ.

العالميــة.المشــتركة.كالديمقراطيــة.وحريــة.المعتقــد.والفكر.أيا.كان..وهي.تؤمــن.بالتنوع.والتعدد.

الثقافــي.ولا.تنظــر.إلــى.الاختــلاف.الثقافــي.والدينــي.على.أنه.مثــار.صراع.وصدام،.بــل.تعتبرهما.

أمــرًا.فطريًــا.وعنصــرًا.مــن.عناصر.الثراء..وأفضــل.دليل.على.ذلك.دعوتها.إلــى.الحوار.والتعايش.
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الســلمي.بيــن.معتنقــي.ديانات.وحضارات.مختلفة.الذي.يتولى.مســؤوليته.ويرعــاه.وقفُ.الكتاب.
والصحفيين.الذي.يرأسه.الأستاذ.كولن.نفسه.فخريًّا..

وهي.لا.تنخرط.في.السياســة.بصورة.مباشــرة،.غير.أنها.تســهم.فيها.بشكل.إيجابي.عن.طريق.

ممارسة.حقها.في.الرقابة.على.أداء.الحكومات.من.جانب،.وتقديم.حلول.مدنية.لمشاكل.وطنية.

وإنســانية.واجتماعيــة.مــن.جانــب.آخر،.من.خلال.آليات.النشــر.والإعلام.المقروءة.والمســموعة.
والمرئية..

وهــي.ليســت.بدعــة.حديثــة.مقطوعــة.الصلة.بالماضــي.تدعي.البنــاء.والإعمار.مــن."الصفر"،.

وتســعى.لإنشــاء.مجتمــع.جديــد.برمتــه،.بــل.هي.تؤمــن.بضــرورة.الاســتمرار.الثقافــي.التاريخي،.

مــع.تجديــد.الأفكار.والمؤسســات.القديمة.قلبًا.وقالبًا.بالمعطيــات.الجديدة.عند.الضرورة،.دون.

زعزعة.الثوابت.الأساسية..وتعتقد.بوجوب.اعتماد.التنوير.الفردي.والاجتماعي.بدلاً.من.آليات.
القمع.في.عملية.التغيير،.وترى.ضرورة.انطلاق.هذه.العملية.من.القاعدة.إلى.القمة.لا.العكس.

الخدمــة.ليســت.رد.فعــل.علــى.أي.فكــر.أو.حركة،.بل.هي.حركة.فاعلة.تقــوم.على.تصوراتها.

الخاصــة،.وتنطلــق.مــن.مقوماتهــا.الذاتيــة..وتولــي.اهتمامًا.خاصًــا.بمصطلح."إســلام.الأناضول".

.لا.شــرقي.ولا.غربي.ولا. القائم.على.الإســلام.المعتدل..دافعُ.الحركة.في.الفكر.والســلوك.ذاتيٌّ

أي.مصــدر.آخــر،.فــروح."الأناضــول".التــي.شــكل.الإســلامُ.إطارَها.العــام.في.تناغــم.مذهل.مع.

التقاليــد.والعــادات.المحليــة.طيلــة.القــرون.الطويلة.هي.ملهمها.ومحركها..وهــذا.لا.يتناقض.مع.

سعيها.للاستفادة.من.التجارب.الأخرى.في.كل.أنحاء.العالم.طالما.أنها.تُخضعها.للغربلة.والتنقية.
والتصفية.المطلوبة.حتى.تتوافق.مع.نسيجها.الذاتي.الأصيل..

ولذلك.يرى.الجميع.اليوم.أن.الخدمة.برهنت.على.قيمها.في.كل.أنحاء.العالم.وفي.جميع.

مجــالات.الحيــاة،.خاصــة.فــي.مجــال.التعليــم.والتعايــش.الســلمي.بيــن.منتســبي.أديــان.وثقافات.

ا،.بفضل.مشــاريعَ.عمليةٍ.تواكب.العصر.بل.تســبقه،.وتســتند.إلى.تحاليل. وحضارات.مختلفة.جدًّ

وتآليف.طورتها.بالاســتفادة.من.معطيات.التجربة.الإنســانية.المشــتركة.بدلاً.من.الاعتماد.الكلي.
على.الأفكار.الأجنبية.والمشاريع.المستوردة.في.هذا.الصدد..

وبعــد.أن.حقــق.أبنــاء.حركــة.الخدمــة."الهجــرة.الذاتيــة".إلى.أغوار.أنفســهم.وأعمــاق.دينهم،.

وحققــوا.نجاحًــا.باهــرًا.فــي.الداخــل.التركــي،.شــرعوا.في."الهجــرة.الخارجيــة".إلى.آفــاق.العالم.

الفسيحة.والشعوب.المتنوعة.في.إطار.عملية.أخذ.وعطاء.سليمة،.من.خلال.أجنحة.المؤسسات.
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التعليمية.والخيرية.والاقتصادية،.وإيفاد.الطلبة.واستقبالهم.من.وإلى.بلدان.العالم.المختلفة.شرقا.
وغربًا.وشمالاً.وجنوبًا.

يــن.فقــط.ضيعنــا.هويتنــا.وابتعدنــا.عــن.جذورنــا.الروحيــة. وفــي.الفتــرات.التــي.كنــا.فيهــا.متلقِّ

.وجزرِ.الإفراط. والمعنوية،.وحولنا.مجتمعاتنا.إلى.حلبة.صراعٍ.واستقطاب.وتصادم.ناجمٍ.من.مدِّ

والتفريط.جراء.العلاقة.غير.السليمة.لمثقفينا.مع.أمم.العالم.وأفكارهم.وتصوراتهم،.واستيرادهم.

تلــك.الأفــكارَ.والتصــورات.مــن.دون.عرضهــا.علــى.معاييرنــا.الذاتيــة.ونســيجنا.الوطنــي..غير.أن.

حركــة.الخدمــة.أعــادت.الثقة.الذاتية.إلى.أبناء.الأناضول.بعدما.أثبتت.نفســها.في.المجال.العلمي.

والتعليمــي.والاقتصــادي.والتعايــش.الســلمي.من.خــلال.المجلات.والكتــب.العلمية.والمدارس.

والجامعات.النموذجية.والمؤسســات.الاقتصادية.والمشــاريع.الثقافية.والحضارية.على.مستوى.

الوطن.والعالم،.ومن.ثم.أخذت.تتقاســم.تجاربها.مع.كل.شــعوب.العالم،.أيا.كانت.ديانتها،.في.

تفاعل.مثمر،.تعطي.وتأخذ،.تقدم.وتتلقى،.مادة.كانت.أو.معنىً،.فبدأت.تركيا.تنفتح.على.العالم.

كلــه.عبــر.المؤسســات.التعليميــة.والفكريــة.والإغاثية.والاقتصادية،.مما.أســهم.فــي.تحقيق.البلاد.
تطورًا.علميًّا.وتنمية.اقتصادية.ملحوظة.في.العقدين.الأخيرين..

ومن.ثم.أطلق.الأســتاذ.كولن.بعد.عام.1990.حركة.رائدة.في.الحوار.والتفاهم.بين.معتنقي.

الأديان.والأفكار.الأخرى.اتسمت.بالمرونة.والبعد.عن.التعصب.والتزمت.والتطرف،.واحتضنت.

كل.الأقليــات.الموجــودة.فــي.تركيا،.بما.فيهم.اليهود.والنصارى،.لتجد.صداها.خلال.مدة.قصيرة.

في.تركيا.أولاً.وفي.العالم.لاحقًا..كما.أسســت.حركة.الخدمة."وقف.الكتاب.الصحفيين".الذي.

اســتطاع.جمــع.المثقفيــن.اليمينيين.واليســاريين.والإســلاميين.والعلمانيين.من.الأتــراك.والأكراد.

والقوميــات.الأخــرى.تحــت.مظلــة.واحدة..كذلك.اســتطاعت.الحركــة.الانفتاح.علــى.العالم.من.

خــلال.مئــات.المؤسســات.التعليميــة.والاقتصاديــة،.وخاصــة.الجمهوريــات.التركيــة.المنفصلــة.

عــن.الاتحــاد.الســوفيتي..وكان.طرغوت.أوزال."المحافظ".وبولند.أجاويد."اليســاري".ومحســن.

يازيجي.أوغلو."القومي".في.مقدمة.السياسيين.الذين.قدموا.دعمهم.علنًا.لكولن.ومشاريع.حركة.

الخدمــة،.حيــث.أجــرى.كل.منهــم.زيــارات.إلى.دول.وســط.آســيا.المنفصلة.عن.روســيا،.وأكدوا.

لجميــع.رؤســاء.الحكومــات.الذيــن.التقوا.بهم.ثقتهــم.بحركة.الخدمة.قائليــن.لهم:."نحن.نضمن.
هذه.المدارس"..
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وبفضل.هذه.الجهود.السياسية.والمدنية.بدأت.تتشكل.في.تركيا.منذ.تسعينات.القرن.الماضي.

"بيئــة.حواريــة.ســلمية".ســاندها.الكتــابُ.والمثقفــون.والسياســيون.المنتمــون.إلــى.شــتى.الأفــكار.

والأيدولوجيــات.ومنظمــات.المجتمــع.المدنــي...بيئة.كانــت.تتمكن.فيها."الأقطــاب.المتضادة".

من.الاجتماع.-بدلاً.من.الصراع-.حول.طاولة.بحث.واحدة.لمناقشــة.قضايا.إنســانية.واجتماعية.

وسياســية.ووطنيــة.ودينية.بكل.حرية،.ويتصافح.فيهــا.الكاتب.المثقف.العلماني.الكمالي.البحت.

"توكتاميــش.آتيــش".مع.الكاتب.الصحفي.الإســلامي.الراديكالي."عبــد.الرحمن.ديليباك"،.وقادة.

الأحزاب.اليمينية.مع.نظرائهم.من.الأحزاب.اليســارية،.والكتاب.الأكراد.والعرب.والأرمن.مع.

زملائهــم.الأتــراك،.ورجــال.الديــن.المســيحي.واليهــودي.مــع.القــادة.والعلماء.المســلمين،.على.
م.نفسه.. ف.ويقدِّ أساس.الاحترام.المتبادل.وقبول.كل.طرفٍ.للآخر.كما.يعرِّ

تحطم النموذج التركي على يد أردوغان

لقــد.تعرضــت.حركــة.الحــوار.والتســامح.فــي.تركيــا،.التــي.قادهــا.الراحل.طورغــوت.أوزال.

سياسيًّا،.والأستاذ.كولن.مدنيًّا،.للانقطاع.مرتين.جراء.انقلابين.اثنين.غاشمين،.أحدهما.عسكري.

والآخر.مدني..وقع.الأول.في.عام.1997.على.يد.مجموعة.من.العســكريين.المرتبطين.بتنظيم.

"أرجنكون"،.-وهو.الاسم.الذي.ظهر.به.ما.يسمى.في.تركيا.بـ"الدولة.العميقة".أو."الدولة.السرية".

بعد.تسعينات.القرن.الماضي-.ومجموعة.من.المحرضين.المدنيين،.ولم.تهدأ.أمواجه.المتلاطمة.

إلا.بعــد.مغــادرة.كولــن.تركيا.إلى.الولايات.المتحدة.في.1999.لأســباب.صحيــة..أما.الثاني.فقد.

وقــع.فــي.عــام.2016.بالتحالــف.بين.هذه.الدولــة.العميقة.القديمة.والســلطة.السياســية.الجديدة.
برئاسة.رجب.طيب.أردوغان،.ما.حال.دون.عودة.كولن.إلى.تركيا.منذ.ذلك.الحين.إلى.اليوم..

ولا.بد.أن.نوضح.في.هذا.الســياق.أن.نســبة.الازدهار.التركي،.الذي.تحقق.من.2002.حتى.

2011.في.مجالات.الديمقراطية.وحقوق.الإنســان.والاقتصاد.والســلم.الداخلي.والانفتاح.على.

العالم.القريب.والبعيد،.إلى.جهود.الســلطة.السياســية.فقط.خطأ.كبير،.وهذه.الحقيقة.يتفق.عليها.

جميــع.المنصفيــن..ولعــل.مــا.يدعــم.ذلــك.هــو.التداعــي.بل.شــبه.الانهيــار.الكامل.الذي.تشــهده.

تركيا.منذ.انســحاب.دور.المجتمع.المدني.الذي.تمثل.الخدمة.أكبر.قطاع.فيه.من.الســاحة.جراء.

العمليــات.التــي.يقودهــا.أردوغــان.منــذ.عــام.2013،.وذلــك.باعتراف.شــخصيات.تحســب.على.
خصوم.هذه.الحركة.
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لقــد.كان.لــدى.حــزب.العدالــة.والتنمية.فرصة.كبيرة.لتركيا،.بل.للمنطقة.كلها.والعالم.بأســره.

لــو.واصــل.نهجــه.الــذي.انطلــق.منه.وســار.عليه.عقــدًا.كاملاً،.وحقق.مــن.خلاله.نجاحًــا.ملحوظًا.

في.الداخل.والخارج،.ثم.تخلى.عنه.لأســباب.مختلفة..لقد.كان.هذا.النهج.الســلمي.في.سياســة.

تركيا.الداخلية.والخارجية.قادرًا.على.الإســهام.الكبير.في.الســلام.الوطني.والإقليمي.والعالمي،.

والحيلولــة.دون.تنبــؤات."صــراع.الحضارات".التي.يحلم.بها.أصحــاب.هذه.النظريات.ويعملون.
على.تحقيقها..

وإن.أردنــا.تلخيــص.أســباب.النكســة.فــي.عبــارة.قصيرة.يمكننــا.أن.نقول:.لقد.بدأت.النكســة.

عندمــا.حــول.أردوغــان.حزبــه.-.بعــد.شــعوره.بالتمكــن.مــن.الســلطة-.مــن."حــزب.ديمقراطــي.

جماهيــري.محافظ"-وهــي.الصفــات.المذكــورة.فــي.وثيقــة.برنامج.الحــزب.العــام-.إلى."حزب.

اســتبدادي.دولجــي.إســلاموي".علــى.الصعيدين.الخطابــي.والعملي،.الأمر.الــذي.أدى.إلى.فقده.

التوافق.المجتمعي.بكل.أطيافه.في.الداخل،.والشرعية.الدولية.في.الخارج،.وهما.الأمران.اللذان.

حققهما.ســابقًا.بفضل.نجاحه.في.تقديم.نموذج.يجمع.بين.الإســلام.والديمقراطية..التحوّل.من.

الديمقراطية.إلى.الإســلاموية.جعل.أردوغان-شــاء.أم.أبى-.يفقد.التوافق.المجتمعي.وينحاز.إلى.

المجموعات.التي.تتبنى.الفكرة.الإســلاموية.ســواء.في.الداخل.التركي.أو.في.المنطقة،.ويتحول.

حزبــه.مــن.التعدديــة.الفسيفســائية.إلــى.اللــون.الواحــد.الــذي.يعمــل.علــى.إقصاء.-بــل.اضطهاد-.

ســائر.الألوان.الأخرى..وقد.برزت.النتيجة.الكارثية.لهذا.المســار.الجديد.لأردوغان.في.السياسة.

الخارجيــة،.حيــث.بــدأ.يتعامل.مع.الكيانات.الموالية.له.في.الخــارج.بدلاً.من.التعامل.من.الدولة.

الوطنية،.ويسعى.إلى.تمكينها.من.السلطة.بأي.طريقة.كانت،.الأمر.الذي.أجج.الصراع.بين.تلك.
الكيانات.والدول.التي.تتواجد.فيها،.وعلى.رأسها.مصر.وسوريا.وليبيا.والعراق.

واللافــت.للنظــر.أن.هنــاك.عــددًا.مــن.الكُتّــاب.الإســلاميين.-مــن.أمثــال.عالــم.الاجتمــاع.

المتخصص.في.الدراسات.الإسلامية.وشؤون.الشرق.الأوسط.علي.بولاج.والباحث.الأكاديمي.

والكاتــب.الصحفــي.علــي.أونال-.لــم.يصنفوا.حزب.أردوغان.ضمن."الأحزاب.الإســلامية".منذ.

البدايــة،.انطلاقًــا.مــن.أســباب.موضوعية..وقد.تزايــد.عددُ.مَن.يرون.ذلك.بشــكل.ملحوظ.خاصة.

بعــد.الاطــلاع.على.ملفات.الفســاد.والانحدار.الديني.والفكري.والأخلاقــي.لأردوغان.وقيادات.

الحــزب.المقربــة.إليــه..كما.عبّر.كثير.من.المحللين.المحليين.والدوليين.-بينهم.إســلاميون-.عن.

نهج.أردوغان.في.الفترة.الثالثة.من.حكمه.بأنه.قائم.على.المصلحة.الصرفة.أخلاقيًّا،.والتســلطية.
إدارايًّا..
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إن.الأحداث.التي.تقع.في.تركيا.منذ.ظهور.فضائح.الفســادة.والرشــوة.في.2013.أدت.إلى..

تقلبــات.فــي.الــرؤى.والأفــكار.والمواقف،.مما.جعل.مــن.فهمها.ومحاولة.تحليلهــا.أمرًا.في.غاية.

الصعوبة.حتى.على.المحللين.الأتراك،.ناهيك.عن.غيرهم.من.المحللين.الدوليين.ممن.يتابعون.

الشــأن.التركــي.أو.ممــن.ليــس.لهــم.علاقة.به.أصــلاً..ولذلك.فــإن.العملية.التــي.نخوضها.في.هذا.

الكتــاب.غايــة.فــي.الصعوبة.والتعقيد،.لتشــابك.الخيــوط.فيها.وتعقد.الأطــراف.وغياب.التفاصيل.
الدقيقة.التي.تخفى.على.كثير.من.غير.المتابعين.بدقة.

ولا.أســتطيع.أن.أدعي.هنا.أنني.الخبير.المتخصص.في.هذا.الشــأن،.فرغم.أن.دراســتي.في.

الأســاس.كانــت.بعيــدة.عــن.مجــال.التحليــل.والتعليــق.الصحفي.والسياســي.-حيث.كنــت.طالبًا.

للماجســتير.فــي.أصــول.الفقه.بالجامعة.الإســلامية.بالأردن-.إلا.أننــي.اتجهت.إلى.الانخراط.في.

المجــال.الصحفــي.الإعلامــي.منذ.عام.2011.حيث.توليت.رئاســة.القســم.العربي.لوكالة.جيهان.

للأنبــاء،.ثــم.انتقلــت.للعمــل.محــررًا.فــي.الموقــع.الإلكترونــي.لصحيفــة.زمــان.في.عــام.2004،.

ورئيسًــا.لتحريرهــا.منــذ.عــام.2016،.وهي.الفترة.التي.شــهدت.التحولات.الجذرية.في.السياســة.
ا،.وأحيانًا.فاعلاً. ــا،.وكنت.فيها.في.موقع.الحدث.متابعًا.ومحلــلاً.ومعلقًّ ــا.وخارجيًّ التركيــة.داخليًّ
فــي.بعــض.أحداثهــا.أو.مرتبطًــا.بها؛.فقد.تعرضت.مع.زملائي.للقمــع.ووقفت.معهم.مدافعًا.عن.
حريــة.الصحافــة.والتعبيــر.عن.الرأي.عندما.داهمت.القــوات.الأمنية.صحيفة.زمان.ووكالة.جيهان.
وصادرتهما.إلى.جانب.كل.الوســائل.الإعلامية.التابعة.لشــركة."فضاء".الإعلامية.بصورة.همجية.

غير.مسبوقة..

ل.زعيم.أطلق.مشــواره. والأهــم.مــن.كل.ذلــك.كنــت.شــاهدًا.-للأســف.الشــديد-.على.تحــوُّ

السياســي.بشــعارات."الديمقراطية".و"حقوق.الإنســان".و"الإدارة.النزيهة".في.الداخل،.والدعوة.

إلى.الحوار.بين.الحضارات.والأديان.-مثل.إطلاقه.مشــروع."تحالف.الحضارات".مع.إســبانيا،.

وعزمــه.علــى.ضــمّ.تركيــا.إلى.الاتحــاد.الأوروبي.في.المجــال.الدولي-.إلى.رجــل.دكتاتوري.في.

نهاية.المطاف.قضى.على.كل.المكتسبات.السابقة.التي.حققها.في.فترته.الأولى.والثانية،.ثم.حوّل.

تركيــا.التــي.يحكمهــا.منــذ.2002.إلــى."أداة.رخيصــة".يتلاعب.بهــا.الجميع.بينما.كانت.مرشــحة.
لتكون."فاعلة".في.منطقتها.والعالم.أجمع..

لقد.حاولت.قدر.المســتطاع.ألا.أقف.موقف.الشــاهد.المتفرج.فحســب،.بل.غطيت.كثيرًا.من.

هذه.الأحداث.والمواقف.من.خلال.التقارير.والمقالات.التحليلية.توثيقًا.لهذه.الفترة.في.التاريخ.
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التركي.التي.يحجب.فيها.النظام.التركي.كل.رأي.وكل.صوت.معارض.ليعبر.عنها.من.خلاله.هو.
والمؤيدون.له.فقط.عن.الأحداث.في.محاولة.لطمس.الحقائق.وتزييفها.

ومع.أن.الفترة.التي.يغطيها.هذا.الكتاب.لا.تتجاوز.العقدين.الأول.والثاني.من.القرن.الحادي.

والعشــرين.لكي.يشــرح.ويحلل.الموقف.الجاري.في.هذين.العقدين،.لكنها.رغم.ذلك.فترة.ثرية.

ا.وكيفًا،.ولذا.فهــي.تمثل."مختبرًا.ثريًّــا".للمحللين.والمعلقين. بالأحــداث.الكبيــرة.والضخمــة.كمًّ

والمتابعين.للأحداث.عن.كثب.لكي.يروا.مرة.أخرى.العوامل.والقوانين.الموضوعية.التي.تتحول.

مــن.خلالهــا.الأمــم.والأفــراد.والرؤى.والأفكار.من.مرحلة.الازدهــار.والرقيّ.إلى.مرحلة.الجمود.
ثم.الانحسار.والانحطاط..

سأحاول.في.هذا.الكتاب.أن.أقدم.سردًا.وتحليلًا.للوقائع.والأحداث.التي.شهدتها.تركيا.بين.

الفتــرة.مــن.2002.حتــى.202،.مــع.خلاصة.موجزة.لأهم.أحداث.تركيــا.الحديثة.قبل.أردوغان،.

في.مسعى.لإماطة.اللثام.عن.الخطوات.التي.اتخذها.وقضى.بها.على."النموذج.التركي.الجامع.
بين.الديمقراطية.والإسلام".في.سبيل.تأسيس.سلطنته.الشخصية.





القسم الأول

تركيا وظاهرة الدولة العميقة



فــي.1997.أعلــن.رئيــس.الأركان.حســين.كفريــك.أوغلــو.)1998-2002(.أن."عمليــة.28.

فبرايــر.1997".)الانقلابيــة(.أو."قوانيــن.وقرارات.مكافحة.الرجعية.الدينية".سيســتمر.تطبيقها.في.
تركيا.ألف.سنة!".)1(

وبعد.مضيّ.22.عامًا.على.هذه.التصريحات.عاد.الجنرال.مرة.أخرى.إلى.الواجهة.في.يوليو.

2019.ليثيــر.الجــدل.مجــددًا.مــن.خلال.تصريحــات.أدلى.بها.لمجلــة."بيرليــك")2(.التي.تصدرها.

جمعيــة.الضبــاط.المتقاعديــن.الأتــراك،.حيــث.اعترف.بأن.ما.يعــرف.في.تركيــا.بـ"الدولة.العميقة".

لا.تــزال.نشــطة،.وأن.أعضائهــا.يجتمعــون.مــرة.أو.مرتيــن.كل.شــهر.في.اجتماع.يســمى.بـ"مجلس.

الأكاديمييــن".)Encümen-i Daniş(،.الــذي.يعتبــره.بعض.الكتاب.)3(."الكيان.الأعلى".لهذه.الدولة.

العميقــة،.الــذي.يتعامــل.مــع.الأطلســيين.أو.الأوراســيين.أو.الإســلاميين.أو.أي.مجموعة.أخرى.

بحسب.الظروف.المحلية.والإقليمية.والدولية.السائدة..)نقصد.بـ"الأطلسيون".هنا.المجموعات.

التي.ترى.أن.مصلحة.تركيا.تكمن.في.وقوفها.إلى.جانب.حلف.شــمال.الأطلســي.الناتو.والعالم.

الغربــي.عمومًــا؛.فــي.حيــن.نقصــد.بـ"الأوراســيون".المجموعات.التــي.تدافع.عن.وجــوب.ابتعاد.
تركيا.عن.الولايات.المتحدة.والغرب.وانضمامها.إلى.المحور.الروسي.الصيني(.

كيفريك.أوغلو.الذي.كان.الاســم.الأبرز.للانقلاب.الأبيض.في.1997.أضاف.قائلاً:."لدينا.

مجموعــة.خاصــة.بنــا.تعرف.باســم.أنجومان.دانيش،.نجتمــع.مع.أعضائها.على.مدار.أســبوعين.

لمناقشــة.قضايا.الســاعة"،.موضحًا.أن.المجموعة.تضمّ.جنرالات.ســبق.أن.شغلوا.مناصب.رفيعة.

في.المؤسسة.العسكرية.وبرلمانيين.سابقين.ووزراء.وأكاديميين.وولاة.مدن.ومدراء.أمن..ولفت.

إلى.أن.المجموعة.تجري.مباحثات.في.تلك.الاجتماعات،.ثم.تسجّل.الملاحظات.والاقتراحات.

التي.يتوصّل.إليها.أعضاؤها.لعرضها.على.صناع.القرار.في.تركيا،.رغم.أنه.ليس.لها.قيد.رسمي.أو.

صفة.قانونية.داخل.الدولة،.وإنما.تجتمع.وتسيّر.أعمالها.بشكل.سري،.ولا.تشارك.الموضوعات.
التي.يتم.مناقشتها.في.الاجتماع.مع.أي.مؤسسة.أو.طرف.ثالث..



قصة تركيا بين أردوغان الأول والثاني34

كما.تطرق.إلى.خلفية.مقولته.الشهيرة."قرارات.28.فبراير.1997.الخاصة.بمكافحة.الرجعية.

الدينيــة.سيســتمر.تطبيقهــا.ألف.عام"،.حيث.قال:."كان.صحفيون.ســألوا.رئيــس.الوزراء.في.ذلك.

الوقــت.بولنــد.أجاويــد.عمّــا.إذا.كانــت.مــدة.قرارات.عمليــة.28.فبراير.1997.انتهــت.أم.لا..وهو.

)أجاويد(.ردّ.عليهم.قائلاً:.لقد.أغلقنا.ملف.28.فبراير.1997!.وبعد.هذه.التصريحات.بأيام.انعقد.

اجتمــاع.لمجلــس.الأمــن.القومــي،.وأنا.بدوري.قلــت.للحضور.تعليقًا.علــى.تصريحات.أجاويد:.

قــرارات.28.فبرايــر.جــاءت.في.وجه.الأنشــطة.الرجعية.المخالفة.للمادة.الثالثة.من.الدســتور..لذا.

سيســتمر.تطبيق.تلك.القرارات.ما.دامت.الأنشــطة.الرجعية.مســتمرة،.فلو.استمرت.ألف.عام.فإن.
التطبيق.سيستمر.ألف.عام.أيضًا"..

كامــل.مامــان،.الكاتــب.الصحفــي.المعــروف.بكتبــه.عــن.الدولة.العميقــة.بصورتهــا.التقليدية.

)منظمــة.غلاديــو.الأطلســية(.والحديثة.)تنظيم.أرجنكون.الأوراســي(،.يزعــم.أن.مجموعة.ونادي.

"أنجومــان.دانيــش".كيــان.صهيونــي.طور.أعضــاؤه.المؤلفون.مــن.الجنرالات.المتقاعدين.أساسًــا.

أيديولوجيــة.كماليــة.علــى.مقاســهم،.بعــد.وفاة.مصطفى.كمــال.أتاتورك،.ويــرون.كل.من.يعارض.

هذه.الأيديولوجية."عدو.الدولة"،.ويعتبرون.أنفســهم.وقراراتهم.فوق.الدســتور.والقانون،.مشــيرًا.

إلــى.وجــود.آليــات.مختلفــة.تابعــة.لهم.تنفــذ.القرارات.التــي.يتخذونهــا.في.الاجتماعات.الســرية.
الدورية.)4(

ودافــع.نجــم.الديــن.كارادومان،.رئيس.نادي.أنجومان.دانيش،.الذي.ســبق.أن.شــغل.منصب.

رئيس.البرلمان.أيضًا،.عن.ضرورة.وجود.الدولة.العميقة.قائلاً:."لا.بد.من.الدولة.العميقة.ورئيس.
لها...الدولة.العميقة.توجد.في.تركيا.ويجب.أن.تبقى،.فنحن.بحاجة.إليها.دائمًا".)5(.

لذلــك.لا.يمكن.اســتيعاب.تاريخ.تركيا.الحديث.وأحداثــه.المعقدة.والمقومات.الخفية.التي.

توجه.سياســتيها.الداخلية.والخارجية.من.دون.معرفة."الدولة.العميقة".ومدارســها.الرئيســية.مع.
جذورها.التاريخية.

م.نفسها.ككيان.مستقل.أو.موازٍ.داخل. إن.الدولة.العميقة،.بمدارسها.المختلفة،.تشكِّل.وتنظِّ

كل.جهاز.رســمي،.لذا.أصبح.من.العادة.في.تركيا.وجود.جهاز.اســتخباراتٍ.ســريّ.داخل.جهاز.

الاستخبارات.الظاهر،.وأمن.سريّ.داخل.جهاز.الأمن.الظاهر،.وقضاء.سريّ.داخل.جهاز.القضاء.

الظاهــر،.وجيــش.ســريّ.داخــل.الجيــش.الظاهــر...وهي.تســتطيع.أن.تبقى.مســيطرة.علــى.الدولة.

الظاهرة.بفضل.هذه.الكيانات."السرية".التي.تؤسسها.داخل.كل.جهاز.رسمي.بعيدًا.عن.القوانين.
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والدستور،.وعلاقاتها.الغامضة.مع.مراكز.القوى.في.المنطقة.والعالم،.كالمعسكر.الغربي.بقيادة.
أمريكا.وبريطانيا،.والمعسكر.الأوراسي.بقيادة.روسيا.والصين..

هذا.الكيان.الســري.انتشــر.بشــكل.أساســي.داخل.المؤسسة.العســكرية.ليتخذها.ستارًا.لنفسه.

ويجعلهــا.أداة.لشــرعيته.ويوظــف.قوتها.المســلحة.عنــد.الحاجة،.بحيث.لا.تســتطيع.الحكومات.

المنتخبة.الخروج.عما.يرِد.فيما.يســمى.بـ"الكتاب.الأحمر".)وثيقة.الإســتراتيجية.الوطنية(،.الذي.

هــو.بمثابــة."الدســتور.الســري"،.ويكتبه.طاقــم.مصغّر.يســمى.بـ"مجلس.الأمن.التركــي"،.ويتكون.

معظم.أعضائه.من.العســكر؛.وهو.من.يحدد.السياســات.الداخلية.والخارجية.للجمهورية.التركية.

ويفرضهــا.علــى.الحكومــة..إلا.أن.لــه.أذرعًــا.كثيــرة.كالأخطبــوط.فــي.الجيــش.وســائر.الأجهــزة.

والهيئات.وجميع.قطاعات.الحياة.المدنية،.بدءًا.من.الجامعات.وانتهاءً.بالجماعات.العلمانية.أو.

الإســلامية..ويقال.إن.مؤســس.حزب.الحركة.القومية.التركية.ألب.أرســلان.تركيش.الراحل.هو.
أول.من.أطلق.هذا.الاسم.على.هذا.الكتاب.بسبب.لون.غلافه.الأحمر..)6(

هــذا.الكيــان.يــرى.ويقــدم.نفســه."مالــك".الدولــة.التركيــة،.ويفعــل.كل.شــيء.دون.النظر.إلى.

موافقتــه.أو.مخالفتــه.للدســتور.والقانــون،.ويوظـّـف.فــي.ســبيل.تحقيــق.هــذا.الهــدف.كل.الأفكار.

والأيديولوجيات.مهما.كانت،.وجميع.العصابات.والتنظيمات.الإجرامية.الأخرى.وفق.أهدافها،.

والشــخصيات.الوازنــة.فــي.الجيــش.خاصة،.والســلك.البيروقراطي.والسياســي.عامــة،.عن.طريق.

الإرهــاب.والترويــع.والابتزاز.والوعود.المالية.و"فخاخ.العســل".)الخدمات.الجنســية(،.وما.إلى.
ذلك.من.الأدوات،.من.أجل.خلق.قوة.سياسية.واقتصادية.وتوفير."حصانة.قانونية".لأعضائه.

ولأن.هدف.هذا.الكيان.متداخل.مع.الإطار.المرسوم.لتركيا.أو.الدور.المسند.إليها.من.قبل.

القوى.الإقليمية.والدولية،.وهو."الحفاظ.على.الوضع.الراهن"،.و"منع.تطورها.أكثر.من.اللزوم".

فكريًّــا.واقتصاديًّــا.وعســكريًّا،.فإنــه.لا.يجــد.صعوبــة.في.تكويــن.تحالفات.مع.مثيلاتــه.في.بعض.
الدول.الواقعة.تحت.حكم.المعسكر.الأطلسي.أو.الأوراسي.أو.العالم.الإسلامي.

نظرًا.لأن.عدد.أعضاء.هذا.الكيان.الســري.محدود.للغاية،.وليســت.له.قاعدة.شــعبية،.فإنه.لا.

يســعى.للوصــول.إلــى.الســلطة.غالبًا،.وإنما.يحــاول.توجيه.الحكومات.من.وراء.الســتار.في.إطار.

أهدافــه.عــن.طريــق.توظيف.ســلاح."الإرهاب".وخلق.عــداوة.وبغضاء.بيــن.القوميات.والطوائف.

الموجودة.في.البلاد.وأصحاب.الأفكار.المختلفة..وإذا.ما.خرجت.تلك.الحكومات.عن.الإطار.

الــذي.يرســمه.لهــا.يهــبّ.مــن.مكانه.لتعبئــة.وتحريض.الإعلام،."القــوة.الأولــى"،.والجيش."القوة.
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الثانيــة".فــي.تركيــا.ضدها،.بعد.إشــعال.فتيل.الإرهــاب.والفوضى.والانفجارات.الشــعبية،.إلى.أن.
تتأدب.تلك.الحكومات.أو.تذهب.لتأتي.تلك.التي.تقع.تحت.سيطرتها.

الدولــة.العميقــة.لهــا.أوجــه.وأقنعة.وكوادر.مختلفــة.للغاية.تُبْرِز.إحداها.إلــى.الواجهة.وتهمل.

الأخرى.تبعًا.للأداء.والتيار.الصاعد.ومفهوم.العدو.والتهديد.في.الزمن.المعيش.الذي.تحدده.وفق.

أهدافهــا.ومصالحهــا،.بالإضافة.إلى.الظروف.الإقليمية.والدولية،.وبالتالي.تُبْرِز.الكوادر.الناجحة.

التــي.تتماشــى.مــع.هــذا.التيــار.الصاعــد.ومفهــوم.العــدو.والتهديــد.لكل.مرحلــة،.وتقــوم.بتصفية.

عناصرهــا.الســفلية.القديمــة.لتعمل.مع.عناصــر.جديدة،.وتوظف.الصــراع.المندلع.بين.الطرفين.

أثناء.التصفية.في.تصميم.المرحلة.الجديدة،.مع.الإبقاء.على.العناصر.العليا.أو.الأساسية..وهذا.

هو.سر.ظهور.بعض.رجالها.بهويات.وأيديولوجيات.متناقضة.من.مرحلة.إلى.أخرى.كما.سنرى..

وهنــاك.كيــان.أعلــى.لهــذه.الدولــة.العميقــة.هــو.العنصــر.الأساســي.الــذي.لا.يتغيــر.وهــو.من.

يقــوم.بتنظيــم.عمليــة.الانتقــال.مــن.محور.إلى.آخر،.ومن.قناع.إلى.جديــد،.وكادر.إلى.جديد.وفقًا.

للظــروف.الســائدة..فهــو،.أي.الكيــان.الأعلــى.ظهــر.بقناعه."الأطلســي".بين.الفترة.مــن.أربعينات.

القــرن.المنصــرم.حتــى.الثمانينات،.وتعامل.في.تلك.الفترة.مع.كوادر.منحدرة.من."التيار.القومي.

المحافظ".عندما.حدد.الاتحاد.الســوفيتي.الشــيوعي."عدوًا".وأطماعه.التوســعية."تهديدًا".لنفسه؛.

وظهــر.بقناعــه."الأوراســي".بين.الفتــرة.من.الثمانينات.حتى.الألفية.الجديــدة،.وتعامل.مع.كوادر.

تنتمي.إلى."التيار.القومي.الكمالي.العلماني.المتطرف".عندما.حدد."الرجعية.الدينية".أو.الإسلام.
عدوًا.وتهدديدًا.بعد.زوال.الخطر.والتهديد.الأول..

لكــن.مــا.لا.يعلمــه.معظــم.المهتميــن.بالشــأن.التركي.أن.الكيــان.الأعلى.للدولــة.العميقة.فتح.

"قنــاة".داخــل.أجهــزة.الدولــة.وســمح.بنشــوء.ونمــوّ.جناح.ثالــث.عبرها.منــذ.الخمســينات.يتكون.

أعضاؤه.ممن.ينتمون.إلى."الإسلام.السياسي".لكي.يستخدمهم.عند.الحاجة.إليهم..ومع.أن.هذا.

الجناح.اضطلع.بأدوار.مختلفة.منذ.نشأته.الأولى.ومراحل.تطوره.الطويلة،.لكن.دوره.الأبرز.بدأ.

يظهر.في.التســعينات.رويدًا.رويدًا،.ومن.ثم.بلغ.الذروة.اعتبارًا.من.الألفية.الثالثة،.إلى.أن.ســيطر.

عليــه.أردوغــان.وغيــر.شــكله.ومســاره.بالكلية.بعد.إقصاء.الفــرق.المختلفة.معه.بعــد.العقد.الأول.
من.حكمه..

يجــب.أن.نلفــت.ونحــن.نتنــاول.هــذا.الموضــوع.بالغ.الخطورة.إلــى.نقطة.مهمــة.للغاية.لمنع.

سوء.الفهم.والتفاهم.وهي.أن.ما.قلنا.أعلاه.لا.يعني.أن.كل.من.ينتمي.إلى.إحدى.هذه.المدارس.
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السياسية.)الأطلسية.والأوراسية.والإسلاموية(.وفرقها.المختلفة.هو.مِنْ.عناصر.أو.رجال.الدولة.

العميقــة..بــل.مهمــة.الكيــان.الأعلى.للدولــة.العميقة.تتمثل.في.اســتغلال.وتوظيــف.أي.فكر.وأي.

شــخص.وأي.نــوع.مــن.مجموعة.وكادر.فــي.إطار.أهدافه.ومصالحه..فهو.يوجه.مســار.الأحداث.

ويســيطر.علــى.الأفــكار.وقادتها.البارزيــن.باحترافية.فذة.من.خلال.رجاله.الذين.ينشــرهم.حولهم.
بصورة.طبيعية،.وآلته.الإعلامية.المتنوعة.للغاية،.على.نحو.لا.يشعرهم.بذلك..

كما.أن.بعض.الحركات.السياسية،.بغضّ.النظر.عن.توجهاتها،.فضلت.استغلال."المساحة".

التــي.تقدمهــا.تلك.الدولة.المســيطرة.على.زمام.الأمور،.في.كســب.نفوذ.وقــوة،.ومن.ثم.الانتقال.
إلى.تنفيذ.مشروعها.السياسي.الذاتي.بعد.التمكن.من.السلطة.في.نهاية.المطاف..

بمعنــى.أننــا.لا.نتهــم.كل.من.له.علاقة.بهذه.المدارس.السياســية.الثلاث.بســوء.النية.والخيانة.

على.الإطلاق،.بل.معظم.المنتمين.إلى.هذه.المدارس.لا.يشعرون.بأنهم.أصبحوا.أداة.من.أدوات.

هــذه.الدولــة.العميقــة،.بــل.يظنون.في.كثير.من.الأحيان.أنهم.يخدمون.لوطنهم.وشــعبهم،.وعندما.

يشــعرون.بذلك.يصابون.بخيبة.أمل.كبيرة،.ويحاولون.الانفلات.من.أذرع.هذا.الأخطبوط.إن.لم.

يفُــتِ.الأوان.ولــم.يقدمــوا.له.بأيديهم.أوراقًا.يســتحيل.معها.الانفصال.عن.أذرعه..خير.مثال.على.

ذلــك.الاعترافــات.المثيرة.التي.أدلى.بهــا.بعض.القوميين.المحافظين.من.أمثال.الكاتب.المرموق.

ممتــازر.توركانــه.واليســاريين.الاشــتراكيين.القدمــاء.من.أمثــال.الكاتبين.الألمعيين.شــاهين.ألباي.

وجنكيــز.شــاندار.الذيــن.انفصــلا.عن.جريــدة."أيدينليك".الأوراســية.التابعة.لزعيــم.حزب.الوطن.
"الأوراسي".دوغو.برينجك.)7(

مجرد.النية.الخالصة.لا.يكفي.تحصيل.النتائج.المرجوة.إن.لم.يتم.وضع.إستراتيجية.شاملة.

لــكل.المحطــات.التي.ســنمر.بها.حتى.وصولنا.إلى.المكان.المرغــوب.في.المحطة.الأخيرة..كما.

أنكم.إذا.ســلكتم.طريقًا.فإنكم.ســتتجهون.إلى.الجهة.التي.حددها.من.شــقّه.وتصلون.إلى.المكان.

الــذي.عيّنــه.فــي.نهايــة.المطــاف،.كذلــك.إذا.بدأتم.الســير.في.الطريق.الذي.شــقّته.الدولــة.العميقة.

بالتعاون.مع.حلفائها.الإقليميين.والدوليين.فإنكم.ســوف.تتحولون.إلى.أدوات.ووســائل.تحقق.

أهدافهــا.الإســتراتيجية،.ولــن.يبقــى.لكم.فــي.النهاية.إلا.التعــب.والرهق.وتحطيم.أحــلام.التابعين.

لكــم..أمــا.الموقــف.الصحيح.في.هذا.الصدد.فهو.أن.تضعوا.أنتم.المشــروع.وتحددوا.أنتم.بدايته.
ونهايته.ووسطه.في.إطار.القيم.التي.نؤمن.بها.
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لقــد.أســس.مصطفى.كمال.أتاتورك.الجمهورية.التركية.علــى.أنقاض.الإمبراطورية.العثمانية.

كدولة.قومية.علمانية.تطبّق.نظاما.برلمانيا.ينتخب.الشــعبُ.أعضائه،.وتبنى.برنامج."التحديث"./.

"العصرنــة".و"التغريــب"./."الأوربــة"،.وطرح.أفكارًا."ثورية"،.وطوّر.مشــاريع.عديدة.وطبقها.في.

هذا.الإطار.العام،.كما.كان.ذلك.توجهًا.سائدًا.في.كل.العالم.عقب.انهيار.الإمبراطوريات.الكبرى.

وظهور.الدول.القومية.الصغرى..ثم.أدى.دوره.ورحل.بعد.ذلك.من.هذه.الدنيا.بحسناته.وسيئاته،.

تــاركًا.وراءه.تركيــا.الفتيــة.المحتاجــة.إلــى.التطويــر.والتقــدم.من.النواحــي.السياســية.والاقتصادية.
والثقافية.والحضارية.

وكل.من.أتى.بعد.أتاتورك.من.الحكام،.ســواء.كانوا.يســاريين.أو.يمينيين.أو.إســلاميين،.بدءًا.

من.عصمت.إينونو.وانتهاءً.بأردوغان،.حاول.وضع.لبنات.جديدة.على.صرح.هذا.الوطن.للرفع.

به.إلى.مســتويات.أعلى،.وتطوير.مؤسســاته.باســتخدام.آليات.السياسة."الشرعية"،.وذلك.انطلاقًا.

مــن.الرؤيــة.أو.الأيديولوجيــة.التــي.تبناهــا،.بطبيعــة.الحــال،.بغــضّ.النظر.عن.نجاحه.أو.فشــله.في.
تحقيق.الحرية.والعدالة.والرفاهية.المطلوبة.للشعب.

في.محاولة.لالتقاط.الخيط.من.بدايته،.يجب.علينا.أن.نلقي.نظرة.سريعة.على.طبيعة.الحكم.

والمجتمع.في.مرحلة.التحول.من.الإمبراطورية.العثمانية.إلى.الجمهورية.التركية.الحديثة.حتى.
يمكن.الاطلاع.على.الجذور.التاريخية.التي.أنتجت.الواقع.المعقد.الحالي.في.تركيا.

بســبب.انضمــام.أراضٍ.أوروبيــة.وبلقانيــة.إلــى.حدودهــا.جــراء.الحــروب،.خاصــة.بعــد.فتــح.

إســطنبول،.بــدأت.الدولــة.العثمانيــة.تشــهد.تحــولاً.ســكّانيًّا.كبيــرًا،.وتضــمّ.أنواعًا.مختلفــة.جدا.من.

القوميات.والطوائف.الأخرى..وشــكل.الأقليات،.بمن.فيهم.اليهود.والأرمن.والشراكســة.واليونان.

والبلغــار.وغيرهــم،.العنصــرَ.البارز.في.عالم.التجارة.والفن.والجهاز.البيراقراطي.في.المدن.الكبيرة.

للدولــة.العثمانيــة.منــذ.البدايــة؛.في.حين.أن.الأغلبية.الســنية.كانوا.عامة.مــن.القرويين.المقيمين.في.

المناطق.الريفية..ولم.يتغيَّر.هذا.الوضع.بعد.سقوط.الدولة.العثمانية.وتأسيس.الجمهورية.التركية.

على.يد.أتاتورك..فمثلما.كانت.الطبقة.المثقفة.في.الدولة.العثمانية.تتألف.من.الأقليات.بصفة.عامة،.

كذلك.قامت.الجمهورية.الجديدة.على.فئة.النخب.أيضًا..هذا.أدى.إلى.تقسيم.وتوزيع.المناصب.

يين".من. البيروقراطيــة.والوظائــف.العامــة.بيــن.هذه.الأقليات،.على.الرغم.من.أن."المحافظين.الســنِّ
الأتراك.والأكراد.كانوا.يمثِّلون.الأغلبية.والعمود.الفقري.في.العهدين.العثماني.والجمهوري.معًا.)8(
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ونظــرًا.لأن.هــذه.الأقليــات.كانــوا.بحاجة.إلى.من.يؤويهم.ويحميهم.إزاء.بعض.الممارســات.

القمعية،.التي.أقدمت.عليها.الدولة.العثمانية.من.حين.لآخر،.خاصة.في.مراحلها.الأخيرة.تحت.

حكم.جمعية.الاتحاد.والترقي،.أصبحوا.مرتعًا.للتنظيمات.السرية.الداخلية.وامتداداتها.الخارجية.

لتســتغلها.في.تنفيذ.سياســاتها.وتحقيق.أغراضها.في.العهدين.على.حد.ســواء..ومن.المرجح.أن.

مفهــوم."الدولــة.العميقــة".أو."الكيان.العميق".بدأ.يظهر.في.فترة.الانتقال.من.الدولة.العثمانية.إلى.

الجمهورية.التركية.وإن.أخذ.فيما.بعد.مســميات.مختلفة،.الفترة.التي.شــهدت.اضطرابات.هائلة.
على.كل.الأصعدة.أسفرت.عن.انقسام.أراضي.العثمانيين.إلى.دويلات.قومية.

هــذا.المفهــوم.يــدل.فــي.مجملــه.علــى."الكيان.الأعلــى".الذي.يرى.نفســه.فوق.كل.ســلطات.

الدولة.ومؤسســاتها،.بما.فيها.رئاســة.الأركان.العامة،.وفوق.الدســتور.والقانون؛.بل.يعتبر.نفســه.

وفكــره.هــو.القانون.والدســتور،.ويوظفّ.جميع.الكيانات.الصديقة.أو.الحليفة.العلنية.والســرية،.

بــل.حتــى.الكيانــات.العدوة،.مــع.أفكارها.وأيديولوجياتهــا.المختلفة.أو.المتناقضة،.في.ممارســة.

سياســة.خارج.قواعد.الديمقراطية.والسياســة.الشــرعية..فهو.يعمل.من.خلف.الستار.أو.في.المياه.

العميقــة.بعيــدًا.عن.ســيطرة.القانون،.ويســعى.إلــى.تحقيق.مصالح.ذلك.الكيــان.الأعلى،.بالتغلب.

على.مؤسسات.الدولة.واستغلالها.بالمخالفة.الصريحة.للدستور.والقانون.أو.بالاحتيال.عليهما..
والهدف.من.كل.ذلك.هو.توليد.القوة.السياسية.والمكانة.الاجتماعية.والثروة.الاقتصادية.)9(

هنــاك.باحثــون.يــرون.أن.أتاتــورك.ذاته.من.أســس.هــذه.الدولة.العميقة.في.عــام.1923.)وهو.

تاريخ.تأسيس.تركيا.الحديثة.أيضًا(،.من.مجموعات.تضمّ.ضباطًا.من.القوات.المسلحة.والشرطة.

ورجــال.القضــاء.والبيروقراطييــن.وعناصــر.أخــرى،.بهــدف.القيــام.بأعمــال.ســرية،.بمــا.يشــمل.

الاغتيــالات،.للحفــاظ.علــى.علمانية.الدولة.التي.أنشــأها.ومحاربة.أي.فكر.أو.حركة.أو.حزب.أو.
أعضاء.في.الحكومة.من.شأنه.تهديد.العلمانية.)10(

هــذا.الزعــم.يتوافــق.مــع.ما.صــرح.به.وزير.الداخلية.التركي.الأســبق."محمد.آغــار".المعروف.

بتوجهاته.القومية.وســبق.أن.أوُدع.الســجن.المشــدّد.المغلق.في.إطار.قضية.حادثة."سوســورلوك".

الشهيرة،.التي.سيأتي.ذكرها.في.هذا.الكتاب؛.حيث.أجاب.على.سؤال.لِلَجنة.التحقيق.البرلمانية.في.

الانقلابات.العسكرية.عن.الدولة.العميقة.في.2012.قائلاً:."إن.الدولة.العميقة.لم.تخسر.أي.أرضٍ.

سوى.الموصل.والكركوك"،.)11(.التركمانيتين.المتروكتين.للعراق.شريطة.قبول.الانتداب.البريطاني.

عليهما.لمدة.25.سنة..بمعنى.أنه.يعيد.تاريخ.الدولة.العميقة.إلى.أيام.معاهدة."لوزان".الموقعة.في.
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ا.أن.هذه.المعاهدة.تزامنت.مع. 24.يوليــو.1923.علــى.أقــل.تقدير..وما.يجعل.هذا.التصريــح.مهمًّ
تحوّل.المخابرات.العثمانية.المسماة.بـ"التشكيلات.المخصوصة".إلى."المخابرات.التركية".الحالية.

إلا.أن.هنــاك.مــن.يذهــب.إلــى.أبعــد.مــن.ذلــك؛.فالكاتــب.الصحفــي.والبرلمانــي.عــن.حزب.

العدالة.والتنمية."شامل.طيار"،.الذي.ألف.عديدًا.من.الكتب.حول.تنظيم.أرجنكون،.وهو.العباءة.

الجديــدة.التــي.ارتداهــا.الكيان.الأعلى.للدولــة.العميقة.القديمة.بعد.التســعينات،.يزعم.أن.تاريخ.

التنظيم.يمتد.إلى.أيام."جمعية.الاتحاد.والترقي".في.العهد.العثماني..إذ.يقول.في.كتابه.الموسوم.

بـــ)Kıta Dur(.الــذي.يتنــاول.فيــه.العلاقــة.بيــن.العســكر.والمدنييــن.في.الفتــرة.الأخيــرة.على.نحو.

تفصيلي:."تنظيم.أرجنكون.الراهن.ترجع.جذوره.إلى.زمن.الاتحاد.والترقي..والبؤرة.الأساسية.

للاتحاد.والترقي.هي.التي.أطاحت.بالسلطان.العثماني.عبد.العزيز.من.خلال.انقلاب.دموي.عام.

1876.".ومن.ثم.يشير.إلى.صلة.الدولة.العميقة.بالماسونية.العالمية.قائلاً:."العديد.من.الباشوات.

العثمانييــن.المشــاركين.فــي.ذلــك.الانقلاب.أو.الداعمين.له.كانوا.على.صلة.بالماســونيين،.وكان.
حسين.عوني.باشا،.أحدُ.المخططين.لهذا.لانقلاب،."الرقمَ.الأول".للدولة.العميقة.وقتها".)12(

في.حين.أن.الكاتب.الصحفي.فاروق.أرسلان،.المعروف.بكتاباته.في.قضية.الدولة.العميقة.
 Council on Foreign(.فــي.تركيــا.وصلاتهــا.الدوليــة،.يزعــم.أن.مجلــس.العلاقــات.الخارجيــة
Relations(،.وهــو.منظمــة.أمريكيــة.مســتقلة.فــي.شــكل.خليــة.تفكير.تهــدف.إلى.تحليل.السياســة.

الأمريكية.والعالمية،.هو.الذي.يســيطر.على.الدولة.العميقة.في.تركيا.من.خلال.فرعها.الرســمي.

الذي.يدعى."لجنة.العلاقات.العالمية"..ويصف.الكاتب.هذا.المجلس.بـ"أقوى.وأعمق.جماعات.

الضغــط.الصهيونيــة"،.والمرتبــط.بمــا.ســماه."الدولــة.العميقــة.البريطانيــة.اليهوديــة"،.وينعت.هذه.

الأخيــرة.بـ"بــؤرة.الفتنــة.العالميــة"..وادعى.أيضًا.أن.هــذا.المجلس.الأمريكي.البريطاني.قســم.كل.

تركيــا.بيــن.أكبــر.18.رجــل.أعمال.في.إســطنبول.ينحدورن.مــن."يهود.الدونمــة".الذين.يقال.إنهم.

يظهرون.الإسلام.ويحافظون.على.يهوديتهم.ولعبوا.دورا.كبيرا.في.إسقاط.الدولة.العثمانية.وقيام.
الجمهورية.التركية.الحديثة.على.يد.جمعية.الاتحاد.والترقي.

ومما.زعمه.الكاتب.أيضًا.أن.هنري.كيسنجر،.وزير.الخارجية.الأمريكي.الأسبق،.هو.المدير.

العــام.للدولــة.العميقــة.الأمريكيــة.والعالميــة؛.فــي.حيــن.ادعى.أن.رحمــي.كوتش،.وهــو.من.أكبر.

وأغنــى.رجــال.الأعمــال.الأتــراك.وأول.رئيس.للجنــة.العلاقات.العالمية،.فــرع.مجلس.العلاقات.
الخارجية.الأمريكي.في.تركيا،.هو.المدير.العام.للدولة.العميقة.في.تركيا.)13(
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ومع.أن.ما.قاله.أرســلان.مجرد.أطروحات.تفتقر.إلى.أدلة.موضوعية.للتأكد.من.صحتها.أو.

عدمهــا،.لكــن.الــذي.ليس.فيه.شــكّ.هو.أن.هنــاك.ظاهرة.الدولة.العميقة.فــي.تركيا.وإن.كان.هناك.
اختلاف.في.تحديد.هوية.الكيان.الأعلى.الذي.يسيطر.عليها..

ومع.التسليم.بعودة.جذور.الدولة.العميقة.إلى.العهد.العثماني،.إلا.أن.ظهورها.بشكل.أكثر.

تنظيمًــا.جــرى.في.عهد.رئيس.الوزراء.الأســبق.عدنان.مندريس؛.حيــث.انضمّت.تركيا.إلى.حلف.

شمال.الأطلسي."الناتو".في.18.فبراير.1952،.وأخذت.موقعها.في.المعسكر.المعادي.للاتحاد.
السوفيتي.الشيوعي.وطموحاته.التوسّعية.في.فترة.الحرب.الباردة.بين.1991-1947.

جيوش الناتو السرية

كان.المعســكر.الغربــي،.بقيادة.الولايات.المتحــدة.وبريطانيا،.غيّر."هوية.العدو".بعد.الحرب.

العالميــة.الثانيــة.)1939-1945(.لتصبــح.الشــيوعية.هــي.العــدو.الجديد..فعقــب.تصاعد.العداء.

للشــيوعية.والتوجــس.مــن.الاتحاد.الســوفيتي.في.عهد.الرئيــس.الأميركي."هــاري.ترومان"،.رأى.

الضبــاط.الذيــن.يســيطرون.على.حلــف.الناتو.ضرورة.إطلاق."حرب.ســرية"،.اســتلهاماً.للتكتيك.

الــذي.اســتخدمه."الحلفــاء".ضد.القــوات.الألمانية،.وهــو:.التخريب.في.مــا.وراء.خطوط.العدو..

ثــم.اتخــذ.سياســيون.رفيعــو.المســتوى.ومســؤولون.فــي.الحكومــات.الأوروبيــة،.بالاتفــاق.مــع.

المخابــرات.الأمريكيــة.والبريطانيــة.والمخابرات.العســكرية.التابعة.لحلف."الناتو"،.قرارًا.بإنشــاء.

"جيــوش.ســرية"،.لمواجهــة.تهديــد.الاتحــاد.الســوفيتي.والشــيوعية،.وإبعادهما.عــن.أوروبا.وكل.

الدول.الأعضاء.في.الحلف،.ومنع.الأحزاب.الشــيوعية.الواقعة.تحت.التأثير.الســوفيتي.بوســائل.

غيــر.عاديــة.مــن.الاســتيلاء.على.الســلطة.في.تلــك.البلدان..وفي.هــذا.الإطار،.تولـّـت.المخابرات.

الأمريكيــة.والبريطانيــة.تأســيس.قــوات.عســكرية.وأخــرى.مدنيــة،.وتدريبَها.على.طــرق."الحرب.

غيــر.النظاميــة".وتهيئتَهــا.لمهمة.تشــخيص.الشــيوعيين.والتحضير.لحرب.عصابــات.ضد.القوات.

الســوفيتية.التي.كان.الناتو.يتوقع.أنها.ســتغزو.أوروبا.أو.الدول.الأعضاء.الأخرى،.بما.فيها.تركيا.

التي.كانت.الشــيوعية.والإلحاد.رائجتين.جدا.في.تلك.الفترة،.خاصة.بين.الشــباب.الناشــئين.على.
نظام.التعليم.الجديد.القائم.على.الفصل.بين.العلوم.الدينية.والعلوم.الحديثة.

وتكشــف.الوثائق.أن.جيوش.الناتو.الســرية.هذه.كانت.موجودة.طوال.حقبة.الحرب.الباردة.

فــي.16.دولــة.عضــوة.بالحلف،.بينهــا.تركيا.واليونان.وإســبانيا.والبرتغال.والدانمــارك.والنرويج،.

بالإضافة.إلى.أربع.دول.محايدة.كالسويد.وسويسرا..واللافت.أن.هذه.الجيوش.حملت.أسماء.
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مشــفرة،.وفــق.البلــد.الــذي.عملت.فيه،.غير.أن.الاســم.الأصلــي.لهــا.كان."Stay-Behind"،.بمعنى.
"البقاء.في.الخطوط.الخلفية.للعدو.لتخريبه.من.الداخل"..)14(

وســمي.جيــش.الناتــو.الســري.فــي.اليونــان.)Sheep Skin(،.وبلجيــكا.)SDRA-8(،.وهولنــدا.

)Command(،.وألمانيا.الغربية.)Gehne(،.والنمســا.)Schwert(،.وفرنســا.)Rose de Vent(،.وإيطاليا.
.)Secret British Network(.وبريطانيا.)GAL(.وإسبانيا.،)Gladio(

ولا.بــد.مــن.التأكيــد.علــى.أن.خطــورة.هــذه.الجيــوش.كانــت.تكمــن.فــي.أن.هــذه.الخلايا.لم.

يكــن.ولاؤهــا.للدولــة.العضــوة.وشــعبها،.وإنمــا.كان.لقيــادة.حلف.الناتو.المســيَّر.أساسًــا.من.قِبل.

واشنطن.ولندن،.الأمر.الذي.يشكّل.مشكلة.حقيقية.إذا.تعارضت.مصالح.وإستراتيجيات.الدول.
المستضيفة.لها.وتلك.التي.يتوخاها.الناتو.

تنظيم غلاديو في إيطاليا

ولماّ.لم.يحصل.أي.غزو.بين.المعسكر.الغربي.والشرقي،.اتخذ.حلف.الناتو.قرارًا.بإلغاء.أو.

تصفيــة.هــذه.الجيوش.الســرية.اعتبــارًا.من.نهايات.الحرب.البــاردة.)1947.-.1991(..وتحققت.

عمليــة.تصفيــة.هــذه.الجيــوش.فــي.صمــت.تــام.وهــدوء.كامــل.في.معظــم.الــدول.الغربية.مــا.عدا.

إيطاليا،.حيث.قاومت.الشــبكة.المعروفة.هناك.باســمها.المشــفر."غلاديو".)الســيف(،.وانكشــف.
أمرها.انكشافًا.مدوّيًا.اطلع.عليه.كل.العالم.

كانت.إيطاليا.شــهدت.4.298.حادثة.إرهابية.ما.بين.1969.-.1980،.الســنوات.التي.كانت.

الشــيوعية.مؤثرة.فيها.جدًا،.وتبين.فيما.بعد.أن.معظم.هذه.الأحداث.نفذها.تنظيم.غلاديو..وكان.

مقتــل.85.شــخصًا.جــراء.انفجــار.قنبلــة.فــي.محطة.قطــار."بولونيا".في.أغســطس.1980.من.أكبر.

العمليــات.الإرهابيــة.التــي.ارتكبهــا.هذا.التنظيم..وكان.غلاديو.من.اختطــف.رئيس.الوزراء."ألدو.

مورو".وقتله.بإطلاق.النار.عليه،.ثم.صور.للرأي.العام.على.أن.الكتائب.أو."الألوية.الحمراء".من.

ارتكبــت.الجريمــة..وعندمــا.انتهت.الحاجة.إلى.هذا.التنظيم،.بعد.انتهاء.الحرب.الباردة،.كان.من.

الضروري.تصفيته،.فقام.القضاء.الإيطالي.المزود.بصلاحيات.كبيرة.باجتثاثه.من.جذوره..لذلك.

خرج.المدعي.العام.المزود.بصلاحيات.موسعة."أنطونيو.دي.بيترو"،.وفتح.قضية.أطلقت.عليها.

"عمليــة.الأيــدي.النظيفــة"،.أســفرت.فــي.المحطــة.الأخيرة.عن.تصفيــة.هذه.الشــبكة.كاملاً..وكان.

المدعي.العام.دي.بيترو.رفع.شــكوى.جنائية.ضد.7.417.شــخصًا.في.إطار.القضية،.واســتصدر.

مــن.المحكمــة.قــرارات.اعتقــال.طالت.حتى.رئيس.الوزراء.الأســبق."بتينو.كراكســي".و12.وزيرًا.
سابقًا.وعديدًا.من.البرلمانيين،.ومجموعة.كبيرة.من.العسكريين.المتقاعدين.والمدنيين.)15(
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إلا.أن.بعض.هذه.الجيوش.السرية.حافظت.على.وجودها.وواصلت.أنشطتها.حتى.بعد.قرار.

التصفيــة،.وشــكلت.خلايــا.داخل.جهاز.الشــرطة،.والجيــش،.والمخابــرات،.والأجهزة.الأخرى،.

ولعبــت.دوراً.خطيــراً.فــي.السياســة.الداخلية،.وتورطت.في.نشــاطات.تخريبية،.مــن.قَبيل.إرهاب.

الدولة.والمراقبة.والدعاية.الســوداء.والاغتيالات،.بالوســائل.الإعلامية.والأســلحة.والمتفجرات.
والمعدات.العسكرية.التي.أخفتها.في.أماكن.مختلفة.من.الغابات.والمخابئ.

غلاديو تركيا

بحســب.التصريحــات.التــي.أدلــى.بهــا.الجنــرال.المقدم."شــنول.أوزبك".المتقاعــد.من.دائرة.

العمليــات.الخاصــة.فــي.الجيش.التركي.لصحيفة."طرف".التركية.عــام.2010،.فإن.مجموعة.من.

الضباط.)16.ضابطًا(.تم.إرسالهم.إلى.الولايات.المتحدة.لتلقي.تدريبات.خاصة.في.1948،.أي.

قبل.4.ســنوات.من.انضمام.تركيا.رســميا.إلى.حلف.الناتو،.بينهم.الزعيم.السياســي.القومي."ألب.

أرسلان.توركيش"،.الذي.أسس.فيما.بعد.حزب.الحركة.القومية.الذي.يرأسه.اليوم.دولت.بهجلي،.

حليــف.أردوغــان..ومن.ثم.أســس."دانيش.كارابلين"،.الذي.كان.ضمن.المجموعة.المرســلة.إلى.

أمريــكا،."مجموعــة.التعبئــة.التكتيكيــة".)Tactical Mobilisation Group(.فــي.عــام.1952.ضمــن.

قيادة.القوات.الخاصة.بصورة.سرية.خارج.القوانين.واللوائح.المعمول.بها.في.الجيش،.وكانت.

تختــار.عناصرهــا.وكوادرهــا.مــن."المدنييــن"،.وتنظمّهــا.على.طريقــة."خلايا".لا.تعــرف.أي.خلية.

بها.على.حرب. الخلايا.الأخرى،.وقد.لا.يعرف.أعضاء.في.الخلية.ذاتها.الأعضاء.الآخرين،.وتدرِّ
العصابات.والشوارع..

ويؤكــد.شــنول.أوزبــك.أن.مجموعــة.التعبئــة.التكتيكية.أسُّســت.من.أجل.التصــدي.للتقنيات.

والتكتيكات.التي.تستخدمها."الشيوعية".للانتشار.في.تركيا.ومنع.استيلائها.على.السلطة..بمعنى.

أن.المؤسســين.لهذه.المجموعة.قالوا:.بما.أن.الشــيوعيين.يلجأون.إلى.اســتخدام.أســاليب.حرب.

العصابات.والشوارع،.فيجب.استخدام.الأساليب.ذاتها.للنجاح.في.منعهم.من.تحقيق.أهدافهم..

وانطلاقًا.من.هذه.الرؤية.أسسوا.تنظيمًا.سريًّا،.وأخفوْا.أسلحة.تحت.الأرض.منذ.أربعينات.القرن.

الماضي.لاستعمالها.عند.الحاجة..كما.يشير.أوزبك.إلى.أن.أعمال.تأسيس.هذا.التنظيم.انطلقت.
عام.1952.حيث.انضمت.تركيا.رسميًا.إلى.الناتو.في.ظل.حكومة.عدنان.مندريس.)16(

وبحســب.تصريحــات.أدلــى.بهــا.الجنــرال.المتقاعــد."كمــال.يامــاق".الذي.تولى.رئاســة.هذه.

الوحــدة.أو.المجموعــة.فــي.ســبعينات.القــرن.الماضــي،.فــإن.الولايــات.المتحــدة.كانــت.تقــدم.
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لهــذه.الوحــدة.مليــون.دولار.ســنويًّا.عبر."البعثة.العســكرية.الأمريكية.المشــتركة.لمســاعدة.تركيا".

)JUSMMAT(.في.العاصمة.أنقرة،.لكنها.قطعت.هذه.المســاعدة.بعد.أن.اتخذت.قرارًا.بتصفيتها،.
بالتزامن.مع.زوال.الخطر.السوفيتي.)17(

ا.لا.يعرفهــا.أحــد.إلا.مــن. ظلــت.مجموعــة.التعبئــة.التكتيكية/وحــدة.العمليــات.الخاصــة.ســرًّ

أسســوها.وعــدد.قليــل.جدا.مــن.رجال.الدولة،.لكن.عقــب.قرار.الناتو.بتصفيتها.وقطع.واشــنطن.

المعونات.الســنوية.منها،.بدأت.تعاني.من.مشــكلة.تمويل..واطلع.رئيس.الوزراء.الأســبق.بولند.

أجاويد."اليســاري".)1974-1979(.على.هذه.الوحدة.الســرية.في.المؤسسة.العسكرية."صدفة".

عندمــا.طالــب.رئيــس.الأركان.العامة.آنذاك."ســميح.ســانجار".)1973-1978(.حكومته.بتقديم.

أموال.من.الميزانية.الســرية.للدولة..ولما.تســاءل.أجاويد.عن.ســبب.طلب.هذا.القدر.من.الأموال.

والمجالات.التي.ســتُنفق.فيها.اضطر.رئيس.الأركان.تزويده.بمعلومات.عن.طبيعة.هذه.الوحدة،.

فأصبح.أجاويد.أول.مسؤول.يكشف.الغطاء.عن.هذه.الوحدة.ويعلن.أن.لها.أعضاءً.من."المدنيين".
أيضًا.)18(

جيش تركيا السري

ويقول.الكاتب.المتخصص.في.تاريخ.السياســة.التركية.الحديث.وشــؤون.الشــرق.الأوســط.

البروفيســور.سَــداتْ.لاجينيــرْ:."علــى.الرغــم.مــن.أن.الســلطات.الرســمية.تزعم.أن.تنظيــم."كونتر.

غيريــلا".)غلاديــو.تركيــا(.المؤســس.فــي.قبــرص.التركيــة،.أي.وحــدة.العمليــات.الخاصــة،.تمّت.

تصفيتهــا.فيمــا.بعــد.أو.تــم.تطهيرها.من.عناصرها.المدنية.على.الأقل،.إلا.أن.عمليات.وتحقيقات.
أرجنكون،.التي.بدأت.في.عام.2007،.أثبتت.أن.دورها.ومهمتها.استمرت.بشكل.أو.بآخر".

وســاند.رأيــه.بمــا.كتبه.الباحث.السويســري."دانييل.غانســر".في.كتابه.الشــهير."جيوش.الناتو.

الســرية.-.العمليــة.غلاديــو.والإرهــاب.في.أوروبا.الغربية"،.الــذي.كان.في.الأصل.أطروحته.لنيل.

الدكتوراه،.وقضى.أكثر.من.عشر.سنوات.في.هذه.الدراسة..لقد.أفرد.غانسر.مساحة.كبيرة.لتركيا.

في.هذا.الكتاب.وأكد:."أن.الجيش.الســري.في.تركيا.يمتلك.تاريخًا.قمعيًّا.ســلطويًّا.أكثر.من.كل.

جيوش.الناتو.السرية.في.أوروبا.الغربية..فهذا.الجيش.المسمى.كونتر.غيريلا.واصل.أنشطته.حتى.
بعد.الكشف.عن.جيوش.الناتو.السرية.في.أوروبا.الغربية".

ثــم.أعطــى.لاجينيــر.معلومــات.حــول.تاريخ.هذه.الوحدة.قائــلاً:."لقد.غيّر.قائــد.هذه.الوحدة.

آنــذاك.جهــاد.أكيول.اســمها.من.شــعبة.الحــرب.الخاصة.إلى.وحــدة.العمليات.الخاصــة.بعد.عام.
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1967..وهــذه.الوحــدة.المتخصصــة.فــي.العمليات.ضــد.القوات.غير.النظاميــة.أصبحت.الجيش.
السري.داخل.الجيش.الوطني."

لاجينير.تابع.أن.رئاســة.الأركان.العامة.أعلنت.في.16.نوفمبر.1990.أنها.ســتعيد.النظر.في.

مهمات.شــعبة.الحرب.الخاصة.أو.العمليات.الخاصة.كلما.حدثت.تغييرات.في.الإســتراتيجيات.

العســكرية.فــي.إطــار.التطــورات.العالمية"،.واســتبدلت.اســم.هــذه.الوحدة.في.عام.1994.باســم.
"وحدة.القوات.الخاصة".)19(

وقد.كشف.تقرير.رسمي.أعدته.لجنة.التحقيق.البرلمانية.في.عام.2012.أن.عدد."الموظفين.

المدنيين".في.هذه.الوحدة.الذين.تدربوا.على.حرب.العصابات.والحرب.النفســية.بلغت."مئات.
الآلاف".)20(

من الأطلسيين إلى الأوراسيين

ومــن.المفارقــة.أن.الكيــان.الأعلــى.للدولــة.العميقــة.تعامــل.مــع.أعضــاء.مجموعــة.التعبئــة.

التكتيكيــة،.التــي.تحــول.اســمها.فيمــا.بعد.إلى."شــعبة.الحــرب.الخاصة"،.ثم.اســتقر.على."وحدة.

العمليات.الخاصة"،.بواقع.أنها.شُــكّلت.أساسًــا.في.مواجهة.الاتحاد.السوفيتي.الشيوعي،.إلا.أن.

الأمر.انقلب.رأسًا.على.عقب.بالكلية.حينما.قطعت.الولايات.المتحدة.مساعداتها.وقررت.حلّها.

وتصفيتهــا.منــذ.ثمانينــات.القــرن.المنصــرم..حيث.تدخل.هــذا.الكيان.الأعلى.ومنــع.تصفية.هذه.

الوحدة.بشــكل.كامل،.مع.تغيير.في.أيديولوجيتها.ومفهوم.عدوها،.فأصبحت."روســيا".المأوى.

والحامــي.الجديــد،.فيما.صارت."أمريكا".العدو.والمســتهدف.الجديــد،.كما.أن.أيديولوجيتها.أو.

هويتها.تحولت.من."القومية.المحافظة".إلى."القومية.اليسارية.العلمانية.المتطرفة"،.وأيديولوجيتها.
من.الأطلسية.إلى.الأوراسية.

ويلفت.الجنرال.أوزبك.إلى.نقطة.مهمة.جدا.لعلها.تساعدنا.على.فهم.تغير.توجهات.الدولة.

العميقــة.ومجموعــة.التعبئــة.التكتيكيــة./.وحــدة.العمليــات.الخاصــة.المذكــورة،.بحســب.ظروف.

الزمان.والمكان،.حيث.يقول:."هناك.انطباع.خاطئ.لدى.العامة.في.الطابَع.التنظيمي.أو.الطريقة.

التنظيميــة.لهــذه.الوحــدة..فهنــاك.فَــرْق.جوهــري.بيــن.الطريقــة.التنظيميــة.للوحدة.قبــل.الانقلاب.

العسكري.في.12.سبتمبر.1980.وتلك.التي.اتبعتها.بعد.انهيار.الاتحاد.السوفيتي.إلى.يومنا.هذا..

فهــذه.الفتــرة.شــهدت.ثورة."إســلامية".في.إيران.عــام.1979،.وحدث.بعدها.بعــام.واحد.انقلاب.

عســكري.في.تركيا،.وتلت.ذلك.عاصفة.التغيير.في.الاتحاد.الســوفيتي.أيضًا..كل.هذه.التطورات.
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أدت.إلى.تغير.مفهوم.التهديد.لوحدة.العمليات.الخاصة..فقد.زال.تهديد.الشــيوعية.ليحل.محله.

تهديــد.جديــد.تحــت.مســمى."الرجعية.الدينية".أو."الخطر.الإســلامي"..أو.يمكــن.أن.تكون.تلك.

الوحــدة.اعتبرتهمــا.ســابقًا.تهديديــن.في.آن.واحــد،.لكن.الأولى.كانت.التهديــد.الأكبر.والأقرب..

ونظرًا.لأنني.عملت.ضمن.هذه.الوحدة.فترة.من.الزمن،.فإني.أتذكر.أنها.كانت.تروّج.للطورانية،.

أي.القومية.التركية.المتطرفة.المفصومة.عن.الإسلام.والمتافيزقيا،.بعد.أن.كانت.تختار.عناصرها.
من.المجموعات.القومية.المحافظة./.المتدينة.المعارضة.للفكرة.الشيوعية".

ويســلط.المقــدم.أوزبــك.مزيدًا.من.الأضواء.علــى.التغير.الحاصل.في.مفهوم.التهديد.لوحدة.

العمليات.الخاصة.قائلاً:."لقد.تركت.هذه.الوحدة.مفهوم.القتال.المسلح.ضد.الشيوعية.و"الجيش.

الأحمــر"،.الــذي.قام.بصورة.أساســية.علــى.مجموعات.قومية.محافظة،.لتتشــبث.بمفهوم.الكفاح.

غيــر.المســلح.الــذي.تقوده.فــي.الوقت.الراهن.المجموعــات.الطورانية.القوميــة.المتطرفة.البعيدة.

عن.الدين.والإســلام..واليســاريون.القدماء.والماركســيون.الذين.تحولوا.إلى.الخط.الكمالي.أو.

الأيديولوجية.الكمالية،.ومجموعة."دوغو.برينجك"،.داخلون.في.هذا.الصنف..فراحت.العناصر.

القويــة.جســمًا.ليأتــي.مكانهــا.صحفيــون.وأرباب.الكتاب.والقلــم.وتنظيمات.مدنيــة.بقيادة.زعماء.

قنا.إليها.هي.التي.تقودنا.إلى.معرفة.ما.يسمى.بـ"تنظيم. غارقين.في.السن...وهذه.الوتيرة.التي.تطرَّ
أرجنكون"،)21(.على.حد.تعبيره.

نخلــص.ممــا.ســبق.إلــى.أن.حلــف.الناتــو.شــكّل.جيوشًــا.ســرية.فــي.أوروبــا.الغربيــة.والدول.

الأعضاء.في.ظروف.فترة.الحرب.الباردة،.بغضّ.النظر.عن.ضرورتها.أو.قانونيتها،.لمواجهة.خطر.

الاتحاد.الســوفيتي.وأيديولوجته.الشــيوعية،.ولما.زال.هذا.الخطر.اتخذ.قرارًا.بتصفيتها.أو.ضمّها.

إلى.المؤسسات.الرسمية.الأخرى.بصورة.تدريجية..لكن.جيشه.السري.في.تركيا.لم.يرضَ.بفقد.

"القوة".و"الموقع".الذي.أحرزه.ومكّنه.من.أن.يكون.حكومة.الظل.أو.دولة.داخل.الدولة..وبينما.

كان.يســتمد.شــرعيته.في.البداية.من.مكافحة."الشــيوعية".نرى.أنه.صنع.لنفســه.مهمة.جديدة.في.

المرحلــة.المتأخــرة.وهي.مكافحة."الخطر.الإســلامي".تحت.مســمى."حمايــة.النظام"،.والحفاظ.
على."علمانية.الدولة".و"مبادئ.أتاتورك".

وهــذا.يــدل.علــى.أن.الكيــان.الأعلى.للدولة.العميقــة.اضطر.للجوء.إلى.الحاضنة.الأوراســية.

بعدما.رفضته.حاضنته.الأطلســية.الأولى،.وســحب.كوادره.المنتمية.إلى.التيار.القومي.المحافظ.

مــن.المشــهد.ليبــرز.كــوادره.المنتميــة.إلــى.التيار.القومــي.الكمالي.منــذ.منتصف.تســعينات.القرن.
المنصرم.ليواصل.السيطرة.على.زمام.الأمور.في.تركيا.
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ظاهرة السياسة العلنية والسرية

ظاهــرة.الدولــة.العميقــة.فــي.تركيــا.أدت.إلــى.ظهــور.مجاليــن.متوازيين.لممارســة.السياســة:.

سياســة.علنيــة.ظاهــرة.قانونيــة.تقودها.الحكومات.المنتخبة،.وسياســة.ســرية.تقودهــا.تلك.الدولة.

العميقــة.تحــت.أي.مجموعــة.أو.محــور.كانــت.مــن.دون.أن.تتقيد.بالقانون.والدســتور،.وتخضعَ.

ل. لأي.نــوع.مــن.الرقابة.والمســاءلة..بــل.رأت.أن.لها.امتيازات.وصلاحيــات.خاصة،.وحق.التدخُّ

مــن.وراء.الحجــب.فــي.السياســة.الظاهرة.القانونية.بأســاليب.خارجة.عن.قواعد.السياســة.واللعبة.

الديمقراطية،.من.قَبيل.التهديد.والوعيد.والقتل.والاغتيال.والابتزاز.والضغط.والفوضى.والبلبلة.
والانقلاب.وغيرها.

وكما.يظهر.من.تحول.الدولة.العميقة.من.المعسكر.الأطلسي.إلى.ضده.المعسكر.الأوراسي،.

فإن.العقل.المدبر.أو.الكيان.الأعلى.الذي.يســيطر.عليها.لا.يتبنى.أيديولوجية.محددة،.ولا.يتخذ.

أصدقاء.أو.أعداء.دائمين،.وإنما.يتلوّن.ويتكيّف.بالمفهوم.الســائد.واتجاهات.الرياح،.لكنه.دائمًا.
يحافظ.على.وجوده.ومصالحه.في.كل.الأحوال..

ونظــرًا.لأن.معظــم.عناصــر.الدولة.العميقة.يتألفون.من.القوميات.الأجنبية.المقيمة.في.تركيا،.

فإن.مصالحهم.لا.تتفق.دائمًا.مع.مصالح.تركيا.دولة.وشــعبًا،.بل.قد.تكون.مصائب.تركيا.فوائد.

لهم..لذا.ليس.لديهم.هدف.أو.إستراتيجية.لتطوير.تركيا،.بل.إنهم.يركزون.على.بقائها.في.المسار.

أو.الإطار.الذي.يرســمون.لها.في.سياســتها.الداخلية.والخارجية..وهذا.ســرّ.اتخاذ.أعضاء.الدولة.

العميقــة.الجماهيــر.العريضــة.من.شــعوب.تركيا.أعداء.لأنفســهم،.واهتمامهم.بالسياســة.الداخلية.

بــدلاً.مــن.التركيــز.علــى.الدفاع.عن.تركيــا.أمام.الأعداء.الخارجيين..وهذا.هو.الســبب.الذي.يقف.

وراء.إقدامهم.دائمًا.على.إعداد.قوائم.سوداء.تصنفّ.الموظفين.وفق.انتماءاتهم.العرقية.والفكرية.

والدينية.والمذهبية.تمهيدًا.لتصفية.غير.المرغوبين.فيهم.بعد.الانقلابات.أو.التحذيرات.العسكرية.
التي.اعتادوا.على.تنفيذها.على.مدار.كل.عقد.

يقــول.الكاتــب.والصحفــي.التركــي،.رئيــس.تحرير.موقع.)خبــردار(.الإخباري.ســعيد.صفاء.

فيما.يخص.الجذور.التاريخية.لآلية.الدولة.العميقة.وطبيعة.عمل.الدولة.تحت.سيطرتها:."شعبة.

العمليات.الخاصة،.أو.بعبارة.أصحّ،.قيادة.القوات.الخاصة.هي.التي.ســيطرت.دومًا.على.البؤرة.

الأساســية.للدولــة.فــي.تركيا..هــذا.الكيان.مع.أنه.يعمل.ضمن.رئاســة.الأركان.العامة،.لكنه.يقوم.

بتحديد.مَنْ.سيتولى.منصب.رئيس.الأركان.العامة.حتى.بعد.عشر.سنوات..هذا.الكيان.عمل.على.
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تطوير.آلياته.من.خلال.التعامل.مع.الولايات.المتحدة.من.جانب؛.والاتحاد.السوفيتي.من.جانب.

آخر.حتى.أربعينيات.القرن.الماضي..وبعدما.أجرى.رئيس.أركان.تلك.الفترة.زيارة.إلى.الولايات.

المتحدة.أسس.شعبة.العمليات.الخاصة.في.رئاسة.الأركان،.وبدأت.تركيا.منذ.عام.1947.تلعب.

دورًا.مهمًا.في.الحيلولة.دون.توســع.الاتحاد.الســوفيتي.نحو.الدول.الغربية..وبفضل.الاتفاقيات.

العســكرية.التي.وقع.عليها.الطرفان.تأســس.في.تركيا.ما.يمكن.تســميته."منظمة.غلاديو.الســرية.
التابعة.لحلف.الناتو"..

وأفــاد.الكاتــب.أن.هــذا.الكيــان.ظهر.بـ"قناعٍ".جديد.بعد.التســعينات،.وانتقلت.الســيطرة.عليه.

إلى.من.يطلق.عليهم.اليوم."الأوراســيون".أو."المجموعة.الأوراســية".الموالية.لروســيا.والصين،.

وأن.هــذه.المجموعــة.الجديــدة.هــي.التــي.بــدأت.تصــف.الجنــاح.الأطلســي.القديم.بأنــه."منظمة.

غلاديو.الســرية.التركية".ويهاجم.عليها..وأضاف:."الأوراســيون.الذين.يعُتبر.زعيم.حزب.الوطن.

دوغــو.برينجــك.مــن.أبرز.قادتهم.وشــخصياتهم،.هم.من.كانوا.يصنفّــون،.عبر.جهاز.المخابرات،.

الموظفيــن.المنتميــن.إلــى.منظمــة.غلاديــو.الأطلســية،.مثل.رجال.وزيــر.الداخلية.الأســبق.محمد.

آغــار..وكذلــك.الأوراســيون.من.كانوا.يعدون.تقارير.مخابراتية.بحــق.أعضاء.منظمة.غلاديو.بعد.
فضيحة.حادثة.سوسورلوك.المرورية.في.عام.1996".

بعــد.ذلــك.حــاول.الكاتــب.إزاحة.الســتار.عن.طبيعة.عمــل.آلية.الدولة.العميقــة.داخل.الدولة.

قائلاً:."الآلية.الأساســية.التي.تعمل.من.خلالها.الدولة.في.تركيا.يمكن.جمعها.في.أربعة.عناصر.

رئيســية.تجتمع.تحت.مظلة.شــعبة.القوات.الخاصة..فالمجموعة.التي.تتحكم.في.هذه.العناصر.

الأربعــة.تســتطيع.أن.تقــدم.نفســها.للمجتمع.بصــورة.مقنعة.بدعم.عنصر.خامــس.وهو.الإعلام..

أركان.الدولــة.فــي.تركيــا.تتكــون.مــن.1(.القــوات.المســلحة.و2(.جهــاز.المخابــرات.و3(.جهــاز.

الأمن.و4(.جهاز.القضاء..وغير.ذلك.من.الآليات.أو.السلطات.الأخرى.تعتبر.جزءًا.متمّمًا.لهذه.

العناصر.الأربعة..فمثلاً.لا.توجد.أي.أهمية.للوزارات.الحكومية.مقارنة.بهذه.العناصر.الأربعة"..

وأضــاف.أن.الذيــن.يجهزون."وثيقة.سياســة.الأمن.الوطنــي".أو.ما.يعرف.بـ"الكتاب.الأحمر".

أو."الدســتور.الســري"،.ويقدمونهــا.للحكومــة.كل.شــهر،.ويتخذون.الخطــوات.الضرورية.لتنفيذ.

مقتضياتهــا،.هــم.الذيــن.يصمّمــون.كلاً.مــن.المؤسســة.العســكرية.وأجهــزة.المخابــرات.والأمــن.
والقضاء.ويتحكمون.فيها.
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وفــي.حديثــه.عــن.مفهــوم."اختــراق.الدولــة"،.وفقًا.لرؤيــة.الدولــة.العميقة.بنوعيها.الأطلســي.

والأورسي،.أي.غلاديو.وأرجنكون،.المسيطرة.على.الأجهزة.الأربعة.للدولة،.يقول.سعيد.صفاء.

:."إذا.كان.المواطنون.الذين.دخلوا.إلى.أي.من.هذه.المؤسسات.لا.ينتمون.إلى.هذا.الكيان.فإنه.

يعتبرهم.مخترقين.للدولة،.بغضّ.النظر.عن.هوياتهم..بمعنى.أن.أي.موظف،.سواء.كان.علويًّا.أو.

اشــتراكيًّا.أو.إســلاميًّا،.إذا.لم.يبايع.هذا.الكيان،.ولم.يعمل.لحســابه.بشــكل.أو.بآخر،.أو.لم.يراعِ.

مصالحــه.العليــا،.فإنــه.يكون.مخترقًا.لدولتهم،.ويجب.طرده.منها.عند.الفرصة.الســانحة..لذا.كل.

موظف.لا.يتعامل.مع.هذا.الكيان.من.قريب.أو.بعيد.يتعرض.للتصفية.أو.التهميش.بحجج.شتى..

هــذا.الكيــان.هــو.الــذي.اســتولى.على.كل.من.المؤسســة.العســكرية.وأجهزة.المخابــرات.والأمن.
والقضاء.في.تركيا.منذ.سنوات".

وننتهــي.ممــا.ذكرنــا.أعــلاه.إلــى.أن."الكيان.الأعلى".هو.الذي.أشــرف.علــى.مجموعة.التعبئة.

التكتيكيــة./.وحــدة.العمليــات.الخاصــة.ووجّهها.في.إطار.أهدافه،.وتحــوّل.مع.مرور.الوقت.إلى.

كيان.موازٍ.للســلطة.السياســية.الشــرعية.يعمل.في.الظل.ويســعى.للسيطرة.على.زمام.الأمور..وقد.

أســس.فــي.تركيــا،.بعد.دراســة.طبيعة.الأقلية.والأغلبيــة.في.العهدين.العثمانــي.والجمهوري.على.

ــا.أو.دينيًّا.أو. حــد.ســواء.بصــورة.دقيقــة.وعميقــة،.نظامًا.يقوم.على.صــراع.الأقطاب.المضادة.عرقيًّ

ــا،.مثــل.الصــراع،.بنوعيــه.المدنــي.والمســلّح،.بين.الأقليــة.والأغلبية،.وبيــن.القوميات. أيديولوجيًّ

والطوائــف.والأيديولوجيــات.المختلفــة..وســاعدته.فــي.ذلك.ســهولة.الوصول.إلــى.أي.نوع.من.

الأســلحة.بحكم.أنه.تمكن.من.الســيطرة.على.الوحدة.الســرية.المشــكلة.ضمن.القوات.المسلحة.

ســالفة.الذكر،.وحصوله.على.أموال.هائلة.من.الميزانية.الســرية.بحجة.مكافحة.العناصر.المهددة.

لكيــان.الدولــة.التركيــة..ومــع.أنــه.يرفــع.رايــة.القوميــة.التركيــة.العنصريــة.إلا.أن.أغلبيــة.أعضائــه.

الكبــار.ينحــدرون.مــن.أصول.غير.تركية،.وأكثرهم.من.القوميات.التي.عاش.أجدادهم.في.الدول.

الواقعة.تحت.حكم.الاتحاد.السوفيتي.القديم..وأنه.ناصب.العداء.لجماهير.عريضة.من.الأتراك.

والأكراد،.خاصة.المحافظين.والمتدينين،.ما.اعتبره.بعض.الباحثين.أنه.اتخذ.القومية.التركية.جنةّ.
وقناعًا.لتبرير.وجوده.وستارًا.يختفي.وراءه.

وينبغي.أن.نشير.أيضًا.إلى.أن.هذا.الكيان.لم.يشهد.تصاعدًا.مستمرًا.أو.تراجعًا.متواصلاً،.وإنما.

ترنحت.الكفة.بين.تلك.القوة.المارقة.والســلطة.السياســية.الشــرعية.حسب.توجهات.الحكومات.

وقدرتها.على.أن.تكون."سلطانًا.ذا.سلطة"،.أو."سلطانًا.بلا.سلطة"،.فانطفأت.جذوة.الأولى.حينًا.

أمام.الثانية،.ثم.عادت.الأولى.مرة.أخرى.أقوى.من.السابق.لتضيِّق.الخناق.على.الثانية..وقد.سعى.
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كل.مــن.عدنــان.مندريس.وطورغــوت.أوزال.وبولند.أجاويد.وأردوغان."الأول".إلى.تقليم.أظافر.

هــذا."الوحــش"،.لكــنْ.كل.منهــم.دفع.ثمن.ذلك.إمــا.بحياته.كمندريس.الذي.قتل.شــنقًا،.وأوزال.

الــذي.توفــي.مســمومًا،.أو.بصحتــه.كأجاويد.الــذي.عمل.الكيان.على.تدهــور.صحته.عبر.الأدوية.
التي.قدمها.له.أطباء.موالون.للكيان.وأخيرًا.أطاح.بحكومته،.كما.سنرى.خلال.هذا.الكتاب.

نماذج من أنشطة الدولة العميقة

فــي.هــذا.القســم.ســأحاول.تقديم.أهــم.الأنشــطة.والأعمال.غيــر.القانونية.التــي.تورطت.فيها.

الدولة.العميقة.)الأطلســيون(.طيلة.تاريخها.الطويل.حتى.لا.يبقى.الموضوع.نظريًّا.في.الأذهان،.

ويتبيــن.للقــارئ.كيــف.أن.هــذه.الدولــة.اســتخدمت.القومييــن.المحافظيــن.والقومييــن.العلمانيين.

والإســلامويين.علــى.حــد.ســواء،.ثــم.تركتهم.واحــدًا.تلو.الآخر،.مــع.توظيف.الصــراع.بين.تلك.
المدارس.أو.الطوائف.الثلاث.في.السيطرة.على.مفاصل.الدولة.الظاهرة.وتنفيذ.مشاريعها..

يَذكُر.التقرير.الرســمي.الذي.أعده.البرلمان)22(.في.2012.تســعة.من.الأحداث.التي.تورطت.

فيهــا.مجموعــة.التعبئــة.التكتيكيــة./.وحدة.القوات.الخاصــة.)كونتر.غيريلا(.التــي.اتخذتها.الدولة.
العميقة.)الأطلسية(.محضنًا.ومهدًا.لتشكيل.عناصرها.داخلها..

ولكي.نقف.فوق.أرضية.أكثر.وضوحًا.وصلابةً.ســنذكر.بالتفصيل.بعضًا.من.تلك.الأحداث.

التي.هزّت.تركيا.وأثرّت.على.مســار.السياســة.الداخلية.والخارجية.وســنتطرق.إلى.بعضها.بشكل.
مقتضب.

أحداث "بوغروم إسطنبول"

مــن.بيــن.أهــمّ.الأحــداث.التي.يــرِد.ذكرها.فــي.التقرير.البرلمانــي.المذكور.أحــداث."بوغروم.

إســطنبول".أو.أعمال.شــغب.إســطنبول.التي.وقعت.في.الســادس.والســابع.من.ســبتمبر.من.عام.
1955.واستهدفت.الأقليات.

الاعترافــات.المثيــرة.التــي.أدلــى.بهــا.فريــق.أول.متقاعــد."صبــري.يِرْمــي.بَــشْ.أوغلــو".لقنــاة.

"خبرترك".في.23.سبتمبر.عام.2010،.تشكل.أفضل.الأمثلة.على.عقلية.الدولة.العميقة.وطريقة.

عملها.وأنشــطتها.المظلمة..حيث.قال:."من.قواعد.الحرب.النفســية.الإقدامُ.على.تخريب.رموز.

كبيرة،.والهجوم.على.قيم.سامية،.بطريقةٍ.توجّه.أصابع.الاتهام.إلى.العدو،.وذلك.لتعزيز.مقاومة.

الشعب.وصموده.أمامه..فمثلاً.يمكن.حرق.جامع.ومسجد.بهذا.الغرض...لقد.بادرنا.إلى.حرق.
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جامع.في.قبرص.التركية.مثلاً"..وعندما.سأل.مراسل.القناة.مندهشًا.إن.كانوا.قد.حرقوا.مسجدًا.
فعلاً،.حاول.الجنرال.تغيير.الموضوع،.زاعمًا.أنه.كان.يضرب.مثالاً.)23(

لكــن.نحــن.نــرى.تطبيــق.مــا.قالــه.الجنــرال.يِرْمــي.بَــشْ.أوغلــو،.الــذي.كان.ضمــن.مجموعــة.

الضبــاط.المرســلين.إلــى.الولايــات.المتحــدة.لتلقــي.تدريبات.خاصــة،.علــى.أرض.الواقع،.فيما.

يســمى.بـ"أحــداث.6.-.7.ســبتمبر.1955".فــي.تركيــا..إذ.أدلــى.الجنــرال.باعترافــات.رهيبــة.فيمــا.

يتعلق.بأساليب.الحرب.النفسية.التي.اتبعتها.مجموعة.التعبئة.التكتيكية،.في.لقاء.أجري.معه.عام.

1991،.حيث.أكد.قائلاً:."أحداث.بوغروم.إســطنبول.أو.أعمال.شــغب.إســطنبول.في.الســادس.
والســابع.مــن.ســبتمبر.1955،.كانــت.مــن.تدبير.وحــدة.العمليــات.الخاصة...إنها.كانــت.أعمالاً.
منظمّة.رائعة.مدروسة.جيدًا،.وحققت.أهدافها.المرجوة.منها.فعلاً..أسألكم:.ألم.يكن.هذا.عملاً.

منظمًا.رائعًا؟!")24(

أما.تفصيل.هذه.الحادثة:.فقد.كانت.مجموعة.عسكرية.من.مجموعة.التعبئة.التكتيكية.دبرت.

أعمال.شغب.في.إسطنبول،.عقب.شيوع.أنباء.تفيد.تعرّض.القنصلية.التركية.في.مدينة."سالونيك".

شمال.اليونان،.والبيت.الذي.ولد.فيه.مؤسس.الجمهورية.التركية.الحديثة.مصطفى.كمال.أتاتورك.

للقصــف..لكــن.تبيــن.فيمــا.بعــد.أن.القنبلة.زرعت.من.قبل.حارس.تركي.فــي.القنصلية،.وثبت.أنه.

عضو.المخابرات.التركية،.واعترف.بعد.إلقاء.القبض.عليه.في.وقت.لاحق.بتحريضه.على.عمل.

ذلك..لكن.الصحافة.التركية،.وعلى.رأسها.صحيفة."أكسبريس"،.نقلت.لقرائها.الأخبار.الخاصة.

بشائعة.قصف.بيت.أتاتورك،.متغاضية.عن.اعتقال.الحارس،.ملمحة.إلى.أن.اليونانيين.قد.فجروا.
القنبلة.وقصفوا.القنصلية.وبيت.أتاتورك.

هين.)أي.عناصر. لقد.أدّت.هذه.الشائعات.إلى.هجوم.مجموعة.من.المشاغبين.الأتراك.الموجَّ

مجموعــة.التعبئــة.التكتيكيــة(.على.المجتمع.اليوناني.في.إســطنبول،.وقد.اســتمرت.الاعتداءات.

لمــدة.تســع.ســاعات،.مســفرة.عــن.مقتل.عــدد.من.الأشــخاص.نتيجــة.الضرب.والحــرق،.إضافة.

إلــى.تضــرر.أحيــاءٍ.ومنــازل.ومحــلات.تابعة.لليهــود.والأرمن..وزعــم.كتاب.يونانيــون.أن.المقابر.

)اليونانية(.دنسّــت،.والكنائس.نهبت،.وقتل.نحو.12.شــخصًا.واغتصبت.مئات.النســاء،.وحرقت.

بطريركية.القســطنطينية.المســكونية.مركز.الكنيسة.الأرثوذكسية،.والعديد.من.المنازل.والمشاغل.
والمصالح.التي.يملكها.يونانيون.
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تسببت.هذه.الأحداث،.التي.تزامنت.مع.مفاوضات.جزيرة.قبرص،.في.تسارع.وتيرة.هجرة.

اليونانيين.من.تركيا،.وعلى.وجه.الخصوص.من.إســطنبول؛.إذ.انخفض.عدد.الســكان.اليونانيين.

في.تركيا.من.119.822.شخصًا.في.عام.1927.إلى.حوالي.7.000.في.عام.1978..وانخفض.

عــدد.الســكان.اليونانييــن.فــي.إســطنبول.فقــط.مــن.65.108.إلى.49.081.شــخصًا.بيــن.الأعوام.

1955.و1960..وتكشف.المعطيات.التي.نشرتها.وزارة.الخارجية.التركية.عام.2008.أنّ.العدد.
الحالي.من.المواطنين.الأتراك.من.أصل.يوناني.يتراوح.ما.بين.4.000-3.000.)25(

ويقــول.الكاتــب.الصحفــي.المخضــرم.فهمــي.كــورو.فــي.هــذا.الصــدد:."كل.مــن.أخــذ.دورًا.

فــي.هــذه.العمليــات.كوفئوا.بشــكل.أو.بآخر..فالشــخص.الــذي.ألقت.الســلطات.اليونانية.القبض.

عليــه.بتهمــة."التخريــب".هــرب.إلى.تركيــا.وأصبح.واليًا،.والذين.نشــروا.الخبر.تســلموا.فيما.بعد.

مناصب.مهمة..فالصحفي.الذي.نشر.الخبر.أصبح.مالكًا.لوكالة.أنباء.دولية،.فيما.أصبح.صاحب.
الصحيفة.نائبًا.برلمانيًّا".)26(

ويقول.الجنرال.يِرْمي.بَشْ.أوغلو.عن.تلك.الأحداث.الفوضوية.هذه:."إنها.كانت.من.تدبير.
قوات.التعبئة.التكتيكية...إنها.كانت.أعمالاً.منظمّة.رائعة.مدروسة.جيدًا،.وحققت.أهدافها!"

فمــا.هــي.هــذه.الأهــداف.التي.حققتها.تلك.الأحــداث.يا.ترى؟.فعلى.الرغم.مــن.الادعاء.بأن.

الأحداث.حملت.اليونانيين.والأرمن.واليهود.الذين.كانوا.يسيطرون.على.رأسمال.إسطنبول.على.

المغــادرة.مــن.تركيــا.إلى.اليونان.وإســرائيل.وأرمينيا،.ليكون.رجال.الأعمال.الأتراك.المســيطرين.

علــى.الســوق.وعالــم.الأعمــال،.إلا.أن.هــذه.الهجــرة.تســببت.فــي.زيادة.ســكان.إســرائيل.الوليدة.

وقبرص.اليونانية.المختلف.فيها،.وأصبحت.هناك.معادلة.بين.الفلسطينيين.والإسرائيليين.وأتراك.

قبــرص.ويونانهــا،.كمــا.تســبّبت.في.ضعــف.يد.تركيا.فــي.مفاوضات.جزيرة.قبــرص.في.المحافل.

الدولية،.وجعلتها.مجرمة.دوليًّا.بعد.أن.كانت.أطروحاتها.الخاصة.بجزبرة.قبرص.تلقى.قبولاً.في.

المجتمــع.الدولــي،.كمــا.قال.فهمي.كــورو..فضلاً.عن.كل.ذلك.فإن.هــذه.الأحداث.قضت.على.
"الطابَع.الفسيفسائي".للمجتمع.التركي.بطوائفه.وملله.الأخرى.كالأرمن.واليهود.واليونان.

ومــن.اللافــت.أن.الجنــرال.يِرْمــي.بَشْ.أوغلــو.كان.من.الأســماء.المرتبطة.بـ"الدولــة.العميقة".

وأحيــل.إلــى.التقاعــد.عــام.1991.لاحتماليــة.تورطــه.فــي.محاولــة.اغتيــال.رئيــس.تركيــا.الأســبق.
طورغوت.أوزال.)27(
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ومن.المثير.أن.التقرير.الذي.أعدته.لجنة.التحقيق.البرلمانية.في.الانقلابات.العسكرية.كشف.

عــن.وجــود."مئــات.الآلاف".مــن.القوات.المدنية.التابعة.لمجموعة.التعبئة.التكتيكية،.ويشــير.إلى.

أن.الدولــة.العميقــة.اســتخدمتهم.فــي.إشــعال.أحداث.شــغب.وفوضى.وفق.مخططاتهــا.من.أجل.
الاستفادة.من.نتائجها.)28(

استفزاز الجيش

لقد.شارك.عديد.من.الجنرالات.الذين.عملوا.ضمن.مجموعة.التعبئة.التكتيكية.التي.تشكّلت.

فيها.الدولة.العميقة.)الأطلسية(.في.البداية،.في.أول.انقلاب.عسكري.شهدته.الجمهورية.التركية.

فــي.عــام.1960،.تمخض.عن.إعدام.رئيس.الوزراء.الأســبق.وزعيــم.الحزب.الديمقراطي.عدنان.

مندريس،.وذلك.على.خلفية.حرب.إعلامية.اتهمته.بالسعي.إلى.إحياء."الرجعية.الدينية"،.لمجرد.

تحويلــه.الأذان.مــن.اللغــة.التركيــة.إلى.أصلها.العربــي،.وزيارته.مع.بعض.وزرائــه.للعلامة.بديع.
الزمان.سعيد.النورسي.

تهمــة.الرجعيــة.لــم.تكن.إلا.ذريعة.للانقلابيين،.أما.الســبب.الحقيقــي.فكان.أعمق.مما.يظهر..

ر،.وكان. ن.والتحضُّ فقد.كان.هناك.صراع.دائم.بين.الأقلية.والأغلبية.في.تركيا.يرتبط.بعملية.التمدُّ

النظــام.البريروقراطــي.قائمًــا.علــى.الأقلية.الأجنبية،.خاصة.في.أواخر.الدولــة.العثمانية،.كما.قلنا،.

إلا.أن.برنامــج.التحديــث.والأوربــة،.وقانــون."التعليــم.الموحــد".الذين.طبقهما.أتاتورك،.ســاعدا.

على.انتقال."الأغلبية.السنية".من.الأطراف.إلى.المركز..وبعد.مدة.معينة.بدأ.أبناء.الأغلبية.السنية.

"المحافظة".الناشــئين.في.المدارس.الحديثة.يرغبون.في.الوصول.إلى.مواقع."الأقلية.النخبوية".

التــي.عــوّل.عليهــا.تنظيم.الدولــة.العميقة،.وحاول.الســيطرة.عليها.وتوظيفها.وفــق.أهدافه،.إلا.أن.

هذه.الأقلية.النخبوية.كانت.نجحت.في.الحفاظ.على.مواقعها.في.الدولة.في.ظل.نظام."الحزب.

الواحد".)1923-1946(.بشكل.أو.بآخر..ولما.انتقلت.تركيا.إلى.نظامِ."التعدد.الحزبي".تغيَّرت.

هــذه.الموازنــة.لصالح.الأغلبية.الســنيّة،.ويعتبر.عدنان.مندريــس.أولَ.رئيس.وزراء.نَقَل.لأول.مرة.
أبناء.الجماهير.السنية.المحافظة.من.الأطراف.إلى.المركز.ومؤسسات.الدولة.)29(

ولا.بــد.مــن.التنويــه.بــأن.موقــف.تركيــا.مــن.الاتحــاد.الســوفيتي.فــي.فتــرة.الحــرب.البــاردة،.

وانضمامهــا.إلــى.حلــف.الناتــو.فــي.عهــد.مندريس.لعبــا.دورًا.مهمًا.فــي.أن.تكون.الأغلبيةُ.الســنية.

المحافظة.اللبنةَ.الأساسية.في.مكافحة.خطر."الشيوعية"..ولعل.هذه.الحقيقة.تفسّر.لماذا.اختارت.

مجموعة.التعبئة.التكتيكية.عناصرها.من.الفئات.المحافظة./.المتدينة.في.البداية،.قبل.تحولها.من.
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المعســكر.الأمريكي.إلى.المعســكر.الأوراســي،.كما.أشــار.إلى.ذلك.أعلاه.الجنرال.المتقاعد.من.
هذه.المجموعة.شنول.أوزبك.

وهنــاك.بعــض.الباحثيــن.يزعمــون.أن.مســاعي.عدنــان.مندريــس.الرامية.إلى.تطويــر.علاقات.

تركيــا.مــع.الاتحاد.الســوفيتي.فــي.المراحل.المتأخرة.من.حكمه.هي.التــي.دفعت.الدولة.العميقة.
)الأطلسية(.إلى.الانقلاب.على.حكومته.في.الوقت.الذي.كانت.موالية.للمعسكر.الأطلسي.

غيــر.أن.الباحثيــن.يشــيرون.إلــى.أن.الجيش.بقي.خارج.عملية.انتقــال.النظام.البيروقراطي.من.

الأقلية.الأجنبية.إلى.الأغلبية.السنية،.وإن.كانت.الجماهير.السنيّة.بدأت.تنخرط.بشكل.جزئي.إليه.

في.أواخر.عهد.مندريس،.بعد.أن.كان.ذلك."محرمًا".عليها.لفترة.مديدة..وقد.عزا.أمر.الله.أوسلو،.

الكاتــب.الصحفــي.وضابــط.الأمن.الســابق.المعروف،.ســبب.فشــل.مندريس.في.منــع.الانقلاب.

العســكري.عليه.إلى.هذا.الأمر،.حيث.قال:."نظرًا.لأن.مندريس.لم.يتمكَّن.من.تحويل.المؤسســة.

ض.لانقلاب.عســكريّ،.ودفــع.ثمن.فتْحه.أبــواب.الدولة. العســكرية.وإعــادةِ.تصميمهــا.فإنــه.تعــرَّ
للأغلبية.السنية.بحياته،.إذ.أعُدِم.عقب.الانقلاب.عام.1960".)30(

الطابع.الســني.الذي.بدأ.يظهر.ولو.بشــكل.جزئي.في.مؤسســات.الدولة.في.عهد.مندريس،.

أزعج.تنظيم.الدولة.العميقة.إلى.حد.بعيد،.خوفًا.من.انتقال.السيطرة.على.الدولة.إلى.الإسلاميين.

الســنة،.فشــرع.فــي.التمهيــد.لانقــلاب.عســكري.مــن.خــلال.افتعــال.أحــداث.أثــرت.في.السياســة.

الداخلية.والخارجية.في.آن.واحد،.وعلى.رأســها."أحداث.5.-.6.ســبتمبر".ضد.الأقلية.اليونانية.

التــي.تحدثنــا.عنهــا..وهــذه.الحادثة.كانت.من.أهم.ذرائع.الانقلاب.العســكري.ضده،.إلى.جانب.
إحيائه.ما.يسمى.بـ"الرجعية.الدينية".

لكــن.بعــد.الانقلاب.العســكري.في.1960،.رأى."العقل.المدبــر".للدولة.العميقة.أنه.بحاجة.

إلــى.إجــراء.تغييــر.فــي.النظــام.البيروقراطــي.الــذي.كان.قائمًا.على.أســاس.قبول.الأقليــات.وإبعاد.

الأغلبيــة،.وكذلــك.فــي.مفهــوم.العــدو.والحليــف،.فاتخذ."الطائفــةَ.العلويــة".حلفــاء،.و"الأكراد".

أعداء..وذلك.لأنه.كان.يعتقد.أنه.بإمكانه.الحفاظُ.على.وجوده.ونفوذه.من.خلال.توســيع.نطاق.

قاعدته.الشعبية.بدلاً.من.الاعتماد.على.الأقليات.فقط،.نظرًا.لأنه.أسْلمُ.من.الأول.وأضمنُ.تجاه.

اعتراضــات.الأغلبيــة.الســنية..بمعنى.أن.العقل.المدبر.للدولــة.العميقة.وظفّ.العلويين.في.عرقلة.

صعود.الأغلبية.السنية.إلى.مؤسسات.الدولة،.وهذا.هو.سبب.الطابَع.العلوي.للدولة.اعتبارًا.من.
انقلاب.1960.حتى.ثمانينات.القرن.الماضي.



55تركيا و الرد الوولة الانيرة

وممــا.يــدل.علــى.دور.مجموعــة.التعبئــة.التكتيكيــة،.حاضنــة.الدولــة.العميقــة.الأطلســية،.في.

الانقلابــات.العســكرية.أن.حكومة.حزب.العدالة.)امتداد.الحــزب.الديمقراطي.لمندريس(.بقيادة.

سليمان.دميرال،.أقالت.قائد.القوات.البرية.الجنرال.نامق.كمال.أرسون.في.1.يونيو.1977.عندما.

تأكــدت.أنــه.يقيــم.اجتماعــات.دوريــة.مــع.مجموعة.مــن.جنرالات.وضبــاط.عســكريين.ومدنيين.

عملــوا.ضمــن.مجموعــة.التعبئة.التكتيكيــة،.ورجــالات.المجموعة.في.جهــاز.المخابرات.وعالم.

الأعمال،.من.أجل.التخطيط.والاســتعداد.لانقلاب.عســكري،.وفق.ما.يرد.في.التقرير.البرلماني.
سالف.الذكر.)31(

الصراع بين اليمين واليسار

تأســيس.حــركاتٍ.ومنظمــاتٍ.مزيفــة.وهميــة.فــي.مواجهــة.الحــركات.السياســية.ومنظمــات.

المجتمع.المدني.غير.المرغوب.فيها.كان.من.أســاليب.الدولة.العميقة.منذ.البداية..فهي.تكلّف.

هذه.الحركات.والمنظمات.والرجالات.التابعة.لها،.والتي.تحمل.أســماء.مختلفة.وترفع.رايات.

متناقضة.أحيانًا،.بإشعال.صراعات.واشتباكات،.والدفع.بتلك.الحركات.والمنظمات.المستهدفة.

إلى.ارتكاب.جرائم.أو.إلصاق.جرائم.بها.هي.التي.ترتكبها،.تمهيدًا.لتشــويه.صورتها.أمام.الرأي.
العام.والقضاء.عليها.في.نهاية.المطاف.

ولا.بــد.أن.نشــير.هنــا.بشــكل.مقتضــب.إلــى.أحــداث.الشــغب.والفوضــى.وعمليــات.القتــل.

والاغتيــال.التــي.جــرت.بيــن.اليســاريين.واليمينييــن،.بــدءًا.من.نهايات.ســبعينات.القــرن.المنصرم.

حتــى.منتصــف.التســعينات،.وتــذرّع.بها.العســكر.لتنفيذ.انقلاب.في.12.مــارس.1971.وآخر.في.
12.سبتمبر.1980..وتكشف.المعطيات.أن.عدد.ضحايا.الصراع.اليساري-اليميني.بين.1974-

1980.فقط.بلغ.5.388.شخصًا.)32(

شــهدت.ســبعينات.القــرن.الماضــي.تقســيم.المجتمع.إلــى.أقطاب.مضادة.من.خــلال.اغتيال.

شــخصيات.مثقفــة.بــارزة.من.اليمينيين.واليســاريين.بالبندقية.عينها،.وإثــارة.بلبلة.وفوضى.في.كل.

مــكان،.بمــا.فيــه.الجامعــات،.بتعليمــات.من.الجهة.نفســها..حيث.ثبــت،.وفقًا.لتقارير.رســمية،.أن.

أجهزة.الشرطة.عثرت.على.أسلحة.بيد.اليمينيين.وأسلحة.أخرى.بحوزة.اليساريين،.لكن.أرقامها.
التسلسلية.كانت.تشير.إلى.خروجها.من.يدٍ.واحدة.

ولكي.نفهم.طبيعة.تلك.الأيام.لا.بد.أن.نذكر.هنا.ما.قاله.النائب.البرلماني.من.حزب.العدالة.

والتنمية.شامل.طيار.على.قناة.تي.في.8:."لقد.تم.احتجاز.عبد.الله.أوجلان.)زعيم.حزب.العمال.
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الكردستاني(.عقب.التحذير.العسكري.في.1971.بدعوى.مشاركته.في.أحداث.شغب.وفوضى.

سميت.وقتها.بـ"احتجاجات.الطلبة"..وفي.8.أبريل.1972.أودع.السجن.وظل.فيه.6.أشهر،.وكان.

المدعــي.العــام.باقــي.طــوغ.وجــه.إليه.اتهامــات.خطيرة.لو.تــم.اعتماد.مذكرة.الاتهــام.الأولى.التي.

أعدهــا.بحقــه.لمكــث.أوجلان.في.الســجن.ســنوات.طويلة..غيــر.أن.نائب.رئيــس.الأركان.العامة.

حينهــا.طورغــوت.ســونالب.)أحــد.مؤسســي.مجموعة.التعبئــة.التكتيكيــة(.يتصل.بالمدعــي.العام.

ويقول.له:.عبد.الله.أوجلان.من.رجالنا،.أطلقوا.سراحه..وبعدها.يغير.المدعي.العام.مذكرته.ليتمّ.
الإفراج.عنه.في.نهاية.المطاف".)33(

كمــا.أن.عبــد.الرحمن.ديليباك،.الكاتب.الإســلامي.الموالــي.لأردوغان،.والمعروف.بعلاقاته.

الغامضــة.مــع.رجــال.الدولــة.العميقــة،.أعلــن.أكثــر.مــن.مــرة.أن.عبــد.الله.أوجــلان.مــن.رجــال.
المخابرات.)34(

وكان.أوجلان.قد.أســس.في.1974.حزب.العمال.الكردســتاني."اليســاري".المصنف.حاليًّا.

ضمــن.قائمــة.التنظيمــات.الإرهابيــة.لتركيــا.ومعظــم.دول.العالــم،.وذلــك.احتجاجًــا.على.موقف.

"اليســارية.التركيــة".مــن.حقــوق.الأكراد.فــي.تركيا،.وقاد.حركة.كردية.عنصرية.يســارية.في.شــرق.

وجنوب.شرق.البلاد،.داعيًا.إلى.تأسيس."دولة.كردستان.المتحدة".على.المناطق.الكردية.في.كل.

مــن.تركيــا.وســوريا.وإيــران.والعراق..ومع.أن.هذه.هي.الأهــداف.المعلنة.لأوجلان،.لكن.مهمته.

الأساســية.المســندة.إليه.كانت.تشــتيت.اليســارية.التركية.بعدما.تجاوزت.الحدود.المســموح.لها،.

والإيقــاع.بيــن.الأتــراك.والأكراد.حفاظًا.علــى."الوضع.الراهن".الذي.أسســته.الدولة.العميقة.في.

البــلاد..إذ.وجهــت.الدولــة.العميقــة.فــي.ســبعينيات.القرن.الماضي،.حيث.كانت.اليســارية.ســلعة.

قَ.الخناق.على.المحتجين.الســلميين.من.اليســاريين. رائجــة،.أذرعهــا.فــي.مؤسســات.الدولة.لتضيِّ

باســتخدام.قوة.الدولة،.وتمارسَ.عليهم.الضغوط.حتى.يضطروا.هم.أيضًا.إلى.اســتخدام.العنف.

مــن.جهــة؛.ومــن.جهة.أخرى.شــكَّلت.منظماتٍ.وهميــة،.تمهيداً.لإخراجهم.عن.الإطــار.القانوني.

والمعارضة.السلمية.والدفع.بهم.إلى.عالم.الجرائم.وإجبارهم.على.استخدام.الإرهاب،.وذلك.
حتى.تتمكّن.من.تنفيذ.عمليات.ضد.المنظمات.اليسارية.وإعادة.تصميمها.في.إطار.أهدافها.

وأفضل.مثال.على.ذلك.هو.مجموعة."أيدينليك".الســيارية.بقيادة.الزعيم.اليســاري.العلماني.

المتطرف.دوغو.برينجك.الذي.سنتحدث.عنه.بشكل.تفصيلي.في.الصفحات.القادمة..إذ.دعمت.

هــذه.المجموعــة.حــزب.العمــال.الكردســتاني.فتــرة.معينــة،.وشــتّتت.اليســارية.التركيــة.من.خلال.
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اليســارية.الكردية،.وحاولت.القضاء.على.اليســارية.تماماً.بعدما.شــكّلت.معارضة.تهدد.مصالح.

أصحــاب."الوضــع.الراهــن".فــي.تركيا،.ولو.على.حســاب.تحويل.البلاد.إلى.بحيرة.دماء.بســبب.

مئات.القتلى.بين.الشــباب.اليســاريين.واليمينيين.)35(.لذلك.ليس.من.الغريب.أن.يتبادل.برينجك.

الــذي.يمثــل.اليســارية.التركيــة.وعبــد.الله.أوجــلان.زعيــم.حزب.العمال.الكردســتاني.الــذي.يمثل.

اليســارية.الكرديــة،.الزهــور.فيمــا.بينهمــا،.في.لقاءٍ.جرى.بأحد.المعســكرات.التابعــة.للأخير،.مع.
أنهما.يظهران.العداء.لبعضهما.البعض،.بل.يعتبر.أحدهما.الآخر.نقيضه.)36(

تلــك.الأحــزاب.والمنظمــات.العــدوّة.فــي.العلــن،.والحليفــة.في.الخفــاء،.الموجهــة.من.قبل.

مجموعــة.التعبئــة.التكتيكيــة.التابعــة.للدولــة.العميقة.الأطلســية.ذاتها،.أثارت.صراعًا.مســلحًا.بين.

اليمينيين.واليســاريين.في.ســبعينات.القرن.الماضي،.بل.بين.اليســاريين.أنفســهم،.لخلق.الذريعة.

المطلوبة.للجيش،.حيث.وجه.للحكومة.مذكرة.عسكرية.في.12.مارس.1971،.وهي.تعتبر.ثاني.
انقلاب.شهدتها.تركيا.بعد.أحد.عشر.عامًا.من.سابقه.الذي.حدث.في.1960.

الصراع بين حزب الله والكردستاني

وكذلك.الحال.بالنســبة.للصراع.الدائر.بين.تنظيمي.حزب.الله."الإســلامي".الكردي.وحزب.

العمال.الكردســتاني.الاشــتراكي.اللينيني.الماوي.في.تســعينات.القرن.الماضي.حتى.بداية.الألفية.

الثالثــة..وهنــاك.أحــداث.واقعيــة.وتقارير.رســمية.تكشــف.الأخذ.والعطــاء.بين.هذيــن.التنظيمين..

ويرى.بعض.المحللين.أن.الدولة.العميقة.أسســت.حزب.الله.لموازنة.حزب.العمال.الكردســتاني.
حتى.لا.يخرجا.عن.حدود.سيطرتها.)37(

وهنــاك.كثيــر.مــن.الأحــداث.التــي.تــدل.على.صحــة.ذلك،.منها.أن.الشــرطة.داهمــت.في.15.

نوفمبر.عام.2000.منزلاً.مؤلفًا.من.طابقين.في.بلدة."جزرة".التابعة.لمدينة.شرناق،.والتي.ينتشر.

فيها.حزب.الله.بكثرة..في.البداية.كان.المنزل.المملوك.لأحد.بائعي.الفواكه.يبدو.عاديًا.غير.مثير.

للشــكوك،.ولم.تصادف.الشــرطة.أي.أداة.جريمة.على.الرغم.من.تفتيشــها.للمنزل.جيدًا..غير.أن.

وحدة.الاســتخبارات.في.إســطنبول.كانت.تصرّ.على.أن.المنزل.مخزن.للأســلحة،.لتقوم.الشرطة.

أخيرًا.بكســر.الخرســانة.الموجودة.أســفل.معرض.البطيخ.في.الطابق.الأرضي،.عندها.تبينت.أن.

المعلومات.التي.حصلت.عليها.وحدة.الاستخبارات.كانت.صحيحة،.إذ.أسفرت.عملية.التفتيش.

نة.ومصفّفة.علــى.طريقة."لائحة.التعبئة. عــن.العثــور.علــى.99.بندقية.طويلــة.المدى،.وكانت.مُخزَّ

نة.على.طريقة.شعبة. التكتيكية/القوات.الخاصة"..وبعد.أيام.من.تنظيف.الأسلحة.التي.كانت.مخزَّ
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القوات.الخاصة.بحيث.لا.يســتطيع.المدنيون.القيام.بها،.أرســلتها.شــرطة.شــرناق.إلى.المعامل،.

وكانت.النتيجة.صادمة.ومذهلة!.حيث.تبين.أن.الأسلحة.المصادَرة.تابعة.لحزب.الله."الإسلامي"،.

واســتخدمت.فــي.العمليــات.الإرهابيــة.أو.جنايــات.مجهولة.الفاعــل.التي.ارتكبها.حــزب.العمال.

الكردســتاني."الماركســي.الاشــتراكي"!.فضلاً.عن.ذلك،.فإن.ســجل.الجرد.لبعض.هذه.الأسلحة.

كان.يعود.لقوات.درك.مدينة.شرناق،.مما.اعتبره.كثير.ممن.كتبوا.في.هذا.المجال.دليلاً.على.أن.
التنظيمين.من.صنع.الدولة.العميقة.أو.يقعان.تحت.سيطرتها.على.أقل.تقدير.)38(

وهناك.عديد.من.التقارير.الأمنية.تؤكد.تأســيس.تنظيم.حزب.الله.على.يد.الدولة.العميقة.من.
أجل.استخدامه.كأداة.موازنة.تجاه.حزب.العمال.الكردستاني.)39(

وقــد.وظفّــت.الدولــة.العميقــة.حــزب.الله.فــي.موازنــة.حــزب.العمال.الكردســتاني.مــن.جهة،.

وتشــويه.ســمعة.تيــار."الإســلام.السياســي".الصاعــد.فــي.تســعينات.القــرن.المنصرم.بفعــل.الثورة.

الإيرانيــة."الإســلامية".مــن.جهــة.أخــرى،.بعدما.وظفــت.العمال.الكردســتاني.في.عرقلــة.تصاعد.
اليسارية.التركية.إلى.مستوى.تخرج.عن.الحدود.المسموح.لها.

وفــي.12.ســبتمبر.1980.انقلــب.الجيــش.مــرة.أخــرى.بركــوب.موجــة.الصــراع.الخطابــي.

والمســلح.التــي.أثارتهــا.أجنحــة.الدولة.العميقة.المختلفة.بين.الأكراد.اليســاريين.بقيادة.أوجلان،.

والأتــراك.اليســاريين.بقيــادة.برينجــك،.وبين.القومييــن."المحافظين".من.الأتــراك.والأكراد.بقيادة.

ألــب.أرســلان.تركيــش.الــذي.ســبق.أن.عمل.ضمــن.مجموعة.التعبئــة.التكتيكية./.وحــدة.القوات.

الخاصــة.قبــل.تأســيس.حــزب.الحركة.القومية،.و"الإســلاميين".بقيــادة.أربــكان..إذ.أقبل.الجنرال.

"كنعــان.أفريــن".علــى.ثالــث.انقلاب.عســكري.في.تاريخ.تركيــا.الحديث.على.حكومة."ســليمان.

دميــرل"،.زعيــم.حــزب.العدالة.آنذاك،.متذرّعًا.بشــيوع.الاغتيالات.السياســية.بين.اليمين.واليســار.

والقوميين.المحافظين،.وبـ"تظاهرة.القدس".التي.نظمها.الزعيم.الإسلامي.أربكان.في.مدينة.قونيا.

قبــل.6.أيــام.مــن.الانقلاب،.حيث.اعتبرها.عودة."الرجعية.الدينية".ومحاولة.لإزالة.الدولة.التركية.

العلمانيــة.وإقامة.دولة.الشــريعة.الإســلامية!.لقد.شــارك.في.التظاهرة.حوالــي.100.ألف.مواطن،.

ارتــدى.البعــض.عباءة.إســلامية،.ووضع.آخرون.على.رؤوســهم.عمائــم،.ومن.ثم.رفعوا.هتافات.

من.قبيل:."سنؤسس.دولة.الشريعة.لتنتهي.الوحشية"،.و"ستتهدم.الدولة.اللادينية"،.وما.إلى.ذلك.

مــن.العبــارات.الاســتفزازية.التــي.اســتغلها.الإعــلام.الموالــي.للدولــة.العميقة.من.أجــل.تحريض.
الجيش.على.الانقلاب.)40(
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يؤكــد.الكاتــب.أمــر.الله.أوســلو.أن.هدف.انقلاب.1980.كان.تطهيــر.الدولة.من.الكوادر.غير.

المرغوبة.فيها.من.العلويين.والســنيّين.معًا.تحت.مســمّى.وشــعارِ.مقاومة."الشــيوعية".من.جانب،.

و"الرجعيــة.الدينيــة".مــن.جانب.آخــر؛.واعتبر.ذلك.امتدادًا.وانعكاسًــا.للصــراع.القائم.بين.الأقلية.
والأغلبية.منذ.عهد.الدولة.العثمانية.)41(

لكــن.الجنــرال.أفرين.اضطر.عقب.الانقلاب.إلــى.الاعتراف.بوجود.ومهمة.وحدة.العمليات.

الخاصة./.التعبئة.التكتيكية،.بعد.أن.قضى.حاجته.منها،.حيث.كتب.في.مذكراته.التي.ألفها.عقب.

تقاعــده.أنــه.كان.معارضًــا.لقيــام.هــذه.الوحــدة.بفعاليات.مليشــية،.وإدارة.حروب.غيــر.نظامية.في.

المدن.والشــوارع،.إذ.قال:."بعد.أن.تســلّمت.رئاســة.الأركان.العامة،.وجهت.هذه.الوحدة.للقيام.

بوظيفتها.الأصلية،.وأكدت.للمشرفين.عليها.أنني.لا.أريد.أن.أسمع.مرة.أخرى.حديثًا.عن.تنيظم.
كنتر.غيريلا"،)42(.الاسم.الذي.كان.يطلق.في.ذلك.الوقت.على.الدولة.العميقة.

ظلــت.وحــدة.التعبئــة.التكتيكيــة.أو.باســمها.المؤخر.العمليــات.الخاصة،.التي.شــكل.الكيانُ.

ا.لا.يعرفها.أحد.إلا.من.أسسوه.وعدد.قليل.جدا.من.رجال.الدولة،. الأعلى.دولته.العميقة.فيها،.سرًّ

لكن.عقب.قرار.الناتو.بتصفيتها.وقطع.واشــنطن.المعونات.الســنوية.)مليون.دولار(.منها،.بدأت.
تعاني.من.مشكلة.تمويل.

واطلع.رئيس.الوزراء.الأســبق.بولند.أجاويد.)1974.-.1979(،.كما.بيناّ.أعلاه،.على.هذه.

الوحــدة.الســرية.عندمــا.طالــب.رئيــس.الأركان.العامة.آنذاك."ســميح.ســانجار".حكومتــه.بتقديم.
أموال.من.الميزانية.السرية.للدولة.

مــن.الممكــن.القــول.بــأن.تنظيم.الدولة.العميقة.الذي.تشــكّل.بشــكل.أساســي.في.المؤسســة.

العســكرية،.تلقــى.أكبــر.طعنــة.في.عهد.طورغــوت.أوزال،.الذي.أصبح.رئيس.الــوزراء.)13.يناير.

1983.-.9.نوفمبر.1989(،.ثم.رئيس.الجمهورية.)9.نوفمبر.1989.-.17.أبريل.1993(،.حيث.

توفي.وهو.يشغل.هذا.المنصب،.وذلك.بسبب.جهوده.الجبارة.الرامية.إلى.إضفاء.الطابَع.المدني.

الشفاف.القابل.للمحاسبة.على.الدولة.بدلاً.من.الطابَع.العسكري.السري.الرافض.لأي.نوع.من.

النقــد.والمســاءلة،.وقطع.علاقة.المؤسســة.العســكرية.وجهاز.المخابــرات.بعناصر.وكيانات.غير.
قانونية..

ولعــل.أكبــر.نجاح.حققه.أوزال.تمثل.مجملاً.في.الازدهار.الاقتصادي،.وتكامل.الأكراد.مع.

الدولة،.وانفتاح.تركيا.على.الخارج،.خصوصًا.على.الدول.الأوروبية.والجمهوريات.التركية.في.
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وســط.آســيا،.بالإضافة.إلى.توســيعه.نطاق.الحريات.وحقوق.الإنسان،.حيث.أجرى.تغييرات.في.

قانــون.العقوبــات.رقــم.141.و142.الذي.كان.يضيّق.الخناق.على.اليســاريين،.ورقم.163.الذي.
كان.بمثابة."سيف.مسلط".على.المسلمين.

ويلفت.المؤرخون.إلى.أن.سياسة.لَبْرَلة.الدولة.التي.اعتمدها.أوزال.أسهمت.بشكل.كبير.في.

وصول.الأغلبية.السنية.من.الأتراك.والأكراد.إلى.مناصبَ.ومواقعَ.حسّاسةٍ.في.جميع.مؤسسات.

الدولة،.وعلى.رأسها.وزارة.التعليم.والداخلية.-.ما.عدا.وزارة.الخارجية.-..وأسفرت.سياسات.

أوزال.الديمقراطيــة.والليبراليــة.عــن.انتقــال.الكلمــة.العليا.فــي.الاقتصاد.من.الأقليــة.الأجنبية.إلى.

الأغلبيــة.الســنية.أيضًــا.لأول.مــرة.فــي.تاريخ.تركيا،.إذ.بدأ.ما.يســمى."نمور.الأناضول".)شــركات.

الفئات.الإســلامية.والمحافظة(.تشــكّل.بديلاً.عن."رأس.مال.إســطنبول".الذي.كان.يســيطر.عليه.

الأقليــات.الأجنبيــة.مــن.اليهود.والأرمن.واليونان.والشراكســة.وغيرهم.من.الأقــوام..)ولا.يذهبنّ.

بكم.الظنّ.أنني.أميّز.بين.الأقلية.والأغلبية.وهذه.الطوائف.والقوميات،.بل.أحاول.وصف.الواقع.

فقط(..ويزعم.بعض.الكتاب.أن.الأقليات.في.مؤسسات.الدولة.المختلفة.بدأوا.يخفون.هوياتهم.

بعد.فترة.معينة،.وتوجهوا.إلى.تشكيل."مساحات.خاصة".لأنفسهم.داخل.الدولة.لحماية.أنفسهم.
من.قمع.الأغلبية.

لكن.يرجح.معظم.الكتاب.أن.أكبر.إنجاز.أوزال.هو.أنه.أجرى.تعديلات.على.القانون.الذي.

يحدد.وظائف.وصلاحيات.الشــرطة،.فأســس.بموجب.ذلك.شــعبة.الاســتخبارات.الأمنية.التابعة.

لرئاســة.الأمــن.العــام.الخاضعــة.للحكومة،.بعد.أن.كانت.الدولة.تعتمد.علــى.المخابرات.الوطنية.

التي.كان.يتم.اختيار.رؤسائها.وشخصياتها.البارزة.من.العسكر.أو.العناصر.المدنية.التي.سبق.أن.
عملت.في.وحدة.العمليات.الخاصة./.التعبئة.التكتيكية.)43(.

وفــي.ســابقة.هــي.الأولى.من.نوعها.في.تركيــا،.تمكّن.أوزال.من.إقالة.كل.من.رئيس.الأركان.

العامة.وقائد.القوات.البرية.في.1987،.الأمر.الذي.اعتبره.الرأي.العام.أنه.نال.من."المحصنين".)44(.

وعلى.الرغم.من.أنّ.إجراء.انقلاب.على.مدار.كل.عشْر.سنوات.أصبح.عادة.عسكرية.في.تركيا،.

إلا.أن.وجــود.الاســتخبارات.الأمنيــة.حــال.دون.حــدوث.انقــلاب.في.عهــد.أوزال،.إذ.كان.يتلقى.

معلومات.عن.أدنى.تحرك.في.الجيش.عبر.تلك.الشعبة،.على.النقيض.مما.كان.في.السابق،.حيث.

لم.تبلغ.المخابرات.الوطنية.الحكومات.المنتخبة.بأي.تحركات.عسكرية.قبل.وقوع.الانقلابات.
الثلاثة.السابقة.
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وبالتــوازي.مــع.توجــه.الحكومــة.أو.الدولــة.إلــى.الطابــع.المدنــي.نــرى.حراكًا.غير.مســبوق.

للمجتمــع.المدنــي.فــي.تركيــا.أيضًا،.إذ.أطلق.المفكر.الإســلامي.فتح.الله.كولــن.بعد.عام.1990.

حركة.رائدة.في.الحوار.والتفاهم.بين.معتنقي.الأديان.والأفكار.الأخرى.اتسمت.بالمرونة.والبعد.

عــن.التعصــب.والتزمــت.والتطــرف،.واحتضنــت.كل.الأقليــات.الموجــودة.فــي.تركيــا،.بمــا.فيهم.

اليهــود،.لتجــد.صداهــا.خــلال.مدة.قصيرة.في.تركيا.أولاً،.وفي.العالم.لاحقًا..كما.أسســت.حركة.

الخدمة.المسلهمة.من.أفكاره."وقف.الكتاب.الصحفيين".الذي.استطاع.جمع.المثقفين.اليمينيين.

واليســاريين.والإســلاميين.تحت.مظلة.واحدة..كما.اســتطاعت.الحركة.الانفتاح.على.العالم.من.

خــلال.مئــات.المؤسســات.التعليميــة.والاقتصاديــة،.وعلى.وجــه.الخصوص.علــى.الجمهوريات.
التركية.المنفصلة.من.الاتحاد.السوفيتي.

وكان.طورغــوت.أوزال.فــي.مقدمــة.السياســيين.الذين.قدموا.دعمهم.علنًا.لكولن.ومشــاريع.

حركة.الخدمة.التعليمية،.حيث.أجرى.زيارة.إلى.دول.وســط.آســيا.المنفصلة.عن.روســيا،.وأكد.

لجميــع.رؤســاء.الحكومــات.الذين.قابلهم.أنــه."متكفل.لمدارس.حركة.الخدمــة"..كما.أن.كولن.
قام.بزيارته.في.المستشفى.الذي.خضع.للعلاج.فيه.قبيل.وفاته.

وقــد.دفــع.أوزال.ثمــن.دعمه.لمدارس.كولن.وسياســاته.الرامية.إلى.إضفــاء."الصفة.المدنية".

على.الدولة.بحياته،.حيث.توفي.في.17.إبريل.1993.جراء."التسمّم.الغذائي".على.أيدي.الدولة.
العميقة،.كما.كشفت.الفحوصات.الطبية.التي.أجريت.على.رفاته.في.عهد.أردوغان.)45(

أكتفي.بذكر.هذا.القدر.من.إجراءات.أوزال.السياسية.وأنشطة.كولن.المدنية.التي.لعبت.دورا.

كبيــرا.فــي.تشــكل.التوافق.الوطني.بكل.المجموعــات.الفكرية.والطوائف.الدينيــة.في.تركيا.لأول.

مرة.منذ.تأسيس.الجمهورية،.متعهدًا.بإفراد.كتاب.لهذا.الموضوع.في.الدراسات.القادمة،.وذلك.
خشية.الإطالة.والخروج.عن.لبّ.الموضوع.

الجذور التاريخية للإسلاموية في تركيا

يمكن.إرجاع.الجذور.التاريخية.للإسلاموية.في.تركيا.إلى.أواخر.الدولة.العثمانية..فبالتزامن.

مــع.ظهــور.النزعــات.والثــورات.القوميــة.لبعــض.القوميــات.كاليونــان.والبلغار.والعــرب،.تركت.

"الأيديولوجية.العثمانية"،.التي.كان.تبناها.العثمانيون،.موقعها.لـ"الإسلاموية"،.لكي.يستخدموها.

مثــل.الغــراء.الــذي.يربــط.بيــن.القوميــات.المختلفة.على.أســاس.الإســلام.ويحافظــوا.بذلك.على.
أراضيهم.المنتشرة.في.منطقة.شاسعة.جدا.وولاء.الأقوام.القاطنين.فيها.لهم.
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ومــع.أن.الســلطان.عبــد.العزيــز.الــذي.اســتمر.حكمه.مــن.1861.إلى.1876.يعتبر.مؤســس.

الإســلاموية.فــي.العهــد.العثمانــي،.إلا.أن.عبــد.الحميــد.الثاني.هــو.الذي.تبنى.وطبق.الإســلاموية.

كسياســة.للدولــة.وحــاول.إحيــاء.الخلافــة.الإســلامية.تجــاه.الحــركات.الانفصاليــة.والتهديــدات.

الخارجية.)46(.وهذا.هو.سبب.الحب.المفرط.الذي.يكنّ.له.الإسلاميون.الحاليون.بقيادة.أردوغان.

بحيث.ينشرون.أيديولوجيتهم.من.خلال.مسلسل."عبد.الحميد.الثاني".إلى.جانب.مسلسل."قيامة.
أرطغرل"،.بصرف.مبالغ.خيالية.من.الأموال..

وقد.وجدت.الإســلاموية.مســاحة.شاســعة.لنفســها.خاصة.بعد.إعلان.المشــروطية.الثانية.في.

24.تمــوز.1908،.حيــث.تعــرّف.الشــعب.لأول.مــرة.علــى.مفاهيم.مثــل.الديمقراطيــة.البرلمانية،.

والانتخابــات،.والحــزب.السياســى،.وأمثالهــا.مــن.المفاهيــم.الحديثــة..لكــن.مع.ســقوط.الدولة.

العثمانيــة.وقيــام.الجمهوريــة.التركية.فــي.1923.على.مبادئ."القومية.التركيــة".و"العلمانية".على.

يــد.مصطفــى.كمــال.أتاتورك،.اضطر.الإســلاميون.للانســحاب.من.الســاحة.والاختفــاء.ومواصلة.

أنشطتهم.ضمن.الجماعات.والطرق.الإسلامية.بعيدًا.عن.أعين.الحكومة.الكمالية.العلمانية.حتى.

عــام.1946،.حيــث.انتقلــت.تركيــا.إلى.النظام.متعدد.الأحزاب.لأول.مرة،.تماشــيًا.مع.سياســات.

"الحداثــة".و"العصرنــة".أو.بأصــحّ.العبــارة.خضوعًا.للضغوطات.الأمريكيــة.والأوروبية.بدلاً.من.
الشعور.بالحاجة.إليه.دولة.وشعبًا.

الحزب الإسلامي الديمقراطي

مــع. وتطــور.علاقاتهــا. فــي.1952. الأطلســي. شــمال. إلــى.حلــف. تركيــا. انضمــام. ومــع.

"المجموعــات.الأوروبيــة".)الاســم.القديــم.للاتحاد.الأوروبــي(،.بدأ.الإســلامويون.يعودون.إلى.

الحياة.الاجتماعية.والسياســية.مجددًا..وقد.تأســس.أول.حزب.إســلامي.في.1951.تحت.اســم.

"الحــزب.الإســلامي.الديمقراطــي".على.يد.الكاتب.والسياســي.جواد.رِفْعَــتْ.عَطِلْهانْ.المعروف.

بخطابــه.المعــادي.لليهوديــة،.لكنه.أغُلق.بعد.ســنة.واحدة.بدعوى.صلته.بمحاولة.اغتيال.سياســية.

فاشلة.استهدفت.الكاتب.والصحفي.أحمد.أمين.يالمان.المعروف.بمعارضته.الشديدة.لما.سماه.
"الرجعية.الدينية".)47(

والملفت.أن.التحقيقات.الخاصة.بالحركة.المالية.لمنفذ.محاولة.الاغتيال.الطالب.في.مدرسة.

"الأئمة.والخطباء".الدينية.في.ذلك.الوقت.حسين.أوزمَزْ.كشفت.أن.له.صلة.بمنظمة.إيرانية.تحت.

اســم."فدائيي.الإســلام"،.بالإضافة.إلى.أنه.تلقى.مســاعدات.مالية.من.جماعة.الإخوان.المسلمين.
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في.مصر،.كما.كشف.ذلك.الكاتب.والصحفي.المخضرم.محمد.علي.بيراند.الراحل.في.برنامجه.

التلفزيوني.الشــهير.)اليوم.الثاني.والثلاثون(.)48(.وهذه.الصلة.بين.إســلاميي.تركيا.وإيران.ومصر.
ملفتة.للنظر.تساعدنا.على.فهم.أبعاد.العلاقات.الدولية.بين.الإسلاميين.في.العالم.)49(

يعتبــر.الحــزب.الإســلامي.الديمقراطــي.الأبَ.الروحــي.لــكل.من.أحــزاب."النظــام.الوطني".

و"السلامة.الوطني".و"الرفاه".و"الفضيلة".و"السعادة".الإسلاموية.التي.أسس.جميعها.نجم.الدين.
أربكان،.وحزب.العدالة.والتنمية.الذي.أسسه.أردوغان.

كانت.فلسفة.هذا.الحزب.تقوم.على.عنصرين.أساسيين.وهما:.الديمقراطية.ومعاداة.اليهودية،.

وهو.يقسّــم.الديمقراطية.إلى.غربية.وشــرقية،.ويزعم.أن.الديمقراطية.الغربية.تقع.تحت.ســيطرة.

اليهود.وتخدم.مصالحهم.وأهدافهم.وهم.يحكمون.العالم.كله.عن.طريق.هذه.الديمقراطية..أما.

الديمقراطية.الشــرقية.أو.الإســلامية.فهي.تقوم.على.الشــورى.وتدعو.إلى.إحياء.الخلافة.لجمع.

كل.الشــعوب.الإســلامية.تحــت.رايــة.واحــدة..وهذه.هي.الفلســفة.الأساســية.التــي.يتبناها.جميع.
الإسلاميين.على.طول.العالم.الإسلامي.وعرضه.مع.فروق.طفيفة.بينهم.

وبعــد.حــلّ.الحــزب.الإســلامي.الديمقراطي.انتقل.الإســلاميون.المعتدلون.منــه.إلى.الحزب.

الديمقراطي.الذي.أسســه.عدنان.مندريس.القومي.المحافظ،.غير.أن.المتطرفين.منهم.بحثوا.عن.
مسار.آخر.للتعبير.عن.أنفسهم.ومواصلة.أنشطتهم.السياسية.وفق.رؤيتهم.

مشروع الحزام الأخضر الأمريكي

ثم.دخلت.الولايات.المتحدة.الســاحة.السياســية.عقب.الحرب.العالمية.الثانية،.بعدما.عانت.

المنطقة.قرنًا.كاملاً.من.تبعات.سياســة.بريطانيا.التي.أعادت.رســم.حدودها.بالمســطرة.للســيطرة.

على.آبار.النفط.والتجارة.والطرق.المائية..وفي.أوائل.الخمسينيات.خلال.الحرب.الباردة.وضعت.

الولايات.المتحدة.أولى.الخطوات.لـ"نظرية.الحزام.الأخضر".القائمة.على.فكرة."جعل.الإسلام.

درعًــا.ضــد.الشــيوعية"،.أي.إبراز.الإســلام.في.مواجهة.الشــيوعية،.في.جميع.الدول.الإســلامية،.

بهــدف.تطويــق.المعســكر.الاشــتراكي.بحــزام.إنتــاج.رأســمالي.من.الغــرب.وبحزام.إســلامي.من.
الجنوب،.ومنع.روسيا.من.الوصول.إلى.المياه.الدافئة.

بعــد.انضمــام.تركيــا.إلــى.الناتو.في.1952.وتأســيس.منظمة."غلاديو".التركيــة.داخل.الجيش.

التركي.بشــكل.ســري.على.أيدي.الأطلســيين.المنتمين.إلى.القومية.التركية.المحافظة،.رأى.الناتو.
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ضــرورة.فتــح.مجــال.أو.ذراع.إســلاموي.داخــل.الدولــة،.وذلــك.انطلاقًــا.مــن.أن.الاعتمــاد.علــى.

القوميين.الأتراك.فقط.يمكن.أن.يشكل.مصيبة.على.تركيا.ذاتها.من.جانب،.ويثير.القومية.العربية.

ويدفــع.شــعوب.المنطقــة.إلــى.الوقوع.تحت.الســيطرة.الســوفيتية.من.جانب.آخر..لــذا.بدأ.يضع.

اللبنات.الأساسية.لكيان.إسلامي.في.كل.أجهزة.الدولة.اعتبارًا.من.عام.1960،.باعتباره.مشروعًا.

رســميًّا.تولــى.تنفيــذه.جــودت.صونــاي،.رئيــس.الأركان.الثاني.عشــر.)4.أغســطس.1960.-.16.

مارس.1966(،.ورئيس.الجمهورية.الخامس.)1966.-.1972(..وقد.قال.في.خطاب.ألقاه.في.

عــام.1968:."لقــد.تحولــت.المدارس.العلمانية.إلى.أوكار.تنشــر.الفوضى.والإرهاب...لا.يمكن.

إســناد.مهمــة.إدارة.هــذه.البــلاد.إلــى.هؤلاء.الشــباب.الذين.نشــأوا.في.تلك.المــدارس..هؤلاء.من.

سيمســكون.بزمــام.الحكــم.بعد.عشــر.ســنوات،.لكن.كيف.يمكننــا.الاعتماد.عليهــم.والثقة.فيهم؟.

لــذا.فإننــا.ســنفتتح.مــدارس.الأئمــة.والخطبــاء.كبديــل.عن.المــدارس.العلمانية،.وســنقوم.بتنشــئة.
الأشخاص.الذين.سنضعهم.في.مفاصل.الدولة.الحساسة.في.مدارس.الأئمة.والخطباء.هذه".)50(

أما.في.الساحة.الدولية.فقد.أسست.الولايات.المتحدة.وموّلت."حلف.بغداد".الذي.ضم.أولاً.
تركيا.والعراق،.ثم.انضمت.إليه.إيران.وباكستان.وبريطانيا،.في.إطار.مشروع.الحزام.الأخضر،.إلا.
أن.العراق.ما.لبث.أن.انسحب.من.الحلف.عقب.الانقلاب.الذي.شهده.في.عام.1959.ليتعرض.

المخطط.الأمريكي.للانقطاع.فترة.من.الزمن.)51(

بالتزامــن.مــع.الريــاح.التــي.أثارهــا.مشــروع.الحــزام.الأخضــر.الأمريكــي،.بــدأ.الإســلاميون.

يظهرون.في.الحياة.السياسية.بشكل.أقوى.اعتبارًا.من.نهاية.الستينات،.كما.هو.الحال.في.البلدان.

الإسلامية.الأخرى،.حيث.انخرط.نجم.الدين.أربكان.في.السلك.السياسي.عندما.انتخب.عضوا.

برلمانيــا.مســتقلا.عــن.مدينــة.قونيا.في.1969،.رغم.أنه.حصل.علــى.الدكتوراه.من.جامعة."آخن".

الألمانية.في.هندسة.المحركات.عام.1956..ثم.أسس.أربكان.في.17.يناير.1970."حزب.النظام.

الوطنــي".مــع.17.مــن.زملائه،.ليصبح.ثاني.حزب.ذي.توجه.إســلامي.منذ.تأســيس.الجمهورية،.

لكن.قبل.أن.يمضي.عامٌ.على.تأســيس.حزبهم.بادرت.المحكمة.الدســتورية.في.20.مايو.1971.

إلى.حله.أيضًا،.بدعوى.مزاولته.أنشطة.مخالفة.للعلمانية،.بعد.إنذار.قائد.القوات.الجوية.في.ذلك.
الوقت.محسن.باتور.)52(

أربــكان.غــادر.بعــد.ذلــك.تركيــا.إلــى.سويســرا،.ثــم.عــاد.إلــى.البــلاد.مــرة.أخــرى.قبــل.إجراء.

الانتخابــات.العامــة.فــي.1973..وسِــيقتْ.عديــد.مــن.الادعــاءات.فيمــا.يتعلــق.بقــرار.عودتــه.إلى.



65تركيا و الرد الوولة الانيرة

تركيا،.منها.أن.الجنرالين.محســن.باتور.وطورغوت.ســونالب.من.أعضاء.شــعبة.التعبئة.التكتيكية.

/.العمليات.الخاصة.)منظمة.غلاديو.الأطلسية(.أقنعاه.بالرجوع.إلى.تركيا.بهدف.تقسيم.أصوات.

حــزب.العدالــة.بقيــادة.ســليمان.دميريــل.وإقامــة.تــوازن.بيــن.الأحــزاب.الســائدة.فــي.البــلاد..فقد.

زعــم.الكاتــب.والصحفــي.المعروف.بمؤلفاته.حــول.الدولة.العميقة.فاروق.أرســلان.أن.الجنرال.

)الأطلســي(.ســونالب.أجبر.أربكان.على.العودة.إلى.تركيا.بطائرة.خاصة،.بعدما.كان.يدرّس.في.

إحدى.الجامعات.السويســرية،.وكلفه.بقيادة."الإســلام.السياســي".وتأسيس.الرؤية.الوطنية.)ملي.

جوريش(،.من.أجل.الســيطرة.على.الطرق.الصوفية.والجماعات.الإســلامية.في.البلاد.)53(.إلا.أن.

الكتاب.الإســلاميين.يؤكدون.أنه.مهما.كانت.نية.الجنرالات.فإن.أربكان.حاول.تســخير.الفرص.
المقدمة.له.لترجمة.مشروعه."الإسلامي".إلى.أرض.الواقع..

بعــد.العــودة.إلــى.تركيا.أســس.أربــكان.في.11.أكتوبــر.1972."حزب.الســلامة.الوطني".مع.

الكــوادر.ذاتهــا.التــي.أسســت.حــزب.النظــام.الوطنــي.الســابق،.وحصــل.علــى.12%.مــن.أصوات.

الناخبيــن.ليتمكــن.مــن.إرســال.48.مرشــحًا.إلى.البرلمان.فــي.انتخابات.1973،.ويصبح.شــريك.

الحكومة.الائتلافية.مع.حزب.الشعب.الجمهوري.برئاسة.بولند.أجاويد.في.مطلع.عام.1974..

حــاول.أربــكان.فــرض.أجندتــه."الإســلامية".علــى.هــذه.الحكومة،.حيــث.نجد.أنــه.تقدم.إلى.

البرلمان.بمشــروع.ينص.على.تحريم.الماســونية.في.تركيا.وإغلاق.محافلها،.وأســهم.في.تطوير.

العلاقات.مع.العالم.العربي،.وأظهر.مواقف.مؤيدة.للشعب.الفلسطيني.ومعادية.لإسرائيل،.غير.

أن.ذلك.اقتصر.على.المستوى.الخطابي.في.كثير.من.الأحيان،.واستمرت.العلاقات.الإستراتيجية.
معها.في.عهده.دون.أي.انقطاع،.كما.هو.الحال.في.عهد.أردوغان.

إلا.أن.هذه.الحكومة.تلاشــت.في.17.ســبتمبر.1974.بســبب.الخلاف.بين.أربكان.وأجاويد.

حــول.عمليــة.جزيــرة.قبرص،.التي.جاءت.ردًا.على.دعم.المجلس.العســكري.اليوناني.للانقلاب.

على.نظام.الحكم.في.قبرص،.وانتهت.بانتصار.القوات.التركية،.بعد.استقرار.حوالي.35.أو.40.

ألف.جندي.تركي.في.شمال.الجزيرة،.الأمر.الذي.أدى.إلى.سقوط.المجلس.العسكري.اليوناني.

بعد.ثلاثة.أيام،.ومن.ثم.إعلان.اســتقلال.جمهورية.شــمال.قبرص.التركية.الحالية.في.15.نوفمبر.

1983..فقــد.كان.أربــكان.يدافع.عن.ضرورة.الســيطرة.على.الجزيــرة.كلها؛.بينما.احتاط.أجاويد.

فــي.ذلــك.خشــية.اعتراضــات.دوليــة..وقــد.وصفت.كل.مــن.جمهورية.قبــرص.اليونانيــة.واليونان.

والأمــم.المتحــدة.والمجلــس.الأوروبــي.هــذه.العمليــة.بـ"الاحتــلال"،.فضــلاً.عــن.أن.الولايــات.
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المتحدة.اتخذت.قرارا.بحظر.بيع.السلاح.لتركيا.في.فبراير.1975.

ثم.انضم.حزب.السلامة.الوطني.في.مارس.1975.إلى.حكومة.الجبهة.القومية.الأولى.التي.

شكلها."حزب.الحركة.القومية".و"حزب.الثقة.الجمهوري"،.ليصبح.أربكان.نائب.رئيس.الوزراء.

مجــددًا..وكذلــك.احتفــظ.بمنصبه.هذا.في.حكومة.الجبهة.القومية.الثانية.التي.تشــكلت.في.يوليو.
1977.بين.أحزاب."العدالة".و"الحركة.القومية".والسلامة.الوطني.

وفي.العام.نفســه.شــهدت.الســاحة.الدولية.قيام.زبيغنيو.بريجنســكي،.مستشــار.الأمن.القومي.

لرئيس.الولايات.المتحدة.جيمي.كارتر،.بتطوير."مشروع.الحزام.الأخضر")54(.في.ضوء.الظروف.

الجديــدة،.ليســتمروا.فــي.توظيــف.الإســلام.السياســي.وممثليه.فــي.الدفاع.عن.المصالــح.الغربية.

بقيادة.أمريكا.وبريطانيا.ومنع.الاتحاد.السوفيتي.من.النشاط.في.الخليج.الفارسي.الغني.بالنفط..

وقد.كانت.البداية.في.كل.من.إيران.ومصر،.حيث.دعمت.الإستراتيجية.التى.صاغها.بريجينسكي.

مشــروع.الإطاحــة.بشــاه.إيــران.وســهلت.الطريق.أمــام.وصول.الإمــام.الخميني.إلى.الســلطة.نظرًا.

لتمتعه.بقواعد.جماهيرية.واســعة.تســتطيع.كبح.جماح.الحركات.اليســارية.والتمدد.الســوفيتي..

وكذلــك.الأمــر.بالنســبة.لمصــر،.حيــث.عقد.الرئيــس.محمد.أنور.الســادات.)فتــرة.الحكم.1970.

-.1981(.تحالفــات.مــع.التيــار.الإســلامي،.وعلى.وجه.الخصوص.الإخوان.المســلمين،.اقتداء.

بالسياسة.الأمريكية.أو.مشروع.الحزام.الأخضر.)55(.أما.في.الداخل.التركي،.فقررت.أمريكا.كسر.

نفوذ.القوميين.المحافظين.)الأطلســيين(.وإظهار.الإســلام.على.ســطح.المشــهد.السياسي..وهذا.

القرار.كان.ضمن.العوامل.التي.أدت.إلى.رســوخ.قدمي.كل.من.نجم.الدين.أربكان.في.السياســة.
والجنرال."عدنان.تانري.فردي".في.الجيش.الذي.تولى.مهام.كبيرة.في.عهد.أردوغان.أيضًا..

ومــن.الانتقــادات.الموجهــة.إلــى.حزب.أبكان،.أن.المليشــيات.شــبه.المســلحة.المتكونة.من.

التشكيلة.الشبابية.التابعة.لحزب.السلامة.الوطني.لعبت.دورًا.كبيرًا.في.الصراع.المسلح.بالشوارع.

بين.الشــيوعيين.واليســاريين.والإسلاميين.واليمينيين.في.الثمانينات،.وساهمت.بذلك.في.انتشار.

الفوضى.والشــغب.في.البلاد..واتهمته.اليســارية.الكردية.بالســعي.للحصول.على.رضا.جنرالات.
انقلاب.12.مارس.1971،.بسبب.مشاركته.في.حكومتي.الجبهة.القومية.الأولى.والثانية.)56(

في.عام.1980.قدم.أربكان.مشروع.قانون.لمجلس.النواب.يطالب.الحكومة.بقطع.علاقاتها.

مــع.إســرائيل،.ومــن.ثــم.نظم.حزبه.في.6.ســبتمبر.1980.مظاهــرة.كبيرة.ضد.القرار.الإســرائيلي.

بضم.مدينة.القدس،.الأمر.الذي.اعتبره.الجيش،.حامي.النظام.التقليدي.في.البلاد،.القشة.الأخيرة.
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التي.قصمت.ظهر.البعير،.واستغلها.رئيس.الأركان.العامة.في.ذلك.الوقت.كنعان.أفرين.كذريعة.

لإجــراء.انقــلاب.عســكري.والإطاحــة.بالحكومة.واتخاذ.قــرار.بتعطيل.الدســتور.وحل.الأحزاب.

واعتقال.الإســلاميين.إلى.جانب.اليســاريين..وكان.أربكان.دخل.الســجن.مع.21.من.زملائه.في.
15.أكتوبر.1980.بتهمة."أنشطة.رجعية.مخالفة.للعلمانية".و"السعي.لإقامة.دولة.الشريعة".

وخارجيًّا،.أدى.الاحتلال.الروسي.لأفغانستان.في.عام.1978،.إلى.توسع.الأنشطة.الأمريكية.

التي.امتدت.حتى.الدخول.إلى.جمهوريات.آسيا.الوسطى.عن.طريق.الإسلام.ومن.خلال.إنتاج.
"الترياق.الأخضر.ضد.الخطر.الأحمر"،.كما.كان.يقال.في.ذلك.الوقت.

صعود الإسلاميين

مشروع.الحزام.الأخضر.الأمريكي.الذي.أخذ.زخمًا.جديدًا.مع.بداية.الثمانينات.لم.يساهم.

بشــكل.أساســي.في.انهيار.الاتحاد.الســوفيتي،.بل.على.العكس.من.ذلك.وضعت.أسس.الإسلام.

الراديكالي.الذي.ســببّب.مشــاكل.للولايات.المتحدة.نفســها.بل.للعالم.أجمع..حيث.إن.طالبان.

والقاعدة.وحركة.الشــباب،.التي.كلفت.الولايات.المتحدة.المخابرات.الباكســتانية.بتأسيسها،.في.

إطار.نظرية.الحزام.الأخضر،.وكذلك.حزب.الله.في.تركيا،.تحولت.فيما.بعد.إلى.كوارث.مسلطة.
على.العالم.كله.)57(

ولمــا.وقعــت.الثــورة.الإيرانيــة.التي.أطاحت.بالشــاه،.الحليف.الأكبر.للولايــات.المتحدة.في.

إيــران،.علــى.يــد.الإمــام.الخمينــي،.انفجــرت.نظريــة.الحــزام.الأخضــر.فجــأة.بين.يــدي.الولايات.

المتحــدة،.ممــا.أثــار.ذرعًا.كبيرًا.لدى.واشــنطن.وحملهــا.على.الدفع.بالعراق.إلــى.مهاجمة.إيران.
وتخريب.كل.التوازنات.في.المنطقة.

وبالتزامن.مع.لمعان.نجم.الإســلام.السياســي.بشــكل.غير.مسبوق.عقب.الثورة."الإسلامية".

فــي.إيــران،.خــرج.أربكان.من.الســجن.فــي.24.يوليو.1981.في.عهد.حكومــة.طورغوت.أوزال،.

وواصل.حياته.السياســية.هذه.المرة.من.خلال."حزب.الرفاه".الذي.أسســه.في.19.يوليو.1983.

ا.للحزب.في.11.أكتوبر. وترأسه.في.البداية.المحامي.علي.توركمان،.لينتخب.أربكان.رئيسًا.عامًّ

1987،.بعد.رفع.حظر.ممارســة.السياســة.المفروض.عليه،.وعضوًا.برلمانيًّا.من.مدينة.قونيا.مرة.
أخرى.في.انتخابات.1991.



قصة تركيا بين أردوغان الأول والثاني68

ومن.جهة.أخرى،.نرى.أن.الكيان.الأعلى.للدولة.العميقة.في.تركيا.اتجه.إلى.إبراز.الأوراسيين.

)تنظيم.أرجنكون(.في.المشــهد.السياســي.اعتبارًا.من.التســعينات،.على.وجه.الخصوص،.لإقامة.

تــوازن.بيــن.التيــار.العلمانــي.والإســلامي.الصاعد.ومنع.خروج.الإســلاميين.من.الســيطرة..ومن.

اللافــت.أن.حــزب.الرفــاه،.بالتزامــن.مع.إقامة.مؤتمره.العام.الرابع.فــي.1993،.بدأ.يضمّ.أعضاءً.

مــن.ضبــاط.وجنــرالات.ســبق.أن.توظفوا.في.شــعبة.التعبئــة.التكتيكية./.العمليــات.الخاصة،.التي.

أسســها.الأطلســيون.القدماء.ثم.ورثها.منهم.الأوراســيون،.وكذلك.في.المخابرات.الوطنية..وقد.

فســر.بعــض.أعضــاء.الحــزب.هذا.التطــور.بأن.تنظيم."كونتــر.غريلا".أو."غلاديو.التركي"،.الاســم.
الذي.كان.يطلق.على.الدولة.العميقة.الأطلسية.آنذاك،.بدأ.يسيطر.على.حزب.الرفاه.أيضًا.

حركــة."ملّــي.جوريــش".الإســلامية.بقيــادة.أربــكان.حققــت.أكبــر.انتصــار.لها.طيلــة.تاريخها.

السياســي.عندمــا.تبــوأ.حزب.الرفــاه.المرتبة.الأولى.بين.الأحزاب.في.انتخابات.ديســمبر.1995،.

بعدمــا.حصــد.أصــوات.21.37.بالمئــة.من.الناخبيــن،.وحصل.على.158.من.أصــل.550.مقعدًا.

في.البرلمان..مع.ذلك.فإن.أربكان.لم.يســتطع.تأســيس.الحكومة.في.البداية،.بســبب.ضغوطات.

العســكر.والأطراف.العلمانية.المتطرفة،.ليتولى.حزبا.الطريق.القويم.والوطن.الأم.مهمة.تشــكيل.

حكومــة.ائتلافيــة..لكــن.عمر.هذه.الحكومة.لم.يســتمر.طويلاً،.فتحالــف.أربكان.في.يونيو.1996.

مع.حزب.الطريق.القويم.برئاســة.تانســو.تشــيلر،.وشكل.حكومة.ائتلافية.معها.ليصبح.لأول.مرة.
رئيس.الوزراء.في.28.يونيو.1996،.وتصبح.تشيلر.نائبته.ووزيرة.الخارجية.في.الوقت.ذاته.

مــن.أهــم.الأحــداث.التــي.شــهدتها.تركيــا.فــي.عهــد.أربــكان،.تلــك.التــي.ســميت.بـ"فضيحــة.

سوســورلوك".التــي.تكشــفت.فيهــا.لأول.مــرة.الدولــةُ.العميقة.الأطلســية.للرأي.العــام.بعد.حادثة.

مرور.في.نوفمبر.1996.تعرضت.لها.سيارة.كانت.على.متنها.شخصيات.مهمة.من.رجال.الدولة.

وعالم.السياسة.والمافيا،.وذلك.على.يد.الأوراسيين.الموالين.لروسيا.والصين.في.إطار.الصراع.

الســائد.بينهمــا.منــذ.عشــرينات.القــرن.الفائــت..لكن.أربــكان.تعــرض.لانتقادات.شــديدة،.خاصة.

مــن.قبــل.الأكــراد.والليبراليين،.لمحاولته.الحد.من.أهمية.الحــدث،.ووصْفه.الادعاءات.المتعلقة.

بالدولــة.العميقــة.بـ"القيل.والقال"،.و"الإشــاعات".و"الكلام.التافــه"،)58(.وعدم.أخذ.زمام.المبادرة.

للكشــف.عــن.ذلــك.التنظيــم،.بالإضافة.إلى.اســتهزاء.وزير.العدل.شــوكت.كازان.مــن.المواطنين.

الذين.شاركوا.في.تظاهرة."دقيقة.ظلام.من.أجل.نور.دائم".من.خلال.إطفاء.الأنوار.في.منازلهم.

كل.مساء.بعد.فضيحة.سوسورلوك.مطالبين.بإجراء.تحقيق.شامل.يزيح.الستار.عن.كل.أبعاد.هذه.
الدولة.العميقة.وعلاقاتها.)59(
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حكومــة.أربــكان.قدمــت.أداء.جيــدًا.في.الســنة.الأولى.بحيث.حققت.تركيــا.خلال.عام.واحد.

ا.اقتصاديًّا.بلغت.نســبته.7.5%..وطغى.على.حكم.أربكان.خلال.أقل.من. )1996.-.1997(.نموًّ

عامٍ.النزعة.الإســلامية.كما.هو.منتظر..إذ.نرى.أنه.حاول.الانفتاح.بعمق.على.العالم.الإســلامي،.

مــن.خــلال.زيــارات.مثيــرة.بدأها.بليبيا.وإيران..واســتقباله.مــن.قبل.الرئيس.الليبــي.معمر.القذافي.

في.مخيمه.المعروف.أثار.ضجة.كبيرة.بين.الأوساط.العلمانية.في.تركيا،.واتهموه.بتحويل.مسار.

البلاد.من."العالم.المتحضر".إلى."دول.المخيمات".أو."دول.الأعراب"،.على.حد.تعبيرهم..كما.

ا.بين.المبادئ.العلمانيــة.الأتاتوركية.للدولة. أن.الإعلام.العلماني.والإســلامي.أشــعلا.نقاشًــا.حــادًّ

وبين.الشــريعة.الإســلامية،.وشــهدت.تركيا.من.حين.لآخر.تظاهرات.ضد.الحكومة.اســتخدمت.
خلالها.هتافات.من.قبيل:."لن.تصبح.تركيا.إيران؛.لن.تتحول.تركيا.إلى.نظام.الملالي".

ومــن.الإنجــازات.المهمــة.التي.حققها.أربــكان.وأثارت.حفيظة.العلمانيين.المتشــددين.أيضًا.

تشكيله.في.1997."مجموعة.الدول.الثماني.الإسلامية.النامية".التي.ضمّت.-إلى.جانب.تركيا-.

أكبر.سبع.دول.إسلامية:.إيران.وباكستان.وإندونيسيا.ومصر.ونيجيريا.وبنغلاديش.وماليزيا،.التي.
يبلغ.عدد.سكانها.مليار.نسمة،.أي.ما.يوازي.14%.من.سكان.العالم.

وعلى.الرغم.من.أن.أربكان.حاول.عدم.اســتفزاز.المؤسســة.العســكرية.الحساســة.في.قضية.

العلمانية.والسياسة.الخارجية،.وسعى.للتماشي.معها.بالحفاظ.على.العلاقات.مع.إسرائيل،.إلا.

أن.ذلــك.لــم.يشــفع.لــه.في.حمايــة.حكومته.من.مواجهة.الحرب.النفســية.التــي.قادها.الجنرالات.

العلمانيــون.مــن.الأوراســيين،.لتبــدأ.بعدهــا.مرحلــة.اســتمرت.حوالــي.خمس.ســنوات.وســميت.
بـ"مرحلة.28.فبراير.1997.الانقلابية".

ومن.الأحداث.التي.استفزّت.العسكر."أمسية.القدس".التي.نظمّها.رئيس.بلدية."سنجان".في.

العاصمــة.أنقــرة.التابعــة.لحزب.الرفاه.بكر.يلديز،.بحضور.الســفير.الإيراني.في.تركيا،.مما.أشــعل.

نقاشًــا.حول.تحول.حكومة.أربكان.إلى.بؤرة.لأنشــطة.رجعية.تســعى.إلى.تقويض.أســاس.الدولة.
العلمانية،.وفقًا.لرؤية.المؤسسة.العسكرية.والمسيطرين.على.الجهاز.البيروقراطي.التقليدي.)60(

وقــد.اعتــرف.كثيــر.مــن.الأســماء.الوازنــة.فــي.حــزب.الرفاه.فــي.وقــت.لاحــق.أن.تنظيم.هذه.

الأمسية.رغم.تكهرب.الأجواء.في.البلاد.لم.يكن.تصرفًا.حكيمًا،.وأن.رئيس.البلدية.انساق.وراء.
تحريض.شخصيات.مرتبطة.بإيران.
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وفــي.4.فبرايــر.1997،.طافــت.15.دبابــة.و20.عربــة.ومدرعــة.عســكرية.فــي.بلــدة.ســنجان.

بالعاصمة.أنقرة،.ردًا.على.أمسية.القدس،.في.مشهد.اعتُبر."تحذيراً.عسكرياً".للحكومة..وفي.21.

فبراير.1997،.علق.نائب.رئيس.الأركان.العامة.جفيك.بير.على.طواف.الدبابات.في.شوارع.أنقرة.
بقوله:."قمنا.بضبط.موازنة.الديمقراطية.في.البلاد"،.على.حد.تعبيره.

في.مارس.1997.دعت.تشــيلر،.شــريكة.أربكان.في.الحكومة،.إلى.تنفيذ.مطالب.العســكر،.

وبنــاء.علــى.ذلــك.شــكّل.أربكان."لجنة.تنفيذيــة".من.عدة.وزراء.من.حزبــه.لمتابعة.القرارات.التي.

أصدرها.مجلس.الأمن.القومي.المكون.أعضاؤه.من.العسكر.أساسًا.حول.مكافحة.الرجعية..إلا.

أن.كل.هــذه.التنــازلات.لــم.تمنــع.النائب.العام.لدى.المحكمة.العليا.من.إصدار.قرار.بحل.حزب.

الرفاه.بشكل.دائم.في.21.مايو.1997،.بدعوى."التحول.إلى.مركز.للفعاليات.والأنشطة.المعادية.
للدستور.ومبادئ.العلمانية.للجمهورية.التركية".

واضطــر.أربــكان.فــي.نهايــة.المطاف.إلــى.التوقيع.على.ما.ســمي."قوانين.مكافحــة.الرجعية".

التــي.ادعــى.زعيــم.حــزب.العمال.اليســاري.آنذاك.دوغــو.برينجك.أنه.من.حــرر.10.من.نصوص.

تلــك.القــرارات،.وأن.أربــكان.وقــع.عليها.طواعية،)61(.للحد.من.مظاهر.الديــن.في.القطاع.العام،.

خاصــة.الجامعــات،.ومــن.ثم.أعلن.عن.اســتقالته.من.منصبه.في.18.يونيــو.1997.للحيلولة.دون.
تطور.الأحداث.إلى.أسوأ.

ومع.أن.المحكمة.الدســتورية.قضت.في.عام.1998.بحظر.حزب.الرفاه.وفتح.تحقيق.مع.

أربكان.بتهمة.انتهاك.مبادئ.الدولة.العلمانية،.ومنعه.من.مزاولة.النشاط.السياسي.لخمس.سنوات.

قادمــة،.إلا.أنــه.عــاد.إلــى.الحياة.السياســية.بحزبه.الرابع.تحت.اســم."حزب.الفضيلــة".وأداره.من.
خلف.الستار.حتى.إغلاق.هذا.الحزب.أيضًا.في.عام.2000.للحجج.ذاتها.

لكــن.أربــكان.لــم.ييــأس.وعاد.مرة.خامســة.بعد.انتهاء.مدة.الحظر.ليؤســس.هــذه.المرة.حزبه.

الأخير."حزب.السعادة".في.عام.2003،.غير.أن.السلطات.القضائية.طاردته.في.العام.ذاته.وهذه.

المرة.بتهمة.اختلاس.أموال.حزب.الرفاه.المنحل.البالغة.1.تريليون.ليرة،.وقضت.عليه.بالسجن.

ســنتين،.غير.أن.الرئيس.عبد.الله.جول.أصدر.عفوا.رئاســيا.عنه.في.18.أغســطس.2008.بســبب.
تقدم.عمره.وتدهور.حالته.الصحية.

وقد.توفي.الزعيم.السياسي.المخضرم.في.27.فبراير.2011،.عن.عمر.ناهز.84.عاماً،.وحضر.

حفل.تشييع.جثمانه.كبار.الدولة.من.الساسة.والمؤسسة.العسكرية،.إلى.جانب.زعماء.إسلاميين،.
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منهم.المرشــد.العام.الســابع.لجماعة.الإخوان.المســلمين.محمد.مهدي.عاكف،.ورئيس.حركة.
النهضة.في.تونس.راشد.الغنوشي،.وممثلون.عن.حركة.حماس.وغيرهم.

بغضّ.النظر.عن.أهداف.وتوقعات.الدولة.العميقة.بشقيها.الأطلسي.والأوراسي.من.أحزاب.

أربكان،.فإن.طول.بقائه.في.الحياة.السياسية.مكّن.الإسلاميين.من.إيجاد.مساحة.مرموقة.لهم.في.

أجهزة.الدولة،.وقد.فسر.الكتاب.الإسلاميون.علاقاته.مع.بعض.أركان.الدولة.العميقة.من.قبيل.
التماشي.معهم.بهدف.الحفاظ.على.كوادرهم.واستغلال.الفرص.المتاحة.لصالح.مشروعهم.

انكشاف أسرار الدولة العميقة

قلنا.ســابقًا.إن.الكيان.الأعلى.للدولة.العميقة.بدأ.يســحب.عناصره.الأطلســيين.من.الســاحة.

اعتباراً.من.منتصف.سبعينات.القرن.الماضي.ليبرز.في.المشهد.السياسي.جناحين.جديدين.وفقًا.

للظروف.الجديدة،.مع.الحفاظ.على.قياداته.العليا.القديمة؛.وهذان.الجناحان.هما.الأوراســيون.

والإسلاميون.)العلمانيون.والمتدينون(.وإثارة.الصراع.بين.الطائفتين.وتوظيف.ذلك.في.استمرار.

ســيطرته.علــى.الدولــة..بمعنــى.أن.الكيان.الأعلــى.حاول.في.الفترة.الجديدة.)التســعينات(.وضع.

العلمانيين.المتشــددين.)الأوراســيين(.في.إحدى.كفتي.الميزان.والإســلاميين.في.الكفة.الأخرى.

لاســتثمار.الموازنة.الظاهرة.في.توليد.النفوذ.السياســي،.كما.ســبق.أن.وازن.القوميين.المحافظين.
باليساريين.الاشتراكيين.منذ.الأربعينات..

حادثة سوسورلوك الفضيحة

في.3.نوفمبر.1996،.أي.قبل.سنة.واحدة.من.الانقلاب.العسكري.الناعم.في.1997،.وقعت.

فضيحــة.هــزّت.كل.تركيــا،.وأصيــب.الجميع.بالصدمة.والدهشــة،.وشــكلت.منعطفًــا.مفصليًّا.في.

تاريخ.البلاد.الحديث.والدولة.العميقة،.في.ظل.الحكومة.الائتلافية.بين.حزب.الرفاه.الإسلامي.

بقيــادة.نجــم.الديــن.أربــكان.وحــزب.الطريق.القويم.بزعامة.الســيدة.تانســو.تشــيلّر..إذ.اصطدمت.

ســيارة.بشــاحنة.كبيرة.قرب.بلدة."سوســورلوك".التي.تقع.بمحافظة.باليكســير،.وكانت.بالســيارة.

مجموعــة.مــن.الأســلحة.غيــر.المرخصــة..والمثيــر.أنــه.كان.على.متن.الســيارة.نائب.مدير.شــرطة.

إسطنبول."حسين.كوجاداغ"،.والعضو.البرلماني.من.صفوف.حزب.الطريق.القويم.وزعيم.قبيلة.

كردية.قوية."ســادات.بوجاق"،.وقائد.تنظيم."الذئاب.الرمادية".القومي.التركي."عبد.الله.جاتلي"،.

الذي.كان.زعيمًا.مافيويًّا.و"قاتلاً.مأجورًا".ومطلوبًا.على.قائمة.الشرطة.الدولية.الإنتربول،.وكلهم.
كانوا.من.القوميين.الأتراك.الأطلسيين..
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أســفرت.حادثــة."سوســورلوك"،.التــي.افتضحت.فيها.لأول.مرة.العلاقــاتُ.القذرة.بين.مثلّث.

الدولة.والسياســة.والمافيا.للرأي.العام.عيانًا.بيانًا،.عن.مقتل.كل.من.مدير.أمن.إســطنبول.وزعيم.

المافيــا.والســيدة.جونجــا.أوس.التــي.كانــت.تحمل.هوية.مــزورة،.فيما.أصيب.البرلماني.ســادات.
بوجاق.بجروح.)62(

واللافت.للانتباه.أن.إحدى.أجنحة.الدولة.)الظاهرة(.كانت.تصرّ.على.إطلاق.تحقيق.شامل.

حول.الحادثة،.فيما.سعت.الدولة.العميقة.الأطلسية.بكل.قوتها.إلى.إسدال.ستار.على.الفضيحة،.

بحيث.كان.أول.من.ذهب.إلى.مكان.الحادثة.وحاول.اختطاف.جثة.زعيم.المافيا.عبد.الله.جاتلي.

لإخفائهــا.مــن.الســلطات.والــرأي.العام.هــو.الجنرال."ولي.كوجوك".الذي.سُــجن.في.إطار.قضية.
تنظيم."أرجنكون".الإرهابي.بعد.أكثر.من.10.سنوات.من.هذه.الحادثة..

لقد.اســتطاعت.محكمة.أمن.الدولة،.بصعوبةٍ.للغاية،.إصدار.قرار.بحبس.البرلماني.ســادات.

بوجاق.ســنتين.فقط،.ولم.تســتطع.تشــميل.التحقيقات.على.عناصر.أخرى.بســبب.العوائق.التي.

وضعتها.عناصر.من.البيروقراطية.العسكرية.والمخابرات.الموالية.للدولة.العميقة..لذلك.أصبحت.

.إلى.نتائج.تكشف.الخطوط. التحقيقات.التي.أطلقها.الأمن.والمخابرات.والبرلمان.عقيمة.لم.تؤدِّ

التي.تربط.بين.الدولة.والسياسة.والمافيا.بشكل.كامل..وكان.الجنرال.ولي.كوجوك.رفض.الإدلاء.

بأقوالــه.للجنــة.التحقيــق.البرلمانيــة.حول.الحادثــة،.على.الرغم.من.ثبوت.تســجيل.الهاتف.النقال.

لمحمــود.يلدريــم.الملقــب.بـ"يشــيل".)الأخضــر(،.أحــد.المتهميــن.فــي.إطار.قضية.سوســورلوك،.

علــى.اســمه..وكان.كل.مــن.عبــد.الله.جاتلــي.ومحمــود.يلدريــم.مــن.رمــوز.القومييــن.الأتــراك.أو.

الذئاب.الرمادية.في.ذلك.الوقت..وقد.ورد.في.مذكرة.الادعاء.التي.أعدها.المحققون.في.قضية.

أرجنكــون.أن.ولــي.كوجــوك.قال:."لو.كان.الآخرون.)المحققون(.وضعوا.اليد.على.الحقيبة.التي.
كانت.بحوزة.عبد.الله.جاتلي.ومليئة.بتقارير.استخباراتية.لكانوا.قضوا.علينا.جميعًا".)63(.

ومهمــا.كان.فــإن.الــرأي.العــام.ســمع.لأول.مــرة.وبشــكل.صاخــب.بالدولــة.العميقــة،.ونظم.

احتجاجات.موسعة.استمرت.أسابيع.وشهورًا.طويلة،.وبدأ.يطالب.بسياسة.نزيهة.لا.تتدخل.فيها.
كيانات.خارجة.عن.إطار.السياسة.في.إدارة.البلاد.

وقــد.اعتبــر.الكاتب.الصحفي.جلال.كازداغلــي.هذه.الحادثة.بداية.مبادرة.الدولة.التركية.إلى.

تصفيــة.الدولــة.العميقــة.التقليديــة.)الأطلســية(؛.فــي.حين.أن.شــامل.طيار.رأى.أن.الذي.انكشــف.

في.حادثة.سوســورلوك.كان."الذراع.اليمنى.للدولة.العميقة".التي.كانت.تســتخدم.عامةً.القوميين.
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الأتراك،.بينما.ظهرت.ذراعها.اليســرى.)الأوراســيون(.من.خلال.قضية.أرجنكون.عام.2007.في.
عهد.أردوغان.)64(

ومــع.أن.تنظيــم.الدولــة.العميقة.كان.معلومًا.لمجموعة.قليلة.من.رجال.الدولة.لا.يتجاوزون.

عدد.الأصابع،.غير.أن.هذا.الشــبح.لم.يتجســد.في.ذهن.الرأي.العام.إلا.بعد.حادثة.سوســورلوك.

المذكــورة.ومــا.تبعهــا.مــن.أحــداث.متتاليــة..إذ.شــاهد.الــرأي.العــام.أن.هنــاك.بعــض.الأشــخاص.

يــرون.أنفســهم.فوق.الجميع،.ويرفضون.الخضــوع.للقانون.الذي.يخضع.له.كل.المواطنين،.بل.

القانون.لا.يستطيع.أن.يلمسهم.بشيء،.حيث.كان.رفض.بعض.الموظفين،.معظمهم.من.السلك.

العســكري.والمخابرات،.ســواء.كان.بصفتهم.متهمين.أو.شــهداء،.المثول.أمام.المحكمة.للإدلاء.
بأقوالهم،.في.إطار.قضية.سوسورلوك.

أرجنكون: دولة داخل دولة

وكان.تنظيــم.أرجنكــون،.كيــان.الدولــة.العميقة.الجديــد،.الذي.حل.مــكان."غلاديو".القديم،.

أصبــح.لأول.مــرة.موضوعــا.لبرنامــج.تلفزيونــي.أعــده.وقدمــه.جــان.دونــدار،.الكاتــب.الصحفي.

الشــهير،.ورئيــس.جريــدة."جمهوريــت".المعروفة.بتوجهاتهــا.العلمانية،.فــي.7.يناير.1997.على.

شاشة.قناة."شوْ.تي.في".)Show TV(،.وناقش.فيه."الكيانات.غير.القانونية.داخل.الدولة"،.وسلّط.

الضــوء.علــى.علاقــة.عديد.من.العصابات.وزعماء.المافيا،.مثل.عبــد.الله.جاتلي.المذكور،.ببعض.

الدوائــر.المتنفــذة.في.الأمن.والجيش.والمخابرات،.وارتكابهم.جرائم.واغتيالات.باســم.الدولة،.
ومن.ثم.حصولهم.على.حصانة.قانونية.تمنعهم.من.أي.مساءلة.ومحاكمة.قضائية.

وأكد.ضيف.البرنامج.الكاتب.الصحفي."أرول.مترجملر".المنحدر.من.الســلك.العســكري.

أنــه.اطلــع.علــى."أرجنكــون".عن.طريق.اللــواء.المتقاعد."ممدوح.أونلوتــورك".الذي.كان.عضوًا.

في.هذا.التنظيم.أيضًا.وقُتل.عام.1991.على.يد.مليشــي.مســلح.ينتمي.إلى.حزب.جبهة.التحرير.

الشــعبية.الثوريــة.)DHKP/C(،.لافتًــا.إلــى.أن.التنظيــم.يضــمّ.فــي.بنيتــه.ضباطًــا.وأمنييــن.وأســاتذة.

وصحفييــن.ورجــال.أعمــال،.وأن.كل.العصابــات.فــي.تركيا.تعتبر.وحدات.صغيــرة.تابعة.له،.وأنه.

فــوق.رئاســة.الأركان.العامــة.والحكومــة.وكل.مؤسســات.الدولة..وأكــد.أن.الاغتيالات.الصاخبة.

التي.اســتهدفت.الرئيس.طورغوت.أوزال،.والقائد.العام.لقوات.الدرك.الجنرال.أشــرف.بتليس،.

والكاتب.الصحفي.اليساري.الشهير.أوغور.مومجو،.والكاتب.أحمد.تانر.كيشلالي.يقف.وراءها.
تنظيم.أرجنكون.)65(
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وقــد.ألــف.جــان.دوندار.بالتعــاون.مع.كازداغلي.كتابًا.باســم."أرجنكون:.دولــة.داخل.دولة".

)1997(..وجــاء.فــي.الكتــاب.أن.أرجنكــونَ.هــو.الــذراعُ.التركيــة.للتنظيمــات.التي.شــكلها.حلف.

الناتــو.لمكافحــة.الشــيوعية.أصــلا،.ونقــل.ما.قالــه.بولند.أجاويد.مــن.أن.عناصر.وحــدة.العمليات.

الخاصــة./التعبئــة.التكتيكيــة.كانــت.تعمــل.مــع.الكوماندوز.الأمريكان.ضمن.مؤسســة.عســكرية.

أمريكيــة.فــي.تركيــا،.لكنــه.لفــت.الانتبــاه.إلــى.أن.معظــم.المتهمين.بالانتمــاء.إلى.هــذا.التنظيم.في.

الوقــت.الراهــن.ليســوا.موالين.وداعمين.للولايــات.المتحدة،.وإنما.هم.مــن.القوميين.الطورانيين.
المتطرفين.الموالين.لروسيا.

واســتخدم.الكاتبــان.العبــارات.التاليــة.فــي.تقديم.الكتاب:."ســتقرؤون.في.ثنايا.هــذا.الكتاب.

كيــف.تأســس.تنظيــم.في.تركيا.على.غرار.تنظيم.غلاديو.فــي.إيطاليا،.وكيف.تم.توظيف.القوميين.

القدماء.)الذئاب.الرمادية(.في.أنشطة.غير.قانونية،.والمنافسة.الشرسة.بين.أجهزة.الاستخبارات،.

وكيف.تجاوز.بعض.العناصر.الأمنية.والاســتخباراتية.الحدود.القانونية.أثناء.مكافحتهم.العناصر.

الإرهابيــة.التابعــة.لحــزب.العمــال.الكردســتاني.وتســببت.فــي.ظهــور.عصابــات.في.منطقة.شــرق.

وجنــوب.شــرق.تركيــا،.وكيــف.أن.هــذه.العصابــات.تورطــت.فــي.عمليــات.مشــبوهة.كالعمليات.

الاســتفزازية.قبيل.انقلاب.12.ســبتمبر.1980،.واغتيال.طورغوت.أوزال،.وســتجدون.فيه.أيضا.

العالم.السري.لتنظيم.أرجنكون؛.الدولة.داخل.الدولة...ومن.ثم.ستندهشون.كيف.أن.الدولة.لم.
تستطع.حتى.اليوم.محاسبة.ما.يرد.في.هذا.الكتاب".

الكتاب.ينطلق.أساسًا.من.حادثة.سوسورلوك.ويحاول.الوصول.إلى.جذور.أرجنكون،.حيث.

يقــول:."لقــد.أقبــرت.تركيا.فــي.ذاكرتها.أكبر.فضيحة.شــهدتها.في.تاريخها.الحديــث.وأخفتها.في.

ملفات.كتبت.عليها."سرية.للغاية"..لقد.تم.إسدال.ستار.على.أسرار.الدولة.القذرة.التي.انكشفت.

مــن.خــلال.حادثــة.سوســورلوك.مــن.دون.نقاش.وبحث.وتحقيق.بعد.أن.كنا.على.وشــك.كشــف.

القناع.عن.العصابات.التي.تحاول.السيطرة.على.الدولة.والعلاقات.بين.المافيا.والسلطة.الحاكمة.

والتنظيم.الســري.غير.القانوني.المكون.أعضاؤه.من.القوميين.القدماء.ووحدة.القوات.الخاصة..

بينما.كان.يجب.على.البرلمان.أن.يضع.يده.على.الحادثة،.ويبادر.المدعون.العامون.للكشف.عن.

كل.خفاياها.وصلاتها،.مهما.امتدت،.وكان.ينبغي.للرأي.العام.أن.يكون.حذرًا.منتبهًا.واعيًا،.وأن.
يشكّلَ.الإعلام.فرقًا.خاصة.لمتابعة.الحادثة.بكل.حذافيرها...إلا.أن.ذلك.لم.يحدث".
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على.الرغم.من.التشــاؤم.الذي.اتســمت.به.نظرة.جان.دوندار،.إلا.أن.زميله.جلال.كازداغلي.

زعم.في.مقال.كتبه.عام.2008.أن.تصفية.أرجنكون.بدأت.بحادثة.سوسورلوك،.ومن.بقي.بعدها.

مــن.عناصــر.التنظيــم.وصفها.بـ"بقايا".أو."مخلفات.أرجنكون".وكياناتٍ.تحاول.التنظيم.والحفاظ.

علــى.وجودهــا.بطريقــة.مبتدئة.غير.محترفة..واستشــهد.علــى.ذلك.بالاغتيالات.التــي.أقدم.عليها.

أرجنكــون.قبــل.حادثــة.سوســورلوك.التــي.بقيــت.مجهولة.الفاعل.وتلــك.التي.أقــدم.عليها.بعدها.

والتي.اطلع.عليها.الجميع..وذكر.أن.أول.محاولة.اغتيال.بعد.هذا.التاريخ.نفذها.أرجنكون.ضد.

الناشط.الكردي.الحقوقي.والبرلماني.آكين.بيردال.في.12.مايو.1998،.حيث.كان.رئيس.جمعية.

حقوق.الإنسان..وقد.ألقت.السلطات.الأمنية.القبض.على.منفذي.الهجوم.على.الفور،.كما.ألقت.

القبض.على.جميع.المتورطين.في.عمليات.الهجوم.والتخريب.والقتل.الأخرى.التي.أقدم.عليها.

التنظيــم،.مــا.عــدا.مــرة.أو.مرتين..فــي.حين.أن.هذا.النوع.من.الهجمــات.والاغتيالات.كانت.تبقى.

مجهولــة.الفاعــل.قبــل.عام.1996،.بدءًا.من.الاغتيالات.السياســية.الصاخبة.التي.قتل.خلالها.كل.

من.البيرفســيورة.بحرية.أوجوك،.والكاتب.والسياســي.معمر.أكسوي،.والكاتب.الصحفي.أوغور.

مومجو.الذي.كان.يبحث.في.العلاقة.بين.تنظيم.حزب.العمال.الكردستاني.والمخابرات.الوطنية،.

وتوصل.إلى.نتائج.مذهلة.في.علاقات.هذا.التنظيم.بتنظيم.أرجنكون...وهذا.وحده.يكفي.إعطاء.
فكرة.لنا.عن.هذا.الفْرق.بين.أرجنكون.ومخلفاته.وبقاياه،)66(.على.حد.تعبيره.

ويحــاول.كازداغلــي.مــن.خــلال.هــذه.العبــارات.الانتهاء.إلــى.أن.هنــاك."إرادة".داخل.الدولة.

قــررت.التخلــص.مــن.بقايا.ومخلفــات.الدولة.العميقة،.بالتوازي.مع.التوجــه.الجديد.الرامي.إلى.

ترســيخ.دولــة.القانــون.والإدارة.المدنيــة.الــذي.بــدأ.مع.طورغــوت.أوزال.الموصــوف.بـ"الرئيس.
المدني.المسلم".و"باني.تركيا.المدنية".

انتشار وتوسع حركة الخدمة 

فــي.ظــل.توجــه."الدولة.المدنية.والإدارة.الديمقراطية.الشــفافة.المفتوحة".الجديد.الذي.قاده.

الراحــل.طورغــوت.أوزال.كانــت.تشــكلت.فــي.تركيا."بيئة.ســلمية.حوارية".منذ.تســعينات.القرن.

الماضي..وقد.أســهم.في.إنشــاء.هذا.الجو.الكتابُ.والمثقفون.والسياســيون.المنتمون.إلى.شــتى.

الأفــكار.والأيدولوجيــات.ومنظمــات.المجتمع.المدني..ولا.مرية.فــي.أن.حركة.الخدمة.كفاعل.

مدنــي.كانــت.تأتــي.فــي.مقدمــة.هــذه.الحــركات.والمؤسســات،.وأفضــل.دليــل.على.ذلــك.مآدب.

الإفطــار.واجتماعــات.منتــدى."آبانط".العلمية.الشــهيرة.التي.أقامها."وقــف.الصحفيين.والكتاب".
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التابــع.لحركــة.الخدمــة.بالتعاون.مع.كل.الأطراف.المذكورة.أعــلاه،.وكان.أردوغان.وعدد.كبير.
من.السياسيين.الحاليين.من.كل.الأحزاب.البرلمانية.ضمن.المشاركين.في.هذه.الفعاليات.

ومــن.أهــمّ.الخدمــات.التــي.قدمتهــا.حركــة.الخدمة.للشــعب.بــكل.أطيافه.وطوائفــه.في.تلك.

الفتــرة،.والتــي.اعتــرف.بهــا.جميع.المثقفيــن.في.تركيا،.بمــن.فيهم.المثقفــون.الداعمون.لحكومة.

ــا،.أن.الآلاف.مــن.المســاكن.الطلابيــة.وصــالات.القــراءة.ومراكــز.دروس.التقويــة. أردوغــان.حاليًّ

والتحضيــر.الجامعــي.والمــدارس.والجامعات.الخاصة.التي.فتحتهــا.الخدمة.في.كل.أنحاء.تركيا.

باتــت."جســورًا".تحمــل.أبنــاء.الجماهير.العريضة.المهمشــة.بشــكل.أو.بآخر،.خاصة.المســلمين،.

إلى.مؤسســات.الدولة،.بعد.أن.كانت.تلك.المؤسســات.حكرًا.على.الأقليات.الأجنبية.والنخب.

مــن.الأغنيــاء.فقــط..ذلــك.أن.مســتوى.التعليم.فــي.المدارس.الرســمية.كان.منخفضًــا.جدا.بحيث.

لا.يمكــن.النجــاح.فــي.الامتحــان.الجامعــي.بدون.دعم.خارجــي..فكان.الأغنياء.يرســلون.أبنائهم.

إلــى.المــدارس.الخاصــة.الأجنبيــة،.في.الأغلــب،.أو.يحصلون.على.دروس.خاصــة.في.منازلهم؛.

فــي.حيــن.أن.الجماهيــر.العريضــة.الفقيــرة.لــم.تكــن.بمقدورهــا.الدراســة.فــي.المــدارس.الخاصة.

ولا.تلقــي.دروس.خاصــة.فــي.منازلهــم،.وبالتالــي.كانــوا.لا.يســتطيعون.الانتقــال.إلــى.المرحلــة.

الجامعيــة.والوظائــف.العامــة.بعــد.انتهــاء.المرحلــة.الثانويــة.في.المدارس.الرســمية..وهنــا.مثلّت.

الآلاف.من.المســاكن.الطلابية.وصالات.القراءة-.بدون.مقابل.مادي.-،.ومراكز.دروس.التقوية.

والتحضيــر.الجامعــي.مقابل.مبالغ.رمزية.مقارنة.بالمدارس.الخاصة،.شــعلة.أمل.للطلبة.الفقراء..

وحركــة.الخدمــة.حققــت.نجاحًــا.بارزًا.في.هــذا.المجال.بحيث.كان.الطلاب.الدارســون.في.تلك.

المؤسســات.يحصلــون.علــى.الدرجات.الأولى.دائمًا.في.الامتحــان.الجامعي.وامتحان.التوظيف.

العام،.بالإضافة.إلى.أن.مدارس.الخدمة.الخاصة.كانت.تحصد.ميداليات.ذهبية.في.المســابقات.
العلمية.العالمية،.حتى.أصبحت.ماركة.عالمية.في.هذا.المجال.

وهــذا.الأمــر.كان.يعــدّ.ســابقة.هي.الأولى.من.نوعها،.حيث.لم.تســبق.أن.حصلت.تركيا.على.

المراكز.الأولى.من.قبلُ،.بل.لم.تشارك.أصلاً.في.مثل.هذه.المسابقات.العالمية..والأهم.من.كل.

ذلك.أن.أبناء.الأناضول."المسلمين".هم.من.كانوا.يحققون.هذه.النجاحات.العلمية.بعد.أن.كانوا.
يتَُّهمون.بالرجعية.الدينية.والتخلف.الديني.من.قِبل.فئة.الأغنياء.العلمانيين.

ولم.تقتصر.مبادرة.حركة.الخدمة.إلى.الانفتاح.بتركيا.على.العالم.الخارجي.على.مؤسساتها.

التعليمية.فقط،.بل.مئات.الشــركات.التجارية.والاقتصادية.الصغيرة.والكبيرة.انتشــرت.في.معظم.
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بقاع.العالم.أيضًا.وأنعشــت.الاقتصاد.التركي.بصورة.غير.مســبوقة،.إلى.جانب.جهود.طورغوت.
أوزال.في.هذا.الصدد.

من.جانب.آخر،.كان.فتح.الله.كولن.أطلق.بعد.عام.1990.حركة.رائدة.في.الحوار.والتفاهم.

بيــن.معتنقــي.الأديــان.والأفــكار.الأخــرى.لتجــد.صداهــا.خلال.مــدة.قصيرة.فــي.تركيــا.أولاً.وفي.

العالــم.لاحقًــا،.كمــا.ســبق.أن.قلنــا..وبفضــل.هــذا.الانفتاح.علــى.الآخــر،.دينيًّا.وفكريًّــا،.حصلت.

حركة.الخدمة.على.دعم.كبير.جدًا.من.قبل.النخب،.أيا.كانت.اتجاهاتهم،.بحيث.أعلن.كثير.من.

المثقفين.وشخصيات.كبيرة.من.عالم.الأعمال.والسينما.والرياضة.دعمهم.الصريح.لمؤسساتها.

التعليمية.في.الداخل.والخارج،.واعتبروها."مشاريع.وطنية".تخدم.تركيا..وأكد.كثير.من.الممثلين.

والمطربين.المعروفين.بعلمانيتهم.الصارمة.أن.ما.ميّز.هذه.المؤسســات.عن.نظيراتها.هو.قدرتُها.
على.الجمع.بين.المبادئ.العلمية.والقيم.الأخلاقية.لدى.الطلبة.الدارسين.فيها.

حركــة.الحــوار.والتفاهــم.بيــن.معتنقــي.الأديــان.والأفــكار.الأخــرى.التــي.جمعــت.كل.ألوان.

تركيا.تحت.مظلة.واحدة،.فشــكّلت.قوس.قزح.اجتماعيّاً،.باتفاق.آراء.كل.المنصفين،.بمن.فيهم.

الرئيــس.الحالــي.أردوغــان،.وصلــت.فيما.بعد.إلى.ذروتها.بالاجتماع.الــذي.عقد.عام.1998.بين.

كولــن.والبابــا.فــي.الفاتيــكان.إثر.دعوة.البابا.لـــه..ذلــك.لأن.كولن.آمن.بأن.العالــم.أصبح،.بفضل.

تقــدم.وســائل.الاتصــالات.الحديثــة،.قريــةً.صغيرة.عالمية.بحيث.لن.تحقــق.أي.حركة.قائمة.على.

الخصومة.والعنف.والعداء.أي.نتيجة.إيجابية،.ولا.بد.أن.يكون.الحوار.والإقناع.السبيلَ.الأوحد.

لنشــر.المعتقدات.والأفكار..لذلك.نراه.يؤكد.في.كل.خطاباته.ومحاضراته.ودروســه.أن.الإســلام.

لا.يمــتّ.بصلــة.إلــى.الإرهاب،.ولا.يمكن.تجويزه.مهما.كانت.الذرائع.والمبررات،.بل.يعلن.في.

كل.مناســبة.أنه."لا.يمكن.أن.يكون.المســلم.الحقيقي.إرهابيًّا،.كما.لا.يمكن.أن.يكون.الإرهابي.
مسلمًا.حقيقيًّا".)67(

تهيئة الأجواء لاستفزاز الجيش

لكــن.يبــدو.أن.هــذه.الأجــواء.التي.عاشــتها.تركيا.في.التســعينات.بكل.أطيافهــا.لأول.مرة.في.

تاريخها.الحديث.أزعجت.كثيرًا.الدولة.العميقة.بشــقيها.القديم.والحديث.)غلاديو.وأرجنكون(.

المتغذيــة.علــى.صــراع.الأقطــاب.المضــادة،.ولا.يريد.الخضوع.للدســتور.والقوانيــن.مثل.جميع.

المواطنيــن.الآخريــن،.ويريــد.أن.تكــون.تركيــا."غرفة.صغيــرة".منغلقة.على.ذاتهــا،.لكي.يتفرد.في.

حكمهــا.وتحتكــرَ.مواردهــا.تحــت.الأرض.وفوقها..ذلك.لأن.بقائه.ودوامه.كان.منوطًا.باســتمرار.
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حالــة.الاســتقطاب.والانقســام.والتشــرذم.بيــن.فصائل.المجتمــع.المختلفة.فكريًّا.وعرقيًّا..فشــرع.

يبحــث.عــن.طرق.لاســترجاع."تركيــا.القديمة"،.وإعادة.الدولــة.إلى."الأقليــة".أو."الزمرة.الحاكة".
لسهولة.السيطرة.عليها،.بعد.أن.خرجت.من.أيديها.بفضل.سياسات.أوزال.خاصة.

فقــام.تنظيــم.الدولــة.العميقــة.بتحريض.زمرة.قليلة.من.العســكريين.المتنفذيــن،.أوقعهم.تحت.

ســيطرته.وأخضعهــم.لإرادتــه.بشــكل.أو.آخــر.أو.خدعهــم.وأفزعهــم.بمجموعــة.دينيــة.تطلق.على.

نفســها."عجزي.مندي"،.يقودها.شــخص.يدعى.مســلم.كوندوز،.أعضاؤها.قليلون.جداً.لعلهم.لم.

يتجــاوزوا.ألــف.شــخص.في.عموم.تركيا،.تبــدو.عليهم.علامات.الجهل.والســذاجة.بصورة.بارزة،.

ويجذبــون.الانتبــاه.بأفكارهــم.المتطرفة.وحركاتهم.المثيرة.وملابســهم.الاســتفزازية،.يتجولون.في.

شوارع.العاصمة.أنقرة.وعلى.رؤوسهم.عمائم.سوداء.وفي.أيدهيهم.عصيّ.طويلة..على.الرغم.من.

ذلك.إلا.أن.المجموعة.زعمت.أنها.تنتمي.إلى."حركة.النور".التي.تنحدر.منها.حركة.الخدمة.أيضًا،.

.الحركات.المرتبطة.بها.على.مدى.تاريخها.الطويل.بسلميتها.واعتدالها.في.الفكر. والتي.تميزت.كلُّ
والسلوك،.ورفضها.لأي.نوع.من.العنف.والكفاح.المسلح.في.الداخل.مهما.كان.حاكم.البلاد.

هــدف.هــذه.المجموعــة.التــي.ظهرت.في.ثــوب.ديني.كان.التمهيد.لعســكرة.الأجــواء.وتنفيذ.

مخطــط.الانقــلاب.فــي.نهايــة.المطــاف..بمعنــى.أن.أرجنكــون.لعــب.علــى.الوتر.الحســاس.لدى.

المؤسســة.العســكرية.التي.تعتبر.نفســها."حارسة.النظام"،.وهذه.المجموعة.الدينية.المصنوعة.من.

قبل.أرجنكون.لعبت.الدور.الأساسي.في.إثارة.حفيظة.الجيش.تجاه.خطر.قدوم."دولة.الشريعة".
وزوال."النظام.العلماني.الكمالي".)68(

وأخيــرًا.قامــت.مجموعــة.أو.زمــرة.عســكرية،.قليلــة.من.حيث.العــدد،.قوية.من.حيــث.التأثير.

والنفوذ،.ومعها.سند.من.وسائل.الإعلام.المؤثرة،.وأجنحة.أرجنكون.الأخرى.في.كل.مؤسسات.

الدولة.والحياة.المدنية،.بانقلاب.عســكري.في.28.فبراير.من.عام.1997،.أي.بعد.نحو.شــهرين.
من.برنامج.الكاتب.الصحفي.جان.دوندار،.المذكور.أعلاه،.حول.أرجنكون.

ولا.يمكن.نسيان.الحملة.التحريضية.الاستفزيزية.التي.قادها.دوغو.برينجك،.زعيم."الحزب.

الاشتراكي".في.ثمانينات.القرن.الماضي،.وحزب.العمال.اليساري.في.تسعينات.القرن.المنصرم،.

وحزب.الوطن.القومي.المتطرف.حاليًّا،.وهو.شخصية.غامضة.عليها.كثير.من.علامات.الاستفهام،.

أرمنية.الأصل،.برزت.بمواقفها.المتقلبة.المتلونة.منذ.البداية..خرج.برينجك.مطالبًا.بتنفيذ."قوانين.

الثورة.الجمهورية".المطبقة.في.الظروف.الاســتثنائية.إبان.تأســيس.الجمهورية.التركية،.وحرّض.
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الجيش.على.الانقلاب.قائلاً:."دبابات.جيشــنا.الوطني.لم.يتم.شــراؤها.من.أجل.الاســتعراضات.

العسكرية.في.الاحتفالات.الرسمية.فقط"،.وما.إلى.ذلك.من.عشرات.التصريحات.الاستفزازية..

ووجه.انتقادات.لاذعة.لسياسيين.زعم.أن.لهم.صلة.وثيقة.بالولايات.المتحدة،.واتهم.طورغوت.

أوزال.بكونه."باني.الدكتاتورية.القائمة.على.ثنائية.المافيا.-.الطرق.الصوفية"،.وتنفيذِ.المخططات.

الأمريكية.في.تركيا،.كما.وصم.السيدة.تانسو.تشيلّر،.زعيمة.حزب.الطريق.القويم،.وشريكة.نجم.

الدين.أربكان،.زعيم.حزب.الرفاه،.في.الحكومة.الائتلافية.وقتها.بـ"العمالة.لوكالة.الاستخبارات.
المركزية.الأمريكية".

وهذه.الشخصية.الغامضة،.التي.سجنت.في.2009.في.إطار.قضية.أرجنكون،.ثم.خرج.من.

السجن.في.2014،.بفضل.تعديلات.قانونية.أجرتها.حكومة.أردوغان.في.أعقاب.بدء.تحقيقات.

الفســاد.والرشــوة.أواخر.عام.2013،.تســتحق.تســليط.الأضواء.عليه.أكثر؛.نظرًا.لأنه.لعب.دورًا.

مهمًا.في.أحداث.انقلاب.1997.الناعم،.وعرف.منذ.القديم.بعدائه.الشديد.لحركة.الخدمة.وفتح.
الله.كولن،.كما.لعب.الدور.الأبرز.في.الانقلاب."الفاشل".بعد.نحو.20.عامًا.من.الأول.

من هو دوغو برينجك؟

لقد.خطف.برينجك.الأضواء.على.نفســه.عبر.مواقفه.الحساســة.في.اللحظات.الحرجة.طيلة.

تاريخ.السياســة.التركية..فمع.أن.نســبة.الدعم.التي.يحصل.عليها.في.الانتخابات.ضئيلة.جدًا.لا.

تتجــاوز.1%،.إلا.أنــه.تمتــع.حتــى.اليــوم.بنفــوذ.قوي.في.أجهــزة.الدولة،.خاصة.فــي.أجهزة.الأمن.

والقضاء.والجيش،.ولعب.أدوارًا.حاسمة.في.تلميع.أو.تشويه.حركات.ومجموعات.سياسية.أو.
مدنية،.بفضل.علاقاته."الغامضة".و"المثيرة".مع.بؤر.القوى.الداخلية.والخارجية.

وأسّس.برينجك.أربعة.أحزاب.وترأسها،.وهي.حزب.العمال.والفلاحين.)1980-1978(،.

والحزب.الاشتراكي.)1991-1992(،.وحزب.العمال.)1992-2015(،.وحزب.الوطن.الحالي.

.فكــرًا.معينًــا.ثابتًــا،.وإنمــا.روّج.لأي.فكــر.مهمــا.كان،.بحســب. )15.شــباط.2015.-.؟(..لــم.يتبــنَّ

الظــروف.واتجــاه.الريــاح؛.فهو.كان.ماركســيًّا.لينينيًّا.ماوِيًّا.في.ســبعينات.القــرن.الماضي؛.وداعمًا.

ــا.متطرفًا.بعد.التســعينيات!.وأصــدر.برينجك. ــا.علمانيًّ لليســارية.الكرديــة.فــي.الثمانينيــات؛.وقوميًّ

صحيفة.يســارية.علمانية.باســم."أيدينليك".)Aydınlık(،.وقاد.المجموعة.التي.تكوّنت.حول.هذه.

الصحيفــة..واللافــت.للانتبــاه.أنــه.دعم.في.تســعينات.القــرن.الماضي.حزب.العمال.الكردســتاني.

الإرهابــي،.وعمل.على.تشــتيت.اليســارية.التركيــة.من.خلال.توظيف.اليســارية.الكردية..حتى.إنه.



قصة تركيا بين أردوغان الأول والثاني80

كان.يشــرف.علــى.مجلــة.)نحــو.عــام.2000(.التــي.تحولت.إلى.اللســان.المتحدث.باســم.العمال.

الكردســتاني..وأجــرى.برينجــك،.الــذي.كان.يمثل.اليســارية.التركية.حينها،.لقائيــن.مختلفين.مع.

زعيــم.حــزب.العمال.الكردســتاني.عبد.الله.أوجلان،.الذي.كان.يمثل.اليســارية.الكردية،.أحدهما.

في.عام.1989،.والآخر.في.عام.1991،.والتقطتهما.عدسات.آلة.التصوير.وهما.يتبادلان.الزهور.

فيمــا.بينهمــا،.فــي.أحد.المعســكرات.التابعة.للعمال.الكردســتاني،.على.الرغم.مــن.أنهما.يظهران.

اليــوم.العــداء.لبعضهمــا.البعــض،.بل.يعتبر.أحدهما.الآخر.نقيضه،.حيث.يقدم.برينجك.نفســه.في.
الوقت.الراهن."قوميًّا.وطنيًّا.علمانيًّا".يجاهد.ضد.أوجلان.الذي.يحاول.تقسيم.تركيا!)69(

وعُرف.برينجك.بمواقفه.المصلحية.المتقلبة،.ولم.يخفِ.في.السابق.أنه.لا.يتبني.أي.دين.أو.

فكر.أو.توجه.إيدولوجي.معين؛.إذ.يقف.اليوم.إلى.جانب."المعســكر.الأوراســي".بقيادة.روســيا.

والصيــن.وإيــران،.لكنــه.كان.يدافع.قبل.ذلك.عن."المعســكر.الغربي".بقيــادة.أمريكا.وبريطانيا.أو.

حلف.شــمال.الأطلســي.الناتو.ويصف.الاتحاد.الســوفيتي.بـ"الأمبريالي"؛.ويعلي.اليوم.من.شــأن.

"القومية.التركية.الطورانية"،.غير.أنه.كان.يصف.تركيا.من.قبلُ.بـ"الدولة.المحتلة".لجزيرة.قبرص،.

ويعتــرف.بمزاعــم.الإبــادة.الأرمنيــة.علــى.يــد.الدولة.العثمانية..فضــلاً.عن.ذلك.فإنه.بدأ.يســتخدم.
خطابًا.قوميًّا.محافظًا.بعد.تحالفه.مع.أردوغان.في.العقد.الثاني.من.حكمه..

ومن.المثير.للانتباه.أن.محمد.أيمور؛.رئيس.شــعبة.مكافحة.الإرهاب.في.جهاز.المخابرات.

التركي.سابقاً.يصف.برينجك.بـ)fabricator(،.أي.المحترف.في.اختلاق.أخبار.وأحداثٍ.من.أجل.

إثارة.البلبلة.والفوضى.في.البلاد؛.في.حين.يتهمه."هرم.عباس"،.نائب.رئيس.المخابرات.الأسبق.

بـ"العمالــة.لدولــة.أجنبية"..ويشــرح.محمد.أيمــور.مهمة.برينجك.بقوله:."تنفيــذ.عمليات.التصفية.

ق.مصالح. باســتخدام.طرقٍ.وأســاليبَ.شــتى.ضد.العناصر.المســتهدَفة.التي.تشكّل.عائقاً.أمام.تحقُّ

م.تركيــا،.ومنعها.من. الدولــة.الأجنبيــة.التــي.يعمل.لصالحها،.والســعي.للحيلولــة.دون.تطورِ.وتقدُّ

اتبــاع.سياســة.وطنيــة.مســتقلة.بعيــداً.عن.مصالــح.تلك.الدولــة.الأجنبية،.وذلك.مــن.خلال.تنظيم.
أنشطةٍ.وفعاليات.تقود.البلاد.إلى.حالة.عدم.الاستقرار.المتواصلة".)70(

ومــن.الجديــر.بالذكــر.أن.هــرم.عبــاس،.الــذي.أصبح.أول.مدني.يشــغل.منصــب.نائب.رئيس.

المخابرات.في.تاريخ.تركيا،.كان.يقود.مشروع."إضفاء.الطابع.المدني.على.المخابرات.التركية".

بأمــر.مــن.طورغــوت.أوزال،.وقضــى.نحبه.إثر.عملية.اغتيال.تعرض.لها.أثناء.ذهابه.لعمله.في.26.
سبتمبر.1990.وتبناها.تنظيم."اليسارية.الثورية"..
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وهــذه.الحادثــة.أصبحــت.موضوعًــا.للمسلســل.التركــي.الشــهير."وادي.الذئــاب".في.مشــهد.

يتعــرض.رئيــس.شــعبة.اســتخباراتية.لقبــه.فــي.المسلســل."أصــلان.آكبــك"،.واســمه.الحقيقي.في.

المسلسل."عباس.أوسطا.أوغلو".لعملية.اغتيال.على.يد.رجال.شخصية.غامضة.تدعى."بالا".في.
المسلسل.وتضع.على.عينيها.دائمًا.نظارة.سوداء.)71(

وكان."رجائي.شاشماز"،.مخرج.مسلسل."وادي.الذئاب"،.أجاب.على.سؤال."هل.تعتزمون.

تصوير.مسلسل.عن.تنظيم.أرجنكون؟"،.عقب.بدء.عمليات.أرجنكون.في.2007.قائلاً:."لا.داعي.
لذلك!.فإني.قد.كشفتُ.الغطاء.عنه.قبل.10.سنوات.من.خلال.مسلسل.وادي.الذئاب".)72(

الانقلاب الناعم في 1997

لقــد.ســمي.انقــلاب.1977.فــي.تركيا."انقــلاب.ما.بعد.الحداثــة"،.الذي.اســتهدف.الحكومة.

الائتلافية.)يوليو.1996.-.يوليو.1997(.بين.أربكان.وتشــيلّر،.من.أجل.إعادة.تصميم.السياســية.

والمجتمــع.معًــا،.بذريعــة."مكافحــة.الرجعيــة".و"الحفــاظ.على.مبــادئ.أتاتورك.الكماليــة"،.التي.

كانــت.الورقــة.الرابحــة.فــي.جميع.الانقلابــات.الثلاثة.الســابقة.أيضًا..لكن.الفريــق.الانقلابي.في.

المؤسســة.العســكرية.المرتبــط.بتنظيــم.أرجنكــون.قــام.بإجراء.انقــلاب."محــدود".أو."ناعم".فقط.

انتهى.بإســقاط.الحكومة،.وطردِ.عدد.كبير.من.الموظفين.في.جهاز.الأمن.والمؤسســة.العســكرية.

بصفــة.خاصــة.بحجــة."الرجعيــة.الدينيــة".أو."الانتمــاء.إلــى.حركة.الخدمــة"..ومــع.أن.الموظفين.

العمومييــن.المفصوليــن.مــن.وظائفهــم،.نتيجــة.تحريــض.أرجنكــون.للقــوى.الفاعلة.فــي.الدولة،.

كانــوا.ينحــدرون.مــن.الفئات.المتدينة.والمحافظــة.خاصة،.والأحزاب.اليمينية.عامة،.والأوســاط.

الديمقراطيــة،.وينتمــون.إلــى.أفكار.ومجموعات.مختلفة.جدًا،.لكــن.التنظيم.كان.يضع.جميعهم.

تحت.سلّة.واحدة."الرجعيون.الدينيون".أو."المنتمون.إلى.حركة.الخدمة".لتبرير.حركة.التصفية..

ولــم.يتوقــف.أرجنكــون.عند.تصنيف.موظفين.عموميين.حســب.توجهاتهــم.الفكرية.والدينية.من.

أجل.وصمهم.وطردهم.فقط،.وإنما.ســعى.إلى.منع.المفصولين.من.الحصول.على.وظائف.في.
حياتهم.المدنية.أيضًا.

هــدف.هــذا.الانقــلاب.كان.تصفيــة."الكــوادر.الديمقراطية.الوطنية".المســتقلة.عن.المعســكر.

الأطلســي.أو.الأوراســي.أو.أي.معســكر.آخــر،.بذريعــة.مكافحــة.حركة.الخدمة،.لكــن.أرجنكون.

برر.الانقلاب.بمكافحة."الرجعية"،.واختزل.الرجعية.في."حركة.الخدمة".إجمالاً،.وغلّف.هدف.

القضاء.على.هذه.البيروقراطية.الديمقراطية.الوطنية.المعارضة.لتنظيم.أرجنكون.وكل.العصابات.
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المارقــة.المندرجــة.تحتــه.بـ"القضــاء.علــى.الخدمــة".فقــط،.حيــث.إن.نتائج.هذا.الانقــلاب.أثرت.

على.كل.البيروقراطيين.الذين.جمعهم.القاســم.المشــترك."الديمقراطية.والوطنية".من.المتدينين.
والعلمانيين.واليساريين.وليس.المتعاطفين.مع.الخدمة.فقط.

وينبّه.الباحثون.ممن.كتبوا.في.هذا.الموضوع.إلى.أن.الانقلاب.اســتهدف.الســلطة.الشــرعية.

أو.الحكومــة.المنتخبــة.فــي.الظاهــر،.غير.أن.المجتمــع.المدني.بكل.أطيافــه.كان.أكثر.تضررًا.من.

الحكومــة.التــي.خضعــت.للضغوطات.العســكرية.ووافقــت.على.تطبيق.ما.ســمي.حينها.بـ"قوانين.

مكافحــة.الرجعيــة.الدينية".التي.اعترف.قــادة.أرجنكون.أنهم.من.أعدوها.وفرضوها.على.مجلس.
الأمن.القومي.والحكومة.

الــذي.ميّــز.هــذا.الانقــلاب.عــن.نظيراتــه.الثلاثة.الســابقة.أنه.لم.يكــن.انقلابًا.عســكريًّا.تقليديًّا.

اســتُخدمت.فيه.الأســلحة.والدبابات،.وإنما.تمثل.في.شــنّ."حرب.نفســية".و.ممارســة."ضغوط".

على.الحكومة.لإخضاعها.لإرادة.وخطة.تنظيم.أرجنكون،.وإنشــاء.مناخ.ترويعي.في.المجتمع،.

حتى.يتمكن.المجلس.العسكري.الانقلابي.من.تنفيذ.مشروعه.المعد.لألف.سنة.قادمة،.بحسب.

تعبيــر.المجلــس..وهــذا.الفــارِق.جعــل.الــرأي.العــام.والباحثيــن.أن.يطلقــوا.علــى.هــذا.الانقــلاب.

مسميات.مختلفة.من.قبيل:."الانقلاب.الأبيض".و"الانقلاب.الناعم".و"انقلاب.ما.بعد.الحداثة"،.
.الأجواء.السلبية.التي.خلقتها.حتى.إلى.يومنا.هذا. وتستمرَّ

وعلــى.الرغــم.مــن.اســتقالة.حكومة.نجــم.الدين.أربكان.فــي.يونيــو.1997.رضوخًا.لضغوط.

ضــة.مــن.قبــل.أرجنكون.بحجة.انتشــار."الرجعية.الدينيــة".في.البلاد،. المؤسســة.العســكرية.المحرَّ

ومــن.ثــم.تأســيس.زعيــم.حــزب.الوطــن.الأم.اليمينــي.مســعود.يلمــاظ.حكومــة.ائتلافيــة.مــع.كل.

مــن.حزبــي."اليســار.الديمقراطــي".و"تركيــا.الديمقراطيــة"،.إلا.أن.ضغــوط.التنظيــم.على.الجيش.

والحكومــة.والمجتمــع.لــم.تنقطــع.أبدًا،.بل.امتدت.لســنوات.طويلة.ولم.يســلم.منها.حتى.زعيم.

حزب.اليسار.الديمقراطي.بولند.أجاويد.الذي.شغل.منصب.رئيس.الوزراء.من.عام.1999.حتى.

عــام.2002،.وذلــك.علــى.الرغــم.مــن.علمانيته.ويســاريته.الصارمــة.المعروفة.لــدى.الجميع،.ما.

يعنــي.أن.هــمّ.أرجنكــون.لــم.يكن.منصبًّا.على.الحفاظ.على.علمانيــة.الدولة.أو.إرث.أتاتورك.كما.

زعم،.بل.كان.شــغله.الشــاغل.إعادة.الدولة.إلى.هذه.القلة.الحاكمة.الواقعة.تحت.ســيطرة.الدولة.

العميقة.ليس.حبًّا.فيهم،.وإنما.استغلالاً.لهم،.لسهولة.السيطرة.عليهم،.لقلتهم.وحاجتهم.إلى.قوة.
تحميهم.أو.مظلة.تحتضنهم.تجاه.الأغلبية،.سواء.علموا.بذلك.أم.لم.يعلموا.
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محاولات إعلان الخدمة إرهابية

نشــر.إعــلام.أرجنكــون.مقاطع.فيديو.في.يوليو.1999.تتضمــن.مقتطفات.من.الدروس.التي.

ألقاها.فتح.الله.كولن.في.أوقات.ومناسبات.مختلفة،.وأخرجها.عن.سياقها.ليتسنى.له.اتهام.حركة.

الخدمة.بـ"الرجعية.الدينية".ومحاولة.تقويض."العلمانية"..وانطلاقًا.من.ذلك.بدأ.ينشر.في.جميع.

الوسائل.الإعلامية.المرئية.والمسموعة.والمقروءة.التابعة.له.أخبارًا.تخدم.مزاعم.اختراق.حركة.

الخدمة.لمؤسسات.الدولة.عبر.الطلبة.الذين.تخرجوا.في.مؤسساتها.التعليمية،.ومن.ثم.حصلوا.
على.وظائف.عامة.في.أجهزة.الدولة.

كان.كولــن.ينصــح.فــي.هــذا.الدرس.لمحبيه.مــن.الموظفيــن.العموميين.بأن.يلتزمــوا.الحيطة.

والحذر.لكي.لا.يشُــعروا.أنفســهم.على."البؤر.المظلمة".التي.تســترت.في."أعماق.الدولة".والتي.
لا.تستسيغ.وجود."أي.شخص.له.أدنى.صلة.بالإسلام".في.المؤسسات.الرسمية.

إلا.أن.وســائل.الإعــلام.الموجهــة.مــن.قبــل.أرجنكــون.كانــت.أثــارت.زوبعــة.فــي.الفنجــان،.

واستغلت.نصيحة.كولن.هذه.في.الاستشهاد.على.اختراق.أجهزة.الدولة.من.قبل.حركة.الخدمة،.

وواصــل.نشــر.هــذا.النــوع.مــن.الأخبار.على.مدار.3.أو.4.ســنوات.متتاليــة.دون.انقطاع،.من.أجل.

تشــويه.ســمعة.المؤسســات.التعليميــة.التابعــة.للحركة.وإقنــاع.نخب.تركيا.بذلــك،.خاصة.الفئات.

العلمانية..لكن.هذه.الحملات.أثمرت.نتائج.عكســية،.حيث.لم.تســتطع.تغيير.نظرة.نخب.تركيا.

والمثقفين.من.كل.الاتجاهات.الفكرية.إلى.مؤسسات.الخدمة،.بل.عملت.على.زيادة.اهتمامهم.
بها.وإقبالهم.عليها.

وأفضــل.مثــال.علــى.ذلك.أن.الكاتــب.الصحفي.الراحل.توكتاميش.آتيــش،)73(.الذي.لم.يكن.

يشكّ.أحد.في.علمانيته..فقد.كان.من.الذين.خرجوا.معترضين.على.اتهامات.أرجنكون،.وأكدوا.

أن.هــذه.النصيحــة.إن.دلــت.علــى.شــيء.فإنهــا.تــدل.على.مــدى.الضغط.الــذي.كان.يمُــارَس.على.

"الفئــات.المتدينــة".أو.المحافظيــن.الملتزميــن.بمتطلبات.دينهم.وأخلاقهم،.وأشــاروا.في.الوقت.

ذاتــه.إلــى.إعــلان.وزيــر.العدل.الأســبق.من.حزب.الشــعب.الجمهوري.محمــد.موغلتاي.)1994.

-.1995(.على.الشاشــة.التلفزيونية.أنه.قام.بفصل.أكثر.من.5.آلاف.شــخص."متدين".من.شــتى.

المؤسسات.والهيئات.الرسمية،.بينهم.متعاطفون.مع.حزب.الرفاه.وحركة.الخدمة.والجماعات.

الإســلامية.الأخــرى،.ووظـّـف.مكانهــم.ممّــن.ينتمون.إلــى.فكرهــم.العلماني.اليســاري.المتطرف.

و"الطائفة.العلوية".على.وجه.الخصوص..وفي.هذا.الســياق،.وجه.كولن.المتعاطفين.معه.بصفة.
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خاصــة،.والمتدينيــن.بصفــة.عامــة،.بــأن.يتجنبوا.إظهار.هوياتهم.الدينية.في.المؤسســات.الرســمية.
على.نحوٍ.يثير.حفيظة.الأطراف.العلمانية.الصارمة.حتى.لا.يتعرضوا.للنفي.أو.الطرد.من.الوظيفة.

كولن يرد على اتهامات اختراق الدولة

وفــي.إطــار.رده.علــى.مزاعــم.اختــراق.أفراد.حركة.الخدمة.لمؤسســات.الدولــة،.قال.فتح.الله.

كولن.بأن.تشجيع.أي.إنسان.لأفراد.شعبه.على.دخول.بعض.مؤسسات.بلاده.في.إطار.القانون.لا.

عين.على.دخول.هذه.المؤسسات.هم.أفراد.الشعب. يمكن.تسميته.بـ"الاختراق"،.حيث.إن.المشجَّ

التركي،.ومواطنو.الدولة.التركية،.والمؤسســات.هي.مؤسســات.هذا.الشــعب.وهذه.الدولة..ومن.

ثــم.لفــت.إلــى.نقطــة.مهمــة.بقولــه:."إن.الاختــراق.الحقيقي.فــي.تركيا.جــرى.فعلاً.في.فتــرة.معينة.

ن.ليسوا.من.الأمة.التركية..فالذين.يتهمون.اليوم.أبناء.الأمة.التركية. على.أيدي.شرذمة.قليلين.مِمَّ

باختراق.دولتهم.ربما.يسعوْن.للتستر.على.اختراقهم.الحقيقي.للدولة.التركية..ولعل.قلقهم.نابع.

من.أن.أبناء.هذه.الأمة.لاحظوا.اختراق.هذه.المجموعات.الأجنبية.لمؤسسات.دولتهم..فالأتراك.

لا.يخترقون.مؤسسات.دولتهم،.بل.الدخول.إليها.والتوظيف.فيها.حق.قانوني.ومشروع.لهم،.فهم.

يستطيعون.أن.يدخلوا.إلى.السلك.السياسي.والقضائي.والجيش.والاستخبارات.والخارجية.في.
إطار.القوانين.واللوائح.الخاصة.بتلك.المؤسسات.الرسمية.دون.أي.مانع".)74(

ونفهم.من.التصريحات.الأخرى.لكولن.أنه.لا.ينفي.حقوق.الأقليات.في.تركيا.أبدًا،.ولا.يرى.

بأسًا.في.توظيف.الأجانب.أيا.كانت.أصولهم.وأفكارهم،.في.مؤسسات.الدولة.بشروط.الالتزام.

باللوائح.والقوانين،.بل.هو.الذي.التقى.ممثلي.القوميات.والطوائف.والأديان.السماوية.في.تركيا.

والعالم،.ومن.ثم.قاد.الحركة.التي.تدعو.إلى.الحوار.والتعايش.السلمي،.رغم.أنه.تعرض.لاتهام.

بسبب.ذلك.بالعمالة.لدول.أجنبية،.وإنما.هو.يعترض.على.عمل.بعضٍ.من.هذه.الأقليات.لصالح.

الدولــة.التــي.تنتمــي.إليهــا."عرقيًّا".أو."فكريًّــا".على.نحو.يخالف.مصالح.تركيا.دولة.وشــعبًا.بكل.
طوائفه.

أجاويد "اليساري" يدافع عن كولن

وعلــى.الرغــم.مــن.ضغــوط.أرجنكــون.والإعــلام.المتعــاون.معــه.علــى.كولــن،.ومطالبتهــم.

بإغــلاق.مؤسســات.حركــة.الخدمــة.التعليميــة.فــي.الداخــل.والخــارج،.خاصة.فــي.الجمهوريات.

التركيــة.المنفصلــة.عن.الاتحاد.الســوفيتي،.أو.تســليمها.إلى.الدولة،.وفتْــح.المدعي.العام.تحقيقًا.

ــل.في.الأزمــة.ودعا.إلى. فــي.تصريحاتــه.المذكــورة،.إلا.أن.رئيــس.الحكومــة.بولنــد.أجاويــد.تدخَّ
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معالجــة.الأمــر.بهــدوء،.بــدلا.من.فتح.الموضوع.للنقــاش.على.المحطــات.التلفزيونية.والجرائد،.

كما.دافع.عن.كولن.ومؤسســات.الخدمة.التعليمية.بقوله:."مدارس.الخدمة.تنشــر.الثقافة.التركية.

ف.تركيــا.بالعالم..هذه.المدارس.تخضع.لإشــراف.متواصل.من.الســلطات. حــول.العالــم،.وتعــرِّ
المعنية".)75(

وكان.تنظيــم.أرجنكــون.المعتــرض.على.أدنى.مظهر.من.مظاهر.الدين.في.القطاعين.الخاص.

والعام،.والذي.كان.يســعى.لتوجيه.الحكومات.من.وراء.الســتار.بالتهديدات.أو.الوعود،.حرض.

حكومة.أوزبكستان.ضد.حركة.الخدمة.من.أجل.تضييق.الخناق.عليها.هناك.وجميع.دول.وسط.

آســيا،.مدعيًــا.أن.هــذه.الحركــة.كمــا.أنهــا.اخترقت.مؤسســات.الدولــة.في.تركيا.مــن.أجل.تحويل.

النظــام.القائــم.مــن."العلمانــي".إلى."الإســلامي"،.كذلك.تقوم.بحركة.الاختــراق.ذاتها.في.جميع.

الجمهوريات.التركية.المنفصلة.عن.الاتحاد.السوفيتي..غير.أن.أيًا.من.تلك.الجمهوريات.لم.تُعِر.

بالاً.لهذه.المزاعم.ســوى.دولة.أوزبكســتان،.وعندها.تدخل.رئيس.الحكومة.أجاويد.أيضًا.وقال:.

"الرئيــس.الأوزبكســتاني.لديــه.مخــاوف.غيــر.مبــررة.تتعلــق.بتركيــا..تركيا.لا.تتدخل.في.الشــؤون.

الداخلية.لأوزبكســتان..لا.يمكن.أن.نســمح.بالإســاءة.إلى.العلاقات.بين.البلدين.بسبب.مخاوف.

غيــر.ضروريــة".)76(.لكن.أوزبكســتان.لم.تقتنع.بما.قــال.أجاويد.وقررت.إغلاق.المدارس.التابعة.

لحركــة.الخدمــة،.وجميــع.المؤسســات.التركية.الأخرى.عقــب.اندلاع.أزمة.بين.الطرفين.بســبب.

المزاعم.الواردة.حول.تورط.أحد.الأتراك.في.محاولة.اغتيال.استهدفت.الرئيس.الأوزبكي.آنذاك.
إسلام.كريموف.

وقد.تزايدت.ضغوطات.أرجنكون.وتَواصل.تحريضه.للجيش.على.كولن.لدرجة.أن.الأخير.

أعلن.استعداده.لتقديم.توصية.لمن.يشرفون.على.المدارس.والجامعات.المفتوحة.بتشجيع.منه.

في.داخل.تركيا.وخارجها.ليســلموها.للدولة.ويضمّوها.إلى.المدارس.الرســمية،.شريطة.الحفاظ.

ل.وتيرة.الانقلاب.الناعم.إلى. على.مستوى.التعليم.العالي.المقدم.فيها،.تفاديًا.لمشاكل.أكبر.وتحوُّ
انقلاب.عسكري.دموي.يعود.بالبلاد.إلى.سنوات.مظلمة.عاشتها.تركيا.سابقًا.

وفــي.ظــل.هــذه.الأجــواء.الخانقــة،.ونظــرًا.لتلقيــه.دعوة.مــن.زملائــه.المقيمين.فــي.الولايات.

المتحــدة.بمعالجــة.مرضــه.المتفاقــم.يومًــا.بعد.يوم،.اتخذ.كولــن.قراراً.بمغادرة.تركيــا.إلى.أمريكا.

.معين..لكن.السلطات. عام.1999،.الأمر.الذي.لعب.دورًا.في.تهدئة.الأوضاع.في.تركيا.إلى.حدٍّ

التركية،.بتحريض.وتشجيع.من.أرجنكون،.فتحت.دعوى.بحقه.في.22.أغسطس.2000.بتهمة.
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"تشــكيل.منظمــة.إرهابيــة.غيــر.مســلحة"،.و"التحريض.على.هــدم.الدولة.العلمانية.لتأســيس.دولة.
الشريعة".

غيــر.أن.أرجنكــون.لم.يســتطع.إقناع.نخب.تركيا.مــن.كل.الاتجاهات.الفكرية.بإرهابية.حركة.

الخدمــة.ومؤسســاتها.التعليميــة،.بل.اســتمر.دعمهم.لهــا.رغم.حملات.الحــرب.الإعلامية.الهائلة.

الرامية.إلى.تشــويه.صورة.تلك.المؤسســات.التعليمية..إذ.كانت.هناك.مشــكلة.جذرية.اســتمرت.

ســنوات.-.ولا.تــزال.-.ألا.وهــي.العجــز.عــن.إلصــاق."الرجعيــة".و"العنف".و"الإرهــاب".بحركة.

الخدمة،.تمهيدًا.لإعلانها.حركة.إجرامية.وإرهابية،.وتوظيف.هذه.التهمة.في.إجراء.حركة.تصفية.

شــاملة.تســتهدف.الكوادر.التي.تلتقي.في.القاســم.المشــترك."الديمقراطية".و"الوطنية"،.وتُعارِض.

ــل.كيانــات.غيــر.قانونيــة،.مثــل.أرجنكــون،.فــي.العمليــة.السياســية.بالبلاد..ذلــك.لأن.الخدمة. تدخُّ

عُرفت.منذ.نشأتها.الأولى.بتركيزها.على.العلم.والمعرفة.والأخلاق.والمبادئ.الإنسانية.العالمية.

من.خلال.فتح.معاهد.التحضير.الجامعي.والمدارس.والجامعات.الخاصة.في.تركيا.وكل.أنحاء.

العالم،.والتزامها.الصارم.بمبدأ.الســلم.والحوار،.ونبذ.العنف.بكل.أشــكاله،.مهما.كانت.الذرائع.

والمبررات،.وانفتاحها.على."الآخر".في.الداخل.والخارج..لذلك.قضت.المحكمة.بعد.8.سنوات.
من.هذه.التهمة.بتبرئة.ساحته،.ثم.وافقت.المحكمة.العليا.على.القرار.باتفاق.آراء.أعضاءها.

أرجنكون يعاقب أجاويد لدعمه كولن

لــم.يغفــر.أرجنكــون.)الأوراســي(.لبولند.أجاويد،.الذي.شــغل.منصب.رئيس.الــوزراء.من.11.

يناير.1999.حتى.18.نوفمبر.2002،.دفاعه.المســتميت.عن.كولن.مثل.طورغوت.أوزال.ســابقًا،.

على.الرغم.من.علمانيته.ويساريته.الصارمة..وهذا.لأن.أجاويد.كان.يؤمن.بمعقولية.ونافعية.أفكار.

كولن.وأنشطته.لتركيا.والعالم.والإنسانية.جمعاء،.كما.بين.ذلك.في.عديد.من.تصريحاته.الصحفية.

ولقاءاتــه.التلفزيونيــة..إذ.تبيــن.مــن.خــلال.تحقيقات.أرجنكــون.التي.انطلقت.عــام.2007.في.ظل.

حكومة.أردوغان.ولا.تزال.مستمرة.حتى.اليوم،.أنه،.أي.أرجنكون،.أحاط.أجاويد.برجاله،.وعمل.

علــى.تدهــور.حالتــه.الصحيــة.من.خــلال.الأدوية.التــي.قدمها.له.أطبــاؤه..فقد.ورد.بيــن.الاتهامات.

الموجهة.إلى.محمد.خبرال،.عميد.مستشفى.جامعة."باشكنت".في.العاصمة.أنقرة،.في.إطار.قضية.
أرجنكون،.منع.معالجة.أجاويد،.عندما.تلقى.علاجًا.في.هذا.المستشفى.

وهذا.ما.أكده.رئيس.حرس.أجاويد.الشــخصي.رجائي.بيرجون.الذي.أصبح.عضوًا.برلمانيًّا.

فيمــا.بعــد..فقــد.قــال.عندما.أدلى.بإفادته.كشــاهدٍ.فــي.إطار.قضية.أرجنكون.فــي.21.مايو.2012:.
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"وإذا.نظرنــا.إلــى.الأحــداث.التــي.عاشــتها.تركيــا.فــي.تلــك.الفترة.من.تقســيم.حــزب.أجاويد.إلى.

قسمين.وغير.ذلك،.بالاستفادة.من.مرضه،.فإن.ما.تعرض.له.أجاويد.كان.شبيهًا.بانقلاب.1997.

الناعــم"..وأضــاف:."لقــد.مكــث.أجاويــد.في.المستشــفى.)مستشــفى.جامعة.باشــكنت.المذكور(.

عشــرة.أيام..وأكد.مســؤولو.المستشــفى.ضرورة.بقائه.تحت.الرقابة.في.المستشفى.لمدة.8.أشهر،.

وإلا.قــد.يــؤدي.مرضــه.إلى.شــلل.كلي.أو.الموت..غير.أننــا.قررنا.نقل.أجاويد.إلى.منزله.رغم.كل.

شــيء،.فبدأ.عندها.تتحســن.حالته.الصحية..إن.هذا.الكيان.)أرجنكون(.كان.يريد.الحصول.على.

تقريــر.مــن.إدارة.مستشــفى.يفيــد.بعدم.صلاحية.أجاويد.لرئاســة.الوزراء.في.ظــل.ظروفه.الصحية.
لإسقاط.حكومته".)77(

اتخــذ.أجاويــد.أخيــرًا.تحــت.وطــأة.الضغــوط.السياســية.والعســكرية.قــرارًا.بتقديــم.موعــد.

الانتخابــات.النيابيــة.لتجــرى.فــي.نوفمبر.2002.وينهزم.حزبه."اليســار.الديمقراطــي".أمام.حزب.
العدالة.والتنمية.بقيادة.أردوغان،.ويعتزل.الحياة.السياسية.حتى.وافته.المنية.في.2006.

أسباب استهداف حركة الخدمة

لــم.يكــن.هــدف.أرجنكون.الذي.دبر.وحرض.علــى.انقلاب.1997.هو.القضاء.على.حكومة.

أربــكان.بالدرجــة.الأولــى،.بــل.هو.دأب.على.اســتغلال.الصراع.بين.ممثلي."الإســلام.السياســي".

و"العلمانيين".لقمع.ما.يمكن.التعبير.عنه.بـ."الإســلام.المدني".طيلة.تاريخ.الجمهورية.الوليدة..

فهــو.كان.يضــع.أمــام.القيــادات.المتنفذة.فــي.الجيش.وأجهزة.الدولة.الحساســة.فزاعــة."الرجعية.
الدينية.الساعية.إلى.هدم.أسس.الدولة.العلمانية"،.محاوِلةً.تجسيدها.في."حركة.الخدمة"،.مستغلاً.

خطوات.ومبادرات.حزب.الرفاه.في.إطار.مشروعه.الإسلامي..

أمــا.لمــاذا.وقــع.اختيار.أرجنكــون.على.الخدمة.بالذات.لتمثل.هــذه.الفزاعة.التي.يحتاجونها.
فيمكن.أن.نرجع.ذلك.للأسباب.التالية:

- انتشار الخدمة الواسع داخليًّا وخارجيًّا

لقــد.وقــع.اختيــار.أرجنكــون.علــى.الخدمــة.بالــذات.دون.غيرهــا.من.ســائر.الحــركات.نظرًا.

لانتشارها.الواسع.في.الداخل.والخارج.وتناسبها.مع.حجم."الخطر".و"التهديد".الذي.صوروه.

وضخمــوه.فــي.أذهــان.الــرأي.العــام.من.أجــل.اختــلاق.الذريعة.اللازمــة.لتصفية.كل.العســكريين.

ورجــال.الأمــن.والبيروقراطيين.الذين.حمّلهم.مســئوليةَ.الكشــف.عن."ســريته".مــن.خلال.حادثة.
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سوســورلوك.المذكــورة،.كمــا.كان.يســتغلّ.خطــر.الشــيوعية.فــي.أيــام.الحــرب.البــاردة.للســيطرة.

علــى.الحكــم..أو.بعبــارة.أكثــر.دقة.إنــه.كان.يخطط.للقضــاء.على."المناخ.الديمقراطي".و"الســلم.

السياسي".الذي.حاول.الرئيس.الراحل.طورغوت.أوزال.خاصة،.والحكومات.اليمينية.واليسارية.

"المعتدلة".عامة،.تـأسيسه.بين.الدولة.والجماهير.العريضة.من.جانب؛.ومن.جانب.آخر."السلام.

المجتمعي".الذي.حاولت.حركة.الخدمة.مع.شقيقاتها.الأخرى.من.منظمات.المجتمع.المدني.
إقامته.بين.أصحاب.الديانات.والأفكار.والأعراق.والمذاهب.المختلفة.في.البلاد.

- الطبيعة الحضارية لحركة الخدمة

رغم.عزم.أرجنكون.على.اســتهداف.حركة.الخدمة.وجعلها.فزاعة.يتذرع.بها.لإجراء.عملية.

جراحية.في.الدولة.والمجتمع.على.حد.سواء،.فقد.كانت.هناك.مشكلتان.رئيستان.تحُولان.دون.

إلصــاق.تهمتــي."الرجعيــة".و"هــدم.العلمانية".بهذه.الحركــة،.إذ.كانت.تتميز.عــن.الحركات.ذات.
المرجعية.الدينية.التقليدية.بوصفين.مهمين.وهما:

- الأصالة الإسلامية الوسطية من حيث الروح والمعنى

- المعاصَرة من حيث الشكل والصورة والأدوات

فهي.حركة.تلتزم.بمعارف.الوحي.الأصلية،.وفي.الوقت.ذاته.تتفاعل.مع.الحداثة.والديمقراطية.

وتقبل.الاجتهادات.والتفسيرات.الجديدة،.وتتبنى."الانفتاح".و"الحوار".مع."الآخر".من.أصحاب.

الأفكار.والأديان.والثقافات.الأخرى.في."تركيا".و"العالم".كله..وصْفُها.الأول.جعلها.تلتقي.في.

نقطة.مشتركة.مع.المذاهب.والحركات.الفكرية.الإسلامية.التقليدية،.لكنه.في.الوقت.نفسه.حمل.

"العلمانيين.المتطرفين".على.اتهامها.بـ"الرجعية.والتخلف"،.و"السعي.لهدم.العلمانية".و"تأسيس.

دولة.الشــريعة"..وفي.حين.أن.وصفها.الثاني.جعلها.تتقارب.من."العلمانيين.المعتدلين".وتلتقي.

معهــم.علــى.أســاس.قبــول.كل.طــرفٍ.للآخر.كمــا.يعرّف.نفســه.دون.أي.إملاءٍ.مــن.الطرفين،.فإن.

ذلك.الوصف.أيضًا.دفع.أنصار."الإسلام.السياسي".إلى.اتهامها.بـ"العلمانية".و"العمالة.للولايات.

المتحدة.والغرب.وإســرائيل".ولو.بصوتٍ.خافت.في.البداية.خشــية.خســارة.أصوات.الحركة.في.
الانتخابات.

وقد.صارت.مواجهة.الخدمة.لهذين.النوعين.المتناقضين.من.الاتهام.قدرها.المحتوم.خاصة.

.منهما..ومن.ثم.كانت.تتعرض.على.الدوام. في.ظل.تمسكها.بهذين.الوصفين.وعدم.تخليها.عن.أيٍّ

لانتقاد.كل.من.العلمانيين."المتطرفين".والإســلاميين."المتشــددين".المنحصرين.داخل.منظومة.
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ضيقــة.مغلقــة.رافضة.للانفتاح.والحوار..فالعلمانيون.المتطرفون.هاجموها.بحجة."الحفاظ.على.

علمانيــة.الدولــة"؛.بينما.الإســلاميون.اســتهدفوها.بحجة.دعم.بعض.المتعاطفيــن.معها.للأحزاب.
اليمينية.بدلاً.من.حزبهم."الإسلامي".واختلاف.منهج.الطرفين.في.الفكر.والعمل.

وفي.المقابل.كانت.الخدمة.تأخذ.على.الفريقين.احتكارهما.العلمانية.والإسلام.في.أنفسهما،.

واستغلالهما."الأيديولوجي".و"المصلحي".لهما،.وتحويلهما.تصورهما.عن.العلمانية.والإسلام.

إلــى."طغمائيــة".غيــر.قابلة.للتغيير.والتفســير.والزيــادة.والنقص،.ورفضهما.أي.فكــر.معتدل.بديل.

عنهمــا،.واتخاذهمــا.من.العلمانية.أو.الإســلام."أداة".لشــيطنة.الآخر،.و"درعًــا".للحيلولة.دون.أي.
نقد.قد.يوجه.إليهما.ولو.كان.بناّءً.إيجابيًّا.

- لغة جديدة في المجتمع

ــا،.خاصــة.فــي.الجمهوريات. ــا.ودوليًّ امتــدت.نشــاطات.الخدمــة.التعليميــة.والإنســانية.إقليميًّ

التركيــة.المنفصلــة.عــن.الاتحاد.الســوفيتي.في.أعقاب.انهياره،.ونجحت.فــي.تقديم.حلول.ناجعة.

لإقامــة.جســور.ورأب.الصــدع.المجتمعــي.بيــن.العلمانييــن.والإســلاميين،.والأتــراك.والأكــراد،.

والعلويين.والسنة،.والقوميين.والأقليات.الأجنبية،.وأطلقت.حركة.حوار.شاملة.مع.كل.مكونات.

المجتمع،.داعية.الجميع.إلى.نبذ.العنف.والتخلي.عن.الصراع.والنزاع،.وإيثار.لغة.الحوار.ونشر.

ثقافــة.التعايــش.الســلمي..ونتيجــة.لهذه.الجهود.الحثيثة.اســتجابت.فئات.كثيرة.من.الشــعب.لهذه.

الدعــوات،.وبــدأت.لغــة.جديدة.تســري.فــي.المجتمع.وهي.لغــة.الحب.والاحتــرام.والقبول.بين.

المختلفين.فكريًّا.وثقافيًّا.وعرقيًّا.ودينيًّا،.واتفقوا.ضمنيًّا.دون.تسمية.على.احترام.أي.فكر.أو.اتجاه.

أو.ديــن،.و"التخلــي.عن.التوظيف.السياســي.للعلمانية.والدين"،.وكانــت.أنظار.الرأي.العام.تتركز.

على.سنّ.دستور.جديد.بمقاييس.عالمية.تحمي.وتحترم.حقوق.كل.إنسان.بغضّ.النظر.عن.فكره.
ومذهبه.وعرقه.ودينه.

وبهــذه.اللوحــة.الجديــدة.التي.عملــت.حركة.الخدمة.ومن.لف.لفها.مــن.منظمات.المجتمع.

المدنــي.الأخــرى.على.رســمها.وتشــكيلها.تم.حرمان.عصابــة.أرجنكون.مــن."الأرضية".الخصبة.

التــي.كانــت.تســتثمرها.لصالحهــا.وهــي.أرضية.الاســتقطاب.المجتمعــي.الحاد.الــذي.يخلق.بؤرًا.
متنوعة.من.الصراعات.والنزاعات.
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اكتســبت.الخدمــة.شــعبية.كبيــرة.فــي.الداخــل.والخارج.بســبب.خطابهــا.الحضــاري،.وتبنيها.

لغــة.توافقيــة.تجمــع.بيــن.مختلف.أطيــاف.المجتمــع،.وترفض.التصنيــف.والإقصــاء.والتهميش.

والانعزال،.ومن.ثم.كان.من.الصعب.على.عصابة.أرجنكون.تصويرها.على.أنها.فزاعة.راديكالية.

رجعيــة.متشــددة..لــذا.اضطرت.إلى.تغيير.تكتيكاتها.والالتجاء.إلــى.طرق.ملتوية.لتحقيق.غرضها.
عبر.وضع.خطة.مكونة.من.ثلاث.خطوات:

.مــن.قيمة.مؤسســات.الخدمــة.وأنشــطتها،.واغتيالها. الخطــوة.الأولــى:.دعايــة.ســوداء.للحــطِّ
معنويًا.في.المجتمع.

الخطوة.الثانية:.إعلان.الخدمة.حركة.إرهابية."غير.مسلحة".أولاً.

الخطوة.الثالثة:.ثم.إعلانها.حركة.إرهابية."مسلحة".

- التشويه المنظم

لترجمة.هذه.الخطة.على.أرض.الواقع.أطلق.أرجنكون.دعاية.سوداء.ضد.الحركة.أثناء.عملية.
28.فبراير.1997.الانقلابية.من.خلال.مجموعتين.متناقضتين.في.الظاهر.متعاونتين.في.الخفاء:

مجموعة.معادية.لأي.مظهر.من.مظاهر.الإسلام.في.القطاع.العام.والخاص.

مجموعات.إسلامية.متطرفة.تتبنى.نهجًا.راديكاليًّا.معاديًا.للدولة.

فالمجموعــة.الأولــى.كان.يقودهــا.كمــا.قلنــا.آنفــا.دوغو.برينجــك.الذي.اســتطاع.بعد.2012.

استقطاب.أردوغان.إلى.صفه.بشكل.أو.بآخر.وعقد.معه.تحالفًا.إستراتيجيًّا.استمر.فترة.طويلة.ثم.
بدأت.تصدعات.بين.الطرفين.في.2020.

حاولــت.المجموعــة.الأولى.بقيادة.برينجك.تشــكيل.رأي.عــام.عن.الخدمة.يصنفها.كـ"حركة.

إســلامية.متطرفة".تســعى.لقلب.النظام.من.العلماني.إلى.الشــريعة؛.في.حين.روجت.المجموعة.

ت.حزب.الله."التركي".وتنظيم."السلام.والتوحيد".المواليين.لإيران،.وجماعات. الثانية.-التي.ضمَّ

"عجــزي.منــدي".و"تحشــية".المرتبطتيــن.بـ"تنظيــم.القاعدة".و"حيــدر.باش".المتطرفة-.شــائعات.

تتضمــن.اتهــام.حركــة.الخدمــة.بأنها."حركة.تظهر.الإســلام.وتبطن.اليهودية.أو.المســيحية.وتعمل.

لصالــح.أمريــكا.وإســرائيل"،.بــل.وصمت.هــذه.المجموعةُ.فتــحَ.الله.كولن،.رائــد.حركة.الخدمة،.

بأنه."جاسوس.الفاتيكان".لمجرد.أنه.التقى.البابا.في.إطار.جهود.حوار.الأديان..كما.عملت.هذه.



91تركيا و الرد الوولة الانيرة

المجموعات."الإسلامية".على.إعداد.فيديوهات.ومنشورات.تحتوي.على.آراء.لكتاب.و"علماء.
دين".متطرفين.تكفّر.وتضلّل.كولن.وأفراد.حركة.الخدمة.وتتهمهم.بالعمالة.للغرب..

وهذه.هي.الاتهامات.عينها.التي.يوجهها.نظام.وإعلام.أردوغان.اليوم.لفتح.لله.كولن.)78(

كانــت.مؤسســات.الخدمــة.التعليميــة.مــن.مــدارسَ.وجامعــاتٍ.ومعاهــدَ.للتحضيــر.الجامعي.

وصــالات.للقــراءة.والمدارســة.الهــدفَ.الأول.لأرجنكــون.الأوراســي،.لأنــه.كان.يــرى.أن.تلــك.

المؤسســات.مســؤولة.عــن.انفلات."المجــالات.العلمية.والاقتصاديــة.والبيروقراطيــة".في.البلاد.

من.أيدي.أقلية.نخبوية.قديمة.ومهيمنة.إلى.الطبقات.الشــعبية.العريضة،.الأمر.الذي.جعلها.تتهم.

الحركــة.بـ"اختــراق.الدولــة".والتوغــل.في.مؤسســاتها..لذلك.نشــر.إعلامــه."العلمانــي".المؤدلج.

أخبارًا.مفبركة.تزعم.أن.حركة.الخدمة.تدرّس."الشريعة".في.مؤسساتها.التعليمية،.لإثارة.حفيظة.

العلمانيين.في.الجيش.وأجهزة.الدولة.الأخرى.والمجتمع،.مع.أن.كافة.البرامج.في.مؤسسات.

الخدمــة.التعليميــة.هــي.عينها.البرامج.الرســمية.الســائدة.في.البلاد؛.وفي.المقابل.اشــتغل.إعلامه.

ــه.علــى.إشــاعة.أنبــاء.مفادها.أن.الخدمة.لا.تــدرّس.العلوم.الإســلامية.وتتبنى. "الإســلامي".الموجَّ
ا.سلبيًّا.عنها. المنهج.العلماني.لتشوّه.صورتها.لدى.الملتزمين.دينيًا.وتشكّل.رأيًا.عامًّ

سعى.هذا.التنظيم.لاتهام.الخدمة.بأنها.تعمل.على.اختراق.مؤيديها.لمؤسسات.الدولة،.وهي.

التهمة.القديمة.الجديدة.التي.حاول.كل.نظام،.سواء.أكان.علمانيًّا.أم."إسلاميًّا"،.إلصاقها.بالخدمة.
أو.معارضيه،.وقد.رد.الأستاذ.كولن.على.هذا.الاتهام.بنفسه،.كما.ذكرنا.قبل.قليل.

أرجنكــون.كان.يســعى.إلــى.توفير.الحصانة.القانونية.لأعضائه.وأعمالــه.المارقة.ومن.ثم.فقد.

كان.يرى.في.كل.مسئول.سياسي.ملتزم.بالديمقراطية.أو.موظف.إداري.ملتزم.بالدستور.والقانون.

خطــراً.يهــدده،.ويســعى.إلــى.تصفيــة.هــذا.النوع.مــن.السياســيين.أو.الموظفين.بــأي.ذريعة..لذلك.

لم.يتوقف.هذا.النوع.من.الأخبار.الســاعية.إلى.تشــويه.ســمعة.الخدمة.وشــيطنتها.وإقناع.الشــعب.

بضرورة.إغلاق.مؤسساتها،.ومنع.تسلل.المتخرجين.فيها.من.الطلبة.إلى.أجهزة.الدولة.المختلفة.
حتى.اليوم.

في.ظل.هذه.الأجواء.الخانقة،.اتخذ.كولن.قراراً.بمغادرة.تركيا.إلى.أمريكا.عام.1999،.لكن.

الســلطات.القضائيــة.-بتحريــض.مــن.عصابــة.أرجنكــون-.فتحت.ضده.دعوى.في.22.أغســطس.

2000.تتهمــه.فيهــا.بـ"التحريــض.علــى.هدم.الدولة.العلمانية.لتأســيس.دولة.الشــريعة".و"تشــكيل.
منظمة.إرهابية.غير.مسلحة".
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كانــت.عبــارة."منظمة.إرهابية.غير.مســلحة".تدل.أساسًــا.على.دراية.أرجنكــون.بأنها.لن.تجد.

لمزاعمهــا.مؤيديــن.ســواء.فــي.تركيــا.أو.العالــم.الخارجــي.لــو.ادعــت.علــى.الخدمــة.بأنهــا.حركة.

إرهابية."مسلحة"،.فسيرة.الخدمة.النزيهة.الممتدة.لأكثر.من.نصف.قرن.كانت.ستدحض.كل.هذه.

المزاعم.على.الفور،.ومن.ثم.لجأت.إلى.تشــكيل.تنظيمات.وجماعات.إســلامية.متطرفة.كتنظيم.

"حزب.الله".المسلح،.ومجموعات."عجزي.مندي".و"تحشية".و"حيدار.باش".المتطرفة،.وسعت.

إلــى.خلــق.علاقــات.وصِــلات.بينها.وبين.الخدمــة،.بهدف.الدعاية.أنها.لا.تختلــف.كثيرًا.عن.هذه.

الحركات.الإســلامية.المتطرفة.أو.المســلحة..بل.إنها.بادرت.إلى.وضع.أســلحة.في.مؤسســات.

الخدمــة.خُفيــة.لتجســيد.هذه.الصــورة.في.نظر.الرأي.العام..لكن.رغم.هذه.الدعاية.الســوداء.التي.

تهدف.إلى.النيل.من.سمعة.مؤسسات.الخدمة.فإنها.لم.تنجح.في.ترويج.هذا.الاتهام.بين.السواد.
الأعظم.من.العلمانيين.والمسلمين."المعتدلين".

يمكن.القول.إن.انفتاح.حركة.الخدمة.بمؤسســاتها.التعليمية.على.جمهوريات.وســط.آســيا،.

ونجاحات.الطلبة.الدارســين.فيها.في.المســابقات.العلمية.العالمية،.وحســن.ســلوكهم.وأخلاقهم.

بشــهادة.الجميــع،.قــد.أســهم.في.فشــل.ترويج.مثل.هــذه.الدعايــات.المغرضة.وقضــى.عليها.في.
مهدها.

ورغــم.هــذا.الكــم.الهائــل.مــن.التضليل.والتشــويه.الإعلامي.في.حق.الخدمة.وتســليط.شــتى.

أجهزة.الدولة.عليها.فإنها.التزمت.بالأطر.والأعراف.القانونية.ولم.تحاول.الخروج.عنها.قط.كما.

هو.الحال.في.الوقت.الراهن،.واكتفت.بتســليط.الأضواء.على.الحقائق.عبر.وســائل.إعلامها.من.
جهة،.والاحتكام.إلى.القضاء.للدفاع.عن.نفسها.من.جهة.أخرى.

وإذا.كانــت.عصابــة.أرجنكــون.قــد.فشــلت.فــي.إقناع.الــرأي.العــام.باختراق.الخدمــة.لأجهزة.

الدولــة،.فإنهــا.نجحــت.فــي.تصفيــة.الآلاف.مــن.العســكريين.وأعضاء.الأمــن.والقضاء.والســلك.

البيروقراطــي.منــذ.بدايــات.انقــلاب.1997.حتــى.2002.بتهمــة.ممارســة."الرجعيــة.الدينيــة".أو.

"الانتمــاء.إلــى.حركــة.الخدمــة"،.رغــم.أن.جميــع.المفصوليــن.لــم.يكونوا.مــن.الخدمة.بــل.كانوا.
ينتمون.إلى.شتى.المجموعات.والحركات.الفكرية.

ومن.المثير.أن.هذه.العصابة.كانت.تقود.دعاية.سوداء.ضد.المطرودين.من.هذه.المؤسسات.

حتى.لا.يتوظفوا.في.القطاع.العام،.تمامًا.مثلما.يفعل.اليوم.نظام.أردوغان.بل.يتجاوز.ما.كان.في.
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تلــك.الفتــرة.بخطــوات،.حيث.لا.يســمح.للمفصولين.بقانــون.الطوارئ.بالعمل.ليــس.في.القطاع.
الحكومي.فحسب.وإنما.في.القطاع.الخاص.أيضًا..

ظهور أرجنكون بلحمه وعظمه

مــن.الممكــن.أن.نقــول.إن.أمــر.تنظيــم.أرجنكون.وشــقيقه.القديــم.تنظيم.غلاديــو.وأمثاله.من.

التنظيمــات.الأخــرى.كان.معلومًــا.منــذ.القديم.لعدد.محــدود.ممّن.حكموا.تركيا.من.المســؤولين.

كطورغوت.أوزال.وبولند.أجاويد،.وحاولوا.تصفيته.بصورة.تدريجية،.إلا.أنه.لم.يسعفهم.عمرهم.

أو.عمر.حكوماتهم..وعلى.الرغم.من.أن.برنامج.جان.دوندار.الذي.تحدثنا.عنه.في.كشف.الغطاء.

عن.هذا.التنظيم.للرأي.العام.بنسبة.معينة،.إلا.أنه.كان.مجهولاً.بالنسبة.للجماهير.العريضة..لكن.

جسم.هذا.التنظيم.بدأ.يظهر.رويدًا.رويدًا.للشعب.التركي.بلحمه.وعظامه.اعتباراً.من.عام.2001..

مقال فهمي كورو عن أرجنكون

فقد.نشــر.الكاتب.الصحفي.المخضرم."فهمي.كورو".مقالا.بصحيفة."يني.شــفق".المعروفة.

بتوجهاتهــا.الإســلامية.فــي.30.أبريــل.و1.مايو.2001.تحدث.فيه.عــن.حصوله.على.وثيقة.مؤلفة.

من.24.صفحة.تحت.مسمى:."أرجنكون:.مشروع.التحليل.وإعادة.الهيكلة.والإدارة.والتطوير"..

كانت.الوثيقة.تحمل.تاريخ.29.أكتوبر.1999،.وتتحدث.عن.وحدة.سرية.تحت.اسم.أرجنكون.

د.هدفهــا.قائلة:."هدف.هذا.العمل.الإســهام.فــي.إعادة.تنظيم. وإعــادة.تشــكيلها.وتنظيمهــا،.وتحــدِّ

أرجنكون.الذي.تم.تشــكيله.وفق.المبادئ.الأتاتوركية.ويعمل.ضمن.القوات.المســلحة؛.الحامية.
المخلصة.الوحيدة.للكمالية".)79(

أعنف.رد.فعل.على.ما.كتبه.فهمي.كورو.صدر.من.صحيفة."أيدينليك".التابعة.لحزب.العمال.

الذي.تغير.اسمه.فيما.بعد.إلى.حزب.الوطن.بقيادة.برينجك..لقد.احتج.الكاتب.حكمت.جيجك.

في.مقال.نشــرته.أيدينليك.في.6.مايو.2001.على.فهمي.كورو.زاعمًا.أن:."وكالة.الاســتخبارات.

الأمريكيــة.المركزيــة.ســي.آي.إيــه.وحلــف.شــمال.الأطلســي."الناتو".وقــادة.المخابــرات.الوطنية.

التركيــة.تقــوم.بعمليــة.تشــويه.في.كل.المجالات،.وتختلق.ملفات.وتقارير.في.إطار.حرب.نفســية.

تستهدف.الجيش.التركي،.وما.يحاك.من.قصص.حول.ما.يسمى.بتنظيم.أرجنكون.ليس.إلا.جزء.
من.هذه.المؤامرة".)80(
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ولا.يخفــى.علــى.أحــد.محاولــة.الكاتــب.إخفــاء.هــذا.التنظيــم.مــن.خــلال.نظريــات.المؤامرة.

الخارجية.أو.أسطورة.العدو،.وتصوير.المخابرات.التركية.من.الأطراف.الرامية.إلى.تلطيخ.سمعة.
الجيش.التركي.

وفــي.معــرض.رده.علــى.صحيفة.أيدينليــك.،.كتب.فهمي.كورو.مقالاً.جديــدًا.عن.أرجنكون.

في.مطلع.مايو.2001.قال.فيه:."اضطررت.إلى.الرد.على.التســاؤلات.الواردة.حول.أرجنكون..

فالبعــض.ظــنّ.انطلاقًــا.ممــا.كتبــت.أنــه.تنظيم.تشــكّل.لأغــراض.ماليــة.أو.اقتصادية،.فــي.حين.أن.

البعــض.الآخــر.ظــنّ.وجــود.صلة.بينــه.وبين.حزب.الحركــة.القومية..أمــا.الحقيقة.فــإن.أرجنكون.

الذي."تم.إعداد.تقرير.يطالب.بإعادة.تأسيسه.مجددًا".تنظيم.كبير.معقّد.للغاية.ولا.يرتبط.بحزب.

بعينه،.ويهدف.إلى.إعادة.هيكلة.الدولة..لستُ.أنا.من.ابتدع.أرجنكون!.الأمر.معلوم.لأربابه،.فقد.

كان.هناك.تنظيم.قوي.يحمل.الاسم.نفسه.داخل.الدولة.سابقًا..فالعسكري.المنفصل.من.القوات.

البحريــة.أرول.مترجملــر.نــوّه.بأنــه.اطلع.على.وجود.هذا.التنظيــم.لأول.مرة.عام.1980..كما.أن.

الكاتب.الصحفي.جان.دوندار.سبق.أن.كتب.بالتعاون.مع.الكاتب.جلال.كازداغلي.كتابًا.بعنوان.
"أرجنكون:.دولة.داخل.الدولة".بالاستناد.إلى.الوثائق".

تقرير مجلة "أكسيون"

وبعــد.11.يومًــا.من.مقال.فهمي.كورو.اختارت.مجلة."أكســيون".الإخبارية.الأســبوعية.وثيقة.

أرجنكــون.المذكــورة.موضــوع.الغــلاف..فقــد.أكــدت.المجلــة.في.خبرهــا.التحليلي.الذي.نشــرته.

فــي.12.مايــو.2001.وحمــل.عنــوان."أرجنكــون.المدنــي".وتوقيــع.الكاتــب.الصحفــي."هــارون.

أوداباشي".أن.تنظيم.أرجنكون.هو."صانع.وتيرة.انقلاب.1997.الناعم"..وقال.الكاتب.في.خبره.

التحليلي:."هناك.عديد.من.نقاط.مظلمة.يجب.تســليط.الأضواء.عليها،.وأســئلة.لا.بد.من.طرحها.

فــي.مســألة.أرجنكــون..لا.شــكّ.فــي.أن.هناك.تنظيمًــا.تمتد.أذرعه.إلى.كثير.مــن.الأماكن.في.داخل.

تركيا.وخارجها..لكن.ما.هي.الدوافع.التي.تحرّك.هذا.الكيان؟.فمثلاً.لصالح.مَنْ.يعمل.أو.يحفظ.

.جهة.هؤلاء.الأشخاصُ.الذين.ينفذون.ما.يسمونه."عمليات.وطنية"..؟.العمليات.التي. مصالحَ.أيِّ

لا.ترِد.في.القوانين.المعمول.بها.في.بلادنا!.هل.هو.كما.يزُعم.جزء.من.حلف.شــمال.الأطلســي.

الناتو.أو.أي.كيان.آخر.جذورُه.في.الخارج.أم.هو.كيان.محلي.تمامًا.قومي.أو.يساري.أو.كماليّ؟.

ما.هي.مقاصده.الأساسية.وما.هي.إستراتيجياته.ومن.هم.أعضاؤه.وأعداؤهم؟.وما.هي.العمليات.
التي.نفذها.حتى.اليوم؟.وما.هو.وضعه.الأخير؟.وما.إلى.ذلك.من.الأسئلة.الأخرى.التي.تطول؟"
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وأوضــح.أوداباشــي.أن.الــذي.يضفــي.علــى.أرجنكون.أهميــة.هو.العمليات.التــي.قام.بها.في.

الداخــل.التركــي،.وأضــاف.قائــلاً:."أرجنكــون.يؤمــن.إيمانًــا.جازمًــا.مــن.صميــم.قلبه.أنــه.حارس.

النظــام.الحالــي.فــي.تركيــا..وإذا.مــا.اقتــرن.هــذا.الإيمــان.بالقوة.والســلاح.فإنه.يســتطيع.أن.يفعل.

كل.شــيء.مــن.أجــل.القضــاء.على.من.أعلنهــم."الأعداء.الداخليين"،.بما.فيــه.التصنيف.والإقصاء.

والقتــل...نصــب.المكائــد.وحياكة.المؤامرات.والافتــراء.والاغتيالات...فبحســب.وجهة.نظرهم.

إذا.كان.الهــدف.مشــروعًا.فليــس.مــن.المهــم.أن.تكــون.الأداة.أو.الوســيلة.الموصلة.إليه.مشــروعًا.

وقانونيًّا.أم.لا..فمثلاً.لا.يرى.بأسًــا.في.تشــكيل.تنظيمات.إســلامية.مزيفة.قانونية.أو.غير.قانونية،.

يوظف.التنظيمات.الإسلامية.القانونية.منها.في.أحداث.شغب.وفوضى.في.الشوارع،.ويستخدم.

التنظيمات.الإسلامية.غير.القانونية.منها.في.بعض.العمليات.السرية..والنقطة.الجوهرية.هنا.هي:.

من.هم.الأشخاص.أو.الأطراف.الذين.سيعلنهم.أرجنكون.أعداءً.وما.هي.المعايير.التي.سيعتمد.
عليها.في.تحديد.هؤلاء.الأعداء؟".

وواصل.أوداباشي.قائلاً:."زعم.البعض.أن.تركيا.ستشهد.عملية.تصفية.أرجنكون.على.غرار.

ما.تعرض.نظيره.غلاديو.للتصفية.في.إيطاليا،.نظرًا.لأن.حلف.الناتو.لم.يعد.يحتاح.إلى.مثل.هذا.

التنظيــم..بعــض.هــذه.المزاعم.كانت.صحيحــة،.إلا.أنها.أغفلت.أن.أرجنكون.سســيقاوم.التصفية.

ولــن.يرضــى.بالحــلّ.والتفكك.وفقْد.القوة.والدينامية.اللتين.حصل.عليهما.في.الفترات.الســابقة..

أرجنكــون.كان.يريــد.البقــاء.فــي.الحيــاة.والحفاظ.على.وجــوده،.وكان.في.حاجة.إلــى.دورة.حياة.

جديدة.أو.عدو.جديد.يوجب.بقائه.واســتمراره.عوضًا.عن.الشــيوعية.والأفكار.اليســارية.المنتهي.

رصيدهما.في.تركيا..وقد.وجد.أو.صنع.هذا.العدو.الجديد.الذي.سيستمد.شرعيته.منه.ألا.وهو:.
التيارات.الإسلامية.الرافضة.للفكرة.الكمالية".

لفت.التقرير.أيضًا.إلى.أن.تنظيم.أرجنكون.يضمّ.تحت.مظلته.عسكريين.وموظفين.عموميين.

وصناعيين.ومنظمات.مجتمع.مدني.وشركات.أمن.ونقل.وجمعيات.وأوقافًا.وإعلاميين،.وشرع.

في.عملية.إعادة.هيكلته.في.1999.بالاســتناد.إلى.تجاربه.الســابقة،.وأكد.أن.التنظيم.ســيظهر.في.

العهد.الجديد.بصورته.المدنية.بدلاً.من.صورته.العسكرية.القديمة،.وأنه.سيركز.على.كسب.قوة.

اقتصاديــة،.وســيعيد.صياغــة.الفكرة.الكمالية.العلمانيــة.إزاء.العدو.الجديد."التيارات.الإســلامية".
ليتخذ.من.ذلك.سندًا.وذريعة.لإعادة.السياسة.والمجتمع.وفق.أهدافه.)81(
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تقرير المخابرات عن أرجنكون

ومــن.ثــم.صــدر.أول.تقريــر.رســمي.حول.تنظيــم.أرجنكون.مــن.المخابرات.التركيــة.في.عام.

2002..فبحســب.مــا.أعلنتــه.المخابــرات.فإنهــا.علمــت.بوجــود.أرجنكــون.لأول.مــرة.من.خلال.

ف.نفســه.بأنه."شــرطي".رســالة.مكونة.من. بلاغ.تلقته.في.3.يوليو.2002..فقد.بعث.شــخص.يعرِّ

صفحتين،.و5.أقراص.صلبة.إلى.المخابرات.يتحدث.فيها.عن.أرجنكون،.ويشــير.إلى.أنه.تنظيم.

ســري.يعمــل.ضمــن.القوات.المســلحة..وتقول.المخابرت.في.تقريرها.بأنهــا.قامت.بتحويل.هذه.

المعلومــات.إلــى.كتيّــب،.وأرســلته.أولاً.إلــى.رئاســة.هيئــة.الأركان.العامــة.فــي.10.يوليو.2003،.

ثــم.إلــى.رئاســة.الــوزراء.فــي.19.نوفمبــر.2003؛.نظرًا.لأنه.تشــكل.لديها.انطبــاع.وقناعة.بأن.هذه.
المعلومات.تزيح.الستار.عن.مجموعة.داخل.القوات.المسلحة.شكّلت.تنظيمًا.يستهدف.الدولة/
النظــام.ويتحــرك.وفــق.أهداف.تلك.المجموعــة،.وأنها.)المخابرات(.تلقّت.هــذه.المعلومات.من.

مصادر.وقنوات.متعددة.ومختلفة،.وفق.عبارتها.)82(

الانتقال من أربكان إلى أردوغان

اتخذ.نجم.الدين.أربكان.من.الإســلام.مرجعية.لسياســته.من.خلال.خمســة.أحزاب.أسســها.

وقادهــا،.وحــاول.تطبيــق.تصــوره.عن.الإســلام.في.الحياة.السياســية.في.إطار.خطــاب.جمع.بين.
الإسلامية.والقومية-العثمانية.والمعاصرة.

تعتمد.جذور.الفكر.السياســي.لأربكان.على.أفكار.الشــيخ.النقشــبندي.محمد.زاهد.كوتكو.

الذي.توفي.سنة.1980،.ومع.أنه.أسس.جماعة."إسكندر.باشا".كجماعة.صوفية.تعني.بالجانب.

التربــوي.للمجتمــع.فــي.الأســاس،.لكنه.اضطلع.في.الوقت.ذاته.بدور.مهم.في.تأســيس.وتطوير.

حركــة.الإســلام.السياســي.فــي.تركيــا،.لدرجة.أن.الباحثيــن.الأكاديميين.عمر.بايــكان.وعمر.جاها.

وصفاه.بـ"زعيم.حركة.الرؤية.الوطنية"،.-حركة.ملي.جوريش-،.لكنها.اشتهرت.على.يد.أربكان.
أكثر.من.شيخه.ونسبت.إليه.مباشرة.

المحاضــرات.التــي.ألقاهــا.الشــيخ.كوتكــو.حــول.التعليــم.والتربيــة.والأخــلاق.والاقتصــاد.

والسياسة.تحولت.بمرور.الوقت.إلى.مبادئ.فكرية.لأحزاب.يمين.الوسط.بصفة.عامة.والأحزاب.

الإســلامية.التــي.أسســتها.حركــة.ملــي.جوريــش.أو.أربــكان.بصفة.خاصــة..بالتزامن.مــع.انضمام.

شخصيات.من.الجهاز.البيروقراطي.والعالم.الأكاديمي.والطلاب،.بدأت.جماعة."إسكندر.باشا".

بقيادة.كوتكو.تقترب.من.المجال.السياســي..وعلى.الرغم.من.أنها.نظرت.إلى.مفهوم."الســلطة".
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بريبــة،.وحاولــت.أن.تضــع.مســافة.معينــة.بيــن.نفســها.وبينها،.إلا.أنهــا.طورت.علاقتها.بالسياســة.

لتحقيق.مصلحة.حماية.أعضائها.من.ظلم.السلطة.السياسية،.ليتطور.الأمر.مع.مرور.الوقت.إلى.

الرغبة.في.الوصول.إلى.السلطة.بصورة.مباشرة..مع.ذلك.فإن.تصور.الشيخ.النقشبندي.كوتكو.

القائــم.علــى.تقديــم.خدمــات.دينيــة.واجتماعيــة.وثقافيــة.للمجتمــع.كان.بعيدًا.للغايــة.عن.مفهوم.

الســلطة.التي.وضعها.أربكان.في.المركز.الأول.بين.أهدافه،.الأمر.الذي.أدى.إلى.اندلاع.خلاف.

بل.صراع.بين.الطرفين.في.السنوات.القادمة..فقد.كان.الشيخ.أدرك.أن.التحزب.يفضي.إلى.تفريق.
عصا.المسلمين.ويوقع.بينهم.

وعلى.الرغم.من.أن.هذا.الخلاف.الذي.نشــب.بين.أربكان.وكوتكو.حول.مســتوى.التمســك.

بالســلطة.والســعي.وراءها.خفّت.حدته.نســبيًّا.عقب.إغلاق.حزب.السلامة.الوطني.بعد.الانقلاب.

العســكري.في.12.ســبتمبر.1980.وانتقال.الشــيخ.كوتكو.إلى.رحمة.الله.تعالى.في.العام.نفســه،.

لكــن.الخطــوط.الفاصلــة.بيــن.الطرفين.أصبحت.عريضــة.بالتزامن.مع.اعتــراض.أربكان.الصارخ.

على.البروفيســور.والشــيخ.محمود.أســعد.جوشــان.الذي.تولى.رئاســة.جماعة.إسكندر.باشا.بعد.
وفاة.الشيخ.كوتكو،.لينفرد.أربكان.في.المحطة.الأخيرة.بالمجال.السياسي.بعيدًا.عن.الجماعة.

هــذا.التقســيم.بيــن.الدينــي.والسياســي.تبلــور.بأجلــى.صورة.في.مبادرة.الشــيخ.جوشــان.إلى.

تشــكيل.لجنة.الشــورى.الإســلامية.من.أجل.منع.مزيد.من.الانقســام.بين.الجماعات.الإســلامية.

وتعزيز.التضامن.بين.الطرق.الصوفية،.حيث.قوبل.باعتراض.شديد.من.قبل.حركة.ملي.جوريش.

بقيادة.أربكان..وقد.نقل.الشيخ.جوشان.عن.أربكان.قوله:."هل.أقوم.بتشكيل.لجنة.الشورى.من.

الشــيوخ.ليتحولــوا.إلــى.مصيبة.في.طريقنا!".ولما.ســحب.الشــيخ.جوشــان.دعمه.مــن.حركة.ملي.
جوريش.رفع.أربكان.راية.المعارضة.الصارخة.ضده.)83(

مــع.أن.أربــكان.اتســم.أســلوبه.مــع.الشــخصيات.والأحــزاب.السياســية.الأخــرى.بالســماح.

والمرونة،.إلا.أنه.لم.يظهر.هذا.الموقف.داخل.حزبه.وحركته،.بل.زعم.كثير.من.المؤلفين.الذين.

كتبــوا.فــي.هــذا.المجــال.أنه.كان."شــخصية.اســتبدادية".من.حيــث.الديمقراطية.والشــورى.داخل.

الحــزب..وهــذا.هــو.الســبب.الذي.يمكن.أن.يفســر.اســتئثاره.برئاســة.كل.الأحزاب.التي.أسســتها.

حركة."ملي.جوريش"،.واســترداده.رئاســة.تلك.الأحزاب.من.رؤســائه.المؤقتين.بعد.رفع.حظر.
ممارسة.السياسة.عنه.في.فترات.معينة؟
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كانــت.ثقافــة.المبايعــة.والطاعــة.هي.التي.تســيطر.على.علاقة.نجم.الديــن.أربكان.مع.أعضاء.

حزب.الرفاه،.حيث.كانت.الأسماء.الوازنة.بالحزب،.من.أمثال.شوكت.كازان،.يرون.أن.أربكان.

ليس.زعيمًا.سياسيًّا.عاديًّا.بل.هو.زعيم.ديني،.أي.يمكن.اعتباره."خليفة".في.الوقت.ذاته،.وليس.

الحزب.إلا.وســيلة.لتحقيق.غايات.عليا.وهي.تأســيس.دولة.إســلامية،.وأن.تأييد.الحزب.واجب.

دينــي،.ومــن.يتجنبــون.مبايعــة.أربكان.يرتبكون.ذنبًا.من.الناحية.الدينيــة..بل.ذهب.كازان.إلى.أبعد.

مــن.ذلــك.وقــال:."إن.حركــة.ملي.جوريــش.حركة.جهاد،.ومــن.أعرض.عن.الجهــاد.ارتكب.إثمًا.

مبينًا"،.بحســب.رأيه..ليس.هذا.فحســب،.فإن.أربكان.نفســه.كان.يقول:."إن.الذي.لا.يبايع.حزب.

الرفاه.ولا.ينقاد.لأوامرنا.فهو.من.دين.البطاطس!"،.على.حد.تعبيره..ومن.مقولاته.في.هذا.الصدد.
أيضًا:."إن.حضرة.آدم.عليه.السلام.هو.من.حزب.الرفاه.أيضًا!"

لذا.نرى.أن.الشيخ.جوشان.أبدى.رد.فعله.على.أربكان.من.خلال.التركيز.على.ثقافة.المبايعة.

والطاعة،.حيث.قال:."إن.قلتُ.أنا.شــيئًا.مخالفًا.لما.ورد.في.القرآن.الكريم.فلا.تطيعوني،.ولكن.

عليكم.أيضًا.أن.لا.تطيعوا.أي.شــخص.إذا.قال.شــيئًا.مخالفًا.للكتاب.والســنة..حاســبوهم.وزِنوُا.

أقوالهم.وأفعالهم.بمعايير.الكتاب.والسنة،.فإن.كثيرًا.من.الناس.يتدللون.ويتغيرون.ويخرجون.عن.

المســار..لقد.ســاندتهم.)أربكان.وحركته(.حتى.يناير.1990،.رغم.كل.الأخطاء.التي.يرتكبونها،.

وإن.عادوا.إلى.الصواب.والرشــد.لســاندتهم.أيضًا..ولكن.إن.لم.يعودوا.إلى.الصراط.المســتقيم.

فلن.أطيعهم.ولن.أطيع.أحدًا.حتى.لو.كان.والدي..إنهم.يزعمون.أنهم.يجاهدون.في.سبيل.الله،.

ويصــف.)أربــكان(.نفســه.بأميــر.المجاهديــن!.كلا!.أنت.لم.تجاهد.في.ســبيل.الله.ولم.تصبح.أمير.

المجاهديــن،.بــل.اكتفيــتَ.بالتكلــم.والنطق.فقط..مَنْ.أنت.حتى.آخذ.بقولك.على.الرغم.من.أنني.
لا.أثق.فيك"،)84(.على.حد.قوله.

البروفيســور.أســعد.جوشــان.كان.شــيخًا.وعالمًــا.محبوبًــا.ومحترمًــا.لــدى.شــريحة.كبيرة.من.

الشــعب،.خاصــة.لدى.المتعلمين،.وخطف.الأضواء.على.نفســه.من.خــلال.تقديم.خدمات.دينية.

سواء.في.الداخل.التركي.أو.الدول.الأوروبية.والعالم.بشكل.عام..وقد.ارتحل.إلى.دار.البقاء.في.

عام.2001.مع.صهره.البروفيسور.علي.يوجيل.أوياريل.في.حادث.سير.تعرضا.له.في.أستراليا..

غيــر.أن.الدكتــور.رمضــان.كورت.أوغلو.المعــروف.زعم.في.لقاء.تلفزيونــي.أنهما.تعرضا.لعملية.

اغتيال.في.صورة.حادث.ســير.قائلاً:."لقد.بدأت.عملية.إعادة.تصميم.الجماعات.الإســلامية.في.

تركيا.باغتيال.المرحوم.الأســتاذ.أســعد.جوشــان.في.أســتراليا..هناك.عديد.من.القضايا.لا.يمكننا.

الحديــث.عنهــا..لقــد.تم.تصفية.الشــيخ.جوشــان.بطريقة.مثيرة.للغاية.يســتخدمها.إحدى.الأجهزة.
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الاســتخباراتية.)البريطانية(..إني.قلت.في.نفســي.عندما.علمت.مقتله:.وا.أســفا!.فإنهم.سيضربون.

تركيا.عن.طريق.توظيف.الدين"،)85(.في.إشارة.منه.إلى.أنه.عملية.مشتركة.بين.الدولة.العميقة.في.
تركيا.وأذرعها.العالمية.

التصــور.السياســي.الإســلامي.لأربــكان.قــام.بصفــة.عامــة.علــى.تقســيم.العالم.إلى.قســمين؛.

العالم.الإســلامي.والعالم.غير.الإســلامي،.ربما.انطلاقًا.من.الفقه.الإســلامي.التراثي.الذي.يقسم.

العالم.إلى.دار.الإسلام.ودار.الكفر.أو.دار.السلم.ودار.الحرب،.وسعى.لإقامة.علاقاته.الداخلية.

والخارجيــة.فــي.ضــوء.هذا.التقســيم..ورغم.أن.علاقــات.أربكان.بالتيارات.الإســلامية.في.العالم.

الإســلامي.كانــت.ضعيفــة،.غيــر.أنــه.لم.يتجنـّـب.تقديم.نفســه.زعيمًا.للعالم.الإســلامي.من.خلال.

المشــاريع.العملاقــة.التــي.طرحها،.مثل.الســوق.الإســلامية.المشــتركة،.والأمــم.المتحدة.للدول.

الإســلامية،.والدينــار.الإســلامي،.وقــوة.الدفاع.المشــتركة.للبلدان.الإســلامية،.ومجموعة.الدول.
الثماني.الإسلامية.النامية،.وما.إلى.ذلك.

ومــن.فــروع.هــذا.التصور.أنه.يدعــو.لمكافحة.الدول.الغربية.ومقاومــة.التغريب.والأوَْربة.من.

أجــل.الحفــاظ.على.المبادئ.المعنوية.والقومية.واســترداد.المكانة.التــي.فقدها.الأتراك.قبل.ثلاثة.

قــرون.بعدمــا.تبوأوهــا.فــي.عهد.الدولــة.العثمانية..فهو.اعتقــد.أن.العامل.الخارجــي.للدمار.الذي.

تعرضت.له.تركيا.والعالم.الإســلامي.معه.هو.الاســتعمار.الغربي.الثقافي.والدعاية.الســلبية.التي.
شنتّها.الصهيونية.التي.نعتها.بـ"الدولة.العالمية.السرية".

ونــرى.أن.أربــكان.ردّ.علــى.الانتقــادات.التي.وجهتهــا.الدول.الغربية.لتركيا.بســبب.انتهاكاتها.

لحقوق.الإنسان.وسجلها.المتدني.في.مجال.حرية.التفكير.والتعبير.والصحافة،.من.خلال.اتهام.

الاتحــاد.الأوروبــي.بأنــه."نــادٍ.مســيحي"..ولذلــك.اعتبــر.اتفاقيــة.الاتحــاد.الجمركي.مــع.الاتحاد.

الأوروبــي.فــي.31.ديســمبر.1995.مــن.الوســائل.التــي.تســتخدمها.الــدول.الغربيــة.لاســتعمار.
المسلمين.والقضاء.عليهم.

ومــن.المفارقــة.أن.أربــكان.رغــم.أنه.تبنــى.خطابًا.معاديًــا.للغرب،.إلا.أنه.اســتند.إلى.المعايير.

الغربيــة.للعلمانيــة.والديمقراطيــة.فــي.انتقــاده.لجوانب.القصور.الموجود.عند.الســلطة.السياســية.

أو.الأحــزاب.السياســية.التركيــة.الأخــرى..إذ.قــدم.حــزب.الرفــاه.في.وثيقــة.برنامجه.العــام.تعريفًا.

للعلمانية.نصّ.على.أنها.تتضمن.في.الأصل.حرية.الدين.والضمير.والعبادة.للمواطنين،.وأكد.أنها.

لا.تعنــي.اللادينيــة،.بــل.تضمن.عدم.التدخل.في.المعتقدات.مهما.كانت..ومن.ثم.اتهم.الأحزاب.
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السياســية.التــي.حكمــت.تركيــا،.والأيديولوجية.الرســمية.الكماليــة،.بتحريف.مضمــون.العلمانية.

والابتعــاد.عــن.تطبيقاتهــا.العالميــة،.ناســبًا.إليها.تهمة."الرجعية".المنســوبة.له.ولحزبــه.أصلاً!.قال.

أربــكان.فــي.هــذا.الصــدد.أيضًا:."لقــد.عفا.الزمان.علــى.العقليات.التي.تقــدم.التطبيقات.المخالفة.

للعلمانيــة.علــى.أنهــا.العلمانيــة...هذه.عقلية.حزب.الشــعب.الجمهوري..أما.نحن.فســنطبّق.نفس.

المعاييــر.العلمانيــة.التــي.تطبقها.الدول.الغربية.دون.إثارة.أي.صراع.بين.فئات.الشــعب..ســنحترم.

الديمقراطية.الحقيقية،.ولن.نسمح.لأحد.بمعاداة.الدين.باسم.العلمانية..فالهجوم.على.معتقدات.
الشعب.وحجاب.النساء.سلوك.وتصرف.رجعي".)86(

وفيما.يتعلق.بحريات.وحقوق.الإنسان.قال.أربكان:."لا.يمكن.أن.نقبل.التهديدات.الموجهة.

إلــى.حقــوق.وحريــات.الإنســان.في.تركيا..يجب.أن.تكون.حدود.الحريــات.في.بلادنا.مثلما.عند.

الدول.الغربية.على.أقل.تقدير..الحقوق.الموجودة.في.البلدان.الغربية.غير.موجودة.في.دستورنا.

الحالــي..لــذا.ينبغــي.إعادة.النظــر.في.نصوص.دســتورنا.المتعلقة.بالحقوق.والحريات.الأساســية.

وتغييرهــا.علــى.نحــوٍ.يتوافــق.والمعايير.الغربيــة".)87(.كذلك.دافع.أربكان.عــن.ضرورة.الاعتراف.
بالحقوق.السياسية.للمواطنين.والأحزاب.السياسية.على.مستوى.المعايير.الغربية.أيضًا.

ومن.المفارقة.أيضًا.أن.أربكان.على.الرغم.من.أنه.طالب.الجماعات.الإسلامية،.والمواطنين.

عامــة،.بالتصويــت.لصالــح.حزبــه.كواجــب.دينــي،.معتبــرًا.التصويت.لغيــره.ذنبًا،.بــل.أوصل.بعض.

الشــيوخ.المنتميــن.إلــى.حزبه،.مثل.شــوكت.يلماز،.المعــروف.بخطاباته.النارية،.إلــى.اتهام.مؤيدي.

الأحزاب.الأخرى.بالكفر.والشرك،.لكن.رأينا.أنه.شكل.حكومة.ائتلافية.مع.بولند.أجاويد.اليساري،.
والأحزاب.اليمينية.والقومية،.وأخيرًا.مع.زعيمة.حزب.الطريق.القويم.السيدة.تانسو.تشيلر.

ثمــة.مفارقــة.أخــرى.تفــوق.كل.مــا.ذكرنــا.أعــلاه.وهــي.أن.أربــكان.عندمــا.كان.فــي.صفــوف.

المعارضة.وجه.انتقادات.لاذعة.للنظام.الحاكم.في.تركيا.والنظام.العالمي.على.حد.ســواء،.لكنه.

عندما.أسس.حكومة.ائتلافية.مع.شريكته.السيدة.تشيلر.بصفته.رئيس.الوزراء.طرح.المبادئ.التي.

دافع.عنها.وراءه.ظهريا،.مثل.عرقلة.تكليل.التحقيقات.البرلمانية.المفتوحة.بحق.شريكته.تشيلر.

بتهمة.ممارســات.فســاد،.والتقاعس.عن.الكشــف.عن.أذرع."الدولة.العميقة".المتوغلة.في.أجهزة.

الدولــة.المختلفــة.بعد.فضيحة."سوســورلوك"،.والتســتر.علــى.قضية."مرجيمــاك".الخاصة.بإيداع.

الأموال.المجموعة.من.المواطنين.لإرســالها.إلى.البوســنة.والهرســك.في.حســابات.حزب.الرفاه.
البنكية.والتربح.من.ورائها.وما.إلى.ذلك.من.الفضائح.



101تركيا و الرد الوولة الانيرة

لعل.هذا.الفارق.الشاسع.بين.الدفاع.النظري.عن.المبادئ.الديمقراطية.والإسلامية.والإخفاق.

في.تطبيقها.لسبب.هذا.أو.ذاك،.بعد.التمكن.من.السلطة،.كان.المصير.المشترك.لمعظم.حركات.

الإسلام.السياسي.في.العالم.الإسلامي،.فليس.حال.السودان.وماليزيا.وغيرهما.بأفضل.مما.كان.
في.تركيا.قديمًا.وحديثًا.

غنــي.عــن.البيــان.أن.هنــاك.فروقًا.جوهرية.بين.مفهوم.الإســلام.السياســي.الــذي.تبناه.أربكان.

-ومن.على.شــاكلته-.ليمارس.السياســة.في.ضوء.مبادئ.إســلامية.بناءً.على.تصوره.الخاص.عن.

الإسلام،.ومفهوم."التدين".الذي.يتضمن.الأبعاد.الثلاثة.لمفهوم.الدين،.وهي.الإيمان.والإسلام.

والإحســان،.ويحــاول.كل.مســلم.أن.يعيشــه.فــي.جميــع.مجــالات.حياتــه..بهــذا.المعنــى.مفهــوم.

الإســلام.السياســي.أضيــق.وأخــصّ،.نظرًا.لأنــه.يعنى.بالجانب.السياســي.للدين.والإنســان،.بينما.
مفهوم.التدين.أشمل.وأعمّ،.نظرًا.لأنه.يشتمل.كل.ما.يتعلق.بالدين.والإنسان.

تصريحــات.أربــكان.عندمــا.كان.فــي.صفــوف.المعارضــة.أو.عندمــا.كان.رئيــس.الحكومــة.

تــدل.علــى.أن.هدفــه.النهائي.هو.الســعي.لإنشــاء.نظام.اجتماعي.وسياســي.يمكن.تطبيق.الشــريعة.

الإســلامية،.أو.بعبــارة.موجــزة.هــو.بناء."الدولة.الإســلامية".بمعناها.التقليــدي،.الأمر.الذي.جعله.
يكرس.كل.جهوده.وطاقاته.لـ"السيطرة.على.الدولة".عن.طريق.أداة.الديمقراطية.

غيــر.أنــه.واجــه.عديــدًا.مــن.المشــاكل.والعراقيل.في.نقل.أفكاره.من.ســاحة.النظر.إلى.ســاحة.

التطبيق،.ذلك.لأن.وضْع.غطاء.إسلامي.على.الدولة.الحديثة.يكاد.يكون.من.المستحيلات..هذه.

المشاكل.هي.المشاكل.ذاتها.التي.تحدث.عنها.الكاتب.وائل.حلاق.في.كتابه.المسمى.بـ"الدولة.

المســتحيلة"،.وتنطبق.على.كل.تجارب.الإســلام.السياســي.في.العالم.الإسلامي..ذلك.أن.الدولة.

التركية.الحديثة.تقوم.بنيتها.الأساســية.على.القومية.والعلمانية.والدنيوية،.بالمعنى.الفلســفي،.من.

حيــث.قوانينهــا.ونظم.عملها.وبنيتها.السياســية.وجهازها.البيروقراطي.وفلســفتها.وأيديولوجيتها،.
فلا.مكان.للمقدسات.والأخلاق.والقيم.في.منظومة.الدولة،.كما.هو.حال.كل.الدول.الحديثة.

هــذا.الواقــع.القاهــر.منــع.إســلاميي.تركيــا.مــن.تغييــر.أي.شــيء.يذكــر.كانــوا.يعارضونه.قبل.

ســيطرتهم.علــى.الحكــم..زد.علــى.ذلــك،.فإنهم،.شــاءوا.أم.أبــوا،.قدّموا.كثيرًا.مــن.التنازلات.عن.

المبــادئ.التــي.دافعــوا.عنهــا.من.قبل..وبعبارة.أخرى،.فإن.الإســلاميين.الذيــن.تعهدوا.لأنصارهم.

بتغييــر.الدولــة.عنــد.اســتيلائهم.عليهــا.هــم.الذيــن.أصبحــوا.قابليــن.ومنفعلين.أمام.إمــلاءات.هذه.
الدولة،.واصطبغوا.بصبغتها.بدلاً.من.أن.يضفوا.عليها.صبغتهم.
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أصبح.هذا.الوضع.ظاهرة.عامة.في.جميع.الدول.التي.شــهدت.تجربة.الإســلام.السياســي.

قليلاً.أو.كثيرًا،.وليس.نادرًا.أن.تتحول.دولة.الإسلاميين.إلى.نظام.فاسد.ومارق.أكثر.من.الأحزاب.

العلمانية،.خاصة.في.ظل.غياب.سيادة.القانون.وآليات.الرقابة.اللازمة..وأفضل.مثال.على.ذلك.
ما.آلت.الأوضاع.عند.كل.من.رؤساء.تركيا.والسودان.وماليزيا.الإسلاميين.المتهمين.بالفساد.

ومن.المآخذ.التي.أخذت.على.أربكان،.وأمثاله.من.قادة.الإســلام.السياســي،.أنهم.احتكروا.
الإسلام.في.أنفسهم.وسلبوه.عن.الأحزاب.الأخرى.من.أي.اتجاه.كان.

وهذا.دفعهم.عند.وصولهم.إلى.السلطة.إلى.تأميم.الدين.والجماعات.الإسلامية،.وربط.كل.

الخدمات.الدينية.بالدولة،.وقد.وصل.الأمر.بهم.أحيانًا.لدرجة.حظر.أنشطة.وخدمات.الجماعات.

والمؤسســات.المدنيــة.الأخــرى.وتصفيتهــا.باســتخدام.إمكانــات.الدولــة.وتشــكيل.جماعات.في.

مواجهة.تلك.الجماعات.الأخرى..لذا.نجد.أنهم.يقدحون.بعلماء.أجلاء.بســهولة،.بل.يمكن.أن.

يبلــغ.بهــم.الأمــر.إلــى.حد.تكفيرهم،.لمجــرد.الخلاف.بينهما.حول.أمور.سياســية،.أو.يثنون.على.
فاسقين.ومنافقين.لمجرد.مشاركتهم.في.رأيهم.السياسي.أو.تحالفهم.معهم.سياسيًّا.

ولا.شــكّ.أن.الســعي.لجعــل.جميــع.القنــوات.الدينيــة.الحيويــة.حكــراً.على.الدولــة،.وتأميمِ.

التعليــم.الدينــي.وجميــعِ.مظاهــر.التديـّـن،.لن.يكون.فــي.الحقيقة.لصالح.المســلمين.ولا.لصالح.

الدولة،.بل.ســيؤدي.إلى.تقديم.الدين.إلى.الســلطة.السياســية.الحاكمة.لتستخدمه.مثل.العصا.وفق.

مصالحها.السياسية.الآنية..وخطورة.هذه.الخطوة.تكمن.في.أن.الجماعات.والمؤسسات.المدنية.

التــي.أصبحــت.عالــة.علــى.الدولة.عن.طريــق.حصولها.على.المســاعدات.أو.المناقصــات.العامة.

لممارسة.أنشطتها.ستواجه.الفشل.والاضمحلال.عندما.يرحل.هؤلاء.الإسلاميون.عن.الحكومة.
ويأتي.غيرهم.

من.جهة.أخرى،.خروج.أي.حزب.باسم.الإسلام.في.تركيا.وغيرها.من.دول.المنطقة.وتقديم.

نفســه.وكأنــه.حاميــه.وممثلــه.الوحيــد.فــي.ظــل.نظــام.متعدد.الأحــزاب.يفتــح.الباب.أمــام.إلصاق.

الأخطاء.التي.يرتكبها.هذا.الحزب.بالإسلام.مباشرة،.وبالتالي.يتسبب.في.تكوّن.قناعات.وأفكار.
مغلوطة.عن.الإسلام.نفسه.

ومــن.المفارقــة.أن.حــزب.الرفــاه.وقادتــه.-وهــو.حال.جــل.الإســلاميين.في.العالــم-.انتقدوا.

وذمّوا.الدولة.ونظامها.ووصفوها.بـ"الطاغوت".قبل.وصولهم.إلى.الحكومة،.لكن.عندما.أصبحوا.

المالكيــن.الجــدد.للدولــة.عينها.وللنظام.عينه.دون.أي.تغيير.في.جوهرهما.أو.مظاهرهما.توجهوا.
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إلــى.تمجيدهمــا.وتقديســهما.بحيــث.طالبــوا.جميــع.المواطنين.بالمبايعــة.لدولتهم."الإســلامية".

بصــورة.لــم.يفعلهــا.حتى.أشــدّ.العلمانيين.والاشــتراكيين.من.قبــل..ومن.ثم.أصــدر.علماء.الدولة.

وأســاتذتها.فتــاوى.لهــم.تجيز.تصفية.الأشــخاص.والمجموعــات.الرافضة.لهــذه.المبايعة.وتحرّم.
على.الناس.نقد.أي.من.إجراءاتهم.

ومما.أخذ.على.حركة.الإسلام.السياسي.في.تركيا.بقيادة.أربكان.-وهو.ينطبق.على.نظيراتها.

فــي.إيــران.والســودان.وماليزيــا.ومصر.وغيرها.ولو.بنســب.مختلفــة-.أنها.حولت.الديــن.إلى.أداة.

ــا.متطرّفًــا.يقســم.ولا.يوحــد،.يشــتّت.ولا. سياســية.أنتجــت.فــي.نهايــة.المطــاف.خطابًــا.أيديولوجيًّ

يجمــع،.يفــرق.ولا.يوفــق،.يهــدم.ولا.يبني..ومع.أن.بعض.المحلليــن.ذهبوا.إلى.أن.الحكم.على.

أداء.الإســلاميين.إيجابًا.أو.ســلبًا.ســابق.لأوانه؛.نظرًا.لأنهم.لم.يســتطيعوا.تطبيق.مشــروعهم.على.

أرض.الواقع.بشــكل.كامل.بســبب.قصر.عمر.حكوماتهم.أو.مشــاركتهم.الحكومة.مع.حلفائهم.

من.الاتجاهات.الأخرى،.إلا.أنه.ليس.من.الإجحاف.أن.نقول.بأنهم.فشــلوا.في.ذلك.حتى.على.
المستويين.النظري.والخطابي.

والموضــوع.الآخــر.الــذي.يجــب.لفت.الانتبــاه.إليه.في.هذا.الســياق.أيضًا.هو.أن.الدراســات.

كشفت.أن.التدين.بأبعاده.الثلاثة.شهد.تراجعًا.في.عهد.الحكومات."الإسلامية"،.فمع.أن.الإسلام.

يصبح.له.حضور.شكلي.بارز.في.القطاع.العام.إلا.أنه.يزول.تأثيره.على.أنماط.حياة.الأشخاص،.

ويخُتزل.الإســلام.في.الشــكل.والصورة.ويغيب.لبّه.وجوهره،.وذلك.بســبب.الجرائم.التي.ترتكبه.
السلطة.السياسية."الإسلامية".باسم.الدين.وتشوّه.صورته.الناصعة.

من.أهمّ.أسباب.ذلك.أن.الإسلاميين.المسيطرين.على.الدولة.الحديثة.تعاملوا.مع.النصوص.

الدينيــة.قرآنًــا.أو.ســنة.بنظــرة.تجزيئيــة.وانتقائيــة،.فركــزوا.علــى.أحــكام.الديــن.السياســية،.وقاموا.

بتفســيرها.وتأويلهــا.وتطبيقهــا.علــى.نحــو.يخــدم.مصالحهــم.الشــخصية.والحزبية،.بينمــا.أهملوا.

الأحــكام.التــي.تتعلــق.بالعبــادات.التــي.تزكي.الــروح.والأخلاق.التي.تقوّم.الســلوك..هــذه.النظرة.

التجزيئية.والانتقائية.في.التعامل.مع.نصوص.الوحي،.والتركيز.المفرط.على.الجوانب.السياسية.

من.أحكام.الدين.أدت.في.نهاية.المطاف.إلى.خلق.انطباع.عن.الإسلام.وكأنه.مجرد.نظام.سياسي.

وأيديولوجــي.مــن.جانــب؛.وخفــض.أهمية.الأحكام.المتعلقــة.بالمبادئ.والقيــم.والأخلاق،.التي.

تتصل.بالســواد.الأعظم.وتنظم.المجالات.المدنية.كالإنســان.والأســرة.والمجتمع،.إلى.الدرجة.
الثانية.أو.الثالثة.
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والاقتصار.على.الجانب.السياســي.للإســلام.يفضي.بشــكل.أو.بآخر.إلى.الاعتقاد.بأن.أحكام.

الدين.تبتغي.تحقيق.غايات.ومقاصد.دنيوية.فقط.من.جانب؛.ومن.جانب.آخر.يقود.إلى.تطويع.

نصــوص.الوحــي.المتعاليــة.لمبــادئ."الدَنْيَــوَة".أو."العَلْمَنــة"،.التــي.تقــوم.على.أســاس.التاريخيّة،.

وتــؤدي.إلــى.تعطيــل.كثيــر.من.الأحكام.أو.إفراغهــا.من.مضامينها.الحقيقية.بحيــث.يفتح.المجال.
أمام.تأويلات.لا.تحتملها.النصوص.

أضــف.أن.دَنْيَــوَة.الدين.على.هذا.المنوال.تســببت.فــي.زعزعة.المبادئ.الأخلاقية.والجوانب.

العرفانيــة.والحيــاة.الروحيــة.عند.المســلمين..والظهور.الشــكلي.للإســلام.في.القطــاع.العام.بعيدًا.

عن.جوهره.ولبه.يورث.السأم.والملل.من.كل.ما.يتعلق.بالدين.حتى.لدى.الملتزمين.به،.ويدفع.
خاصة.الشباب.إلى.الانحراف.بل.الإلحاد.

إن.المأســات.التــي.عاشــها.المســلمون.فــي.الفتــرة.التــي.أدت.إلــى.انهيــار.الدولــة.العثمانيــة.

لعبــت.دورا.مهمــا.فــي.اختــلال.التــوازن.الفكري.والســلوكي.عند.الإســلاميين.وجعلت.منهجهم.

وحركتهــم.رد.فعــل.أكثــر.من.اســتجابة.موزونة.مدروســة.لحاجات.المجتمــع.الحقيقية..لذا.نرى.

أنهــم.طــوروا.خطابًــا.يقــوم.على.العــداء.والكراهية.للأحــزاب.اليســارية.والعلمانيــة.المختلفة.في.

الداخــل؛.والبلــدان.الغربيــة.والولايــات.المتحــدة.والصهيونيــة.العالمية.في.الخــارج..بل.أوصلوا.

الأمــر.إلــى.المجــال.المدني.ووصفوا.كثيرًا.من.المجموعات.المدنية.الأخرى.بـ"امتدادات.القوى.

العالميــة.فــي.الداخل"،.مما.أدى.إلى.ظهور.معســكرات.خارجيــة.وجبهات.داخلية.عديدة.تعادي.

بعضها.البعض،.بدلاً.من.تكريس.جهودهم.لتأمين.التوافق.الوطني.والســلام.الإقليمي.والدولي..

ولا.يمكن.إنكار.أن.خطاب.الإسلاميين.المعادي.للغرب.والأنظمة.القومية.أو.العلمانية.الحاكمة.

فــي.بلدانهــم.لعــب.دورًا.قليلاً.أو.كثيرًا.في.ظهور.تنظيمات.إرهابية.باســم.الإســلام،.مثل.القاعدة.
وداعش.وتنظيمات.متفرعة.عنهما.

وكذلــك.قــدم.هــذا.الخطــاب.العدائــي.التصادمــي.للــدول.الغربيــة.فــي.الخــارج،.والأحزاب.
العلمانية.في.الداخل،.ذريعة.لتمارس.الضغوط.على.الجماعات.العاملة.في.المجال.المدني.

والكارثة.الكبرى.تظهر.عندما.يتوجه.أي.حزب.إســلامي.في.بلد.ما.للتضامن.الأيديولوجي.

مــع.نظيراتــه.فــي.البلــدان.الأخــرى،.حيث.يقيــم.علاقاته.مع.تلــك.الأحزاب.على.هذا.الأســاس.

ويبــذل.كل.جهــوده.لإيصالهــا.إلــى.الســلطة،.ســواء.بالطــرق.الديمقراطيــة.أو.مــن.خــلال.إســقاط.
الأحزاب.أو.الأنظمة.الحاكمة.الأخرى.
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والكارثــة.الأخــرى.هــي.أن.الإســلاميين.الســنة.يتضامنون.مع.إيران.على.أســاس.المشــاركة.

الأيديولوجيــة،.بــدلاً.مــن.التعامل.معها.عــن.طريق.العلاقات.الدبلوماســية.والاقتصادية.الواقعية،.

ومن.ثم.يتحولون.إلى."طروادة.حصان".لها.لتحقق.أهدافها.القومية.والطائفية.لا.الإسلامية،.كما.
نرى.ذلك.في.جميع.المنطقة.المستسلمة.للصراعات.الطائفية.في.الوقت.الراهن.

خلاصــة.القــول؛.فشــل.الإســلاميون.في.تقديــم.منظومة.فكرية.شــاملة.واضحــة.المعالم.عن.

شــكل.الحكــم.الــذي.ســيطبقونه.علــى.المواطنيــن.بعد.ســيطرتهم.على.الســلطة،.وطبيعــة.العلاقة.

التــي.ســيقيمونها.مــع."الآخــر".فــي.الداخــل،.ومع."العالــم".في.الخــارج،.وكيفية.تطبيــق.أحكام.

الديــن.ومبادئــه.ومقاصــده.على.أرض.الواقع.في.ظــروف.العصر.الحديث،.بل.اضطروا.في.كثير.

مــن.الأحيــان.إلــى.الإبقــاء.على.النظام.القديم.ومؤسســاته.القديمة.قلبًا.وقالبًــا،.كما.هو.الحال.في.

تركيــا.وتونــس.اليــوم..ومــع.أنه.لم.يتغير.أي.شــيء.في.الدولــة.التركية.العلمانيــة.المعروفة.إلا.أن.

الإســلاميين.طالبــوا.الجماعات.الإســلامية.الأخرى.بالإيمان.والبيعة.لهــذه.الدولة.عينها.واتهموا.
تلك.التي.اختارت.الاستقلال.والعمل.المدني.بالبغي.والكفر.والضلال.

ولعل.أبرز.أســباب.ذلك.أن.الإســلاميين.اعتقدوا،.بظنّ.باطل،.بأن.المشــاكل.ســتنحلّ.تلقائيًّا.

بمجرد.وصولهم.إلى.السلطة.بشعارات."الحل.في.الإسلام"،.ولم.يدركوا.أو.تجاهلوا.أن.السياسة.

والإدارة.تتطلب."بسطة.في.العلم.والجسم"،.باعتبارها.فنًّا.مستقلاً.له.قواعده.العلمية.والتقنية..لذا.

فإن.المشاكل.الوطنية.التي.تعهدوا.بحلّها.ضاعفت.في.عهدهم.بدلاً.من.التضاؤل،.حتى.إنهم.لم.

يستطيعوا.تسوية.مشاكل.الشارع.الإسلامي.الذي.ينتمون.إليه،.بل.ازداد.الانحرف.والإلحاد.كلما.

طــال.أمدهــم.فــي.الســلطة،.وتفاقم.الخلاف.والصــراع.بين.المجموعات.الدينيــة.المختلفة..ومع.

أنهم.كانوا.سبب.تلك.المشاكل.وازديادها.إلا.أنهم.اتهموا.دائمًا."الآخرين"،.وتحدثوا.باستمرار.
عن.وجود."أعداء.داخليين.وخارجيين".دون.أن.يمارسوا.أي.نوع.من.النقد.الذاتي!

وأعتقد.أن.الإسلاميين.في.تركيا.أو.غيرها.من.البلدان.الإسلامية.لن.يستطيعوا.تقديم.نموذج.

ناجــح.علــى.المســتويين.النظري.والتطبيقي.ما.لم.يبــدأوا.الأمر.بمبدإ."الحرية".و"العدل".لجميع.

"المواطنيــن"،.دون.التمييــز.علــى.أســاس.الديــن.أو.العرق.أو.الفكر،.كما.منح.الله.كل.إنســان.عند.
خلقه."الحرية.الفطرية".أو."الخَلْقية"،.ومن.ثم.يبنوا.على.ذلك.الأساس.كل.الفروع.الأخرى..

ويمكن.القول.بأن.ظواهر."الإســلام.السياســي".الســلبية.هذه.هي.التي.مهدت.لولادة."رجب.
طيب.أردوغان".و"حزب.العدالة.والتنمية"..
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اللبنات الأولى لدولة أردوغان

بالتزامــن.مــع.انتهــاء.فترة.الحرب.الباردة.بين.المعســكرين.الغربي.والســوفيتي.دون.مواجهة.

ســاخنة.عقــب.تفــكك.الاتحــاد.الســوفيتي.فــي.1991،.وعاصفــة.الريــاح.الإســلامية.فــي.العالــم.

الإســلامي،.خصوصًا.بعد.الثورة.الإســلامية.في.إيران،.حدث.تغيير.في.مفهوم.الحليف.والعدو.

للناتــو،.وبالتالــي.للكيــان.الأعلــى.للدولــة.العميقــة.الــذي.يكيّف.نفســه.وفقًــا.للظــروف.المتغيرة،.

وكذلك.الآليات.والأساليب،.وقرر.استبدال.القوة.الغاشمة.بالقوة.الناعمة.والتعامل.مع.الكيانات.

القانونية.الظاهرة.بدلاً.من.كيانات.الدولة.العميقة.السرية.أو.الحركات.الجهادية..ولمواجهة.تلك.

المجموعــات.الإســلامية.التــي.تســتخدم.العنــف،.تحولت.الولايــات.المتحدة.مــن.نظرية.الحزام.

ــا.وسياســيًّا،.وبدأت. الأخضــر.أو.الإســلام.السياســي.إلــى.مشــروع."الإســلام.المعتــدل".اجتماعيًّ

مــن.أجــل.ذلــك.في.دعــم.المجموعــات.التي.تركز.علــى.الجانب.الإنســاني.للإســلام،.والحوار،.
والأخوة،.والسلام.

وكمــا.اعتــرف.كثيــر.من.الكتاب.الإســلاميين.والسياســيين.القريبين.مــن.أردوغان.فإن.حزب.

العدالــة.والتنميــة.تأســس.مــن.أجل.تلبيــة.هذه.الحاجة.وملء.هــذا.الفراغ.في.البدايــة.ليكون.حزبًا.

يجمــع.بيــن.الإســلام.والديمقراطية.ويمثــل.نموذجا.يقتدي.به.كل.الأحــزاب.المماثلة.في.العالم.

الإســلامي.مــع.كياناتهــا.المدنيــة..لذلــك.رفض.مؤسســو.حــزب.العدالــة.والتنمية.فــي.البداية.أن.

يكــون.حزبهــم.امتــدادًا.لحــزب.الرفــاه."الإســلامي"،.وأعلنوا.بصراحــة.أنهم.لن.ينفذوا.ما.يســمى.

بـ"المشــروع.الإســلامي"..ولــم.يتجنــب.عبــد.الله.جول.مــن.التصريــح.بتعاطفه.مــع.بريطانيا،.كما.

أعلن.أردوغان.أكثر.من.مرة.أنه.أحد.رؤســاء.مشــروع.الشــرق.الأوســط.الكبير.الأمريكي..بمعنى.

أن.الجناح.الأمريكي.والبريطاني.للناتو.واصلوا.التعامل.مع.ممثلي.الإســلام.السياســي.في.تركيا.

لكــن.مــع.تغييــر.في.صورة.حزبهم.وفقًا.للظروف.الســائدة.في.التســعينات.حتى.العقد.الأول.من.
الألفية.الجديدة..

وتوافقًا.مع.هذا.التوجه.الدولي،.فإن.الكيان.الأعلى.للدولة.العميقة.في.تركيا.يقرّر.التعامل.

مع.الإسلاميين.في.الفترة.الجديدة.بالدرجة.الأولى،.مع.محاولة.منعهم.من.الخروج.عن.الإطار.

العــام.المرســوم.لهــم،.ممــا.نزل.بمخلفــات.الأطلســيين.القدماء.والأوراســيين.الجــدد.إلى.درجة.
الاحتياطيين.للجوء.إليهم.عند.الحاجة.أيضًا.
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ولقــد.انضــمّ.عناصــر."الكيــان.الإســلامي".القديــم،.الــذي.بدأ.تشــكيله.وتنظيمه.فــي.الجيش.

منــذ.الســتينات.عــن.طريــق.كل.من.اللواء.الجنــرال.عدنان.تانري.فردي.وهــاكان.فيدان.الذي.كان.

ضابط.الصف.في.الجيش،.ثم.تقاعد.برغبته.ليتسلم.منصب.رئاسة.المخابرات.في.نهاية.مسيرته،.

وخلوصي.أكار.الذي.تســلق.إلى.قمة.هرم.المؤسســة.العســكرية.وأصبح.رئيس.الأركان.)2015.

-.2018(.ووزيــر.الدفــاع.)2018.-...(،.إلــى."الكيان.الجديد".أو.حــزب.العدالة.والتنمية.بقيادة.

أردوغان.الذي.كان.يبدو.الأقرب.إلى.المدرسة.الأمريكية.وعبد.الله.جول.الأقرب.إلى.المدرسة.

البريطانية.سياسيًّا..وقد.عاش.هذا.الكيان.المرتبط.بأمريكا.وبريطانيا.عصره.الذهبي.عقب.وصول.

حزب.العدالة.والتنمية.إلى.سدة.الحكم.في.2002.وحتى.2007،.حيث.بدأ.أردوغان.يظهر.نيته.

الحقيقية.ويتحرك.بشكل.مستقل.عن.أمريكا.وبريطانيا،.وفق.الخطة.التي.وضعها.مع.رجاله.قبل.
عام.1995.

علــى.الرغــم.من.أن.القوات.المســلحة؛.حامــي.النظام.الكمالي.العلمانــي،.صارمة.للغاية.في.

رفــض.وجــود.الضبــاط.الذين.لهم.أدنى.صلة.بالإســلام.فــي.الجيش،.كأن.يكونــوا.مواظبين.على.

الصــلاة.أو.أن.تكــون.أمهاتهــم.يضعن.الحجاب.على.رؤوســهنّ،.إلا.أن.هؤلاء.الثلاثة،.أي.تانري.

فــردي.وفيــدان.وأكار،.تمكنــوا.مــن.البقــاء.فــي.الجيــش.طيلــة.30.عامــا.دون.أن.يتعرضــوا.للطرد.

والإقالة.رغم.هويتهم.الإسلامية،.بل.تسلقوا.ذرى.أجهزة.الدولة،.بفضل.صلتهم.وعلاقاتهم.مع.

الجناح.البريطاني.للناتو..فمع.أن.تقارير.الاســتخبارات.العســكرية.الرســمية.ســجلت.أن.تانري.

فــردي.كان.يصلــي.بالجماعــة.فــي.الثكنات.العســكرية،.وهو.محظور.بحســب.القوانيــن.والتقاليد.
العسكرية.الصارمة،.إلا.أنه.استطاع.أن.يصبح.لواء.ويحصل.على.لقب."الجنرال".)88(

عدنان تانري فردي

تقاطــع.طريــق.تانــري.فردي.مع.أردوغان.في.عام.1995.حيث.كان.رئيس.بلدية.إســطنبول.

مــن.حــزب.الرفــاه.التابــع.لشــيخه.وأســتاذه.أربــكان..فعندمــا.كان.قائد.اللــواء.المــدرع.الثاني.في.

إسطنبول،.تعرض.بعض.الضباط.العسكريين.من.الرتب.الدنيا.التابعين.له.للطرد.من.الجيش.في.

1994،.بتهمة.الرجعية.الدينية.بموجب.قرارات.صادرة.عن.مجلس.الشورى.العسكري.في.إطار.

الصراع.السائد.بين.أجنحة.الدولة.الأطلسية.والأوراسية.والإسلاموية..وهو.عرّف.جميع.هؤلاء.

العســكريين.المطرودين.على.أردوغان.في.1995،.ليقوم.بتوظيفهم.في.المؤسســات.والشركات.
التابعة.للبلدية.باعتبارهم.أفراد.الأمن.الخاص.)89(
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تانــري.فــردي.ليس.شــخصية.عســكرية.بســيطة.بــل.كان.قائد.إحدى.شــعب.مجموعــة.التعبئة.

التكتيكيــة./.وحــدة.القــوات.الخاصــة.التــي.تشــكل.فيهــا.الأطلســيون.القدماء،.وكذلــك.عمل.في.

أنشطة.مدنية.استخباراتية.في.قبرص.التركية،.ولا.يمكن.أن.يسمح.الكيان.الأعلى.للدولة.العميقة.

لشخص.متدين.بالانضمام.إلى.هذه.الوحدة.وتولي.مهام.خطيرة.إن.لم.يكن.منهم.)90(.لذلك.نرى.

أنه.تقاعد.في.1996.لعدم.وجود.مناصب.شاغرة.ليؤسس.بعد.4.سنوات."جمعية.المدافعين.عن.

العدالــة".)ASDER(.مــع.ضبــاط.إمــا.مطروديــن.أو.محالين.للتقاعد.لتكون.هــذه.الجمعية.العنوان.
المشترك.لكل.المطرودين.من.الجيش.بحجة.الرجعية.الدينية.

ويمكن.القول.بأن.أردوغان.شرع.في.تأسيس.دولته.العميقة.بـ"شكل.سري"،.اعتبارًا.من.عام.

1996،.بالتعــاون.مــع.تانــري.فــردي.وكــوادره.في.الجيــش.والمطرودين.منه،.ومــن.ثم.أعلن.في.

المستقبل.استقلاليته.من.الناتو.بعدما.ضبطه.الأخير.متلبسًا.بخرق.العقوبات.الأمريكية.والأممية.
على.إيران..

وقــد.يزعــم.زاعــم.أن.الاســتقلال.أمــر.محمــود.ومطلــوب!.هــذا.صحيــح.لــو.كان.اتجــه.بعد.

الاســتقلال.عن.الولايات.المتحدة.وبريطانيا.إلى.تأســيس.دولة.القانون.والدســتور.وفق.المعايير.

العالمية،.بل.حتى.دولة.الإســلام.الحقيقية،.وإنما.اتجه.هو.الآخر.لإنشــاء.دولته.العميقة.الســرية.
مثل.الأطلسيين.والأوراسيين.

هاكان فيدان

أمــا.فيــدان.فقــد.تقاعــد.في.عام.2001.برغبتــه.من.الجيش،.وهو.الآخر.تمكــن.من.البقاء.في.

الجيش.طيلة.15.عاما.رغم.هويته.الإســلامية،.مثل.تانري.فردي،.ليتم.تعيينه.في.الســفارة.التركية.

لدى.أســتراليا.كخبير.في.الشــؤون.الاقتصادية.والأمنية،.مع.أنه.ليس.له.أي.خبرة.في.الاقتصاد!.
وقد.قام.هناك.بأنشطة.مختلفة.بتوجيه.من.بريطانيا.

حصل.على.درجة.البكالوريوس.من.جامعة.ميريلاند.الأمريكية.للعلوم.السياســية.والإدارة،.

وعلــى.درجــة.الماجســتير.مــن.جامعة.بيلكنت.التركيــة.في.فرع.العلاقات.الدولية،.برســالة.تخرج.

تحــت.عنــوان."مقارنــة.بيــن.نظام.الاســتخبارات.التركــي.والأمريكــي.والبريطاني"،.وأشــار.فيدان.

فــي.ورقتــه.البحثيــة.إلــى.حاجــة.تركيا.لشــبكة.اســتخبارات.قويــة.في.الخــارج،.ودرجــة.الدكتوراه.

ببحــث.حمــل.عنوان."الدبلوماســية.في.عصر.المعلومات:.اســتخدام.تكنولوجيــا.المعلومات.في.
التحقق".)91(
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ومــن.اللافــت.أن.رســالة.تخــرج.فيــدان.فــي.مســار.الماجســتير.تحدثــت.عــن.عــدم.كفايــة.

الاســتخبارات.التركيــة.والحاجــة.إلــى.إعادة.هيكلتها.كالاســتخبارات.الداخليــة.والخارجية.على.

غــرار.المخابــرات.المركزيــة.الأمريكيــة.ســي.آي.إي.ومكتب.التحقيقــات.الفيدرالي.أف.بي.آي،.
وضرورة.قيام.الاستخبارات.بعمليات.خارجية.

تولى.بين.الفترة.من.2003.حتى.2007.منصب.رئاسة.وكالة.التنمية.والتنسيق.التركية."تيكا"،.

ليزور.في.هذه.الفترة.معظم.دول.إفريقيا.والشرق.الأوسط.وآسيا.الوسطى،.كخطوة.متوافقة.مع.

بحوثه.ودراســاته.المذكورة؛.ذلك.لأن.مؤسســة.تيكا.مع.أنها.تلبس.قناعًا.إنســانيًّا.وتبدو.وكأنها.

تقوم.بأعمال.خيرية.لكنها.في.الحقيقة.تجري.فعاليات.استخباراتبة.وتتحرك.كجهاز.استخباراتي.

مــوازٍ،.كمــا.ورد.فــي.تقارير.دولية.)92(.وقد.قال.الكاتب.الصحفي.المعروف.ســردار.طرغوت.من.

صحيفة."خبرترك":."الدولة.التركية.كلفت.وكالة.تيكا.بتفعيل.الأنشطة.في.كل.المنطقة.التي.كانت.
تنشط.فيها.التشكيلات.المخصوصة.قديمًا.)الاستخبارات.في.العهد.العثماني(".)93(

وقد.حظي.فيدان.بإشادة.كبيرة.خلال.اجتماع.عقده.مجلس.الأمن.القومي.في.2007.بسبب.

أنشــطته.في.مؤسســة.تيكا.من.قبل.جنرالات.تابعين.لكيان.تانري.فردي.التابع.للجناح.البريطاني.

للناتو،.بحســب.رأي.الكاتب.ســعيد.صفاء،.ثم.عين.فيدان.في.عام.2007.نائبًا.لمستشــار.رئيس.

الــوزراء.المســؤول.عــن.شــؤون.الأمن.الدولي.والسياســة.الخارجية،.عندمــا.كان.أردوغان.رئيس.
الوزراء،.وكذلك.عضوًا.في.المجلس.الإداري.للوكالة.الدولية.للطاقة.الذرّية.في.نفس.العام.

وتســلم.منصــب.نائــب.رئيــس.الاســتخبارات.فــي.15.أبريــل.2010.بعــد.تقاعــد.رئيــس.

الاستخبارات.أمره.تانير.في.17.أبريل.2009،.ثم.ارتقى.إلى.هرم.المؤسسة.في.25.مايو.2010.
ليصبح.بذلك.أصغر.رئيس.للاستخبارات.وثاني.شخصية.يتم.تعيينها.من.خارج.المؤسسة.

هــذا.ولا.بــد.أن.نذكــر.أن.رئاســة.الاســتخبارات.العامــة.والعســكرية.وقيادة.القــوات.الخاصة.

ومستشــارية.كل.مــن.الرئاســة.ورئاســة.الوزراء.تعتبــر.حصونَ.وقلاعَ.الدولــة.العميقة.لا.يمكن.أن.
يتعين.فيها.شخص.ليس.من.رجالهم.

وبعدمــا.شــهدت.الســاحة.الدوليــة.تغيــرات.اعتبــارا.مــن.الســبعينات.والثمانينــات،.مــن.قبيل.

مبــادرة.الناتــو.إلــى.تصفيــة.كياناتــه.القديمة./.منظمات.غلاديــو.في.الدول.الأعضاء،.التي.أسســها.

فــي.ظــروف.الحــرب.البــاردة،.والانتقال.إلى.دائرة.القانون،.وما.شــهدته.تركيا.مــن.صراعات.بين.

أنصار.المعسكر.الغربي.الأمريكي.البريطاني.والمحور.الروسي.الصيني.الإيراني.ونقاشات.حول.
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ضرورة.التخلص.من.تقليد.الدولة.العميقة،.اتخذ.عبد.الله.جول.المرتبط.بالجناح.البريطاني.للناتو.

وأردوغــان.المرتبــط.بالجناح.الأمريكي.قــرارًا.بإدارة.الدولة.في.الإطار.القانوني.التركي.والدولي.

قائلين:."لنفعل.ما.ســنفعله.ضمن.القانون.دون.اللجوء.إلى.طرق.ملتوية.وأعمال.قذرة.وتشــكيل.

دولــة.موازيــة.أو.عميقــة.جديــدة"..لذا.نرى.أنهم.أصروا.على.ســنّ.قوانين.من.أجل.الانضمام.إلى.
الاتحاد.الأوروبي.والانسجام.مع.معايير."كوبنهاجن".في.السنوات.الأولى.من.حكمهم.

لكن.عندما.أصبح.جول.رئيسًــا.للجمهورية.في.2007.حتى.عام.2014.تضاءل.تأثيره،.بل.

غاب.تمامًا،.على.الســلطة.السياســية،.نظرًا.لأن.منصب.الرئاســة.كان.رمزيًّا.فقط.ليس.له.صلاحية.

التدخل.في.السياسة.اليومية.في.ذلك.الوقت،.ليبقى.الميدان.بكامله.لأردوغان.ورجاله،.ويواصل.

تنفيــذ.خطتــه.الســرية.التــي.بدأهــا.فــي.عــام.1996.مع.رجالــه.وحلفائــه.العاملين.ضمن.مشــروع.
الإسلام.المعتدل..

مشروع الشرق الأوسط الكبير

المعلومات.التي.نحوزها.تشير.إلى.أن.أردوغان.يرضى.بالتعامل.مع.الولايات.المتحدة.في.

إطار.مشــروع.الشــرق.الأوســط.الكبير.إلى."أجل.مســمى"،.أي.إلى.أن.يتمكن.من.الســلطة.ويعود.

إلــى.أجندتــه.الســرية.التــي.وضع.علــى.باله.منذ.البدايــة..لقد.طلب.أردوغان.من.محســن.يازجي.

أوغلــو،.زعيــم.حــزب.الاتحاد.الكبير.القومــي،.الذي.لقي.مصرعه.في.حادث.طائرة.مروحية.أثناء.

حملة.الانتخابات.المحلية.التي.أجريت.عام.2009.بصورة.مثيرة.للشبهات،.أن.ينضم.إلى.حزبه.

في.المشروع.الأمريكي.الخاص.بتركيا.والمنطقة،.وهو.ردّ.عليه.قائلاً:."يا.أخي.العزيز،.إن.الخبرة.

التــي.اكتســبتها.خــلال.عملــي.السياســي.والأحداث.التي.شــهدتُها.خــلال.هذه.الفتــرة.علمتني.أن.

الخطة.السياسية.المبنية.على.الدعم.الأمريكي.لا.تثمر.نتائج.مرجوة..إذا.اعتمدْتَ.في.سياساتك.

المحلية.والإقليمية.والدولية.على.الشعب.فستجدني.إلى.جانبك..وإلا.فاعلم.أن.الأمريكيين.لا.

يراعــون.في.سياســاتهم.التــي.ينفذونها.عبر.حلفائهم.إلا.مصالحهم.الشــخصية.فقط"..عندها.قال.

أردوغان:."إننا.ســننفذ.ما.يطلبه.الأمريكيون.منا.في.البداية،.ثم.نتبع.سياســاتنا.الذاتية.التي.تحقق.

مصلحة.الشعب.التركي..وإذا.حاول.الأمريكيون.منعنا.لن.نبالي.بهم.ونمضي.في.طريقنا"..وهذه.

المــرة.أجــاب.يازيجــي.أوغلــو.قائــلاً:."إن.الولايــات.المتحدة.ليســت.من.بين.القــوى.التي.يمكن.
خداعها.وعدم.المبالاة.بها،.ولا.تنس.أن.مَن.يدخل.الحلبة.مع.الفيل.يخرج.منها.مسحوقًا!")94(
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مشــروع.الشــرق.الأوســط.الجديد.وشــمال.أفريقيــا.الذي.يعتبر.إســتراتيجية.تغييــر.الجغرافيا.

الإسلامية.الشاملة.الممتدة.من.المغرب.غربًا.إلى.منغوليا.شرقًا.والشيشان.شمالاً.واليمن.جنوبًا،.

خُطط.لأن.يكون.مشروع.الشرق.الأوسط.الجديد.والعنصر.الأساسي.لمشروع.القرن.الأمريكي.

المعد.في.عام.1997..وعندما.بدأ.الرئيس.الأمريكي.جورج.بوش.بتنفيذ.المشروع.قالت.وزيرة.

خارجيته.كوندوليزا.رايس:."هذا.المشروع.يقتضي.تغيير.حدود.22.دولة.في.المنطقة،.واحتلال.

أفغانســتان.والعراق.هو.الخطوة.الأولى.في.هذا.المشــروع"..كما.تحدث.العقيد.المتقاعد.رالف.

بيتيرس،.أحد.أهم.شــخصيات.المحافظين.الجدد،.في.مقالة.نشــرتها.صحيفة.القوات.المســلحة.

الأمريكيــة.بعنــوان."الحــدود.الدموية".قائلاً:."يجب.إعادة.ترســيم.الحدود.في.الشــرق.الأوســط،.

فلقــد.أدت.هــذه.الحــدود.المصطنعة،.التي.تعتبر.إرثًا.من.تشرشــل،.إلى.حالة.عدم.الاســتقرار.في.

المنطقــة،.ولذلــك.يجب.إعادة.ترســيم.هذه.الحدود.على.المحوريــن.الديني.والعرقي"..ومع.أن.

أردوغان.يرضى.بأن.يكون.أحد.رؤســاء.هذا.المشــروع.في.البداية.إلا.أنه.ســيتخلى.عن.ذلك.في.
وسط.الطريق.لينفذ.أجندته.الخاصة.به..

ومــن.اللافــت.أن.فتــح.الله.كولــن.تنــاول.بتاريــخ.16.نوفمبــر.2004.ماهيــة.مشــروع.الشــرق.

الأوســط،.وكشــف.عــن.مخاطر.الانجــرار.وراء.مشــاريع.الآخرين.مؤكدًا.ضــرورة.الاعتماد.على.

المقومات.الذاتية.في.خدمة.الوطن.والأمة،.خلال.إجابته.على.سؤال.حول.الموضوع،.إذ.قال:."قد.

يكون.هذا.أهداف.مشــروع.الغرب،.وقد.تكون.هناك.مشــروعات.وأهداف.أخرى.لدول.ومحاور.

أخرى...بحســب.رأيي،.ليس.من.الصحيح.مجرد.الاعتراض.على.مثل.هذه.المخططات،.ســواء.

كانت.مشــروع.الشــرق.الأوسط.أو.مشــروع.شمال.وجنوب.أفريقيا،.بشكله.القديم.أو.الجديد،.أو.

مشــروع.الشــرق.الأقصــى.-إن.وجــد-..ذلــك.أن.المهمّ.والمطلوب.هنا.هو.معرفة.الأشــخاص.أو.

الجهــات.التــي.تقوم.بوضع.وطرح.هذه.المشــروعات،.والاطلاع.علــى.التصورات.التي.ينطلقون.

منها.ويعتمدون.عليها..فإن.لم.تكن.دول.الشــرق.الأوســط.مَن.وضعت.هذا.المشــروع.بل.وضعته.

قــوى.عظمــى.ترغــب.فــي.الســيطرة.علــى.المنطقــة.كالولايــات.المتحــدة.أو.أوروبــا.أو.روســيا.أو.

الصيــن.أو.الهنــد،.فإنــه.ليــس.مــن.الصائــب.أن.نتبنــى.هذا.المشــروع.وندعمــه،.نظرًا.لأننــا.لا.نعلم.

أهدافــه.الأوليــة.والنهائيــة.ولم.نكن.أحــد.أطرافه.منذ.البداية..والانضمام.إلى.المشــروع.وتبنيه.في.

مرحلة.معينة.من.تنفيذه.قد.يبدو.اليوم.وكأنه.في.صالحنا،.غير.أن.ذلك.قد.يســفر.عن.نتائج.ســيئة.

وعواقــب.وخيمــة.للغاية.قد.تحملنا.المســؤولية.أمام.التاريــخ؛.لأننا.لم.نكن.طرفًا.مع.من.وضعوا.

وحددوا.قواعد.اللعبة..يا.ليت.كانت.تركيا.من.أعدت.هذا.المشروع.عن.طريق.مراكز.الدراسات.
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والبحوث.الاســتراتيجية.المختلفة،.بمشــاركة.دول.الشــرق.الأوســط،.ومن.ثم.عرضته.على.تلك.

القــوى.العظمــى،.وذلــك.نظــرًا.لأنها.)تركيا(.لا.تزال.تمتلك.رصيدًا.قويًا.وســمعة.طيبة.في.لاوعي.

شــعوب.المنطقــة..يــا.ليتها.قالــت.للأوروبيين:."لدينا.هذا.المشــروع،.أنتم.تخافــون.من.الإرهاب،.

ولديكم.مخاوف.من.الشــرق.الأوســط..أما.نحن.فمصدر.للثقة.والضمان.والأمان..لذا.إذا.تمكنا.

من.التعاون.مع.دول.المنطقة.بالصورة.المنشودة.فإنكم.لن.تواجهوا.أي.خطر.منها.ولن.يمسكم.
أحد.بالسوء".)95(

مهما.كان.الأمر.فإن.أردوغان.مع.حلول.عام.2007.قطع.شوطًا.كبيرًا.في.توطيد.حكومته.

ونظامه.بعد.تغلبه.على.محاولات.الانقلاب.وإغلاق.حزبه،.ثم.شــرع.في.تقليم.أظافر.الكماليين.

الأوراســيين.مــن.خــلال.تحقيقــات."تنظيــم.أرجنكــون.الإرهابي".من.جهة،.واســتمر.في.توســيع.

نطاق.مشروعه.الشخصي.ودولته.العميقة.من.جهة.ثانية،.وتوجه.إلى.إحياء.الإسلام.السياسي.في.
كل.العالم.الإسلامي.وربطه.بمشروعه.الإقليمي.من.جهة.ثالثة.

وقد.قال.فهمي.كورو،.الكاتب.الصحفي.المخضرم.المقرب.من.أردوغان.وجول.على.حد.

سواء،.والمطلع.على.أسرار.السياسة.الداخلية.والدولية،.في.مقاله.بصحيفة."يني.شفق".الموالية.

لأردوغــان:."إننــي.أعتقــد.بوجود.علاقة.بين.الاجتماع.الذي.عقده.أردوغان.مع.جورج.بوش.في.

البيت.الأبيض.في.5.نوفمبر.2007.وانطلاق.تحقيقات.أرجنكون".)96(.بمعنى.أن.رغبة.أردوغان.

فــي.التخلــص.من.دولة.الأوراســيين.العميقة.تقاطعــت.مع.هدف.الولايات.المتحدة.أو.الناتو.في.

هــذا.الصــدد..وانتهــت.التحقيقــات.الخاصة.بتنظيــم.أرجنكون.باعتقال.حوالي.250.شــخصًا.من.

رموز.الأوراســيين.في.الجيش.وشــتى.أجهزة.الدولة،.وإقصاء.كوادرهم.بشــكل.أو.بآخر.وإحلال.
رجاله.من.الإسلام.السياسي.

وكذلــك.اتجــه.أردوغــان.فــي.هذا.العام.أيضًا.لتطوير.علاقاته.مع.ممثلي.الإســلام.السياســي.

فــي.العالــم.الإســلامي.كله،.خاصة.مــع.الإخوان.المســلمين.كجماعة.وإيــران.كدولة..وتطورت.

العلاقــات.مــع.إيــران.بقــدوم.الإيرانــي.رضــا.زراب.إلى.تركيا.في.2003،.وشــروعه.في.تأســيس.

شــركاته.اعتبــارًا.مــن.عام.2008،.وحصوله.على.الجنســية.التركية.على.يــد.أردوغان.في.2013،.

إلى.أن.صنع.ثروة.هائلة.حصل.بفضلها.على.لقب."إمبراطور.الذهب"،.وتحول.إلى.أكبر.مصدر.
لتمويل.مشاريع.أردوغان.الداخلية.والخارجية.خلال.مدة.قصيرة.)97(
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القطيعة بين أردوغان وأمريكا

والــذي.قصــم.ظهــر.البعيــر.هــو.أن.الولايــات.المتحــدة.تمكنــت.مــن.خــلال.المتابعــة.التقنية.

والتسجيلات.المصورة.من.الكشف.عن.خرق.أردوغان.العقوبات.الأمريكية.والأممية.المفروضة.

على.إيران.عن.طريق.شــبكة.فســاد.وغســيل.أموال.دولية.أسســها.بالتعاون.مع.زراب،.وذلك.في.

2011،)98(.قبــل.3.أعــوام.مــن.بــدء.تحقيقات.الفســاد.في.2013،.وهو.الأمر.الــذي.أحدث.نفورًا.

متقابــلاً.بيــن.الطرفيــن.أدى.فــي.نهاية.المطــاف.إلى.إعلان.أردوغان.اســتقلاليته.عن.بعض.حلفائه.

المحلييــن.والدولييــن.وتركيــزه.علــى.مشــروعه.الذاتــي..ولمــا.لاحظ.عبــد.الله.جــول.وفريقه،.في.

الداخــل،.خــروج.أردوغان.ورجاله.على.القانــون.المحلي.والدولي.بدأوا.في.الابتعاد.عنه.واحدًا.
تلو.الآخر،.مثل.حلفائه.الغربيين.من.أمريكا.وبريطانيا.في.الخارج.

ومــع.أن.أردوغــان.اســتعان.بالموظفين.الليبراليين.والديمقراطييــن.والمحافظين.والمتدينين.

فــي.الجهــاز.البيروقراطي.لكســر.شــوكة.العلمانيين.الأوراســيين.في.العقــد.الأول.من.حكمه،.إلا.

أنه.في.الوقت.ذاته.اتبع.أسلوبًا.خبيثًا.سمح.له.في.المستقبل.بتقديم.حركة.الخدمة."قربانًا".أمام.

الأوراســيين.باعتبارها.مســؤولة.عن.تحقيقات.أرجنكون..بمعنى.أنه.وظف.هؤلاء.البيروقراطيين.

في.تصفية.الأوراســيين،.وفي.الوقت.ذاته.زرع.بذور.صراع.بين.الطرفين.وشــغل.بعضهم.ببعض.
ليصفّيهم.جميعًا.في.وقت.لاحق.وتبقى.الدولة.بكل.أجهزتها.له.

وقــد.لاحــظ.ملهــم.حركــة.الخدمــة.فتح.الله.كولن.هــذه.الخطة.والنية.الخبيثــة.في.وقت.مبكر.

وحذر.البيروقراطيين.المتعاطفين.معه.إزاء.ذلك.قائلاً:."إن.)الأوراســيين(.الذين.وجهوا.لطمات.

ولكمات.لهذا.الشعب،.وتورطوا.في.أعمال.غير.قانونية.في.وقت.سابق.يخضعون.اليوم.للتحقيق.

والمحاســبة..لكن.لســنا.من.نقف.وراء.هذا.الأمر..بل.إنني.لما.أرى.هؤلاء.الأشــخاص.الغارقين.

فــي.الســن.وهــم.يخضعــون.للمحاســبة.فــي.المحكمة.يتفطر.لهــم.كبدي..لو.كان.بيــدي.لأطلقت.

ســراح.جميعهم،.وقلت.لهم.كما.قال.ســيدنا.عليه.الصلاة.والســلام.بعد.فتح.مكة:.اذهبوا،.أنتم.

احِمِينَ".)يوســف:.92(..إلا.أن. ُ.لَكُــمْ.وَهُــوَ.أرَْحَمُ.الرَّ الطلقــاء!."لَا.تَثْرِيــبَ.عَلَيْكُــمُ.الْيَــوْمَ.يَغْفِــرُ.اللهَّ

البعــض.)أردوغــان(.مــن.يخططــون.هــذه.الأمــور.وينفذونهــا...ومــن.ثــم.يقولون.خلــف.الأبواب.

المغلقــة.)لأنصارهــم(:.لقد.صمدنا.أمامهم،.)الأوراســيين.الانقلابييــن(.)كالأبطال(،.ومن.جانب.

آخر.يهمسون.في.أذنهم.)الأوراسيين(.بأن.حركة.الخدمة.من.يفعل.هذه.الأمور.من.خلال.بعض.
عناصرها،.في.خطوة.نفاقية.يستهدفون.من.ورائها.ضرب.عصفورين.بحجر.واحد".)99(
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شركة صادات الأمنية

عام.2011.يعتبر.منعطفًا.تاريخيًّا.من.حيث.تمدد.مشروع.أردوغان.داخليًّا.وخارجيًّا.وعلاقاته.

مــع.حركــة.الخدمــة..فبعــد.عــام.من.تعيين.فيدان.رئيسًــا.للاســتخبارات،.توجه.تانــري.فردي.مع.

مجموعة.من.العسكريين.القدامى.لتأسيس.كل.من.مركز.الدراسات.الاستراتيجية.للمدافعين.عن.

العدالــة.)ASSAM(.فــي.2012،.ليكــون.العقل.المدبر.أو.الأب.الروحي.لشــركة."صادات".الأمنية.

التي.أسســها.على.غرار.شــركة."بلاك.ووتر".الأمريكية،.و"فاغنر".الروســية،.والتي.يمكن.وصفها.

بـ"وريثــة.منظمــة.غلاديو.الأطلســية".القديمة،.ويطور.أفكارًا.ومشــاريع.وإســتراتيجيات.لترســيخ.

أركان.دولة.أردوغان."العميقة"..وبدأ.المركز.يقيم.مؤتمرات.محلية.ودولية.تناقش.قضايا.تخصّ.

تأسيس.اتحاد.إسلامي.عالمي.أو.إحياء.الخلافة.الإسلامية،.من.جانب؛.وأخذت.شركة.صادات.

تدرب.قوات.تنفيذ.القانون،.أي.القوات.الأمنية.والعســكرية.في.العالم.الإســلامي،.على.الحرب.

غير.النظامية،.خصوصًا.في.قطر.والسودان.وتونس.وليبيا.والجزائر.والعراق.وسوريا،.من.جانب.

آخر..ولا.شكّ.أن.توجهات.وتحركات.تانري.فردي.هذه.توافقت.تمامًا.مع.مسار.وأفكار.فيدان.
حول.ضرورة.الانفتاح.على.المنطقة.وإجراء.فعاليات.استخباراتية.خارجية..

كولن يرفض طلب أردوغان بالمبايعة

مــن.جانــب.آخــر،.اعترف.نائب.رئيــس.الوزراء.الأســبق.بولند.أرينج.وفهمي.كــورو)100(.بأن.

هاكان.فيدان.زار.كولن.مرتين.في.أمريكا.بتكليف.رسمي.من.طرف.أردوغان،.قبل.بدء.تحقيقات.

الفســاد.والرشــوة.في.عام.2013..وكشــف.الكاتب.الصحفي.أمر.الله.أوســلو)101(.أنه،.أي.فيدان،.

عــرض.علــى.كولــن.أثنــاء.زيارتــه.له.فــي.2012.أن.يبايع.أردوغــان.كما.بايعته.الأغلبية.الســاحقة.

من.كوادر.حزب.الرفاه.الإسلامي.والجماعات.الإسلامية.الأخرى،.لكي.يستخدم.نفوذ.وسمعة.

مؤسسات.حركة.الخدمة.التعليمية.والاقتصادية.المنتشرة.في.كل.أنحاء.العالم.في.عرض.وتلميع.

مشــروعه.الذاتــي،.لكنــه.رفض.ذلك.رفضًا.باتًّا.وفضل.الاســتقلاليلة.بدلاً.مــن.التبعية،.وهو.الأمر.

الــذي.جعــل.أردوغــان.يكنّ.له.كراهية.شــديدة.ويعتبره.عائقًا.كبيرًا.أمام.مشــروعه.يجب.التخلص.
منه.مثل.مخلفات.الأطلسيين.والأوراسيين.

أردوغــان.أدرك.جيــدًا.أنــه.لــن.يســتطيع.تســخير.حركــة.الخدمــة.لصالــح.مشــروعه.مثل.جل.

الجماعات.الإسلامية.في.البلاد..لكن.هذا.الإدراك.لم.يكن.جديدًا.بل.كان.تأكيدًا.لقناعته.السابقة.

التي.أبداها.لزميله.بعد.زيارة.أجراها.لفتح.الله.كولن.في.إسطنبول.منتصف.التسعينات.قائلاً:."لو.
تمكّنت.من.السلطة.يومًا.فسأقضي.أولاً.على.هؤلاء".)102(
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كان.أردوغان.يرى.حركة.الخدمة.أخطر.على.مشــروعه.من.الأطلســيين.والأوراســيين،.نظرًا.

لأن.هاتيــن.الطائفتيــن.لــم.تكــن.لهمــا.قاعــدة.شــعبية.عريضــة،.وإنمــا.مهارتهمــا.كانــت.تكمن.في.

قابليتهما.في.توجيه.الجمهور.وتوظيف.الأحداث.في.صالحها؛.أما.الحركة.فكانت.توجه.خطابها.

إلــى.القاعــدة.ذاتهــا.وتتبنــى.رؤية.إســلامية.تتســم.بـ"الاعتــدال"...الاعتدال.الذي.يأخذ.أسســه.من.

الكتاب.والســنة.لا.من.المشــاريع.المطروحة.في.الســوق،.وبالتالي.كان.لها.مؤيدون.ومتعاطفون.
معها.من.كل.أطياف.تركيا..

وكل.المشــاريع.التــي.طورتهــا.فــي.إطــار.هــذه.الرؤيــة.كانــت.لصالــح."الإنســان".و"الوطن".

و"العالــم"..فمشــروع.الحــوار.الوطنــي.والديني.الذي.طورته.وطبقته.بشــكل.ناجــح.بين.كل.أبناء.

الوطن.وأصحاب.الديانات.والعقائد.مهما.كانت.حظي.بقبول.المعتدلين.من.القوميين.اليمينيين.

والعلمانيين.اليســاريين.المخلصين.على.حد.ســواء.بحيث.تحولت.فكرة.الخدمة.منذ.الثمانينات.
إلى.ثقافة.عامة.يتبناها.أو.يتعايش.معها.كل.وطني.وصاحب.فكر.حر.

كما.أنها.طورت.مشروعًا.تعليميًا.يقوم.على.الجمع.بين.العلوم.الحديثة.والأخلاق.الإسلامية،.

وكرســت.كل.جهودهــا.لإنشــاء.وإخــراج.أجيــال.مــن.مؤسســاتها.التعليميــة.الناجحة.علــى.الثقافة.

المذكروة.بدلاً.من.صرف.طاقاتها.في.سبيل.أهداف.وصراعات.سياسية.يومية.عابرة،.اعتقادًا.منها.

أن.الاســتثمار.في.الإنســان.والوطن.ســيؤتي.ثماره.عاجلاً.أم.آجلاً.وســيحل.النور.في.البلاد.لينهار.

الظلام.تلقائيًّا،.بمعنى.أنها.لم.تنشغل.بالباطل.وإنما.حاولت.نشر.الحق.عبر.الطرق.المشروعة.فقط.

دون.اللجوء.إلى.طرق.ملتوية..لذلك.كان.أردوغان.مصمّمًا.منذ.البداية.على.محاربة.هذه.الحركة،.
لمعرفته.الجيدة.بعدم.انقيادها.لمشروعه،.لكنه.انتظر.الفرصة.السانحة.لذلك.

ونظراً.لأن.فيدان.حذر.أردوغان.من.خلال.تقرير.رسمي.أرسله.له.قبل.ظهور.فضائح.الفساد.

من.أن.علاقاته.مع.الإيراني.زراب.من.الممكن.أن.تلحق.به.أضرارًا.في.المستقبل،)103(.فإنه.يقرّر.

أن.الوقــت.قــد.حــان.للتخلص.من.حركة.الخدمة.أيضًا.مثل.مخلفات.الأطلســيين.والأوراســيين،.

ويشــرع.فــي.حياكــة.ســيناريوهات.لتحقيــق.ذلك،.منهــا.أزمة.اســتدعاء.فيدان.للاســتجواب.في.7.

فبرايــر.2012،.حيــث.اتهــم.الحركــةَ.بالوقوف.وراءها.من.أجل.اعتقال.فيــدان.ومن.ثم.أردوغان،.

رغــم.أن.ذلــك.لــم.يكــن.ممكنًا.مــن.الناحية.القانونية..كما.أن.أردوغان.توجــه.إلى.إغلاق.المراكز.

التمهيدية.لدخول.الجامعات.التابعة.لحركة.الخدمة.قُبيل.بدء.تحقيقات.الفســاد.في.2013.لكي.

يقــدم.رد.فعــل.الحركــة.كدليــل.علــى.مســؤوليتها.فــي.تلــك.التحقيقــات.التــي.كان.علــى.علــم.بها.
ويتهمَها.بالسعي.إلى.الانقلاب.والإطاحة.بحكومته،.وهذا.ما.حدث.بالفعل.
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ولمــا.تعرضــت.علاقتــه.بكل.مــن.الولايات.المتحــدة.وبريطانيا.لفتور.كبير.بعــد.بدء.تحقيقات.

الفســاد.والرشــوة.في.17.ديســمبر.2013،.توجه.أردوغان.ورجاله.إلى.الحديث.عن.مشروعهم.أو.

حلمهم.الخاص.بتأســيس.دولة.الخلافة.وجمع.كل.المســلمين.تحت.رايتها.بشــكل.علني.ودون.
خوف.من.أحد.بعد.أن.أضمروا.ذلك.أكثر.من.15.عامًا.ولم.يصرحوا.به.إلا.لمن.كانوا.من.شيعتهم.

ومــع.أن.أردوغــان.لــم.يكــن.يرغــب.في.التحالف.مــع.مخلفــات.الأطلســيين.المتمثلين.في.

حــزب.الحركــة.القومية.والأوراســيين.المتمثلين.في.حزب.الوطن،.وإعطــاء.قبلة.الحياة.لهم،.إلا.

أنه.اضطر.إلى.ذلك.عندما.ضبطه.أعضاء.الجهاز.البيروقراطي.الأمني.والقضائي.متلبسًا.بجريمة.

الفســاد.والرشــوة،.فأخرج.جميع.الأطلســيين.والأوراســيين.من.السجون.ليســلطهم.على.أولئك.

البيروقراطييــن.ويقــوم.بالتعــــاون.معهــم.بتصفيتهــم.جميعًــا.بتهمــة.واحدة.ألا.وهــي:.الانتماء.إلى.
منظمة.فتح.الله.كولن!

أنشطة صادات لإحياء الخلافة

هذا.في.الداخل،.أما.في.الخارج،.فقد.شرع.أردوغان.ورجاله.في.تدريب.الكيانات.القديمة.

التابعــة.للناتــو.مــن.الجهاديين.في.كل.العالم.الإســلامي،.على.عمليات.المداهمة.والقنص.وغلق.

الطــرق.والتخريــب.والإنقــاذ.والخطف،.والعلوم.الاســتخباراتية،.وحــرب.العصابات،.وعمليات.

البريــة،.والحمايــة،.والتخريــب،.وطــرق. النفســية،.والعمليــات. الخاصــة،.والحــروب. القــوات.

الاســتجواب،.ونقل.أســلحة.ومعدات.عســكرية.إليهم،.لكي.ينشــؤوا.منهم.جيوشًــا.موازية.تحت.

مظلــة.شــركة.صــادات.الأمنيــة.بقيــادة.تانري.فردي.وكــوادره.المتقاعــدة.من.الجيــش،.ويوظفوها.

فــي.إســقاط.الأنظمــة.الحاكمــة.وتأســيس.جمهوريات.إســلامية.تابعــة.لدولة.الخلافــة،.عاصمتها.

إســطنبول،.وزعيمهــا.أردوغــان،.كما.رأينــا.في.العراق.ومصر.وتونس.وســوريا.وليبيا.وغيرها.من.
خلال.ما.سموه.ثورات."الربيع.العربي".)104(

ومن.أكبر.المؤسسات.التي.سخرها.أردوغان.لمشروعه.هي.مؤسسة.الشؤون.الدينية.برئاسة.

علي.أرباش.الذي.أعاد.تصميم.المؤسســة.على.مبادئ.الإســلام.السياســي.الأردوغاني.وشــارك.

في.المؤتمر.العام.الثالث.لمركز.الدراســات.الاســتراتيجية.للمدافعين.عن.العدالة.التابع.لتانري.

فردي.وتحدث.فيه.عن.ضرورة.تأسيس.الاتحاد.الإسلامي.وسنّ.الدستور.الإسلامي.الذي.أعده.

المركز..كما.استغل.أردوغان.المؤسسة.الدينية،.سواء.تحت.رئاسة.علي.أرباس.الحالي.أو.سلفه.

محمد.جورمَزْ،.في.إضفاء.الشرعية.على.إجراءاته.من.جهة؛.وتضليل.وتفسيق.وتكفير.المنظمات.
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والجماعات.الإسلامية.المعارضة.له.أو.المختلفة.عنه.من.جهة.أخرى،.كحركة.الخدمة.وجماعة.
الفرقان.بقيادة.الشيخ.ألب.أرسلان.كويتول..

وقد.عقد.أردوغان.علاقة.إستراتيجية.مع.جماعة.الإخوان.المسلمين.في.العالم.الإسلامي،.

لكي.يستخدم.تجربتها.الطويلة.في.مشروعه..وهو.يستضيف.اليوم.على.الأراضي.التركية.حوالي.

5.آلاف.عضــو.بــارز.فــي.الإخــوان.ويحظــون.بعنايــة.وحمايــة.خاصــة،.بحســب.مصــادر.الكاتب.

والمحلــل.المعــروف.ســعيد.صفــاء،)105(.وذلــك.عقــب.إعــلان.الجماعــة.منظمة.إرهابيــة.من.قبل.

مصــر.ودول.الخليــج..ومــن.ناحيــة.ثانية.بدأ.أردوغــان.يتعاون.بصورة.علنية.مــع.كل.الجماعات.
الإسلامية.المقاتلة.في.سوريا.والعراق،.وفي.مقدمها.تنظيم.داعش.وهيئة.تحرير.الشام.

ومع.أن.أردوغان.تمكن.من.تصفية.أجهزة.الاستخبارات.والأمن.والقضاء.من.الموظفين.غير.

المرغوبين.فيهم،.وإحلال.كوادره.فيها،.بتوظيف.أزمة.استدعاء.فيدان.)2012(.وتحقيقات.الفساد.

)2013(.أو.الحملات.المضادة.التي.أطلقها.بحجة."الكيان.الموازي"،.إلا.أنه.لم.يستطع.أن.يحقق.

الشــيء.نفســه.في.المؤسســة.العســكرية،.وكان.بحاجة.إلى.ذريعة.قوية.لا.يعترض.عليها.أحد.لكي.

يزيل.العائق.الأخير.أمام.استكماله.مشروع.الخلافة.الإسلامية..فقرر.أن.يلعب.أكبر.مقامراته.أو.أن.

ينصب.أكبر.مؤامراته،.بل.أكبر.المؤامرات.التي.شهدها.تاريخ.الأتراك،.عن.طريق.منظمة.صادات.

العميقة.وحلفائها.من.مخلفات.الأطلسيين.والأوراسيين.ألا.وهو:.الانقلاب.المدبر.في.15.يوليو.

2016!.وقد.ظهر.الوجه.المرعب.لمنظمة.صادات.وعناصرها.في.جسر.البوسفور.بمدينة.إسطنبول.

أثنــاء.محاولــة.الانقــلاب.المزعومة.عندما.قطعوا.رؤوس.الطلاب.العســكريين.المخدوعين.وألقوا.

بعضهم.في.مياه.البحر.لإشاعة.الخوف.وتفخيم.المشهد.لكي.يكون.رد.فعل.الشعب.قويًا.بما.يكفي.

إجراء.حركة.التصفية.الشاملة.المخطط.لها.مسبقًا.وتأسيس.جيش.جديد.من.أنصاره.وحلفائه.دون.
اعتراض.أحد..

ومع.أننا.لا.نعلم.على.وجه.التحديد.الدور.الذي.لعبه.كل.من.فيدان.وأكار.في.هذا.الانقلاب.

إلا.أن.لقائهمــا.ســاعات.طويلــة.قبــل.يــوم.من.المبــادرة،.وســكوتهما.وفرارهما.من.الاســتجواب.

البرلمانــي،.يثيــر.شــبهات.حول.تدبيره.بتواطؤ.وتنســيق.مشــترك.بينهما..ورغــم.أن.أكار.أعلن.قبل.

شــهور.مــن.الانقــلاب.أن.الجيــش.التركــي.لــن.يدخــل.فــي.ســوريا.بــدون.قــرار.دولــي.إلا.أنه.من.

قاد.العمليات.العســكرية.الثلاث.في.ســوريا.بالتعاون.مع.الجيش.الســوري.الحر.والتنســيق.مع.
الاستخبارات.التركية.وشركة.صادات،.بالإضافة.إلى.التدخل.العسكري.الحالي.في.ليبيا..
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توظيف المافيا لصالح المشروع

والموضــوع.الآخــر.الــذي.يجب.ذكره.هنــا.أيضًا.أن.أردوغان.لم.يتجنب.اســتغلال.عصابات.

المافيــا،.إلــى.جانب.رجال.أعماله،.في.الســيطرة.على.تجارة.المخدرات.وبيع.أســلحة.ومعدات.

عســكرية.للجيــوش.الموازيــة.التــي.أسســها.في.العالم.الإســلامي،.بل.كل.المجموعــات.المقاتلة.

فــي.المنطقــة،.بغــض.النظــر.عــن.انتماءاتهــا،.وبصفــة.خاصــة.منطقة.البلقــان..من.بين.هــؤلاء.قائد.

المافيا.المنتمي.إلى.التيار.المحافظ.)!(.سادات.بكر.الذي.أرسل.مئات.السيارات.الدفع.الرباعي.

المكتوب.عليها.اسمه.إلى.الجيش.السوري.الحر،)106(.والذي.يهدد.المعارضين.من.وقت.لآخر.
بشنقهم.على.أعمدة.الإضاءة.وسفك.دمائهم.أنهارًا!)107(

يؤكد.الكاتب.ســعيد.صفاء)108(.أن.ســادات.بكر.يقوم.بتجارة.الأســلحة.مع.نظرائه.الشيشــان.

نيابة.عن.أردوغان،.ويقوم.بغسيل.الأموال.التي.يكسبها.بهذه.الطريقة.من.خلال.بعض.أندية.كرة.

القدم،.مثل.نادي."ســيليك.زينيكا".البوســني.الذي.اشــتراه.المدعو.أولجون.آيدين،.ابنه.المعنوي.

وأحــد.رجالــه..ويشــير.إلى.أنه.هرب.مؤخرًا.إلى.الجبل.الأســود.)كاراداغ(.فــي.منطقة.البلقان.لما.
وثقت.روسيا.قيامه.بتجارة.الأسلحة...

كما.أن.رجل.الأعمال.التركي.أوكتاي.أرجان،.من.رجال.أردوغان،.تصنع.شــركاته.أســلحة.

ومعدات.عسكرية.في.الدول.الأفريقية،.ومركزها.في.السودان،.افتتحه.الرئيس.السوداني.السابق.

عمــر.البشــير.المعــروف.بعلاقاتــه.الوطيــدة.مــع.أردوغــان،.ويتم.إرســالها.إلــى.دول.المنطقة.بعد.
غسلها.عبر.أندية.كرة.القدم.)109(

فهــذه.هــي.عناصــر.دولة.أردوغان.الموازية.أو.العميقــة!.وهي.صورة.طبق.الأصل.من.الدولة.

العميقــة.بذراعيهــا.الأطلســية.والأوراســية.بفلســفتها.ومظاهرها.وأســالبيها.عينها.مــع.الفارق.في.

الأيديولوجيــة.فقــط...فالأولــى.تبنــت.القومية.المحافظــة؛.والثانية.القومية.العلمانيــة،.أما.الأخيرة.
فجمعت.بين.كل.صور.وأشكال.الإسلام.السياسي.بالإضافة.إلى."صوص".العثمانية.والقومية!

استلال السيوف بين أجنحة الدولة

اليــوم.فــي.تركيــا.ثــلاثُ.طوائــف.يشــكلون.أجــزاء.الدولــة.العميقــة.فــي.غيــاب.أي.نفحــة.من.

الديمقراطيــة...الأطلســيون.والأوراســيون.والإســلامويون...وهــم.يقدمــون.صــورة.للــرأي.العام.

توهم.وكأنهم."جميعًا".ولكن."قلوبهم.شــتى".في.الحقيقة...أهدافهم.شــتى...مصالحهم.شــتى...

أيديولوجياتهــم.شــتى...فمــع.أنهــم.تمحــوروا.حول.طاولــة.واحدة.في.قصر.أردوغان.ويحســب.
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الناظر.إليهم.أنهم.جميعًا.لكن.كل.من.هؤلاء.الفرق.الثلاث.يوجهون.بعضهم.بعضًا.ركلات.من.

تحــت.الطاولــة،.أو.يقدمــون.صــورة.جماعية.للشــارع.في.حديقــة.القصر.لكنهــم.يتصارعون.فيما.

بينهــم.فــي.غــرف.هــذا.القصــر..يتصارعون.على.تقاســم.نعم.الســلطة.والدولة.ومن.ســيكون.لهم.
النصيب.الأكبر.من.حطام.هذه.الدنيا...

مــع.حلــول.2020.بــات.الإســلامويون.تحــت.قيادة.أردوغــان.في.عجلة.مــن.أمرهم،.حيث.

يريــدون.الانتقــال.بشــكل.عاجــل.إلــى.جمهوريــة.قائمــة.علــى.المبــادئ.الإســلامية.أو.الخلافــة.

الإســلامية.قبل.انتهاء.مواردهم.المالية.وزوال.التأييد.السياســي.للشــعب.بفعل.الأزمة.الاقتصادية.

والانشــقاقات.الداخليــة.التــي.يقودهــا.عبد.الله.جول.وأحمد.داود.أوغلــو.وعلي.باباجان..يقولون.

فيما.بينهم.خلف.الأبواب.المغلقة:.علينا.أن.نفعل.ذلك.اليوم.ونؤســس.دولتنا.الإســلامية.ونحن.

فــي.موقــع.العــزة.والقــوة.سياســيًّا.واقتصاديًّــا،.وإلا.لن.نحقق.ذلك.أبــدا.فيما.بعد،.وســينهار.هذا.

الكيان.الذي.نؤسســه.منذ.أكثر.من.ثلاثة.عقود..في.حين.أن.الأطلســيين.والأوراســيين.يتوجسون.

منهــم.خيفــة.ويتخــذون.تدابير.مضــادة.لكي.لا.يصبحوا.ضحايا.جددًا.لمؤامــــرة.جديــــدة.يحيكها.

أردوغان.ضدهم.من.خلال.شــــائعات.انقلاب.جديد،.كما.سبق.أن.فعل.ضد.حركة.الخدمة.من.
خلال.تدبير.انقلاب.في.2016.وتوجيه.التهمة.إليها.

أما.المشــهد.الدولي.فالجناح.البريطاني.للناتو.يعتقد.بأن.العلمانيين.لن.يســمحوا.لأردوغان.

بتأســيس.دولــة.إســلامية.ويســتمر.التواصــل.مــن.وراء.الســتار.مــع.كل.مــن.فيــدان.وأكار.ورجال.

أردوغان.الآخرين؛.ويتواصل.الجناح.الأوراســي.مع.روســيا،.والجناح.الأمريكي.مع.امتداداته.

المختلفــة.فــي.الداخــل.التركــي..فهــذه.القــوى.الكبــرى.تنتظر.اندلاع.هــذا.الصــراع.المرتقب،.بل.
المحقق،.بين.الطوائف.الثلاث.لكي.تتخذ.موقفها.وفقًا.لنتائجه.وتحقق.الأهداف.التي.تريدها.)110(

أمــا.الجماهيــر.العريضــة.في.تركيا.فينتظرون."الفارس".أو."الفرســان".الذين.ســينقذونهم.من.

براثن.هؤلاء.الطوائف.الثلاث.الذين.جعلوهم.شِيعًا.ضعفاء.ليحكموا.عليهم.بسهولة...ينقذونهم.

ويقودونهــم.إلــى.قــوة.الوحــدة.والاتحــاد.والتضامن.حول.القيم.الإنســانية.العالميــة.في.ظل.دولة.

ديمقراطية.حقيقية،.معتمدين.على.مقوماتهم.الذاتية.بدلاً.من.الانسياق.خلف.المشاريع.الغربية.
أو.الشرقية.

وفــي.القســم.القــادم،.الــذي.يشــكّل.صلب.هذا.الكتــاب،.ســنتطرق.إلى.الأحــداث.والقضايا.
التفصيلية.التي.تثبت.صحة.التحليل.الذي.قدمناه.حتى.الآن..
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المحللــون.يــكادون.يتفقــون.علــى.أن.إعــلان.أردوغان.عن.خلعــه.لقميص."الرؤيــة.الوطنية".

)منظمة.أو.حركة.مِلِّي.جوروش(،.في.إشارة.منه.إلى.انشقاقه.عن.حزبه.القديم."الرفاه"،.الذي.قاده.

الراحل.نجم.الدين.أربكان.الملقب.بـ"أبو.الإسلام.السياسي.في.تركيا"،.شكّل.منعطفًا.تاريخيًّا.في.

حياته.السياسية..فقد.رأى.أن.النهج.القائم.على.الشعارات.والخطابات.الإسلامية.)الأيديولوجية.

الإســلامية(.لشــيخه.أربكان.لم.يقدم.نموذجًا.ناجحًا.قادرًا.على.حمل.تركيا.إلى.آفاق.المســتقبل.

مع.اســتيعاب.جميع.أطيافها،.خاصة.عقب.فشــله.في.التعامل.مع."الزمرة.الحاكمة".المتمركزة.

فــي.الجيــش،.إلــى.أن.انتهت.هذه.الوتيرة.المتأزمة.بســقوط.حكومتــه.الائتلافية.مع.زعيمة.حزب.
الطريق.القويم.تانسو.تشيلّر.

لقــد.ولــد.رجــب.طيــب.أردوغــان.فــي.26.فبرايــر.1954.فــي.حــي.قاســم.باشــا،.أفقــر.أحياء.

إســطنبول..تلقى.تعليمه.الابتدائي.في.مدرســة.حيه.مع.أبناء.حارته،.ثم.انتقل.إلى.مدرســة.الأئمة.
والخطباء.حتى.تخرج.من.تلك.الثانوية..والتحق.بعد.ذلك.بكلية.الاقتصاد.في.جامعة.مرمرة.

ومع.انخراطه.في.السلك.السياسي.بدأ.يخطف.الأضواء،.خاصة.بعد.سجنه.في.12.ديسمبر.

1997.في.أعقاب.إلقائه.قصيدة.شــعرية.للشــاعر.ضياء.كوك.ألب.وهي:."المآذن.رماحنا،.وقببنا.

خوذاتنــا،.والمســاجد.ثكناتنــا،.والمؤمنــون.جنودنا"..وقــد.واجه.أردوغان.في.ذلــك.الوقت.الذي.

كان.رئيسًــا.لبلديــة.إســطنبول.تهمــة.تأجيج.مشــاعر.الحقــد.والكراهية.من.خلال.إثــارة.الفروقات.

الدينية.والعرقية.بموجب.المادة.الـ312.من.قانون.العقوبات..وقد.صدقت.المحكمة.العليا.على.

الحكــم،.كمــا.قــرر.مجلــس.الدولة.فصــل.أردوغان.من.رئاســة.بلدية.إســطنبول..ودخل.أردوغان.

السجن.في.26.مارس.1999.ليقضي.فيه.أربعة.أشهر.تنفيذا.للحكم.المسجل.ضده،.ليخرج.منه.

بعد.ذلك.في.24.يوليو.من.العام.نفســه..لكن.كانت.المحكمة.الدســتورية.قد.قضت.بحلّ.حزب.
الفضيلة،.امتداد.حزب.الرفاه.الذي.كان.ينتمي.إليه..
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ومــع.أن.أردوغــان.أعلــن.انشــقاقه.عــن.حزبــه.القديــم.فــي.الفتــرة.الجديدة.بعــد.خروجه.من.

محبسه،.إلا.أنه.رأى.أنه.من.الضروري.أن.يقوم.بزيارات.عديدة.إلى.الولايات.المتحدة.والعواصم.

الأوروبيــة.قبيــل.تأســيس.حزبــه،.بدءًا.مــن.عام.1996.حتى.عــام.2001،.وذلــك.لإزالة."الصورة.

الســلبية".التي.التصقت.به.لانحداره.من.حزب.الرفاه."الإســلامي".من.ذاكرة.القوى.المتنفذة.من.

"العلمانييــن.المتشــددين".فــي.الداخــل،.ومــن.ذاكرة.الــرأي.العــام.العالمي.في.الخــارج..فقد.زار.

الولايــات.المتحــدة.فــي.17.-.21.أبريــل.1995،.وفــي.17.-.22.نوفمبــر.1996،.و20.-.23.

ديســمبر.1996،.و26.مارس.1998،.و16.يوليو.2000..وقبل.تأســيس.حزب.العدالة.والتنمية.

بشهر.واحد،.أجرى.زيارة.أخرى.إلى.الولايات.المتحدة.في.4.يوليو.2001.تلبية.لدعوة.خاصة.

تلقاهــا.مــن.الإدارة.الأمريكيــة،.وعقد.خــلال.تلك.الزيارة.لقاءات.مع.اللوبــي.اليهودي،.وحصل.

علــى.جائــزة."الشــجاعة.الفائقــة".اليهوديــة.ليكــون.أول.شــخصية.غيــر.يهودية.تحصــل.على.تلك.

الجائزة..وكذلك.اســتقبل.أثناء.هذه.الزيارة.من.قبل.المســؤولين.الأمريكيين.عن.الملف.التركي،.

واجتمع.مع.مســؤول.مكتب.الاســتخبارات.الأمريكية.عن.الملف.الكردي.هنري.باركي..وهذا.

بالإضافــة.إلــى.الزيــارات.المتكــررة.التي.أجراها.إلى.معظم.العواصــم.الغربية،.والتي.أكد.خلالها.
اعتزامه.على.ضمّ.تركيا.إلى.الاتحاد.الأوروبي..

وبعدمــا.حصــل.على."دعــم.دولي".من.خلال.هذه.الزيــارات.الأمريكية.والأوروبية،.وطمئن.

الأوســاط.العلمانيــة."القلقــة".فــي.الداخــل.التركي،.من.خلال.ضمّ.أســماء.وشــخصيات.سياســية.

"ديمقراطية".و"ليبرالية".معروفة.لدى.الرأي.العام.إلى.صفّه،.من.أمثال.أرطغرل.جوناي.وياشــار.

ياكيش.المنتميين.إلى.التيار.العلماني،.أعلن.عن.تأسيس.حزب.العدالة.والتنمية.في.24.أغسطس.
2001.باعتباره."حزباً.جماهيرياً.محافظاً.ديمقراطياً".لا.حزبًا.إسلاميًّا.مثل.حزبه.القديم..

لكن.في.21.أغسطس.2001.تقدم.النائب.العام.للمحكمة.العليا.صبيح.كاناد.أوغلو.ببلاغ.

للمحكمــة.الدســتورية.بدعــوى.عــدم.قانونيــة.قيــام.أردوغــان.بتأســيس.حــزب.وترؤســه..وانتهت.

المحكمة.من.النظر.في.القضية.في.9.يناير.2002.ووجهت.تحذيرًا.إلى.حزب.العدالة.والتنمية..

ومــن.ثــم.لــم.يتم.الحديــث.مجددا.عن.هذه.الأزمة.إلى.أن.بدأت.الانتخابــات.البرلمانية.في.العام.
نفسه..وفي.تلك.الأثناء.توجه.أردوغان.مرة.أخرى.إلى.واشنطن.في.شهر.فبراير.من.العام.نفسه.

ا.للغاية.في.مســيرة.أردوغان.التي.قادته.إلى.هرم.الســلطة.في. هذه.الزيارات.لعبت.دورًا.مهمًّ

نهايــة.المطــاف..بفضــل.هــذه.الزيارات.الخارجية.نجــح.حزب.العدالة.والتنمية.في.تســلم.مقاليد.
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الحكــم.فــي.3.نوفمبــر.2002.بمفــرده..إلا.أن.أردوغــان.لــم.ينجــح.فــي.دخــول.البرلمان.بســبب.

الحظر.المفروض.عليه...ولذلك.شكل.حزب.العدالة.والتنمية.حكومة.تركيا.الـ58..برئاسة.عبد.الله.

جول.بدلاً.من.أردوغان..بعد.تأســيس.الحكومة.الجديدة.ســيطرت.على.الأوضاع.السياســية.فترة.

غموض.اســتمرت.116.يومًا..وهنا.شــمّر..اللاعبون.الداخليون.والخارجيون.عن.ســواعدهم.من.

أجل.تمكين.أردوغان.من.دخول.البرلمان.وانتخابه.رئيسا.للوزراء..حيث.قدمت..حكومة.حزب.

العدالة.والتنمية.بقيادة.عبد.الله.جول.حزمة.تعديلات.دستورية.إلى.البرلمان.بهدف.التخلص.من.

القانون.الذي.يمنع.العضوية.البرلمانية.لأردوغان.ورئاسته.للحزب...وقد.وافق.أعضاء.البرلمان.
على.الطلب.بدعم.من.حزب.الشعب.الجمهوري.المعارض..

إلا.أن.هذا.التطور.رســم.العديد.من.علامات.الاســتفهام.في.الأذهان؛.فقد.توجهت.الأنظار.

إلى.رئيس.حزب.الشعب.الجمهوري.دنيزل.بالكال."العلماني.الصارم"،.وسبب.دعمه.لأردوغان.

المنحدر.من.الإسلام.السياسي..فقد.ادعى.الكاتب.والصحفي.والمطرب.اليساري.زلفي.لوانلي.

أن.أردوغــان.التقــى.بايــكال.فــي.منطقة."بيلر.بيي"،.وعقد.معه.اتفاقا.ســريا.قبيل.الانتخابات...ومن.

ثــم.نشــر.نائــب.حزب.الشــعب.الجمهوري.في.ذلك.الوقت.ياشــار.نوري.أوزتــورك.تفاصيل.عن.

تلك.الادعاءات.زاعمًا.أن.أردوغان.قال.لبايكال:.".ادعمني.في.عضويتي.البرلمانية.وعندما.يحين.
الوقت.سندعمك.لتكون.رئيسًا.للجمهورية"..

.ومــع.أن.البرلمــان.وافــق.علــى.التعديــلات.التشــريعية.التــي.تفتــح.الطريــق.أمــام.العضويــة.

البرلمانيــة.لأردوغــان،..إلا.أن.رئيــس.الجمهورية.أحمد.نجدت.ســيزار.اســتخدم."الفيتو".بدعوى.

أن.القانــون.تــم.تشــريعه.لشــخص.بعينــه...بعــد.ذلك.قدمــت.حكومة.العدالــة.والتنميــة.التعديلات.

التشريعية.عينها.مرة.أخرى.ووافق.البرلمان.عليها.أيضًا.دون.أي.تغيير...وهذه.المرة.اضطر.رئيس.

الجمهوريــة.للموافقــة.عليهــا.بمقتضــى.الدســتور...وبهــذا.لم.يبق.هنــاك.عائق.قانونــي.يحول.دون.
العضوية.البرلمانية.لأردوغان..

لكن.المشكلة.أن.الانتخابات.كانت.قد.أجريت.حديثا.وكان.من.المستحيل.انتخاب.أردوغان.

نائبًا.برلمانيًّا.وبالتالي.تعيينه.رئيسًا.للحكومة،.بل.كان.يتوجب.عليه.الانتظار.حتى.يتم.انتخابه.في.

أول.انتخابات.برلمانية..وهنا.أيضًا.تدخلت.الأيادي.الخفية.مرة.أخرى.فأســقطت.أولاً.العضوية.

البرلمانيــة.لفاضــل.أكُّونــدوز،..المرشــح.المســتقل.من.مدينة.ســعرت،.وهــي.المدينة.نفســها.التي.

كان.أردوغــان.مرشــحا.منهــا،.ثــم.أصدرت.المحكمــة.قرارًا.بإعــادة.الانتخابات.في.هــذه.المدينة.
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فقــط.بحجــة.انتهــاكات.حدثــت.خــلال.عمليــة.الانتخابــات،.وانســحب.المرشــح.الأول.لحــزب.

العدالــة.والتنميــة.مــروان.جــول.من.تلــك.الانتخابات..ليدخلهــا.أردوغان.بصفته.المرشــح.الأول.

للحزب،.ويحصل.على.85%.من.الأصوات.في.الانتخابات.المعادة.في.8.مارس.2003..وعلى.

ذلــك.تقدمــت.الحكومــة.برئاســة.عبــد.الله.جول.باســتقالتها.في.11.مــارس.2003.ليكلّف.رئيس.
الجمهورية.أحمد.نجدت.سيزار.أردوغان.بتشكيل.الحكومة.الـ59.في.15.مارس.2003.)111(.

وهكــذا.نجــح.أردوغــان.الطمــوح.بطريقــة.مثيرة.للغاية.فــي.تجاوز.جميع.العوائق.السياســية.
والقانونية.ووصل.في.النهاية.إلى.رأس.هرم.السلطة.السياسية.في.تركيا..

أردوغان والمشروع الأمريكي

مواقف.أردوغان.وتصريحاته.خلال.مســيرته.السياســية.تدل.على.أنه.رضي.بالتعامل.مع.كل.

مــن.الولايــات.المتحــدة.وبريطانيــا.وأوروبا.عمومًا.ليضمــن.الوصول.إلى.الســلطة.ويبدأ.في.تنفيذ.

سياسات.مستقلة.في.إطار.مشروعه.الإسلامي.بعد.التمكن.من.السلطة،.بغضّ.النظر.عن.صوابية.

هــذا.النهــج.وجــدواه.في.تحصيل.النتيجة.المطلوبة..فقد.قال.أردوغان.في.حوار.تلفزيوني.بتاريخ.

16.فبرايــر.2004.عندمــا.كان.يتولــى.منصــب.رئيس.الوزراء:."أنا.أنظر.إلى.مدينة.ديار.بكر.بشــكل.

مختلف،.فهناك.مشروع.الشرق.الأوسط.الكبير.الذي.تتبناه.الولايات.المتحدة..ديار.بكر.قد.تكون.

نجمًا.ساطعًا.في.هذا.المشروع،.وقد.تكون.مركزًا.رئيسًا.فيه"..ثم.قال.في.4.مارس.2006.خلال.

اجتمــاع.لــه.مــع.قيادات.حزب.العدالة.والتنمية:."تركيا.لديها.مهمة.في.الشــرق.الأوســط،.فما.هي.

هذه.المهمة.يا.ترى؟.نحن.أحد.رؤســاء.مشــروع.الشــرق.الأوســط.الكبير.وشــمال.أفريقيا،.ونقوم.

بتنفيــذ.هــذه.المهمــة"..عــاد.أردوغــان.وأكد.مــرة.أخرى.في.13.ينايــر.2009.طرحه.الســابق.قائلاً:.

"يدور.الحديث.في.الكواليس.السياسية.أن.رئيس.وزراء.تركيا.أحد.رؤساء.مشروع.الشرق.الأوسط.

الكبير،.ويطالبونه.بالانسحاب.من.المشروع..أريد.أن.أوضح.لهم.شيئًا؛.أهداف.المشروع،.وكذلك.

المهمــة.الموكلــة.إلــى.تركيــا.ضمــن.هذه.الأهــداف.واضحــة.للغاية"..ودافــع.أردوغــان.يومها.عن.

دوره.في.المشــروع.قائلًا:."مشــروع.الشــرق.الأوســط.الكبير.أعُد.من.أجل.تحقيق.السلام.والتنمية.

الاقتصاديــة.فــي.الشــرق.الأوســط،.بالإضافة.إلى.تحقيق.الحريــات.العامة.وحرية.المــرأة،.وتطوير.
التعليم.في.هذه.المنطقة....وضمن.هذا.المشروع.كلفت.تركيا.بمهمة،.ونحن.قبلنا.التكليف".)112(

ويرى.محللون.أن.الهدف.المعلن.لهذا.المشروع.هو.تصدير.الثقافة.الديمقراطية.الغربية.إلى.

البلدان.الإسلامية.والسعي.لفتح.أسواقها.على.العالم.الخارجي..وقد.أكد.أردوغان.في.أكثر.من.
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مناســبة.أن.بيــن.تركيــا.والولايات.المتحدة.شــراكة.إســتراتيجية.نموذجية.فــي.كل.المجالات.وأن.
الجانبين.يستفيدان.من.بعضهما.البعض.في.هذا.الصدد.

واتهــم.نجــم.الديــن.أربــكان.فــي.مؤتمــر.خــاص.عقده.فــي.2007.بمركــز.أبحــاث.الاقتصاد.

والاجتمــاع.فــي.تركيــا.تلميــذه.أردوغان.قائلاً:."إن.أردوغان.حصل.فــي.عام.2002.على.منصب.

رئاســة.مشــروع.إســرائيل.الكبرى،.وكذلك.رئاســة.مشــروع.الشــرق.الأوســط.الكبير.من.الرئيس.

الأمريكــي.الأســبق.بــوش.الابــن،.وبعد.ذلــك.حصل.على.ميدالية.الشــجاعة.اليهوديــة.من.اللوبي.
اليهودي.في.أمريكا"..

وتابع:."زعيم.حزب.العدالة.والتنمية.أردوغان.يعتبر.من.طلابنا،.لقد.تربى.على.أيدينا.على.
مدار.30.عاما،.ولكن.ما.الذي.حدث.حتى.تغير.اليوم؟.سأسرد.لكم.القصة.بالصور.والرسوم...
ماذا.حدث.يا.ترى؟.قبل.الانتخابات.كانوا.)أردوغان.وفريقه(.يرددون.في.كل.الحانات.والمقاهي:.
نحن.طلاب.الأستاذ.أربكان!.وزعموا.أن.الحزب.تأسس.بأمر.من.أربكان،.وأنهم.يريدون.تعيين.
أربــكان.رئيسًــا.للبــلاد،.وقالــوا.أيضًا:.نحن.كذلك.من.تيار.الرؤية.الوطنيــة."ملّي.جوروش..هكذا.
حصدوا.أصوات.الناخبين.في.انتخابات.2002..وبعد.وصولهم.إلى.الحكم.بدلوا.قميصهم.على.
الفــور!.كيــف.تحقــق.ذلك؟.انتبهوا!.ما.ســأقوله.الآن.هو.بيت.القصيــد!.أولًا.إنه.)أردوغان(.توجه.
إلى.أمريكا،.والتقى.بالرئيس.بوش،.وتســلم.منه.منصب.رئاســة.مشــروع.إسرائيل.الكبرى.ورئاسة.
مشروع.الشرق.الأوسط.الكبير،.فأصبح.مساعدًا.لبوش..وبعد.ذلك.حصل.على.قلادة.الشجاعة.
اليهودية.من.اللوبي.اليهودي.في.أمريكا..وها.هي.القلادة!.يا.له.من.شرف.عظيم!.يا.له.من.شرف.
عظيم!.ثم.ماذا.فعل؟.حصل.على.دكتوراه.فخرية.من.جامعة.جون،.وهنا.ألبسوه.قميصه.الجديد!.
لقــد.خلــع.قميص.الرؤية.الوطنيــة.ولبس.هذا.القميص.الجديد..انظروا.إلى.القميص،.ففيه.رموز.
وإشارات.على.الصدر،.لو.فسرت.لكم.دلالاتها.ومعانيها.لبكيتم.كثيرًا!.هذا.هو.قميصه.الجديد".

اعتبر.الشارع.الإسلامي.آنذاك.هذه.التصريحات.من.باب.التنافس.بين.الشيخ.والتلميذ.بعد.

القطيعة.بين.الطرفين،.لكن.الادعاءات.لم.تقتصر.على.شيخه.أربكان.فقط..فقد.أدلى.زعيم.حزب.

الوســط.الكبير.الدكتور.عبد.الرحيم.قارصلي.بتصريحات.صادمة.خلال.برنامج.أذيع.على.قناة.

)آرتي.1(.التركية؛.حيث.نقل.عن.الكاتب."الإسلامي".المعروف.عبد.الرحمن.ديليباك،.قوله:."إن.

حزب.العدالة.والتنمية.أسّســته.الولايات.المتحدة.وبريطانيا.وإســرائيل.كمشــروع.سياســي،.فهذه.
القوى.التي.دعمت.الحزب.عند.تأسيسه.قدمت.له.ثلاثة.وعود.وهي:
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أولًا:.مساندة.حزب.العدالة.والتنمية.للوصول.إلى.سدة.الحكم.في.تركيا.

ثانيًا:.القضاء.على.جميع.العقبات.التي.تواجهه.أثناء.إدارة.البلاد.

ثالثًا:.تقديم.الدعم.المالي.

وفي.مقابل.ذلك.طلبت.القوى.الثلاث.من.حزب.العدالة.والتنمية.تنفيذ.ثلاثة.بنود.أساسية،.
وهي:

أولًا:.العمل.على.حماية.أمن.إسرائيل.ومساندتها.بما.يلزم.لإزالة.العقبات.التي.قد.تواجهها.
في.المنطقة.

ثانيًا:.تنفيذ.أهداف."مشروع.الشرق.الأوسط.الكبير"،.أي.تغيير.الحدود.وإعادة.رسم.الخريطة.
السياسية.التي.تعززها.الأحداث.والصراعات.التي.تمر.بها.المنطقة.حاليًا.

ثالثًا:.مساندة.القوى.العالمية.في.تشويه.صورة.الإسلام.من.خلال.تقديم.الدعم.للتنظيمات.
المتطرفة.في.المنطقة.

وقد.أكّد.ديليباك.بنفسه.صحة.هذه.التصريحات.المثيرة.التي.نقلها.عنه.قارصلي،.وذلك.في.

اتصــال.هاتفــي.جــرى.بينه.وبين.الكاتب.الصحفي.المعروف.المعتقــل.حاليًا.أونال.طانيق،.رئيس.
تحرير.الموقع.الإخباري."روتا.خبر".المغلق.بعد.الانقلاب.الفاشل.في.2016.

كما.أن.الصحفي.والمفكر.علي.بولاج.الذي.يرتبط.اسمه.بنهوض.الحركة.الفكرية.الإسلامية.

الحديثــة.فــي.تركيــا،.اعتــرف.بأنه.كان.حاضــرًا.في.ذلك.الاجتماع.الذي.ألقــى.فيه.صديقه.ديليباك.

كلمــة.أمــام.مجموعــة.مــن.النــاس.تحــدث.فيهــا.عــن.أن."حــزب.العدالــة.والتنمية.قد.تم.تأسيســه.
كمشروع.أجنبي".

وقال.بولاج:."إن.المســؤولين.الأمريكيين.قد.عرضوا.مشــروع.الشــرق.الأوسط.على.الزعيم.

السياســي.الراحــل.نجــم.الديــن.أربــكان.فــي.البداية.أثناء.توليه.رئاســة.الــوزراء،.إلا.أنه.رفض.هذا.

العرض،.وفي.لقائي.الأخير.مع.السيد.أربكان.قبيل.وفاته.تحدث.إليّ.عن.مراحل.تأسيس.حزب.

العدالة.والتنمية،.كما.أطلعني.على.بعض.الوثائق.التي.تثبت.أن.هذا.الحزب.تم.تأسيسه.من.أجل.

تنفيــذ.المشــروع.الأمريكــي.الكبير.في.الشــرق.الأوســط،.وشــهد.هــذا.اللقاء.أرتــان.يوليك،.نائب.
رئيس.حزب.السعادة.الذي.يعتبر.من.الشخصيات.المقربة.من.الزعيم.السياسي.الراحل.أربكان".
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وأفاد.بولاج.أن.ديليباك.أكد.في.كلمته.التي.ألقاها.في.منزل.عبد.الرحمن.قارصلي.أن."حزب.

العدالــة.والتنميــة.قــد.تــم.تأسيســه.على.النحــو.المذكــور،.إلا.أن.أردوغان.بدأ.يدير.سياســاته.الآن.
.عن.القوى.الكبرى". مستقلاًّ

ومن.ثم.كتب.الكاتب.الصحفي.محمد.علي.بولوط.في.مقالة.نشرت.في.الموقع.الإخباري.

لـ"القناة.الســابعة".التركية.بتاريخ.11.يناير.2014.أن.أردوغان.طلب.من.محســن.يازجي.أوغلو،.

زعيــم.حــزب.الاتحــاد.الكبيــر.القومي،.الذي.لقــي.مصرعه.في.حادث.طائــرة.مروحية.أثناء.حملة.

الانتخابات.المحلية.التي.أجريت.عام.2009.بصورة.مثيرة.للشبهات،.أن.ينضم.إلى.حزبه..وقد.
جرى.بينهما.هذا.الحوار:.

-.يازجي.أوغلو:.يا.أخي.العزيز.إن.الخبرة.التي.اكتسبتها.خلال.عملي.السياسي.والأحداث.

التي.شهدتها.خلال.هذه.الفترة.علمتني.أن.الخطة.السياسية.المبنية.على.الدعم.الأمريكي.لا.تثمر.

نتائج.مرجوة..إذا.اعتمدْتَ.في.سياســاتك.المحلية.والإقليمية.والدولية.على.الشــعب.فســتجدني.

أقف.معك..وإلا.فاعلم.أن.الأمريكيين.لا.يراعون.في.سياساتهم.التي.ينفذونها.عبر.حلفائهم.إلا.
مصالحهم.الشخصية.فقط.

-.أردوغان:.إننا.سننفذ.ما.يطلبه.منا.الأمريكيون.في.البداية،.ثم.نتبع.السياسات.التي.تحقق.
مصلحة.الشعب.التركي..وإذا.حاول.الأمريكيون.منعنا.لن.نبالي.بهم.ونمضي.في.طريقنا.

-.يازجي.أوغلو:.إن.الولايات.المتحدة.ليست.من.بين.القوى.في.العالم.التي.يمكن.خداعها.
وعدم.المبالاة.بها،.ولا.تنس.أن.مَن.يدخل.الحلبة.مع.الفيل.يخرج.منها.مسحوقًا!)113(.

وقد.فعل.أردوغان.ما.قاله.في.هذا.الحوار.بعد.عام.2013.بشكل.علني،.حيث.تبين.أنه.يقوم.

باختــراق.العقوبــات.الأمريكيــة.المفروضة.على.إيران.من.خلال.شــبكة.دولية.يقودها.هو.بالذات.

مــع.شــريكه.إيرانــي.الأصــل.رضــا.زراب..فبعد.ذلــك.التاريخ.تحالــف.أردوغان.مــع.أرجنكون.

)الأوراســيين(.في.الداخل،.وبات.ينحاز.-بمقتضى.هذا.التحالف-.إلى.المعســكر.الأوراســي.في.
الخارج.بعدما.كان.داعمًا.للمعسكر.الأطلسي./.الغربي..

هــذه.التصريحــات.تشــير.إلــى.أن.أردوغــان.قَبِــل.أن.يكــون.جــزءًا.مــن.المشــروع.الأمريكــي.

ويحصــل.علــى.دعــم.مراكــز.القــوى.فــي.الداخل.والخــارج.في.العقــد.الأول.من.حكمــه.على.أن.

يعــود.إلــى.أجندتــه.الإســلامية.الســرية.فــي.العقــد.الثاني.مــن.حكمه،.كمــا.أن.هناك.أمــارات.تدل.
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على.أن.أردوغان.كان.يرى.أن.مزاولة.السياســة.ضمن.المعســكر.الأطلســي.هو.الطريق.الأفضل.

لخدمــة.الوطــن.والأمــة.وكان.صادقًــا.في.ذلك.حتــى.العقد.الثاني.من.حكمه..وســيأتي.ذكر.ذلك.
في.الصفحات.القادمة...

كولن يدعو لتفعيل المقومات الذاتية

لقــد.تنــاول.كولــن.بتاريخ.16.نوفمبر.2004.ماهية.مشــروع.الشــرق.الأوســط،.وكشــف.عن.

مخاطــر.الانجــرار.وراء.مشــاريع.الآخريــن،.مؤكدًا.ضرورة.الاعتماد.علــى.المقومات.الذاتية.في.

خدمــة.الوطــن.والأمــة،.وذلك.خلال.إجابته.على.ســؤال.حول.الموضــوع..وفيما.يلي.ما.ورد.في.
تلك.الإجابة:

السؤال:.كيف.تقيّم.مشروع.الشرق.الأوسط.الكبير؟.وما.هو.الموقف.الذي.يجب.على.تركيا.
اتخاذه.تجاه.هذا.المشروع؟

الإجابة:.مشــروع.الشــرق.الأوســط.الكبير.أصبح.أكثر.الموضوعات.حديثًا،.والأكثر.شــغلًا.

للــرأي.العــام.العالمــي.فــي.الفتــرة.الأخيرة..ولكن.المشــروع.ليس.وليد.اللحظــة،.وإنما.يعود.إلى.
سبعينيات.القرن.الماضي..

المشــروع.ليــس.الأول.مــن.نوعــه،.بــل.ســبق.أن.تــم.التخطيــط.لهذا.النــوع.من.المشــروعات.

وتطبيقهــا.بالفعــل..فعلى.ســبيل.المثال؛.أقبلت.بعض.القــوى.على.تحريض.بعض.القبائل.العربية.

على.ثورات.تستهدف.إسقاط.الدولة.العثمانية.ومحوها.من.خريطة.المنطقة،.وإحداث.خلل.في.

توازن.القوى.بين.دول.المنطقة،.ونقل.كفة.ميزان.القوة.من.دول.إلى.أخرى..فأشــعلوا.المشــاعر.

العرقيــة،.وغرســوا.بــذور.الفتنــة.والكراهيــة.والحقــد.بين.الأمــم.المتجاورة،.بوعود.تأســيس.دولٍ.

قوميــة..منــذ.ذلــك.الحين.إلــى.اليوم.لا.يزال.جميع.الحكام.في.تلك.الدول.القومية.يضمرون.في.

قلوبهم.حينًا.ويظهرون.على.ألسنتهم.أحيانًا.مشاعر.الحقد.والكراهية.تجاه.الآخرين..فوق.ذلك.

هناك.فئات.مختلفة.داخل.القومية.ذاتها.يشــاركون.في.لعبة.القومية.العنصرية،.ويكنّ.أبناء.القوم.

ذاتــه.العــداوة.والكراهيــة.تجــاه.بعضهــم.البعض،.مثل.العنصريــة.التركية.أو.العربيــة..كل.هذه.هي.
نتائج.بعض.المشروعات.التي.بدأ.تطبيقها.في.بدايات.القرن.العشرين.

إحــدى.المجــلات.كانــت.تتحــدث.في.ســبعينيات.القــرن.الماضــي.عن.مخطط.لتقســيم.20.

دولــة.فــي.الشــرق.الأوســط.والدائــرة.القريبــة.مــن.تركيــا..وقد.عبــرت.حينهــا.عن.مخاوفــي.تجاه.
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هــذا.الأمــر.إلــى.أصدقائــي.بعدمــا.قرأتــه.في.تلــك.المجلــة.عندما.كنــت.أؤدي.فريضــة.الحج.في.

الأراضي.المقدسة..لذلك.لم.أفاجأ.عندما.بدأت.خطوات.تنفيذ.بعض.المخططات.الخاصة.بهذه.

المنطقــة..كانــوا.وضعــوا.هــذه.المخططات.مــن.قبلُ.وربما.كانــوا.يتحينون.منــذ.30.عامًا.الفرصة.

السانحة.لتطبيقها..من.المؤكد.أن.مخططات.التقسيم.والتفتيت.هذه.كان.يجب.تنفيذها.عن.طريق.

أشــخاص.ومجموعات.معينة..كل.من.ســوريا.ومصر.والأردن.وإيران.والعراق.كانت.بين.الدول.

المــراد.تقســيمها..وإذا.أخذنــا.بنظر.الاعتبار.الجهود.المتواصلــة.الرامية.إلى.خلق.اضطرابات.في.

جنوب.شرق.تركيا.بتوظيف.الإرهاب.فإنه.من.الواضح.أن.تقسيم.هذه.المنطقة.أيضًا.كان.ضمن.
المخطط.ولا.يزال.كذلك..

ولا.بــد.أن.نذكــر.حقيقــة.أن.هنــاك.اختلافًــا.بين.الخطاب.المســتخدم.فــي.الماضي.والحاضر.

في.إطار.الحديث.عما.يسمى.بمشروع.الشرق.الأوسط.أو.مشروع.شمال.وجنوب.أفريقيا..ففي.

وقتنــا.الحاضــر.يســتخدمون.خطابًــا.يزعــم.أنهم.يهدفون.إلــى.جعل.هذه.المنطقة."جزرًا.للســلام".

طبقًا.لرؤيتهم،.إلا.أن.خطابهم.في.الماضي.كان.مختلفًا.عن.ذلك..من.المحتمل.أن.ردود.الفعل.

العلنيــة.والســرية.التــي.أبدتهــا.دول.المنطقــة.أو.دول.مــن.خــارج.المنطقة،.أجبــرت.أصحاب.هذا.

المشــروع.علــى.مثــل.هــذا.التغيير..يبدو.أنهم.أعادوا.طرح.هذا.المشــروع.بأســلوب.يتســم.بمزيد.

مــن.النعومــة.يدعي.أنهم.يســعون.إلى.تحقيق.الأمن.والســلام.وإنشــاء.منــاخ.بحيث.يحمي.الدول.
المجاورة.لهذه.المنطقة.من.أي.ضرر.أو.خطر.محتمل...

نعــم،.هنــاك.جهــات.يطرحون.هذا.النوع.من.المشــروعات،.مزخرفيــن.خطابهم.بعبارات.من.

قبيل.تحقيق.الديمقراطية.للمنطقة..ولكن.قبل.كل.شيء.يجب.علينا.التأكد.مما.إذا.كانوا.صادقين.

في.خطاباتهم.وأهدافهم.أم.لا..حيث.إن.القائد.الذي.كان.على.رأس.المحتلين.لبنغازي.في.ليبيا.

عام.1911.هو.أيضًا.زعم.قائلا:."لقد.جئنا.من.أجل.تحقيق.المدنية.والحضارة.لكم"..ربما.قالوا.

أيضًا.عندما.أقدموا.على.تقسيم.الدولة.العثمانية:."جئنا.لنهيئ.لكم.أرضية.أكثر.رسوخًا..نحن.هنا.

من.أجل.تحقيق.الحرية.لكم"..أما.الآن.فيدور.على.ألســنتهم.مقولة:."جئنا.لتحقيق.الديمقراطية.

فــي.المنطقــة"..لا.أحــد.يعتــرض.على.الديمقراطيــة،.بل.الديمقراطية.كلمة.ناعمة.بحيث.ستســوّغ.

الكثير.من.الأمور.التي.ســتأتي.مغلفة.بالديمقراطية..والحجة.التي.يســوقونها.في.هذا.الصدد.هي.

أنه."يجب.على.الإنسان.أن.يقدم.بعض.التضحيات.من.أجل.تحقيق.الديمقراطية"،.وهي.ليست.
إلا.فكرة.شيطانية..
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الأمــر.الثانــي:.ألا.يمكــن.أن.يكــون.بعــض.الأشــخاص.أو.الجهات.يخططون.مــع.حلفائهم.

لتأجيــج.الصراعــات.العرقيــة.فــي.المنطقــة،.وضــرب.جماعــات.ذات.ثقافــات.مختلفــة.ببعضهــا.

البعض،.والإيقاع.بين.المجموعات.الدينية،.بهدف.ترســيخ.قدمهم.ومكانتهم.في.المنطقة،.ومن.
ثم.التحكم.في.مصير.ومقدرات.المنطقة.بأكملها؟

ألا.يمكــن.أن.يكونــوا.يفكــروا.اســتخدام.تلــك.الوعــود.البراقــة.والكلمــات.البريئــة.لإضفــاء.

الشرعية.على.تدخلهم.في.المنطقة.بشكل.أو.بآخر.وإحراز.موقع."الحَكَم".في.تلك.النزاعات؟.

بعبارة.أخرى؛.ألا.يمكن.أن.يكونوا.يريدون.من.خلال.هذه.المشاريع.والعمليات.أن.يثيروا.

الفتنــة.ويوقعــوا.بيــن.المجموعــات.الدينيــة.والطائفيــة،.ومــن.ثم.يتدخلــوا.في.المنطقــة.ويصبحوا.

حكمًــا.لتســوية.تلــك.الخلافــات.متذرّعين.بخطابات.بريئة.من.قبيــل:."دول.المنطقة.باتت.عاجزة.

عن.تأمين.الأمن.والاســتقرار...وإذا.ما.ســادت.في.مكان.ما.الفوضى.والاضطرابات.فإن.نتائجها.

ســتؤثر.بصــورة.أو.بأخــرى.علــى.كل.دول.العالــم...لذا.فــإن.الحيلولة.دونها.مهمة.إنســانية.واجبة.
علينا".

قــد.يكــون.هــذا.أهــداف.مشــروع.الغــرب،.وقــد.تكــون.هنــاك.مشــروعات.وأهــداف.أخــرى.

لــدول.ومحــاور.أخــرى...بحســب.رأيــي،.ليــس.مــن.الصحيح.مجــرد.الاعتراض.علــى.مثل.هذه.

المخططات،.ســواء.كانت.مشــروع.الشــرق.الأوســط.أو.مشــروع.شــمال.وجنوب.أفريقيا،.بشكله.

القديــم.أو.الجديــد،.أو.مشــروع.الشــرق.الأقصــى.-إن.وجــد-..ذلــك.أن.المهــمّ.والمطلــوب.هنا.

هو.معرفة.الأشــخاص.أو.الجهات.التي.تقوم.بوضع.وطرح.هذه.المشــروعات،.والاطلاع.على.

التصورات.التي.ينطلقون.منها.ويعتمدون.عليها..فإن.لم.تكن.دول.الشرق.الأوسط.مَن.وضعت.

هذا.المشروع.بل.وضعته.قوى.عظمى.ترغب.في.السيطرة.على.المنطقة.كالولايات.المتحدة.أو.

أوروبــا.أو.روســيا.أو.الصيــن.أو.الهنــد،.فإنــه.ليس.مــن.الصائب.أن.نتبنى.هذا.المشــروع.وندعمه،.

نظــرًا.لأننــا.لا.نعلــم.أهدافــه.الأوليــة.والنهائية.ولم.نكــن.أحد.أطرافه.منذ.البدايــة..والانضمام.إلى.

المشــروع.وتبنيــه.فــي.مرحلــة.معينة.من.تنفيذه.قد.يبدو.اليوم.وكأنــه.في.صالحنا،.غير.أن.ذلك.قد.

يســفر.عن.نتائج.ســيئة.وعواقب.وخيمة.للغاية.قد.تحملنا.المســؤولية.أمام.التاريخ؛.لأننا.لم.نكن.
طرفًا.مع.من.وضعوا.وحددوا.قواعد.اللعبة..

يــا.ليــت.كانــت.تركيــا.مــن.أعــدت.هــذا.المشــروع.عــن.طريــق.مراكــز.الدراســات.والبحوث.

الاســتراتيجية.المختلفــة،.بمشــاركة.دول.الشــرق.الأوســط،.ومــن.ثــم.عرضتــه.على.تلــك.القوى.
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العظمى،.وذلك.نظرًا.لأنها.)تركيا(.لا.تزال.تمتلك.رصيدًا.قويًا.وسمعة.طيبة.في.لاوعي.شعوب.

المنطقــة..يــا.ليتها.قالت.للأوروبيين:."لدينا.هذا.المشــروع،.أنتــم.تخافون.من.الإرهاب،.ولديكم.

مخــاوف.مــن.الشــرق.الأوســط..أمــا.نحــن.فمصــدر.للثقة.والضمــان.والأمــان..لــذا.إذا.تمكنا.من.

التعــاون.مــع.دول.المنطقــة.بالصــورة.المنشــودة.فإنكم.لــن.تواجهوا.أي.خطر.منها.ولن.يمســكم.
أحد.بالسوء"..

ونــرى.فعــلاً.أن.بعــض.دول.المنطقــة.بعدمــا.لاحظــت.مكانــة.تركيــا.ونفوذهــا.بــدأت.تقــول:.

"إنْ.حصلنــا.علــى.دعــم.تركيــا.بشــكل.أو.بآخر.قليــلاً.أو.كثيرًا.فهذا.ربحٌ.ومكســبٌ.لي"،.وتحاول.

الحفــاظ.علــى.علاقــات.جيــدة.مع.تركيا.باعتبار.أن.ذلك.ســيزيد.من.قوته.فــي.المنطقة..حيث.إن.

تركيــا.لديهــا.ماضٍ.وتاريخ.إســلامي،.كما.أنها،.في.الوقت.الحالــي.)2004.بدايات.حكم.حزب.

العدالة.والتنمية(.تمتلك.نظامًا.وفكرًا.ديمقراطيًا.ينظر.إلى.الإسلام.بمسامحةٍ..كذلك.لديها.ماضٍ.

وتاريخ.مشــترك.مع.دول.الشــرق.الأوســط،.فقد.عاشــت.معها.لنحو.ألف.عام..لذلك.فإن.تركيا.
لها.رصيد.كبير.ومهم.للغاية.في.لاوعي.أهالي.المنطقة.

نعــم؛.نحــن.نمتلــك.تاريخًــا.يمتــد.لبضعة.آلاف.مــن.الســنين،.ولدينا.ماضٍ.مجيــد..نحن.أمة.

حكمت.حتى.نصف.القارة.الأوروبية..ومع.أننا.اليوم.فقراء،.وأوضاعنا.الاقتصادية.ليست.جيدة،.

ومتأخــرون.عــن.الغــرب.فــي.بعض.النواحــي،.ولكن.تركيا.بالرغــم.من.كل.ذلك.دولــة.لها.اعتبار.

وســمعة.طيبة.في.المنطقة..والدول.التي.تتعاون.معنا.يمكنها.أن.تقيم.علاقات.مع.دول.المنطقة.

تقــوم.علــى.الاحتــرام.والثقة.المتبادلة.والمصالح.المشــتركة..مع.الاعتراف.بنقصنا.وقصورنا.في.

بعض.الجوانب،.إلا.أننا.من.دون.شك.متفوقون.على.معظم.دول.المنطقة.في.كثير.من.الجوانب..

فإذا.رغبنا.بفعل.شيء.ما.فعلينا.أن.نستثمر.هذه.السمعة.الطيبة.وهذا.الإقبال.من.شعوب.المنطقة.
علينا.في.بناء.مستقبل.مشرق.للجميع.

لذلــك.أقــول:.يا.ليتنا.كنا.نحن.من.درســنا.الموضوع.بــكل.أبعاده.ووضعنا.هذا.المخطط.منذ.

البداية،.وبيناّ.مبرراته.ومقتضياته.وحددنا.قواعد.اللعبة..لو.كنا.نجحنا.في.تحقيق.ذلك.لما.تعرضنا.

للضرر..لو.كناّ.أصحاب.المخطط.لكان.بإمكاننا.إجراء.تعديلات.عليه.حيث.ما.نشاء.ونريد..على.

سبيل.المثال؛.فيما.يخص.التدخل.العسكري.في.العراق.كان.بإمكاننا.أن.ندعوهم.إلى.التصرف.

بمزيــد.مــن.العقلانيــة.والحنكة.ونمنــع.بذلك.إراقة.دمــاء.الآلاف.من.المدنييــن.والأبرياء..ولكن.
هذا.لم.يحدث.للأسف..
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لكــن.الواقــع.أن.الآخريــن.مــن.يوجهون.اليوم.دفة.هذا.المشــروع..أفراد.طاقمــه.يتألفون.من.

أناس.آخرين..لذلك.من.الصعوبة.بمكان.التكهن.بأي.موقف.أو.تصرف.ســيحقق.لنا.المكســب..

من.الممكن.أن.نحقق.مكســبًا.عابرًا.على.المدى.القصير،.ولكن.لا.يمكننا.أن.نعلم.ماذا.ســيُظهر.
لنا.الغد.

يجــب.أيضًــا.ألا.ننســى:.أن.الأمة.التركية.أمة.مجيــدة..لا.يمكن.أبدًا.أن.أرضى.بموقف.مهين.

كأن.نكون.أداة.أو.بيدقًا.يخدم.مصالح.الآخرين.في.المنطقة.ولو.جلب.ذلك.لنا.بعض.المصالح..

إن.لنــا.ماضيًــا.شــريفًا.وتاريخًــا.عريقًــا..وعلــى.الرغــم.من.أننا.فقــراء.في.كثير.مــن.المجالات،.إلا.

أننــي.أؤمــن.إيمانًــا.جازمًــا.بأننا.سنســترد.مكانتنا.بإذن.الله.تعالى.وســنحرز.موقعنا.مــرة.أخرى.بين.

دول.العالم،.عاجلًا.أو.آجلًا،.على.كواهل.الأجيال.الشابة.والعقول.الإبداعية.المنتجة،.باعتبارنا.

أمــة.قــد.تعلمــت.كيف.يمكن.تطوير.عشــرة.أنواع.من.الطرق.البديلــة.للقيام.والنهوض.مرة.أخرى.

بعد.ســقوط.واحد..لذلك.أرى.تحوّلنا.إلى.أداة.أو.آلة.يســتخدمها.الآخرون.أمرًا.يحطّ.من.عزتنا.

وحميتنــا..لا.يمكننــا.أن.نصبــح.أدوات.وبيــادق.بيــد.الآخريــن..يجــب.علينــا.أن.لا.نكون.كذلك..

وأعتقد.أن.الانضمام.إلى.هذه.اللعبة.في.منتصف.الطريق.من.دون.اطلاع.على.مقدماتها.وإعمال.

فكر.في.عواقبها.المحتملة.وبطريقةٍ.قابلة.للاستخدام.والتوظيف.خطوة.خاطئة.بدون.ريب.حتى.
ولو.فتح.ذلك.أمامنا.أبواب.الخزائن.والثروات.وأصلح.اقتصادنا.المنهار..

قــد.يقــول.البعــض.إنه.يجب.دعم.هذا.المشــروع.بموجب.شــراكتنا.الاســتراتيجية.مع.الدول.

الأخرى..ولكن.الحقيقة.أن.الشــراكة.الاســتراتيجية.لا.تعني.المشــاركة.في.تطبيق.خطة.موضوعة.

ومصمّمة.من.قبل.الآخرين!.لماذا.لم.يأخذوا.رأينا.في.الإعداد.لهذا.المشــروع؟.لماذا.لم.يقولوا.

لنا:.وماذا.تفكرون.أنتم.في.هذا.الموضوع؟.لماذا.لم.يســألونا.عما.إذا.كنَّا.نوافق.على.تطبيق.كل.

بنــود.هــذا.المشــروع.أم.لدينــا.تحفظــات.على.بعضهــا؟.الواقع.هــو.أنهم.يضعون.أمامنا.مشــروعًا.

أعــدوه.قبــل.ســنين.دون.الرجــوع.إلينا.في.أي.شــيء،.ثــم.يقولون.لنا:."تعالوا.وســاندونا"..المعنى.

الصريح.والوحيد.لهذا.هو:."تعالوا.وأقرضوا.لنا.رصيدكم.الإيجابي.في.العالم.الإسلامي.لخدمة.
مصالحنا..نحن.نستغل.هذا.الرصيد.ونقدم.لكم.هذه.الإمكانيات".

علــى.الجانــب.الآخــر،.قــد.يكــون.رفــض.المشــروع.مــن.دون.روية.ونظــر.وفكر.خطــأ.أيضًا..

حيــث.قــد.نكــون.أخطأنــا.بمثل.هذا.القرار.والتقاعس.في.اتخــاذ.تدابير.كفيلة.بمنع.حصول.ضرر.

أو.خطأ.أكبر..لذلك.ليس.من.الصحيح.أن.نســتعجل.في.القول."لا.".والانســحاب.من.الســاحة.
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على.حساب.الآخرين.ليتلاعبوا.كيفما.يشاؤون..بل.ينبغي.دراسة.الموضوع.وتحليله.بنظرة.دقيقة.
وعميقة.ثم.الموافقة.أو.الاعتراض.عليه..

ومــن.هــذه.الناحيــة.تقــع.علــى.عاتــق.مفكرينــا.ومثقفينــا.مســؤوليات.كبيــرة..يجــب.أولاً.أن.

ه.أســئلة.للحصــول.على.أجوبة:.لماذا.وعلى.أي.أســاس. نتنــاول.الموضــوع.بنظــرة.تحليلية.ونوجِّ
تطرحون.هذه.الفكرة؟.ما.الهدف.الذي.تســعون.لتحقيقه.من.وراء.ذلك؟.هل.أنتم.صادقون.فعلاً.
فــي.وعودكــم.بترســيخ.الديمقراطيــة.بالمنطقــة.أم.تعتزمــون.الدخــول.إليهــا.والتحــرك.فيها.بمزيد.
مــن.الحريــة.والأريحيــة؟.هــل.تخططــون.لفــرض.هيمنتكــم.على.المنطقــة.من.خــلال.الإيقاع.بين.

الجماعات.والطوائف.العرقية؟.

هذه.وظيفة.تقع.على.عاتق.الدولة.بشكل.كبير..يجب.على.أجهزتنا.الاستخباراتية.أن.تستنفر.
وتعقد.اجتماعات.تشاورية.مع.الفواعل.المحلية.والإقليمية.المختلفة..

لا.أعلــم.إذا.كان.الأطــراف.الذيــن.يوجهــون.الحيــاة.السياســية.فــي.تركيــا،.والمســؤولون.في.

الحكومة.والمعارضة،.والموظفون.في.الجهاز.البيروقراطي،.ســواء.كانوا.مدنيين.أو.عســكريين،.

قد.قاموا.بإعمال.النظر.والفكر.في.هذا.الموضوع.كما.ينبغي.أم.لا،.وهل.يوافقون.على.المشروع.

أم.لا..إلا.أننــي.أعتقــد.شــخصيًّا.أن.هــذا.المشــروع.لــن.يصبّ.في.مصلحتنــا.ولا.يحمل.في.طياته.
خيرًا.لنا؛.لأننا.لم.نقم.بمراجعته.منذ.بداياته.ولم.نطلع.على.مضمامينه.بالكامل..

هــذا.المشــروع.لا.يمكــن.أن.يحقــق.لا.مصلحــة.تركيا.ولا.مصلحة.شــعوب.المنطقة؛.لأنه.لم.

يأخــذ.بنظــر.اعتبــاره.مصالحنــا.عند.طرحه.لأول.مرة،.ولســنا.من.حددنا.قواعــد.لعبته..لذلك.على.
الدولة.أن.تبحث.الأمر.بجدية.وحساسية.شديدة،.وأن.تدقق.فيه.جيدًا.وتقول.بعدها."نعم".أو."لا".

يمكــن.أن.أقــول.شــخصيًّا."لا".فــي.وجــه.مثــل.هذا.المشــروع؛.ولكــن.إذا.تدخلــت.تركيا.في.

هــذا.المشــروع،.فقــد.تكــون.قادرة.على.تغيير.لونه.وشــكله.ونقشــه،.وعندها.قد.تأتــي.النتائج.في.

مصلحــة.كل.مــن.تركيــا.والمنطقة،.وتســتحق.أمتنا.أن.تكون.ذكرى.جميلة.فــي.صفحات.التاريخ.

مــرة.أخــرى..ولكــن.بصورتــه.الحالية.لا.يمكننــي.أن.أقول."نعم".وأن.أؤيد.ذلك.المشــروع..نعم،.

هــذا.المشــروع.يتطلــب.التريــث.وعــدم.الاســتعجال.فــي.الحكــم.عليــه.أو.لــه،.فهو.قضيــة.خطيرة.

تتعلق.بحاضرنا.ومستقبلنا.على.حد.سواء..لذلك.يجب.الاجتماع.بمؤسسات.الدولة.ورجالاتها.

المدنييــن.والعســكريين،.وحزبهــا.الحاكــم،.ومعارضتها،.ومؤسســاتها.غير.الحكومية.ومناقشــتها.
سويًا.وإصدار.قرار.مشترك.فيها.)114(
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سنوات أردوغان الأولى

لقــد.بــدأ.أردوغــان.مشــواره.السياســي.منحــازًا.إلــى.المعســكر.الأمريكــي.الغربــي،.وتميزت.

الســنوات.الأولــى.مــن.حكمــه.بـ"الانفتــاح".علــى.جميــع.فئــات.الشــعب.واحتضانهــا.دون.النظر.

إلــى.الفــوارق.الدينيــة.والطائفيــة،.وإعمــال.مبدأ."الحكم.التشــاركي".والشــورى.مــع."أهل.الفكر.

والخبــرة.والحنكــة"،.واحترام.المعتقدات.والأفكار.مهما.كانت،.والســعي.للقضاء.على.مخاوف.

الديمقراطييــن.والعلمانييــن.حــول.احتماليــة.اتباعــه."نهجــاً.إســلامياً".مــن.خــلال.تمســكه.بمبــدأ.

"الديمقراطيــة.والحريــة.للجميــع".مــن.جهــة؛.وتعهّــده.بتغييــر.الدســتور."العســكري.الانقلابــي".

ــن.كل.فــرد.مــن.ممارســة.حقوقه.الشــخصية،.ويمنــح.المجتمع. بدســتور.مدنــي.ديمقراطــي.يمكِّ
المدني.الحرية.المطلوبة.والدعم.اللازم.من.جهة.أخرى.

أدرج.أردوغــان.انضمــام.تركيــا.إلــى.الاتحاد.الأوروبــي.ضمن.اســتراتيجياته.وأولوياته،.لكن.

ذلــك.لــم.يبــق.حبــرًا.علــى.الورق.كمــا.كان.عند.الحكومــات.الســابقة،.بل.طبق.ذلك.فعــلاً.عندما.

أطلق.مفاوضات.الانضمام.إلى.الاتحاد.عام.2005،.عقب.نجاح.حكومته.في.تنفيذ.8.بنود.من.

حزمــة.إصلاحــات.بيــن.أعــوام.2001.-.2004.مــن.أجل.الانســجام.مع.معاييــر.الاتحاد..ولعل.

ي.أردوغــان.الاتحــاد.فــي.إطار.تعليقه.علــى.تماطله.في.مفاوضات.الانضمــام.بقوله:."نحن. تحــدِّ

نؤمن.من.صميم.قلوبنا.بمعايير.كوبنهاجن.الأوروبية،.ولن.يختلف.الأمر.في.حال.رفض.الاتحاد.

الأوروبي.انضمامنا.إليه.أو.قبوله،.فإننا.عندئذ.سنطلق.على.تلك.المعايير.التي.نؤمن.بها.وندافع.

عنهــا."معاييــر.أنقــرة".ونمضي.قدمًا.في.هــذا.الطريق.من.دون.تراجع"،)115(.دليل.كافٍ.على.مدى.
قبوله.وتبنيّه.المعايير.الغربية.

بهــذه.الأســس.والمنطلقــات.بــدأت.تركيــا.فــي.ظل.حكــم.أردوغان.تحلّــق.في.الســماء.عالياً.

بأجنحــة."الديمقراطيــة".و"الحريــة".و"الاقتصــاد".بصــورة.غيــر.مســبوقة،.في.الداخــل؛.والانفتاح.

على.المنطقة.القريبة.والبعيدة.بـ"القوة.الناعمة".التي.تمثلت.في."العلاقات.الدبلوماسية.السلمية".

و"العلاقــات.التجاريــة.والثقافيــة".و"علاقــات.الجــوار"،.في.الخــارج،.بعد.أن.كانــت.منغلقةً.على.
ذاتها.وسابحةً.في.محيطها.الداخلي.فقط.

كانــت.تركيــا.تنفتــح.علــى.الخــارج.بهــذا.العمــق.لأول.مــرة.منذ.تأســيس.الجمهوريــة.بحيث.

صنعت.خلال.مدة.قصيرة.ما.يسمى."النموذ.التركي"،.الذي.كان.يعني.في.جوهره."النهج.القادر.

على.تحقيق.التوافق.بين.المبادئ.الإسلامية.والمعايير.الديمقراطية"،.لدرجة.أن.كثيرًا.من.الدول.
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م.إدارة.أردوغان.نموذجًا.لدول.المنطقة.الأخرى..إذ.كانت.تستطيع.التفاوض. الغربية.كانت.تقدِّ

مــع.جميــع.الــدول.المجــاورة،.عمــلاً.بمبدأ."صفر.المشــاكل.مــع.الجيــران"،.بما.فيها.إســرائيل.

وفلســطين.وســوريا.وأرمينيا،.بل.كانت.تتوســط.من.أجل.المســاهمة.الفاعلة.في.تســوية.القضايا.

الشائكة.بين.تلك.البلدان.باعتبارها."وسيطاً".و"حَكَماً"،.كما.كان.في.القضية.الفلسطينية.والملف.
النووي.الإيراني.

جهود المنظمات غير الحكومية 

أما.المجتمع.المدني.في.هذه.الفترة.فلم.يكن.متأخرًا.عن.السلطة.السياسية،.بل.كان.متقدمًا.

عليهــا.فــي.كثيــر.مــن.المجالات،.خاصة.في.القطــاع.الاقتصادي..ذلــك.أن.كلاً.من.جمعية.رجال.

الأعمــال.والصناعييــن.الأتــراك.)توســياد(،.الذي.كان.يضم.الشــركات.التركية.الكبــرى.التقليدية،.

وجمعية.رجال.الأعمال.والصناعيين.المســتقلين."موصياد".الموالي.لحكومة.أردوغان،.واتحاد.

رجال.الأعمال.والصناعيين.الأتراك."توسكون".القريب.من.حركة.الخدمة،.استغل.انفتاح.تركيا.

علــى.المنطقــة.جيــدًا،.وقــام.بتطوير.العلاقــات.الاقتصاديــة.والتجارية.مع.الــدول.المجاورة.على.
نحو.غير.مسبوق.

جــاءت.حركــة.الخدمــة.فــي.مقدمــة.منظمــات.المجتمــع.المدني.التي.ســاندت."المشــاريع.

الديمقراطيــة.والاقتصاديــة".لحكومــة.أردوغــان،.بل.لم.تبق.في.مقام.الداعــم.فقط،.وإنما.أخذت.

بزمام.المبادرة.وبذلت.كل.جهودها.لتوســيع.دائرة.مشــاريعها.الرامية.إلى.إرســاء.دعائم.الســلام.

والحــوار.والتعايــش،.إلــى.جانب.مشــاريعها.التعليمية.والاقتصادية،.في.كل.شــبر.من.أرض.تركيا.

وكل.أنحــاء.العالــم..تتبيــن.جهودهــا.المضنيــة.فــي.هــذا.المضمــار.إذا.علمنا.أنها.اســتطاعت.فتح.

مدارس.وجامعات.في.170.دولة،.وأن.اتحاد.توسكون.وشركات.تعليمية.تابعة.لحركة.الخدمة.

كانــت.وصلــت.إلــى.مناطــق.نائيــة.في.القــارة.الأفريقية.بحيث.لــم.تكن.فيها.قنصليات.وســفارات.
تركية.بعدُ.

محاولات تأسيس الدولة المدينة

كان.يبــدو.أن.تركيــا.تعيــش."ربيعًا".من.كل.النواحي.وعلى.كل.الأصعدة،.كما.قال.أردوغان،.

بفضل.التوافق.بين.السلطة.السياسية.والمجتمع.المدني.لأول.مرة.في.تاريخ.الجمهورية.الحديثة.

بهذا.المســتوى.والعمق..يؤكد.أغلب.المحللين.أن.الجهود.الرامية.إلى.تأســيس."الدولة.المدنية".

كســبت.زخمًــا.كبيــرًا.فــي.الفتــرات.الأولــى.مــن.حكــم.أردوغــان،.بعــد.أن.وضعت.لبناتــه.الأولى.
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حكومات.الأحزاب.اليمينية.بدءًا.من.تسعينات.القرن.الماضي،.وعلى.رأسها.حكومة.طورغوت.

أوزال،.كمــا.بيّنـّـا.ســابقًا..ومــن.هذه.الناحيــة.اعتبر.البعض.عهــد.أردوغان.الأول.امتــدادًا.وتطويرًا.
لما.بدأه.سلفه.أوزال..وعدد.الذين.وصفوا.أردوغان.بـ"طورغوت.أوزال.الثاني".لا.يستهان.بهم.

كان.إلغاء."قانون.حالة.الطوارئ".المطبق.في.مناطق.شرق.وجنوب.شرق.تركيا.ذات.الأغلبية.

الكردية.في.نوفمبر.2002،.قبل.أن.يمضي.شهر.واحد.على.وصول.حزب.أردوغان.إلى.السلطة؛.

.المرســوم.الذي.يقضي.بالسماح.للقنوات.التلفزيونية.والإذاعات.بالبثّ.باللغات.المختلفة. وســنُّ

التي.يستخدمها.المواطنون.في.حياتهم.اليومية،.بما.فيها.اللغة.الكردية،.في.18.ديسيمبر.2002،.

والسماحُ.بفتح.دورات.اللغة.الكردية.في.عموم.البلاد.بعد.أن.كان.محظورًا،.من.أهم.الخطوات.

المتخــذة.فــي.ســبيل.إعادة.الحياة.الطبيعية.لهذه.المناطــق.الكردية..وفي.8.يونيو.2004.بثتّ.قناة.

تــي.آر.تــي.)TRT(.برنامجًــا.باللغــة.الكرديــة.تحت.اســم."ثروتنــا.الثقافية".لأول.مرة.فــي.تاريخها،.
وذلك.في.إطار.التناغم.مع.معايير.الاتحاد.الأوروبي.)116(

وهــذه.الخطــوة.وأمثالهــا.أدت.إلــى.إبراز.حلول.مدنية.مدروســة.طويلة.المــدى.والتخلي.عن.

الحلــول.العســكرية.الصرفــة.في.تســوية.القضيــة.الكردية.التي.أصبحت.مشــكلة.مزمنة.ويســتغلها.

تنظيــم.غلاديــو.وأرجنكــون.وأمثالهمــا.من.التنظيمات.الأخــرى.لإثارة.الفوضــى.والبلبلة.وتوجيه.
الحكومة.في.إطار.أهدافه.

وفي.إطار.جهود.إضفاء."الطابع.المدني".على.مؤسســات.الدولة،.وترســيخ.دولة.القانون،.

وإخضــاع.كيانــات.وعصابــات.مارقة،.خاصة.تلك.التي.توغلت.في.أعماق.المؤسســة.العســكرية.

مثــل.غلاديــو.وأرجنكــون،.للقانــون.والدســتور،.كما.هو.الحال.فــي.الــدول.الديمقراطية،.أجرت.

حكومة.أردوغان.في.15.يناير.2003.تعديلات.على.مجلس.الأمن.القومي.تنصّ.على.مشاركة.

نــواب.رئيــس.الــوزراء.ووزير.العدل.فــي.اجتماعات.المجلس.باعتبارهــم.أعضائه،.بالإضافة.إلى.

التعديــلات.التــي.أجرتهــا.في.7.أغســطس.2003.والتــي.تقضي.بإمكانية.تولــي.المدنيين.منصب.

الأمانة.العامة.للمجلس..وكذلك.أصدرت.حكومة.أردوغان.قرارًا.غيرت.بحكمه."سرية".لائحة.

الأمانة.العامة.لمجلس.الأمن.القومي،.وجعلت.الأمانة.مؤسسة.تابعة.لرئيس.الوزراء.من.الناحية.

الإداريــة..والخطــوة.المهمــة.الأخــرى.فــي.هــذا.الصــدد.هــي.إلغــاء.محاكم.أمــن.الدولــة.المكلفة.

بالتحقيــق.فــي.الجرائم.التي.تتعلــق.بأمن.الدولة.الداخلي.والخارجي.والتي.كانت.تعمل.منذ.عام.
)117(.1973
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افتخر.أردوغان-.وبحق.-.على.مدى.سنوات.طويلة.بأنه.من.ألغى.قانون.حالة.الطوارئ.في.

شــرق.وجنوب.شــرق.تركيا،.وأضفى.الطابع.المدني.على.المؤسســة.العسكرية،.وأخضع.رقاب.
الكيانات.المارقة.للقانون.والدستور.

مخططات أرجنكون لإسقاط أردوغان

مــن.حســن.حــظّ.أردوغــان.أن.الجنــرال.حلمــي.أوزكــوك.المعــروف.بتوجهاتــه.الديمقراطية.

مَــنْ.تولــى.منصــب.رئاســة.الأركان.العامــة.فــي.عهــده،.وتعامــل.مــع.حكومتــه.بتناغم.وانســجام،.

بــدءًا.مــن.تســلّم.المنصــب.فــي.28.أغســطس.2002.حتــى.30.أغســطس.2006..إذ.لم.يخضع.

لضغوطات.واســتفزازات.تنظيم.أرجنكون.لإحداث.انقلاب.عســكري.أو.ممارســة.ضغوط.على.

الحكومــة..فضــلاً.عــن.ذلــك.فإنه.كشــف.عــن.المخططــات.الانقلابية.لبعــض.الفئات.العســكرية.

المرتبطة.بأرجنكون،.وأدلى.بشــهادته.في.إطار.قضية.أرجنكون.فيما.بعد..كما.أنه.ســمح.للنيابة.

العامة.العسكرية.بالتحقيق.مع.بعض.الجنرالات.الذين.تورطوا.في.أعمال.فساد.أو.خرجوا.عن.

إطار.الأوامر.والأعراف.العســكرية..ولأن.أوزكوك.تجنبّ.التدخل.في.السياســة.طيلة.4.ســنوات.

من.مهمته،.مقارنة.برؤســاء.الأركان.الســابقين،.فإنه.أصبح.في.مرمى.ســهام.انتقادات.أرجنكون.
والكتاب.القوميين.المتطرفين."الطورانيين".

وبحسب.ما.ورد.في.يوميات.قائد.القوات.البحرية.الجنرال."أوزدان.أورنيك"،.التي.كشفت.

عنهــا.مجلــة."نقطة".الأســبوعية.الإخباريــة.في.29.مارس.2007،.فإن.الجنــرال.أوزكوك.عارض.

في.عهده.مخططات.الانقلابات.العســكرية.الأربعة.التي.أطلقوا.عليها."ســاريكيز".)Sarıkız(.أي.

البنــت.الصفــراء،.و"آي.إيشــيغي".)Ayışığı(.أي.ضوء.القمر،.و"ياكامــوز".)Yakamoz(.أي.ومضة،.

و"ألديفيــن".)Eldiven(.أي.القفــاز،.وحــال.بذلك.دون.تعــرض.العملية.الديمقراطية.للانقطاع.مرة.
أخرى.)118(

وفي.أثناء.إدلائه.بأقواله.بصفته."شاهدًا".في.قضية.أرجنكون،.أكد.الجنرال.أوزكوك.أنه.كان.

علــى.علــم.بمخططتي."آي.إيشــيغي".و"ياكومــوز".الانقلابيتين،.وأنه.اســتدعى.قائد.قوات.الدرك.

آنذاك."شنار.أرويجور"،.الذي.اعتقل.فيما.بعد.في.إطار.قضية.أرجنكون،.واستفسره.عما.إذا.كان.

هناك.مخطط.من.هذا.القبيل..ولما.نفى.وجود.هذا.النوع.من.المخطط.حذره.قائلاً:."على.الرغم.

من.ذلك،.فإن.دعوتكم.رؤساء.الجامعات.والصحفيين.كثيرًا.إلى.مقر.قيادة.قوات.الدرك.سيترك.
انطباعًا.خاطئًا.لدى.الرأي.العام!".
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التوجه.الديمقراطي.للجنرال.أوزكوك.جعله.هدفًا.للكيانات.المارقة،.وعلى.رأسها.أرجنكون..

فقــد.كتبــت.مجلــة.كرونيكل.)Chronicle(.الفصليّة.الشــهيرة.حدوث.محاولات.اغتيال.ضد.رئيس.

الأركان.الجنــرال.أوزكــوك.فــي.أثنــاء.هــذه.المخططــات.الانقلابيــة.التــي.اســتهدفت.كلها.حكومة.

أردوغــان..وأفــادت.المجلــة.أن.محاولــة.الاغتيــال.المخططــة.في.3.شــباط.2004.باءت.بالفشــل.

عندما.غير.أوزكوك.مسار.الطريق.الذي.سلكه.وبفضل.التدابير.المتخذة..وتطرق.أوزكوك.إلى.هذه.

الادعاءات.قائلاً:."قد.يتعرض.أشــخاص.يشــغلون.مناصب.مهمة.لمثل.هذه.المحاولات،.ويتخذ.

زملائــي.المســؤولون.عــن.أمنــي.بكل.التدابيــر.اللازمــة،.ولا.يخبرونني.بها.في.كثيــر.من.الأحيان،.
تفاديًا.لحدوث.ارتباك..وقد.قام.زملائي.بتغيير.مسار.طريقي.من.وقت.لآخر.في.تلك.الفترة".

وكانــت.تقاريــر.صحفيــة.كتبت.أن.الجنــرال.أوزكوك.ما.كان.يأكل.في.مطعم.رئاســة.الأركان.

ويحضــر.طعامــه.مــن.منزله.خشــية.التســمّم،.ومــا.كان.يذهب.إلى.مستشــفى.أكاديميــة."جولهانه".

الطبيــة.العســكرية.ليخضــع.لفحوصــات.طبيــة..أكــد.الجنــرال.أوزكــوك.صحــة.الأخبــار.الخاصة.

ة.في.منزله. بإحضــاره.طعامــه.مــن.منزله،.ولكنه.برر.ذلك.بأنــه.كان.يفضّل.الأطعمة.الخفيفة.المعدَّ
على.الأطعمة.الثقيلة.المقدمة.في.مطعم.رئاسة.الأركان.العامة.)119(

جهود تحويل "الربيع" إلى خريف!

التوافــق.بيــن.الســلطة.السياســية.المدنيــة.والمؤسســة.العســكرية،.إلــى.جانب.أغلبية.الشــعب.

بفصائلــه.الإســلامية.والعلمانيــة.والديمقراطيــة.والليبراليــة.على.حد.ســواء،.وفتحُ.أبــواب.الدولة.

للفئــات.المتدينــة.المحافظة.المحرومة.على.مدى.ســنين.طويلة،.وانتقالُ.الدفة.الاقتصادية.رويدًا.

رويــدًا.مــن.شــركات.إســطنبول.الكبــرى.التقليديــة.إلى.ما.ســمي."نمــور.الأناضــول.الاقتصادية"،.

وبعبــارة.أردوغــان."الربيــع.التركــي"،.أزعــج.مــرة.أخــرى.تنظيــم.أرجنكــون.وحلفائــه.الداخليين.

والخارجييــن.إلــى.حــد.كبير،.فباتوا.يعملون.على.إحداث.بلبلة.وفوضى.وعدم.اســتقرار.من.أجل.

تقديم.حكومة.أردوغان.غير.قادرة.على.تأمين.البلاد.وإدارتها..لذا.شرعوا.في.البحث.عن.طرق.

لاســترجاع.المواقــع.السياســية.والاقتصاديــة.التــي.فقدوهــا.خــلال.العقدين.الأخيريــن..ففي.يوم.

15.نوفمبر.2003،.شــهدت.تركيا.ما.ســجلته.صفحات.التاريخ."هجمات.إســطنبول"؛.إذ.قامت.

شــاحنتان.مفخختان.بتفجير.معبدين.يهوديين.في.إســطنبول.أســفر.عن.مقتل.28.شخصًا،.أغلبهم.

من.الأتراك،.وإصابة.ما.لا.يقلّ.عن.300.آخر..بعد.خمسة.أيام.فقط.من.هذين.التفجيرين.جاءت.

عملياتان.مشابهتان.لهما.في.20.نوفمبر،.حيث.انفجرت.شاحنتان.مفخختان.أيضًا.في.مقر.بنك.
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"أتــش.أس.بــي.ســي".)HSBS(.والقنصليــة.البريطانية،.مما.أفضى.إلى.مصرع.30.شــخصًا.وإصابة.

400.آخــر..وقــد.قتــل.فــي.هذيــن.التفجيريــن.العديد.مــن.البريطانييــن.أيضًا،.منهــم.القنصل.العام.
البريطاني."روجر.شورت"،.ولكن.أغلب.الضحايا.كانوا.من.الأتراك.

في.أقل.من.أســبوع.حصد.-للأســف-.الإرهاب.أرواح.59.شــخصًا،.بما.فيهم.الانتحاريون.

الأربعــة،.وأصــاب.أكثــر.من.750.شــخصًا..وقد.أعلنت.جماعة.تركية.إســلامية.راديكالية.مرتبطة.

بتنظيم.القاعدة،.تطلق.على.نفسها.اسم."فرسان.الشرق.الإسلامي.الأكبر.)İBDA-C(،.مسؤوليتها.

عن.التفجيرات..وهذا.التنظيم.الذي.يرتدي."ثوبًا.إسلاميًّا".من.التنظيمات.الفرعية.التي.استخدمها.

منــذ.القديــم.تنظيــم.الدولة.العميقة.في.إدارة.عملياته.المشــبوهة،.مثــل.نظيريه.حزب.الله."التركي".
و"تحشية".الإسلاميين!

والهدف.الرئيس.من.هذه.التفجيرات.كان.تلطيخ.صورة.حكومة.أردوغان.التي.بدأت.تقدم.

نموذجًا.ناجحًا.يجمع.بين.الديمقراطية.والإســلام،.وتقديمَ.المســلمين.في.تركيا.وكأنهم."قتلة".

و"أعداء".للأجانب.والأقليات.المنتميات.إلى.الدين.المسيحي.واليهودي..من.الواضح.أن.هذه.

الخطــوة.كانــت.تتقاطــع.مــع.مصالح.القوى.الكبــرى.التي.تريد.لتركيا.أن.تكــون.متخلفة.صغيرة.
منغلقة.على.ذاتها.

كثيــر.مــن.المحلليــن.آنــذاك.مــن.أمثــال."علــي.بــولاج".و"أحمــد.تاشــجتيران".مــن.الجنــاح.

الإسلامي،.والشقيقين.المثقفين.الليبراليين.أحمد.ومحمد.ألطان،.والكتاب.الصحفيين.الليبراليين.

ــا."حســن.جمــال".و"شــاهين.ألبــاي".وعلــي.بايــرام.أوغلــو".وغيرهــم،.لفتوا.إلى. المعروفيــن.دوليًّ

التوقيــت.الحســاس.لهــذه.العمليــات،.إذ.كانت.حكومــة.أردوغان.أعلنت.عزمهــا.على.ضمّ.تركيا.

إلــى.الاتحــاد.الأوروبــي،.معتبــرة.ذلك.أكبــر.عائق.أمام.صــراع.محتمل.للحضــارات،.نظرًا.لأنها،.

م.الانطباع.النمطي.الســائد.حول.كون. أي.تركيا،.كانت.في.حال.حصولها.على.العضوية.ســتحطِّ

ــا.لتعايش.حضارتين.مختلفتيــن.جنبًا.إلى.جنب. الاتحــاد.اتحــادًا.مســيحيًّا،.وستشــكّل.نموذجًا.حيًّ

فــي.وئــام.وانســجام..ولذلــك.كان.تنيظم.أرجنكون."الأوراســي".يعارض.بشــدة.دخول.تركيا.إلى.

الاتحــاد،.وانفتاحهــا.علــى.العالــم.الخارجــي،.ويوظـّـف.في.ذلــك.الخطابين.القومي.والإســلامي.

الذيــن.يريــان.ويقدمــان.الاتحــاد،.والغربَ.بشــكل.عــام،."تكتــلاً.صليبيًا".لا.يمكــن.التعايش.معه..

لأن.أرجنكــون.يعلــم.أن.تركيــا.المنفتحــة.علــى.العالــم.أو.عضوتهــا.فــي.الاتحــاد.الأوروبي.يعني.

مزيــدًا.مــن.الديمقراطيــة.ومزيدًا.من.ســيادة.القانون،.وهــو.الأمر.الذي.يضيِّق.الخنــاق.على.أمثاله.
من.التنظيمات.الخارجة.عن.القانون.والدستور.ويسلب.منها.امتيازاتها.القانونية.والاقتصادية.
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مساعي الإيقاع بين أردوغان والديمقراطيين

دعــم.الأوســاط.الديمقراطيــة.والليبراليــة.ومنظمات.المجتمع.المدني،.وعلى.رأســها.حركة.

الخدمة،.إلى.جانب.الاتحاد.الأوروبي،.حكومة.أردوغان.في.مشاريعها.الديمقراطية.والاقتصادية،.

شــكّل.أكبر.عائق.أمام.محاولات.الكيانات.المارقة.لإحداث.البلبلة.والفوضى.وعدم.الاســتقرار.

لفــرض.ســيطرتها.علــى.الحكومــة..لــذا.نــرى.أن.تنظيــم.أرجنكــون.كــرّس.جهــوده.لتحطيم.ذلك.

التحالف.حول.المبادئ.والمشاريع.بين.حركة.الخدمة.وحكومة.أردوغان،.وأطلق.مجددًا.دعاية.

سوداء.ضد.حركة.الخدمة،.وبدأ.يمارس.الضغط.على.رجاله.في.الحكومة.والمؤسسة.العسكرية.

مــن.أجــل.اتخــاذ.موقف.معارض.من.حركة.الخدمــة..ونتيجة.هذه.الضغوطات.لم.يجد.أردوغان.

وجميــع.أعضــاء.الحكومــة.آنــذاك.بــداً.من.التوقيــع.على.قــرار."مكافحة.حركة.الخدمــة.وعرقلة.

أنشــطتها.فــي.الداخــل.والخــارج".خــلال.اجتمــاعٍ.لمجلــس.الأمن.القومــي.عــام.2004،.أي.بعد.
عامين.من.وصول.أردوغان.إلى.الحكم.في.تركيا.

وقد.ورد.في.قرار.مجلس.الأمن.القومي،.الذي.كشفت.عنه.لـ"لرأي.العام".لأول.مرة.جريدة.

"طرف".المعروفة.بتوجهاتها.الليبرالية.في.عام.2013،.أن."فعاليات.حركة.النور.وفتح.الله.كولن.

كانت.ضمن.القضايا.التي.تم.نقاشها.في.مجلس.الأمن.القومي.المنعقد.في.24.حزيران.2004،.

وقــد.توصــل.الأعضاء.إلــى.ضرورة.إعداد.خطة.عمل.لمكافحة.أنشــطتهم.في.الداخل.والخارج،.
وقرروا.إبلاغ.الحكومة.بقرار.التوصية.المتخذ.في.هذا.الصدد".

لــم.تنقطــع.مبــادرات.تنظيم.أرجنكون.للدفــع.بتركيا.إلى.الفوضى.وعدم.الاســتقرار.لإعادة.

تصميــم.الحكومــة.والمجتمــع.المدنــي.مجــددًا.وفــق.أهدافــه،.وبــدأ.يلعــب.علــى.وتــر."القومية".

ويوظــف.القومييــن.الأتــراك.والأكــراد.المتحمســين.المندفعيــن.مــرة.أخــرى،.على.الرغــم.من.أن.
معظم.قادة.هذا.التنظيم.كانوا.ينحدرون.من.أصول.غير.تركية.وغير.كردية.

فــي.شــهر.مــارس.2005.أطلقــت.مجموعــة.حملــةً.تحت.مســمى."العلم.التركي".اســتمرت.

أشــهرًا.طويلة.في.عموم.تركيا.على.خلفية.انتشــار.مزاعم.إحراق.العلم.التركي.من.قبل.مواطنين.

أكــراد..وخــلال.مــدة.قصيــرة.تحولــت.الحملة.إلى.قتل.معنــوي.اســتهدف.كل.المواطنين.الأكراد.

لدرجــة.أن.الذيــن.تجنبــوا.تعليق.العلم.التركي.على.شــرفات.ونوافذ.منازلهم.ومحلاتهم.تعرضوا.

للاتهــام.بالخيانــة.الوطنيــة..بل.أدت.هذه.الحركة.الاســتفزازية.إلى.ممارســة.قتــلٍ.ونهب.جماعي.

ضد.المواطنين.الأكراد.في.مدن.كبيرة،.في.مقدمتها.باليكسير.ومرسين.وأضنة.وإسطنبول.وإزمير.
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وساكاريا.وطرابزون.وبيلجيك..وكانت.السلطات.الأمنية.كشفت.آنذاك.أن.المدعو."علي.كوتلو".

مَــنْ.كان.يقــود.وينسّــق.هــذه.العملية.الاســتفزازية..وهذا.الشــخص.كان.عضوًا.فــي.جمعية.تدعى.

"اتحــاد.القــوى.الوطنية".وتعمل.ضمن.تنظيم.أرجنكون،.كما.أن.الشــخص.المذكور.خضع.فيما.
بعد.للمحاكمة.في.إطار.قضية.أرجنكون.التي.انطلقت.بعد.عامين.من.هذه.الأحداث.التحريضية.

وكما.أن.تنظيم.أرجنكون.وظفّ.اليساريين.واليمينيين.وحزب.العمال.الكردستاني.اليساري.

"الاشــتراكي".وحــزب.الله.الكــردي."الإســلامي".فــي.ارتــكاب.أحــداث.الشــغب.والفوضــى.فــي.

ســبعينات.وثمانينــات.القــرن.المنصــرم،.مــن.خــلال.تســليحهم.بالأســلحة.عينهــا،.كمــا.ذكرنا.في.

الصفحات.الســابقة،.فإنه.ســعى.أيضًا.لتضييق.الخناق.على.حكومة.أردوغان.من.خلال.توظيف.

أجنحتــه.التركيــة.والكرديــة.اللاعبــة.بورقة."القومية.العنصرية".وإحداث.شــقاق.وصراع.بين.عامة.
الأتراك.والأكراد.

إلا.أن.رئيــس.الحكومــة.أردوغــان.اســتقبل.فــي.10.أغســطس.2005.مجموعــة.مــن.المثقفين.

الذين.دعوا.حزب.العمال.الكردســتاني.إلى.ترك.الســلاح.في.مقر.رئاســة.الوزراء،.ووصف.لأول.
مرة.المشكلة.والقضية.الكردية.بأنها."مشكلة.ديمقراطية".يمكن.حلها.بمزيد.من.الديمقراطية.فقط.

وفي.12.أغسطس.2005.أجرى.زيارة.إلى.مدينة.ديار.بكر.ذات.الأغلبية.الكردية،.وقال.في.

خطاب.ألقاه.هناك.للمواطنين.الأكراد:."إن.المشــكلة.الكردية.ليســت.مشــكلةَ.جزءٍ.من.هذه.الأمة.

فقط،.وإنما.هي.مشكلة.جميع.أفراد.هذه.الأمة،.بما.فيهم.الأتراك..لذا.سنقوم.بحل.هذه.المشكلة.
بمزيد.من.الديمقراطية.وحقوق.المواطنة.وتوفير.الرفاهية.الاقتصادية".

خلق فوضى لزعزعة حكومة أردوغان

هذه.المقاربة.في.حل.القضية.الكردية.كانت.غير.مســبوقة.بل."ثورية"،.لذا.اســتاء.منها.تنيظم.

أرجنكــون.الــذي.اســتغل.هــذه.القضية.دائمًا.فــي.إعادة.تصميــم.الدولة.والأتراك.والأكــراد.الذين.

يشــكلان.أهــم.عنصريــن.فاعليــن.فــي.بــلاد.الأناضــول،.وزاد.مــن.ضغوطاتــه.علــى.الحكومــة.من.

خــلال.اللعــب.علــى.ورقة.المشــكلة.الكردية..حيث.قامت.مجموعة.بإلقــاء.قنبلتين.يدويتين.على.

دار."أوموت".للنشــر.المملوك.للعنصر.الســابق.في.حزب.العمال.الكردســتاني.المدعو."ســفري.

يلماز".في.بلدة."شــمدينلي".التابعة.لمدينة.حكاري.الواقعة.في.المثلث.التركي.العراقي.الإيراني.

ذات.الأغلبية.الكردية.في.9.نوفمبر.2005،.مما.أسفر.عن.مقتل.المواطن.المدعو."محمد.زاهد.

كوركمــاز".وإصابــة.7.آخريــن.بجروح..ولجــأ.المهاجم.إلى.إحدى.الســيارات.الواقفة.في.موقع.
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الحادثــة.للفــرار،.إلا.أن.المواطنيــن.أوقفــوا.الســيارة.وأنزلوهــم.منهــا.وحاولوا.قتلهــم.لولا.تدخل.

القــوات.الأمنيــة..وبعــد.أن.فحصــت.الشــرطة.هــذه.الســيارة.عثــرت.على.ثــلاث.بندقيــات.طويلة.

الماســورة.من.نوع."كلاشــنيكوف"..ولما.انتشــرت.ادعاءات.تقول.بأن.الســلطات.أطلقت.ســراح.

المتهميــن.بعــد.أن.زعمــوا.أنهــم.عناصــر.مــن.قــوات.الــدرك.يعملون.لصالــح.وحــدة.المخابرات.

الدركيــة.جيتــام.)JITEM(،.المرتبطــة.بأرجنكــون،.خــرج.أهالــي.المدينــة.إلى.الشــوارع.وأضرموا.

النيــران.فــي.نقطة.تفتيش.للشــرطة،.وأدت.الأحداث.إلى.مقتل.مواطــن.آخر.يدعى."علي.يلماز"،.

فضلاً.عن.جرح.33.شــخصًا.آخر..بالإضافة.إلى.أن.نائب.حزب.الشــعب.الجمهوري.من.مدينة.

حكاري."أسعد.جانان".تعرض.لإطلاق.نيران.أثناء.تفتيشه.في.السيارة.المذكورة.أصابت.شخصًا.
آخر.بجانبه.أفضى.إلى.مقتله.في.مكان.الواقعة.أيضًا.

لم.تهدأ.أحداث.هذه.العملية.الاســتفزازية.التحريضية.المدروســة.جيدًا،.ففي.الســاعة.الثامنة.

من.صباح.اليوم.التالي.من.العملية.تجمع.حوالي.500.شخص.من.المحتجين.أمام.مركز.الأمن.

في.البلدة،.فقاموا.بتخريب.الأســلاك.الكهربائية.وأعمدتها.وبنوا.منها.ســياجًا.في.وســط.الطريق.

وأضرموا.النيران،.وتورطوا.في.أعمال.شغب.في.أماكن.مختلفة.من.البلدة،.مما.أدى.إلى.عسكرة.

الأجواء.وبناء.مراكز.أمنية.في.نقاط.معينة.من.البلدة.للسيطرة.على.الأوضاع..وفي.غضون.الساعة.

التاســعة.ألقى.رئيس.البلدية.من.حزب.الشــعوب.الديمقراطي.الكردي."صالح.يلديز".كلمة.على.

المحتجين.المحتشدين.دعاهم.فيها.إلى.الهدوء.والسيطرة.على.أعصابهم.قائلاً:."عليكم.الهدوء.

والحيطة.والحذر،.وإلا.تصبحون.مجرمين.متهمين،.مع.أن.الحق.معكم،.فإننا.أمام.مؤامرة.كبيرة.

ونواجــه.حادثــة.تضاهــي.حادثــة.عصابــة."يويكســك.أوفــا".أو."سوســورلوك"،.في.إشــارة.منه.إلى.
ممارسات.غلاديو.وأرجنكون.في.تسعينات.القرن.الماضي.وبداية.الألفية.الثالثة.

وفي.15.نوفمبر.2005.حدثت.اشــتباكات.في.بلدة."يوكســكوفا".التابعة.لحكاري.أيضًا.بين.

مجموعــة.مــن.المواطنيــن.الذيــن.احتجــوا.علــى.أحداث.شــمدينلي.وفرق.الأمــن،.تمخضت.عن.
مقتل.ثلاثة.أشخاص.وإصابة.16.شخصًا.بجروح،.7.منهم.من.أفراد.الشرطة.

وكشــفت.التحقيقــات.الأمنيــة.أن.الســيارة.التــي.حاول.المهاجمون.الفرار.بها.مســجلة.باســم.

قيادة.قوات.الدرك.في.المدينة،.وتم.العثور.على.ثلاثة.كلاشنكوفات،.ومواد.تستعمل.في.صناعة.

القنابــل،.وســترات.عســكرية.وشــرطية،.وعديــد.مــن.الخرائــط.وصــور.تعــود.لبعض.المســؤولين.

الأكراد..وكذلك.عثرت.القوات.الأمنية.في.صندوق.السيارة.على.4.كراسات.تضمّ.ثلاث.قوائم.
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تتضمن.أســماء.105.أشــخاص.تصنفهم.كـ"خطير"،.و"مليشــيا".و"موالٍ.للدولة"،.ووثيقة.تحتوي.

علــى.صــور.تعــود.لـ18.عضوًا.في.حزب.المجتمع.الكردســتاني،.إلى.جانب.رســومات.وخرائط.

وبطاقــات.هويــة..ولــم.يســتطع.النائب.العام.اســتكمال.عملية.التفتيش.في.الســيارة.نظرًا.لإطلاق.

نيران.عليها.من.جهة.مجهولة.تسببت.في.مصرع.مواطن.آخر.يدعى."علي.يلماز"،.وإصابة.خمسة.
آخرين.كانوا.يراقبون.عملية.التفتيش.بجروح.مختلفة.

القبض على مليشيات أرجنكون متلبسة بالجريمة

أصدرت.النيابة.العامة.قرارًا.باعتقال.كل.من.الرقيب."تانجو.شاويش".بتهمة."إطلاق.النار.على.

الشــعب".أثنــاء.قيــام.النائب.العام.بعملية.التفتيش.في.الســيارة.و"التســبّب.فــي.مقتل.المواطن.علي.

."ويسل.آتيش".بتهمة."إلقاء.قنبلة.على.المكتبة./.دار.أوموت.للنشر"..غير.أنهما. يلماز"،.والمدعوِّ

تم.إخلاء.سبيلهما.فيما.بعد.قيد.المحاكمة،.على.خلفية.الضغوطات.التي.مارسها.تنظيم.أرجنكون.

عبر.رجاله.في.الجيش.والأجهزة.الأخرى،.دع.عنك.توسيع.نطاق.التحقيقات.وتعميقها.للكشف.

عــن.خيوط.هذه.المؤامرة.الخطيرة.للغاية.التي.اســتهدفت.الإيقــاع.بين.الأكراد.والأتراك،.وبالتالي.

وضع.حكومة.أردوغان.في.موقف.حرج،.ومنع.تطبيقها.الحلول.المدنية.لتسوية.القضية.الكردية.
المزمنة.

والتصريــح.الــذي.أدلــى.به.القائد.العام.لقوات.الدرك."ياشــار.بويوك.آنيط".والذي.شــهد.فيه.

لصالــح."علــي.كايــا".المتورط.في.العملية.الاســتفزازية.قائلاً:."إنني.أعرفه...فهو.شــاب.طيب!"،.
لعب.دورًا.كبيرًا.في.توجيه.سير.التحقيقات.وتهريب.بعض.المجرمين.من.السلطات.القضائية.

وتضمنــت.مذكــرة.الادعــاء.التي.حررها.المدعي.العام.فرهاد.ســاري.كايا.الذي.وصفه.الرأي.

العــام.حينهــا.بـ"الشــجاع".لإقدامــه.علــى.اتهــام.بعض.العســكريين.دون.خــوف،.اتهامــات.خطيرة.

وجّهها.لقائد.قوات.الدرك.بويوك.آنيط،.بينها."التدخل.في.عمل.القضاء.والتأثير.عليه".من.خلال.

قوله.المبرّئ.لعلي.كايا.المتورط.في.العملية."إنه.شاب.طيب"،.و"تأسيس.تنظيم.إجرامي".عندما.

كان.موظفًا.في.مدينة.ديار.بكر.ذات.الأغلبية.الكردية،.و"التزوير.في.الوثائق".و"ســوء.اســتخدام.
المنصب".

ا.أرســلته.إلى.الأمانــة.العامة. ومــن.ثــم.أعــدّت.النيابــة.العامــة.فــي.مدينة.فان.شــرق.تركيــا.ملفًّ

لرئاســة.الأركان.العامــة.وطالبــت.فيه.بفتح.تحقيــق.حول.الجنرال.بويوك.آنيط.وعدد.من.الضباط.
المرتبطين.بالأحداث.
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تركيا.كانت.تعيش.أيامًا.تاريخيّة.بكل.معنى.الكلمة،.إذ.لم.يسبق.أن.شهدت.مطالبات.بفتح.

تحقيــق.حــول.أدنــى.شــخصية.عســكرية.فضــلاً.عــن.قائد.عســكري.رفيــع.المســتوى..إلا.أن.هذا.

الطلــب.اصطــدم.بمقاومة.عنيفة.من.الجهات.العســكرية.وبعض.الأوســاط.العلمانية،.منها.حزب.

الشــعب.الجمهــوري،.إذ.اعتبــر.رئيســه.آنــذاك."دنيــز.بايــكال".إقحام.اســم.قائد.قــوات.الدرك.في.
أحداث.شمدينلي."محاولة.انقلاب.على.الجيش".من.خلال.استخدام.جهاز.القضاء.

قضــت.الدائــرة.الثالثــة.لمحكمــة.الجنايات.في.مدينة.فان.بأن."عصابــة".تتكون.أعضاؤها.من.

ثلاثــة.أشــخاص.فقــط،.تقف.وراء.هــذه.العملية.التحريضية،.وأنزلت.علــى.ضابطي.الصف."علي.

كايا".و"أوزكان.إلدنيز".و"ويســل.آتيش".عقوبة.الســجن.39.عامًا.و10.شــهرًا،.دون.أن.تتعرض.

ه.الــرأي.العام.ســعيًا.للتســتر.على.هــذه.الأحــداث.الفظيعة. لصلاتهــم.الأخــرى،.الأمــر.الــذي.عــدَّ
والمخططين.الحقيقيين.لها.

واعترض.المتهمون.على.القرار.لدى.الدائرة.الأولى.لمحكمة.الجنايات.العليا.التي.أحالت.

بدورها.الملف.إلى.الدائرة.التاسعة.للمحكمة.العليا.المكلفة.بالنظر.في.قضايا.الإرهاب.والتنظيم.

والأعمــال.التــي.تمــسّ.وحــدة.البــلاد..وهــذه.الأخيــرة.ألغــت.القــرار.وطالبــت.بنقــل.القضية.إلى.

المحكمة.العســكرية،.نظرًا.لأن.المتهمين.قاموا.بتلك.الأعمال."ضمن.المهام.المســندة.إليهم.في.

إطار.مكافحة.الإرهاب!"،.على.حد.قولها..ولما.رفضت.محكمة.الجنايات.في.مدينة.فان.إرسال.

الملف.الخاص.بالقضية.إلى.المحكمة.العســكرية.مخافة.إغلاقه.فتحت.الســلطات.تحقيقًا.بحقّ.
المدعي.العام.فرهاد.ساري.كايا.

التصريحــات.التــي.أدلــى.بهــا.أردوغان.في.7.مارس.2006.والتي.قال.فيها:."أســتنكر.بشــدة.

الجهــود.الراميــة.إلــى.الإيقــاع.بيــن.الحكومة.والجيــش".تدل.على.أنــه.كان.على.درايــة.بالمؤامرة.

المحاكــة.ضــده،.لكــن.الخــروج.من.هــذا.المأزق.لم.يكن.ســهلاً..فقــد.وافقت.الدائــرة.الثالثة.من.

محكمة.الجنايات.في.7.مارس.2006.على.لائحة.الاتهام.التي.أعدها.ساري.كايا.وتتهم.القائد.

العــام.لقــوات.الدرك.الجنرال.بويوك.آنيط.بـ"تشــكيل.تنظيم.إجرامي،.وســوء.اســتخدام.المنصب.

والتزويــر.فــي.الأوراق.الرســمية.والتدخــل.فــي.عمــل.القضــاء"،.وكذلــك.طالب.الحبــس.المؤبد.

بحــق.كل.مــن.علــي.كايــا.وأوزجــان.إيلدنيز.وويســل.آتيــش،.المتورطين.المباشــرين.فــي.العملية.

الاســتفزازية.لـ"قيامهــم.بالأعمــال.التي.تهدد.أمن.البلاد.ووحدتهــا،.والقتل.العمد.ومحاولة.القتل.
والاتفاق.على.ارتكاب.جريمة".
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أبدى.العسكر.مقاومة.نادرة.أمام.المحكمة.والسلطة.السياسية.التي.كانت.تريد.الكشف.عن.

كل.خيــوط.هــذه.المؤامــرة،.خوفًــا.من.أن.تؤدي.مثل.هذه.التحقيقات.إلــى.إحداث.تأثير.الدومينو.

في.السلك.العسكري..لذا.نرى.أن.رئيس.الوزراء.أردوغان.استقبل.في.24.مارس.2006.في.مقر.

رئاســة.الوزراء.قائد.قوات.الدرك.الجنرال.بويوك.آنيط.الذي.ورد.اســمه.في.أحداث.شــمدينلي،.

واســتمر.اللقــاء.حوالــي.ســاعة.ونصــف..وأكــد.أردوغــان.فــي.تصريحات.أدلــى.بها.بعــد.يوم.من.

هــذا.اللقــاء.أن.الجنــرال.بــريء.مــن.التهــم.الموجهة.إليه.وليس.لــه.أي.علاقة.بأحداث.شــمدينلي.
التحريضية.

طرد مدعٍ عام نال من المحصنين قانونيًّا!

فــي.20.نيســان.2006.أنهــى.مجلــس.القضــاة.والمدعيــن.العاميــن.الأعلــى.تحقيقاتــه.بحــق.

المدعــي.العــام.فرهــاد.ســاري.كايا.الذي.أعد.مذكــرة.الاتهام.الخاصة.بأحداث.شــمدينلي،.حيث.

قــرر.فصلــه.مــن.وظيفتــه.ومنعه.مــن.مزاولة.مهنته.مرة.أخــرى،.بدعوى.أنه."انتهك.شــرف.وكرامة.
المهنة.وخرج.على.لوائح.وقواعد.التوظيف.العام"،.على.حد.تعبيره.

هذا.القرار.أحدث.هزة.في.الســاحة.السياســية.وأقلق.الأوســاط.الديمقراطية.التي.كانت.تعتبر.

القضية.فرصة.ذهبية.للتخلص.من.بقايا.الدولة.العميقة.)غلاديو.وأرجنكون(.الذين.كانوا.يسعون.

للحفاظ.على.حصانتهم.القانونية.مهما.ارتكبوا.من.جرائم..واعتبر.بعض.المحللين.أن.هذا.القرار.

يدل.على.صفقة.جرت.خلف.الأبواب،.انطلاقًا.من.أنه.جاء.في.أعقاب.لقاء.أردوغان.مع.الجنرال.

بويوك.آنيط.مباشرة..إلا.أن.هذا.القرار.لم.يكن.موضع.اتفاق.بين.أعضاء.الحزب.الحاكم.وأركان.

الحكومة،.إذ.نرى.أن.نائب.حزب.العدالة.والتنمية.من.العاصمة.أنقرة."أرسونماز.يارباي".نوّه.بأن.

كلاً.مــن.وزارة.الداخليــة.ووزيــر.العدل."جميل.جيجك".ورئيــس.الأركان.العامة.حلمي.أوزكوك.

ومجلــس.القضــاء.الأعلــى.أخطــأوا.فــي.طــرد.المدعــي.العام.ســاري.كايا..ومــا.قالــه.وقتها.رئيس.

البرلمان.التركي."بولند.أرينج".من.أن."هذا.القرار.عقوبة.ثقيلة.تجرح.الضمير،.وتضعف.الشعور.

بالعدل،.وتلقي.ظلاً.على.بعض.السلطات.والمسؤولين..ولا.بد.أن.أعبّر.عن.حزني.لهذا.القرار"،.
يدل.على.الشرخ.الكبير.الذي.أحدثه.القرار.في.الحكومة.وآليات.قرار.الدولة.

وبعد.هذا.التهاون.الحكومي.في.الموقف.نجد.أن.المحكمة.العسكرية.في.مدينة.فان.قضت.

بإخلاء.ســبيل.كل.المتهمين."الموظفين"،.رغم.ضبطهم.متلبســين.بالجريمة،.وذلك.في.الجلســة.
الأولى.من.المحاكمة.التي.عقدت.في.14.ديسمبر.2007.
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وبعــد.اللجــوء.إلــى.محكمــة.المنازعات،.صدر.القــرار.الأخير.في.هذه.القضيــة.في.10.يناير.

2012،.أي.بعــد.7.ســنوات.مــن.الأحــداث،.ولــم.يشــمل.إلا.المتورطين.المباشــرين.فــي.العملية.

التــي.حققــت.أهدافهــا.فــي.الإيقــاع.بين.الحكومة.والعســكر.والشــعبين.التركي.والكــردي..حيث.

قضت.المحكمة.بحبس.العســكرييْن،.والعضو.الســابق.في.حزب.العمال.الكردســتاني.المتعاون.

معهما،.39.عامًا.و10.أشهر،.دون.التطرق.إلى.الأيادي.الخفية.التي.دبرت.هذه.المؤامرة.الرهيبة.
باستخدام.المعدات.والأسلحة.الرسمية.)120(

يؤكد.أغلب.المحللين.أن.قضية.شــمدينلي.كانت.فرصة.ذهبية.ثانية.لتوجيه.الضربة.القاضية.

لبقايــا.عصابــة.غلاديــو.وأرجنكــون.وتطهير.أعماق.الدولــة.من.هذا.الكيان.الخــارج.على.القانون.

والدستور،.بعد.أن.افتضح.أمرها.بفضيحة."سوسورلوك".في.عام.1996.التي.تناولنها.من.قبلُ..

لكن.عدم.تحلي.حكومة.أردوغان.بالشــجاعة.بما.فيه.الكفاية.تســبب.في.ضياع.هذه.الفرصة،.بل.
م.هذا.الكيان.غير.القانوني.على.السلطة.السياسية.بخطوات.عديدة. أدى.إلى.تقدُّ

أرجنكون يحاول السيطرة على أردوغان

شــهدت.أنشــطة.تنظيــم.أرجنكــون.زخمًا.جديــدًا.بالتزامن.مــع.وصول.حــزب.أردوغان.إلى.

ســدة.الحكــم.فــي.تركيــا.عــام.2002..الكيــان.الأعلــى.للدولــة.العميقة.الــذي.يعتبر.نفســه."مالك.

الدولــة".أو."الحكومــة.الســرية".ويتدخــل.فــي.العملية.السياســية.الديمقراطية.بشــكل.أو.بآخر.إذا.

خرجت.الحكومات.عن.الخريطة.التي.يرسمها.لها.خلف.الأبواب.المغلقة،.كان.يحاول.السيطرة.

علــى.حكومــة.أردوغان.بأســاليب.مختلفة..وكما.دأب.منــذ.أواخر.الدولة.العثمانية،.فإنه.بدأ.يقود.

انتفاضــات.اجتماعيــة.بيــن.الأكراد.والأتراك.من.أجل.خلق.الفوضــى.والبلابل.وإضعاف.حكومة.
أردوغان.وجعلها.عاجزة.عن.إدارة.وأمن.تركيا.حتى.تخضع.للإطار.الذي.يرسمه.لها.

وما.شــهدته.البلاد.خلال.أربع.ســنوات.من.حكم.أردوغان.من.أحداث.اجتماعية.استفزازية.

صادمة،.كالتي.اندلعت.جراء.مزاعم.إقدام.مواطنين.أكراد.على.إحراق.العلم.التركي،.والعمليات.

.)HSBS(."التفجيريــة.الأربــع.التــي.اســتهدفت.معبديــن.يهودييــن.ومقــر.بنــك."أتــش.أس.بي.ســي

والقنصليــة.البريطانيــة.فــي.إســطنبول،.وإلقــاء.مجموعــة.تابعــة.لقــوات.الــدرك.قنبلــة.علــى.مكتبة.

فــي.حــكاري.ذات.الأغلبيــة.الكرديــة.للإيقــاع.بيــن.الأكــراد.والأتــراك،.ومــا.ماثلها.مــن.الأحداث.

التحريضيــة،.يكشــف.أن.التهــاون.في.مكافحة.هذا.التنظيم.بــكل.أذرعه.وأجنحته.من.الممكن.أن.
يعرّض.العملية.الديمقراطية.للانقطاع.مرة.أخرى.في.أي.لحظة.
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كانت.المؤشرات.الإيجابية.في.المجالات.الاقتصادية.وملف.حقوق.الإنسان.كافية.لتحريك.

تنظيم.أرجنكون.الذي.تقوم.فلســفته.على.مفهوم."الإدارة.من.خلال.الاســتقطابات.الثنائية".مثل.

القوميــة.التركيــة.مقابــل.القوميــة.الكرديــة،.والأيديولوجيــة.الكماليــة.العلمانيــة.إزاء.الأيديولوجية.

الإســلامية،.واليمينيــة.تجــاه.اليســارية..فقبــل.أن.ينســى.الأكــراد.والأتــراك.أحــداث."شــمدينلي".

الاســتفزازية.للغايــة،.شــهدت.مدينة.إســطنبول.هجومًا.علــى.مقر.صحيفة."جمهوريــت".الكمالية.

العلمانية،.حيث.ألقت.مجموعة."مجهولة".قنبلة.يدوية.على.حديقة.المبنى،.ثم.لاذت.بالفرار،.في.

5.مايو.2006.)121(.ومع.أن.القنبلة.لم.تنفجر،.إلا.أن.الرسالة.وصلت.إلى.الجهات.المستهدفة،.

حيــث.وجهــت.الصحيفة.أصابع.الاتهام.إلى."الإســلاميين"،.وأثارت.زوبعة.في.الفنجان،.زاعمة.

عــودة.الرجعيــة.الدينيــة.إلــى.البلاد،.الأمر.الذي.كان.يشــكل.تهديــدًا.موجهًا.إلــى.علمانية.الدولة،.
على.حد.زعمها.

لكنْ.زعم."بدرهان.شــينال"،.أحد.الشــخصين.المتهمين.بالهجوم.على.الصحيفة،.في.جلســة.

محاكمته.بعد.4.ســنوات.)2011(،.أن.شــرطيين.تابعين.لشــعبة.مكافحة.الجرائم.المنظمة.هم.من.

زودوه.بالقنبلــة.اليدويــة،.ومارســوا.عليه.الضغوط.حتى.يلقــي.القنبلة.على.مقر.الصحيفة،.وطلبوا.
منه.أن.يتولى.مسئولية.بعض.الأحداث.الإرهابية،.بحسب.ما.ورد.في.صحيفة."حريت".)122(

الهجوم على مقر مجلس الدولة

وتوالــت.الأحــداث.التــي.اســتهدفت.إضعــاف.حكومــة.أردوغان.وإســقاطها..ففــي.17.مايو.

2006.هاجم.مســلح.يدعى."ألب.أرســلان.أرســلان".على.مقر.الدائرة.الثانية.من.مجلس.الدولة.

الــذي.كان.يعــد.أحــد.قــلاع."العلمانيين"..أســفر.الهجوم.عن.مقتل.العضــو."مصطفى.يوجيل.أوز.

بيلجيــن".وإصابــة.أربعــة.أعضاء.آخرين.بالجروح..لكن.الســلطات.الأمنية.اســتطاعت.هذه.المرة.

إلقــاء.القبــض.علــى.المهاجــم.الــذي.كان.محاميًــا.مــن.نقابــة.محامــي.إســطنبول.قبل.أن.يســتطيع.
الخروج.من.داخل.المبنى.والفرار.

وزعمت.نائبة.رئيس.مجلس.الدولة."تانسيل.تشولاشان".أن.المهاجم.المسلح.صرخ.قائلاً:.

"أنــا.جنــد.الله".و"الله.أكبــر"،.غير.أن.هــذا.الادعاء.كذبه.الأعضاء.الآخرون.الذين.تعرضوا.للهجوم.

والذيــن.شــاهدوا.الواقعــة.عــن.كثب..وفضلاً.عن.ذلك.فإن.تشولاشــان.تراجعــت.عن.هذا.الزعم.

فــي.تصريحــات.أدلــى.بهــا.عــام.2011.وبررت.بأنها.ســمعت.هــذا.الادعاء.من.بعض.الشــرطيين.
الموجودين.في.موقع.الحادثة.)123(
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زعــم.المهاجــم.أرســلان.أن.ســبب.هجومه.راجِعٌ.إلــى.اتخاذ.الدائرة.الثانيــة.لمجلس.الدولة.

قرارًا.بعدم.تعيين.سيدة.تضع.على.رأسها.الحجاب.في.الخارج.-وليس.أثناء.وظيفتها-.كمديرة.

لإحدى.المؤسسات.الرسمية،.كما.تبنى.أرسلان.الهجوم.على.صحيفة.جمهوريت.أيضًا،.وادعى.
أنه.هاجمها.بسبب.نشرها.رسمًا.كاريكاتيريًّا.يشبه."المحجبات".بـ"الخنازير".)124(

وورد.فــي.لائحــة.اتهــام.النيابــة.العامــة.الخاصــة.بالهجوم.علــى.صحيفة.جمهوريت.أن.نشــر.

صورة.كاريكاتيرية.تشــبه.المحجبات.بالخنازير.في.الصحيفة.كان.هدفه.التحريض.والاســتفزاز،.
وهو.الأمر.الذي.مهد.الطريق.للهجوم.على.مجلس.الدولة.في.وقت.لاحق.)125(

ض.أحد. لقد.أحدث.الهجوم.أثَر.القنبلة.في.تركيا،.نظرًا.لأنها.ربما.كانت.تشهد.لأول.مرة.تعرُّ

أعضــاء.مجلــس.الدولــة.لعمليــة.اغتيال.في.وضح.النهار.وعلى.مرأى.ومســمع.من.الجميع..لذا.

قام.أعضاء.القضاء.في.صبيحة.اليوم.التالي.من.الهجوم.بزيارة.ضريح.أتاتورك؛.رمز.الجمهورية.

التركية.الكمالية.العلمانية،.للتعبير.عن.احتجاجهم،.وألقى.كل.من.رؤســاء.المحكمة.الدســتورية.

والمحكمــة.العليــا.ومجلس.الدولة.ورؤســاء.النيابــة.العامة.خطابات.مســتنكرة.للحادثة،.ومؤكدة.

لوصــف."علمانيــة.الدولــة"،.ومُدينــة.لحكومــة.أردوغــان..بالإضافة.إلــى.أن.آلافًا.مــن.المواطنين.

المدنييــن."العلمانييــن".تجمهروا.أمام.مجلس.الدولة.للاحتجاج،.وأطلقوا.عديدًا.من.الشــعارات.
بينها."القاتل.أردوغان!".

وسائل.الإعلام.المصنفة.ضمن."العلمانية"،.وإعلام.أرجنكون،.حاولتا.تقديم.منفّذ.الهجوم.

أرسلان.وكأنه."إسلامي.مجاهد".يدافع.عن.حقوق.المرأة.المسلمة."المحجبة"،.وصدرت.بعض.

الصحــف.بعنــوان:."الهجــوم.علــى.مجلس.الدولة.بمثابــة.أحداث.11.أيلول.فــي.أمريكا"،.وذلك.

لكــي.تحــرّض.العلمانييــن.علــى.الإســلاميين،.وتحمل.فاتورة.هــذه.العملية.الاســتفزازية.حكومة.

أردوغــان،.علــى.الرغــم.من.أنها.كانت.تتبنــى.حينها.نهجًا.علمانيًّا.ديمقراطيًّا،.وتتجنب.اســتخدام.
خطابات.وشعارات.إسلامية.

وكذلــك.نعتــت.صحيفــة."ينــي.شــفق".الهجــوم.بـ"أحــداث.11.أيلــول.لتركيــا.يقــف.وراءهــا.
أرجنكون".)126(

ثــم.قفــزت.النقاشــات.الحــادة.في.الرأي.العــام.إلى.أروقــة.البرلمان،.فقال."كمــال.أناضول"،.

رئيــس.المجموعــة.البرلمانيــة.لحــزب.الشــعب.الجمهــوري."العلمانــي".حينها:."تركيا.لم.تشــهد.
حادثة.خطيرة.إلى.هذه.الدرجة.طيلة.تاريخ.الجمهورية".
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بينما.رفض.نائب.رئيس.الوزراء.محمد.علي.شاهين.مسؤوليتهم.في.العملية.قائلاً:."انتظروا.

قليــلاً،.ســيظهر.قريبًــا.من.دبــر.هذه.العملية.ومن.يقفــون.وراءها..بل.اســتعدوا.لبعض.المفاجئات.

بهذا.الشــأن!"،.في.إشــارة.منه.إلى.الأيادي.الخفية.التي.تريد.الإطاحة.بحكومتهم..وقال.شــاهين.

إن.العملية.ليســت.من.أجل.اســتنكار.قرار.مجلس.الدولة.في.مســألة.الحجاب.كما.يروج.لذلك،.
وإنما.استهدفت.القضاء.على.حالة.الاستقرار.في.تركيا.

وكذلــك.نفــى.أردوغــان.أن.يكــون.الهجــوم.عمليــة.تقف.وراءهــا."الرجعية.الإســلامية"،.كما.

زعمــت.الأطــراف.العلمانيــة.والأوســاط.المؤيــدة.لتنظيــم.أرجنكون،.وأكــد.أنه.جزء.مــن.مؤامرة.

تحاك.ضد.حكومته.لإســقاطها،.واتهم.زعيم.حزب.الشــعب.الجمهوري.وقتها.دنيز.بايكال.بأخذ.
دور.في.هذه.المؤامرة.

التصريحــات.المتناقضــة.التــي.أدلــى.بهــا.إدريــس.أرســلان،.والــد.المهاجــم.أرســلان،.حول.
المســألة.تــدل.علــى.صحــة.اتهامات.حكومة.أردوغان،.حيث.قال.فــي.البداية.إن.ابنه.ليس."رجلاً.
متدينًا".بل.هو."قومي.طوراني".لا.يلتزم.بمتطلبات.الإسلام،.لكن.بعد.شهر.واحد.دافع.عن.ابنه.
زاعمًــا.أنــه.ســعى.للحفــاظ.على."قيم.الأمة"..ثم.كشــفت.تحقيقــات.المدعين.العامين.المشــرفين.
علــى.قضيــة."أرجنكــون".أن.والديِ.المهاجم.أرســلان.تلقيا.32.ألــف.يورو.و30.ألف.دولار.من.

الشخصيات.المرتبطة.بتنظيم.أرجنكون.

فضــلاً.عــن.ذلــك.فــإن.شــركة."أويــاك".المملوكــة.لمجموعــة.مــن.المتقاعدين.من.المؤسســة.

العســكرية.كانــت.مســئولة.عــن.تأمين.مقر.مجلــس.الدولة،.وزعمت.أن.كاميــرات.المراقبة.للمبنى.

تعرضت.لعطل.فني.قبل.بضعة.أيام.من.العملية.الغاشمة،.وتم.إصلاحها.بعد.عدة.أيام.من.الهجوم..

لكــن.التحقيــق.الــذي.أطلقــه.معهــد.التكنولوجيــا.والبحث.القومــي.أثبت.أن.تســجيلات.كاميرات.
المراقبة.تم.حذفها.من.قبل.جهات.مجهولة،.ما.يدل.على.وجود.نقاط.سوداء.في.هذه.العملية.

صرح.نائب.رئيس.الوزراء.آنذاك.عبد.الله.جول.بعد.يومين.من.الحادثة.أن.النقيب.المتقاعد.

"مظفــر.تكيــن".يرأس."العصابة".التي.وجهت.أرســلان.للهجــوم.على.مجلس.الدولة،.وأن.عديدًا.
من.المكالمات.الهاتفية.جرت.بين.الطرفين.قبل.تنفيذ.العملية.

ومــا.أثــار.الشــبهة.أن.القــوات.الأمنية.عثرت.علــى.مظفر.تكين،.المنتمي.إلــى.أرجنكون،.بعد.

ثلاثة.أيام،.وتبين.أنه.حاول.الانتحار.عبر.الســكين،.فقامت.بنقله.إلى.المستشــفى.على.الفور،.ثم.
اعتقلته.بعد.تلقي.العلاج.في.المستشفى.
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وكشــفت.التحقيقات.الأمنية.أن."إبراهيم.شــاهين"،.مدير.الأمن.المتقاعد.المحكوم.عليه.في.

قضية.حادثة."سوســورلوك".الشــهيرة،.والمتهم.في.قضية.أرجنكون،.مَنْ.زوّد.المهاجم.أرســلان.

المســدس.الذي.قتل.به.عضو.مجلس.الدولة.والذي.كان.من.نوع."جلوك".)Glock(.المســتخدم.
في.الاغتيالات.

أصدرت.المحكمة.في.جلسة.المحاكمة.الأولى.)11.أغسطس.2006(.قرارًا.باعتقال.سبعة.

أشــخاص،.بينهــم.المهاجم.أرســلان.و"عثمان.يلدريــم"،.بتهمة."محاولة.تغيير.النظام.الدســتوري.

للبــلاد".و"تأســيس.تنظيــم.مســلح"..وعلــى.الرغــم.مــن.أن.عثمان.يلدريــم.اعترف.بأنه.وأرســلان.

والجنرال.المتقاعد."ولي.كوجوك".التقوا.في.شقة.بمدينة.إسطنبول.واتخذوا.هناك.قرار.التحرك،.

غير.أن.الســلطات.لم.تســتطع.المســاس.بالجنرال.الذي.ســبق.أن.رفض.الخضوع.للاســتجواب.

البرلمانــي.حــول.حادثــة.سوســورلوك.من.قبل.لجنــة.التحقيق.البرلمانية..بمعنى.أن.الســلطات.لم.
تستطع.تجاوز.القشور.حتى.تتوصل.إلى.الأعماق.والجذور.مرة.أخرى.

واصلت.الدائرة.الثالثة.عشــرة.لمحكمة.الجنايات.في.إســطنبول.التحقيق.في.قضية.الهجوم.

علــى.مجلــس.الدولــة.ضمــن.قضيتي."أرجنكون".الأولــى.و"الهجوم.على.صحيفــة.جمهوريت"..

وحسمت.المحكمة.قرارها.في.5.أغسطس.2013.بشأن.قضية.أرجنكون.وقضت.بالحبس.المؤبد.

مرتيــن.و90.عامًــا.للمهاجــم.أرســلان،.وأكدت.في.ثنايــا.القرار.أن."عمليــة.الهجوم.على.مجلس.
الدولة.استهدفت.خلق.حالة.من.الفوضى.والبلبلة،.كما.يريدها.تنظيم.أرجنكون.الإرهابي"..)127(

فــي.تصريحــات.لقنــاة.أي.خبــر.)Ahaber(.عــام.2012،.وصــف.الكاتــب.الصحفــي.الســابق.

والبرلمانــي.الســابق.مــن.حزب.العدالة.والتنمية."شــامل.طيــار".الهجوم.بأنه.مــن."أهم.الخطوات.

التــي.أقدمــت.عليهــا.مراكــز.القــوى.مــن.أجل.إعــادة.تصميــم.الحياة.السياســية.في.تركيــا،.وحملة.

لدعــوة.القــوات.المســلحة.إلــى.الإطاحــة.بالحكومة،.وليس.الأمــر.كما.زعم.البعــض.أن.الهجوم.

يقف.وراءه.أشــخاص.يحملون.همّاً.إســلاميًّا.واحتجوا.على.قضية.متعلقة.بالحجاب.في.القطاع.

العــام...هــذا.ليــس.إلا.محاولــة.لاختــراق.عقــول.النــاس.وتوجيههــم.في.هــذا.الاتجــاه،.بدليل.أن.

التحقيقات.اللاحقة.كشــفت.أن.منفذي.الهجوم.ليســوا.متدينين،.وإنما.أشــخاص.لا.يمتّون.بصلة.

إلى.الدين.ويشــربون.الخمر...كما.ظهر.كذب.نائبة.رئيس.مجلس.الدولة.تانســيل.تشولاشــان.من.

أن.المهاجــم.أرســلان.صــرخ."الله.أكبــر".أو."أنــا.جنــد.الله"،.حيث.كذّبها.زملاؤها.هــي...وهذا.إن.

دل.على.شــيء.فإنما.يدل.على.أنهم.درســوا.الموضوع.حتى.الشــعارات.التي.يجب.إطلاقها.أثناء.
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العملية.الغاشمة،.إلا.أن.إلقاء.القبض.على.المهاجم.أحبط.كل.اللعبة...يبدو.أن.هذا.الهجوم.من.
أخطر.العمليات.التي.نفذها.تنظيم.أرجنكون"..)128(

تصريحــات.المســئولين.الحكومييــن.وشــامل.طيار.الســابقة.تدل.على.أنهم.كانــوا.على.دراية.

بالحملات.التي.تشنهّا.عناصر.أرجنكون.لوضع.الحكومة.في.موقف.حرج.وإخضاعها.لإرادتها.
أو.إسقاطها.

ومع.أن.أرجنكون.كان.يحاول.فرض.سياساته.على.الحكومة.من.خلال.مثل.هذه.العمليات.

المحرضة.للأقطاب.المضادة.كالعلمانيين.والإسلاميين.عبر.رجاله.المنتشرين.بين.هاتين.الفئتين،.

إلا.أن.أجهزة.الأمن.والقضاء.كانت.تبدي.شجاعة.فائقة.لتضييق.الخناق.على.مثل.هذه.الكيانات.

غيــر.القانونيــة؛.نظــرًا.لأن.الإرادة.السياســية.وقفــت.إلــى.جانبهــا.وشــجعتها.علــى.الاســتمرار.في.
التحقيقات.

أرجنكون يحاول اغتيال أردوغان

ومن.هذه.الخطوات.الجريئة.لأجهزة.الأمن.والقضاء.العمليةُ.التي.شــنهّا.أمن.أنقرة.في.بلدة.

"أريامــان".علــى.خلفيــة.بــلاغ.عبر.البريــد.الإلكتروني.في.31.من.مايو.2006،.أي.بعد.أســبوعين.

على.هجوم.مجلس.الدولة..العملية.أزاحت.الستار.عن.كيان.جديد.يعمل.ضمن.تنظيم.أرجنكون.

ولــه.شــبهة.الصلــة.بعمليــة.قتل.عضو.مجلس.الدولة،.وفق.ما.كتبــت.صحيفة."حريت".في.عددها.

الصادر.في.1.يونيو.2006..وتمخضت.العملية.عن.احتجاز.12.شخصًا،.بينهم.نقيب،.وضابط.

وطيــاران.مــن.وحــدة.القــوات.الخاصة.التابعــة.للقوات.المســلحة،.و5.من.المدنييــن،.إضافة.إلى.

العثور.على.عديد.من.القنابل.اليدوية.ومواد.متفجرة.ومسدسين.من.نوع.جلوك.أيضًا،.وهو.نوع.

المســدس.نفســه.الذي.اســتخدم.في.الهجوم.على.مجلس.الدولة،.مما.أثار.شــبهة.حول.صلتهم.
بذلك.الهجوم.

والمثير.للدهشة.أن.القوات.الأمنية.عثرت.بحوزة.هذه.العصابة.التي.عرفت.إعلاميًّا.بـ"عصابة.

آتابيلــر".أو."مجموعــة.آتابيلــر.لحــرب.العصابــات"،.علــى.تســعة.رســومات.تحتوي.علــى.خريطة.
الطريق.المؤدي.إلى.منزل.رئيس.الوزراء.أردوغان،.وورقة.تحمل.أسماء.حركية.لمن.يعمل.معهم.

وكشــفت.التحقيقــات.أن.النقيــب.الموظف.في.قيادة.القــوات.الخاصة."مراد.أرين".هو.زعيم.

العصابــة،.وأنهــا.تضــمّ.أعضــاء.مــن.كبــار.الجنــرالات.المتقاعدين..ونقلــت.صحيفة."يني.شــفق".



قصة تركيا بين أردوغان الأول والثاني152

المواليــة.لأردوغــان.الحادثــة.إلى.متابعيها.تحت.عنوان."الخلايا.العميقة.تحركت.ضد.الشــعب"،.

وأشارت.إلى.صلة.العصابة.بالدولة.العميقة./.أرجنكون..في.حين.أن.صحيفة."الوطن".وصفت.

الحملــة.الأمنيــة.بأنهــا."أول.عملية.ضد.الدولة.العميقة.بعد.قضية.حادثة."سوســورلوك".المرورية.

الشهيرة.وقبيل.انطلاق.قضية.أرجنكون.في.عام.2007"..ثم.نقلت.الصحيفة.عن.نائب.مدير.أمن.

إسطنبول.قوله.في.2011،.أي.بعد.إغلاق.القضية.بشكل.كبير:."حادثة.عصابة.آتابيلر.كانت.خطة.

اغتيال.مدروســة.جيدًا.وكان.هدفها.رئيس.الوزراء.أردوغان...فالخطط.والرســومات.التي.عثرنا.
عليها.كانت.تشير.إلى:.أين.ومتى.وكيف.سيتم.اغتيال.أردوغان".

لكن.البيان.الذي.نشرته.رئاسة.الأركان.العامة.بعد.أربعة.أيام.من.العملية.أثر.سلبًا.في.العملية.

القضائية:."إن.تســريب.المعلومات.التفصيلية.المتعلقة.بالعملية.إلى.وســائل.الإعلام.قبل.تقديم.

أي.وثائــق.ومســتندات.إلــى.الســلطات.العســكرية.المعنيــة.أمر.لافــت.للانتباه"،.مما.أثار.شــبهات.

حول.تدخل.العســكر.في.العملية.القضائية.الخاصة.بعصابة.آتابيلر..على.الرغم.من.بيان.رئاســة.

الأركان.أصــدرت.المحكمــة.قرارًا.باعتقال.ثلاثة.عســكريين.مــن.وحدة.القوات.الخاصة،.ورجل.
أعمال.من.المدنيين،.بتهمة.السعي.لتدمير.وحدة.البلاد.وحيازة.مواد.متفجرة.

إلا.أن.المحكمــة.أصــدرت.قــرارًا.مفاجئًــا.وصادمًــا.بعد.ســتّ.ســنوات.من.هــذه.الحادثة؛.إذ.

قضــت.فــي.2012.بتبرئــة.ســاحة.11.عســكريًّا.اتهمتهــم.النيابــة.العامــة.حينها.بمحاولــة.الإطاحة.

بالحكومــة،.الأمــر.الــذي.اعتبــره.الــرأي.العــام.خضــوع.الحكومــة.مجــددًا.أمــام.ضغوطــات.البؤر.
العميقة.في.تركيا.)129(

وهكذا.تمت.مرة.أخرى.عرقلة.محاولات.الكشف.عن.خيوط.هذه.العصابة.المرتبطة.بتنظيم.

أرجنكون،.على.الرغم.من.أن.نائب.مدير.أمن.إسطنبول.أكد.أن.اغتيال.أردوغان.كان.هدف.هذه.

العصابة،.اســتنادًا.إلى.الوثائق.والرســومات.الخاصة.بمســارات.منزله.والتي.تم.العثور.عليها.في.
إطار.العملية.الأمنية.في.2006.

أرجنكــون.كان.يفعــل.كل.شــيء.مــن.أجــل.اســترداد.قوتــه.الســابقة،.ويســعى.لتوجيــه.حكومة.

أردوغان.بصورة.مباشرة.أو.غير.مباشرة.في.إطار.أهدافه،.وذلك.من.خلال.جناحه.العسكري.حينًا،.

والسياسي.أحيانًا.أخرى..خطوات.الحكومة.في.مجالات.الاقتصاد.والديمقراطية.وملف.حقوق.

الإنســان،.ومســاندة.منظمــات.المجتمــع.المدني.لها،.كانت.تضيق.مســاحة.أرجنكــون.في.البلاد..

وتشير.المعطيات،.كما.سنرى.لاحقًا،.إلى.أن.أرجنكون.لما.لاحظ.عجزه.عن.إضعاف.الحكومة.



153أردوغان الأول

وإسقاطها.في.ظل.وجود.حلفائه.الليبراليين.والديمقراطيين،.بما.فيهم.حركة.الخدمة،.على.الرغم.

من.أن.دعمها.لم.يكن.دعمًا.مطلقًا.وإنما.كان.مشــروطًا.بالتزامها.بالمعايير.الديمقراطية.العالمية،.

كرّس.جهوده.لتجريد.الحكومة.من.حلفائها،.حتى.تسقط.في.يده.بسهولة..فعمد.إلى.طرح.عبارة.

"تنظيــم.إرهابــي.غير.مســلّح".للرأي.العــام.مجددًا.للتمكن.من.اتهام.المنظمــات.المدنية."الرافضة.

للعنــف".بالإرهــاب،.بعــد.أن.طرحه.لأول.مرة.في.فترة.انقلاب.1997.الناعم،.وذلك.ليتمكن.من.

إلصــاق.جريمــة."الإرهــاب".بفتح.الله.كولن،.نظرًا.لأنه.مــن.الصعوبة.بمكان.أن.يقتنع.الرأي.العام.

بأنه.يتبنى.نهجًا.مسلحًا،.فلم.يجد.بدا.من.اختراع.كلمة."تنظيم.إرهابي.غير.مسلّح"..ثم.بدأ.يفرض.
ذلك.على.الحكومة.بطرق.طبيعية.وعبر.الرجال.الذين.مَوْضَعهم.في.الدائرة.الضيقة.لأردوغان.

محاولة جديدة لإعلان الخدمة إرهابيّة

ســلف.أن.ذكرنــا.أن.أرجنكــون.كان.مــارس.ضغوطًــا.هائلة.بأســاليبه.المعروفــة.على.مجلس.

الأمن.القومي.في.عام.2004،.فاستطاع.استصدار.قرار.منه.وقع.عليه.أردوغان.وجميع.أعضاء.
حكومته.آنذاك.يقضي.بـ"مكافحة.حركة.الخدمة.وعرقلة.أنشطتها.في.الداخل.والخارج".

بعد.سنتين.من.هذا.الاجتماع.شهدت.تركيا.محاولات.لنقل.هذا.القرار.من.الورق.إلى.أرض.

الواقــع،.مــن.خــلال.مشــروع.قانون.يعيد.مضمــون."قانون.مكافحة.الإرهاب"..فقــد.قامت.وزارة.

العــدل.بالتعــاون.مــع."لجنة.التنســيق.الخاصــة.بمكافحة.الإرهاب".برئاســة.نائب.رئيــس.الوزراء.

آنذاك.عبد.الله.جول.بإعداد.مشــروع.قانوني.يقترح.إدراج.عبارة."تنظيمات.إرهابية.غير.مســلحة".

في.قانون.مكافحة.الإرهاب.المعدّل،.ثم.أرســلته.رئاســة.الوزراء.في.6.أبريل.2006.إلى.رئاســة.

نَّا.أن.عبارة."التنظيمات.الإرهابية. البرلمان،.تمهيدًا.لعرضه.على.موافقة.النواب..وكما.سبق.أن.بيَّ

غير.المسلحة".اخترعها.أرجنكون.في.1997.حتى.يتمكن.من.تصنيف.حركة.الخدمة."الرافضة.

للعنــف.والســلاح".وأمثالهــا.من.المنظمات.غير.الحكوميــة.ضمن.هذه."التنظيمات.الإرهابية.غير.
المسلحة".بهدف.تحطيم.تحالف.الأوساط.الديمقراطية.والليبرالية.مع.حكومة.أردوغان.

والواقع.أن.هذا.المشروع.القانوني.يدل.على.عجز.إلصاق.وصف."الإرهاب".بهذه.الحركة،.

الأمــر.الــذي.دفــع.الجناح.السياســي.لأرجنكون.العمــل.على.الدفع.بحكومة.أردوغان.إلى.ســنّ.
قانون.يخالف.الشريعة.الإسلامية.والقانون.الحديث.في.آن.واحد.

هــذا.المقتــرح.كان.بمثابــة.قانون.خاص.لإعلان.حركة.الخدمة.تنظيمًا.إرهابيًّا."غير.مســلح"،.

ذلــك.أن.الدعــوى.التــي.فتحــت.بحق.كولن.في.أيام.انقلاب.1997.الناعم.بتهمة."تأســيس.تنظيم.
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إرهابــي.غير.مســلح".كانــت.مؤجلة.أو.معلقة.بموجب.قانون.الإفراج.المشــروط..وهذا.المقترح.

جــاء.بعــد.طلــب.محامــي.كولــن.بإعادة.النظــر.في.دعوى.موكلهــم.وإنزال.حكم.البــراءة.بحقه.في.

مطلــع.مايــو.2006،.أي.قبل.شــهر.من.طرح.هــذا.المقترح،.وموافقة.محكمة.الجنايات.في.أنقرة.

علــى.الطلــب.فــي.5.مايــو.2006،.وذلك.في.إطــار.التغييرات.التي.أجريت.فــي.قانوني."مكافحة.

الإرهــاب".و"العقوبــات"..لكــن.هــذا.الحكــم.كان.قابــلاً.للنقض.مــن.قبل.المحكمــة.العليا.إذا.تم.
إدراج.عبارة."تنظيم.إرهابي.غير.مسلح".ضمن.تعديلات.قانون.مكافحة.الإرهاب.

عندمــا.طرحــت.حكومة.حزب.العدالــة.والتنمية.هذا.المقترح.القانوني.تكهربت.الأجواء.في.

تركيــا،.حيــث.اعتبــره.إعــلام."التيار.الإســلامي".عامة،.بما.فيــه.الإعلام.الداعم.لأردوغــان.حاليًا،.

إلــى.جانــب.إعــلام.حركة.الخدمة،.والإعلام.الديمقراطي.والليبرالي.المتمثل.في.صحيفة.طرف،.

عودة.المادة.رقم.163.الشــهيرة.من.قانون.العقوبات.التي.كانت.بمثابة."الســيف.المســلط".على.

كل.المســلمين.والتي.تنص.على:."فرض.عقوبة.حبس.ما.بين.5.ســنوات.و10.ســنوات.على.من.

يقــوم.بالدعايــة.أو.التشــجيع.عبــر.اســتغلال.الدين.والمشــاعر.والمقدســات.الدنية،.بهــدف.تغيير.

النظــام.الاجتماعــي.والاقتصادي.أو.السياســي.أو.القانوني.للدولة.بالمبــادئ.والمعتقدات.الدينية.

ولــو.نســبيًّا.أو.بهــدف.تحقيــق.أغراض.أو.مصالح.سياســية"..لقد.اســتغلت.الحكومات.اليســارية.

الســابقة.هذه.المادة.الفضفاضة.لحظر.أبســط.فعالية.دينية.جماعية.واعتقال.المشــاركين.فيها.على.

مدى.سنوات.طويلة،.حتى.جاء.طرغوت.أوزال.وغير.هذه.المادة..لذلك.نشرت.وسائل.الإعلام.

المحسوبة.على.التيار.الإسلامي،.وليس.إعلام.الخدمة.فقط،.أخبارًا.على.مدى.أيام.تكشف.عن.

عورات.وســوآت.ومخاطر.هذا.المقترح.القانوني.لحكومة.أردوغان.بالنســبة.للمجتمع.المدني،.

خاصــة.المســلمين..كمــا.أن.كل.الأوســاط.الديمقراطيــة.والليبراليــة.والقانونيــة.وكذلــك.الاتحاد.

الأوروبي.اعترضت.عليه.لمخالفته.لمبادئ.القانون.والحقوق.العالمية،.ودعت.إلى.حذف.عبارة.
"التنظيمات.الإرهابية.غير.المسلحة".

لذلــك.لمــا.حــان.موعد.عــرض.المقتــرح.على.الموافقة.البرلمانية.شــهد.المســرح.السياســي.

فــي.تركيــا.بلبلــة.وفوضــى.اســتمرت.عــدة.أســابيع،.مــا.دفــع.الــوزراء.المعنييــن.وقــادة.الحكومة.

والبيروقراطييــن.والقانونييــن.إلــى.عقــد.اجتمــاع.فــي.مقر.الخارجية.برئاســة.عبــد.الله.جول،.نائب.

رئيس.الوزراء.في.ذلك.الوقت..وبحســب.ما.كتبه.كل.من.الكاتب.الصحفي."أحمد.هاكان".من.

صحيفــة."حريــت".و"ميســر.يلديز".من.موقع."أودا.تفي".الإخبــاري.المقرب.من.أرجنكون،.فإن.

عبــد.الله.جــول.أصــرّ.علــى.بقــاء.هــذه.العبــارة.الفضفاضة.في.المقتــرح.القانوني.كمــا.هو.من.دون.
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تغيير،.مؤكدًا.أن.ذلك.قرار.أعضاء.لجنة.التنسيق.الخاصة.بمكافحة.الإرهاب..إلا.أن.ضغوطات.

الأطــراف.المذكــورة.علــى.الحكومــة.والبرلمانيين.من.الأحزاب.الأخرى.اســتمرت.إلى.أن.اتخذ.

رئيــس.الــوزراء.أردوغــان.قــرارًا.بعقــد.اجتمــاع.آخر.في.غرفتــه.بمقــر.البرلمان،.لينتهــي.أردوغان.

بعــد.تنــاول.الموضــوع.بكل.أبعــاده.وجوانبه.إلى.ضرورة.حذف.عبــارة."التنظيمات.الإرهابية.غير.

المسلحة"،.ويتصل.بنائبه.عبد.الله.جول.ويأمره.بحذف.العبارة..أما.عبد.الله.جول.فرد.عليه.قائلاً:.
"مع.أننا.حصلنا.على.رأي.الجميع،.إلا.أنه.إذا.كان.هناك.أي.خطأ.نقوم.بتصحيحه".

علــى.الرغــم.مــن.هذا.الاتفاق.بين.جــول.وأردوغان.إلا.أن.المقترح.القانوني.تم.إرســاله.إلى.

لجنــة.العدالــة.فــي.البرلمان.مــن.دون.أي.تغيير.في.العبارة.المذكورة..وقبل.ليلة.واحدة.من.نقاش.

مشــروع.القانــون.فــي.هــذه.اللجنــة.عقــد.أردوغــان.مــع.أركان.حكومتــه.اجتماعًــا.جديــدًا.لبحث.

الموضــوع.مــرة.أخــرى.ووضــع.اللمســات.الأخيــرة.عليــه..فوضــع.أردوغــان.نقطة.النهايــة.لهذا.

الجدل.الذي.استمر.أكثر.من.شهر.بقوله:."فهل.يمكن.أن.يكون.هناك.تنظيم.إرهابي.غير.مسلح؟!.
يجب.تغيير.هذه.العبارة!".

كان.وزير.العدل.جميل.جيجك.المزعوم.بقربه.من.الدولة.العميقة./.أرجنكون.أكثر.انزعاجًا.

مــن.هــذا.التطــور،.بحســب.ما.ذكــر.الكاتبان.المذكــوران..ولذلك.نــرى.أنه.ورئيس.لجنــة.العدالة.

البرلمانية."كوكسال.توبتان".غاب.عن.اجتماع.أعضاء.الحكومة.الذي.عقدوه.صباح.تلك.الليلة،.
ولم.ينضمّا.إلى.الملتئمين.إلا.بعد.الساعة.الرابعة.عصرًا،.احتجاجًا.على.خطوة.أردوغان.هذه.

وفــي.نهايــة.المطــاف.تحقق.ما.طلبه.أردوغــان.ولم.توضع.عبارة."التنظيمــات.الإرهابية.غير.

المسلحة".ضمن."قانون.مكافحة.الإرهاب"،.بل.أدرجت.هذه.العبارة.ضمن."قانون.العصابات".

وأعيــدت.صياغــة.المقترح.على.النحو.التالي:."يخضع.مؤسســو.وإداريو.وأعضاء.تنظيم.إرهابي.

غير.مسلح.للمحاكمة.في.إطار.المادة.رقم.220.من.قانون.العقوبات.المنظمة.لجريمة.العصابة"،.

وذلــك.فــي.30.مــن.حزيــران.2006،.الأمــر.الذي.حال.دون.إعلان.حركــة.الخدمة.ونظيراتها.من.
الحركات.الأخرى."تنظيمًا.إرهابيًّا.غير.مسلح"..)130(

بعد.سنتين.تقريبًا.من.هذا.التغيير،.وافقت.الدائرة.التاسعة.للمحكمة.العليا.بالاتفاق.على.قرار.

بــراءة.كولــن.فــي.5.مارس.2008،.ووافقت.عليه.بعدها.الجمعية.العامة.للمحكمة.العليا.بموافقة.

17.عضوًا.في.مقابل.رفض.6.أعضاء،.بعد.فتح.الدعوى.في.22.أغسطس2000.بتهمة."تشكيل.
منظمة.إرهابية.غير.مسلحة"،.و"التحريض.على.هدم.الدولة.العلمانية.لتأسيس.دولة.الشريعة".
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أردوغان يمنع إعلان الخدمة إرهابيّة!

ومن.اللافت.أن.ميسر.يلديز،.الكاتبة.الصحفية.في.موقع."أودا.تي.في".الإخباري،.الموقع.

الــذي.خضــع.المشــرفون.عليــه.للمحاكمــة.فــي.إطار.قضيــة."أرجنكــون".فيما.بعــد،.اعترفت.بأن.

تصنيف.حركة.الخدمة.ضمن."التنظيمات.الإرهابية.غير.المسلحة"،.بعد.التعديلات.التي.حاولت.

حكومــة.أردوغــان،.بتوجيــه.مــن.أرجنكــون،.جاهــدة.لإجرائهــا.علــى.قانــون.مكافحــة.الإرهــاب.

المذكــور،.كان.تطبيقًــا.للقــرار.المتخــذ.في.اجتمــاع.مجلس.الأمن.القومي.عــام.2004،.واتهمت.
أردوغان.بالحيلولة.دون.تنفيذ.هذا.القرار!.)131(

علــى.الرغــم.مــن.نجاح.منظمــات.المجتمع.المدني.والأوســاط.القانونيــة.والديمقراطية.في.

منــع.إدراج.عبــارة."التنظيمــات.الإرهابيــة.غير.المســلح".في.قانــون.مكافحة.الإرهــاب.المعدل،.

إلا.أن.خطر.الرجوع.من.هذه.الخطوة.ظل.موجودًا.في.الأيام.والشــهور.القادمة،.نظرًا.لاســتمرار.

ضغوطــات.شــرذمة.قليلــة.مــن.الزمــرة.الحاكمــة.في.الجيــش.والســلك.البيروقراطــي.والحكومة..

ولذلك.نرى.أن."عثمان.شيمشــك"،.رئيس.تحرير.الموقع.الإلكتروني.الخاص.بفتح.الله.كولن،.

أعلــن.أن.الأخيــر.حــذّر.أردوغــان.من.خلال.رســالة.بعثها.إليه.في.2.مايو.2006،.أي.بعد.ســنتين.

من.قرار.مجلس.الأمن.القومي.في.2004.حول.ضرورة.مكافحة.حركة.الخدمة،.وبالتزامن.مع.

بــدء.محــاولات.تنفيــذ.هــذا.القرار.في.أرض.الواقع،.إلا.أن.الرأي.العام.لم.يســمع.بهذه.الرســالة.

إلا.بعد.الخلاف.الذي.ظهر.بين.الطرفين.بسبب.قضية.الفساد.في.2013..ومع.أن.اطلاع.كولن.

علــى.هــذا.القــرار.كان.قبــل.عــام.2006،.لكن.يبــدو.أنه.انتظر.حتــى.يتأكد.ممــا.إذا.كانت.حكومة.

أردوغان.ستنفذ.قرارات.مجلس.الأمن.القومي.أم.لا،.نظرًا.لأن.قرارات.المجلس.ليست.إجبارية.

للحكومــة.بــل.هــي.عبارة.عن."توصية".فقط.من.الناحيــة.القانونية..لكن.يبدو.أنه.لاحظ.تحركات.

خلف.الستار.من.أجل.التمهيد.لتطبيق.هذا.القرار.تحت.غطاء.القانون،.مما.دفعه.إلى.بعث.رسالة.
تحذيرية.إلى.أردوغان،.عملاً.بمبدأ."الأمر.بالمعروف"،.على.حد.تعبيره.الوارد.في.رسالته.

كولن لأردوغان: قاوِموا بعزتكم أو مُوتوا أبطالاً!

أوضح.شيمشــك.أن.كولن.اتخذ.قرارًا.ببعث.رســالة.إلى.أردوغان.بعد.محاســبة.ذاتية،.حيث.

شــرع.فــي.كتابــة.الرســالة.قائــلاً:."إنــك.تعلم.يا.ربّ.أن.مقصدي.من.هذه.الرســالة.ليــس.إلا.القيام.

بواجب.التنبيه.والتحذير.كشخص.مسلم،.وليست.لي.أي.غاية.سوى.تحصيل.رضاك..إني.أخشى.
أن.أواجه.في.الآخرة.سؤال:."لماذا.لم.تحذره.وتأمره.بالمعروف"،.بحسب.ما.نقله.شيمشك.
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أول.ما.يلفت.انتباهنا.في.الرسالة.هو.لغة.الاحترام.والإجلال.التي.تسود.على.كل.جنباتها،.إذ.

يخاطب.دائمًا.أردوغان.بعبارات.التوقير.والإجلال.من.قبيل."سيادة.رئيس.الوزراء".و"شخصكم.

الموقر".وغيرهما..ويبدأ.كولن.رسالته.بالتنبيه.إلى.ظهور.علامات.التراجع.عن.مسار.الديمقراطية.

ويستمر.قائلاً:."لا.بد.أن.أن.أؤكّد.أن.توقيع.الحكومة.على.خطة.عمل.معينة.-.للأسف.الشديد.

-.فتح.جرحًا.غائرًا.في.قلوب.المســلمين.كافة"،.في.إشــارة.منه.إلى.توقيع.أردوغان.مع.جميع.

أعضــاء.حكومتــه.علــى."خطــة.عمــل.لمكافحة.حركة.الخدمــة".خلال.اجتماع.الأمــن.القومي.في.
2004،.بمن.فيهم.وزير.العدل.جميل.جيجك.سالف.الذكر.

ثــم.يواصــل.كولــن.قائلاً:."فوق.ذلــك،.فإن.وقوفكم.مكبل.اليدين.إزاء.مشــكلة.الحجاب.في.

القطاع.العام.والجامعات.التي.انقلبت.جرحًا.غائرًا.لتركيا.أيضًا،.وعدم.تمكّنكم.من.كسر.الأغلال.

والسلاســل.الموضوعــة.علــى.أبــواب.مــدارس.الأئمــة.والخطباء.)الدينيــة(،.يصيب.الفئــات.التي.

وضعت.ثقتها.فيكم.واعتمدت.عليكم.بخيبة.أمل.كبيرة.بشــأن.قدرتكم.على.حلّ.هذه.المشــاكل..

كادت.الآمال.في.هذا.الصدد.تخبو.فعلاً،.ومن.المحتمل.أن.الأمة.التركية.ستعتبر.ذلك.-.بتوجيه.

من.دعاية.خصومكم.-.فشلاً.كبيرًا،.وستحملكم.فاتورة.الإحباط.في.تطوير.حلول.ناجعة.لتسوية.
هذه.القضايا".

ونرى.أن.كولن.يخاطب.أردوغان.بأســلوب.حكيم.ليؤثر.فيه،.حيث.يســتعير.ما.قاله."نجيب.

فاضل"،.الشاعر.التركي.الملقب.بـ"سلطان.الشعراء".-الشاعر.الذي.يكنّ.له.أردوغان.حبًّا.شديدًا.

-.لرئيس.الوزراء.الأسبق.عدنان.مندريس:."قاوِمْ.بعزتك.أو.مُتْ.بطلاً.في.هذا.السبيل!"..إذ.يتابع.

كولــن.بقولــه:."قاوِمــوا.بعزتكــم.أو.مُوتوا.أبطالاً.في.هذا.الســبيل!.ولكن.عليكم.أن.تحافظوا.على.

ســمعتكم.مهما.كلّف..ويمكنني.أن.أقول.إن.ســعيكم.للحفاظ.على.هويتكم.الذاتية.ومســيرتكم.

فــي.الطريــق.كمــا.بدأتــم.إنما.ينطوي.على.أهمية.كبيرة.لشــخصكم.الموقر.والشــعب.التركي.على.

حد.سواء،.وإن.كانت.هناك.عراقيل.تحول.دون.تحقيق.هذا.الهدف.السامي.ولو.كانت.الوصولَ.
إلى.منصب.الرئاسة.أو.زعامة.العالم.كله"..)132(

هــذه.الرســالة.تكشــف.مخــاوف.كولــن.مــن.وقــوع.أردوغــان.تحت.ســيطرة.الزمــرة.الحاكمة.

المتمثلــة.فــي.أرجنكــون.وانحرافــه.عــن.المكتســبات.الديمقراطيــة.التــي.حققها.في.ظل.مســاعيه.

الراميــة.إلــى.رفــع.المحظورات.المفروضة.علــى.الفئات.المتدينة.خاصــة،.ضمن.أهداف.تحقيق.
المعايير.الأوروبية.في.السياسة.المدنية.وتفعيل.المجتمع.المدني.
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اغتيال صحفي أرمني الأصل

إن.قلنا.إن.ما.شــهدته.تركيا.بين.عامي.2006.و2007.من.أحداث.ترك.أثرًا.عميقًا.في.حياة.

أردوغان.الشــخصية.والسياســية.على.حد.ســواء.فلن.نكون.مبالغين.فيه..ذلك.لأن.أحداث.هذه.

الفترة.تحوي.في.طياتها.المفتاح.الذي.يحلّ.لغز.الأحداث.الاستثنائية.التي.عاشتها.تركيا.بعد.عام.

2013،.بما.فيها.ما.سمي.بالانقلاب.الفاشل.في.عام.2016،.ولعلنا.سنرى.انعكاساتها.الداخلية.
والخارجية.في.السنوات.المقبلة.أيضًا.

يعتبر.انتهاء.مدة.مهمة.رئيس.الأركان.العامة."حلمي.أوزكوك".المعروف.بمواقفه.الديمقراطية.

-.إن.اســتثنينا.موقفًــا.أو.موقفيــن.-،.وإســناد.هــذه.المهمــة.إلى.خلفه.قائد.القــوات.البرية.الجنرال.

"ياشار.بويوك.آنيط".من.أهمّ.أحداث.عام.2006..إذ.تم.تعيينه.رئيسًا.للأركان.في.30.أغسطس.

2006.قبــل.انعقــاد.مجلس.الشــورى.العســكري،.بصــورة.مخالفة.للأعراف.العســكرية.المعتادة،.

فيمــا.تســلم.منصــب.قائــد.القــوات.البريــة.الجنرال."إيلــكار.باشــبوغ".خلفًا.له.بعد.أن.كان.يشــغل.
منصب.قائد.الجيش.الأول.

وكان.الجنرال.بويوك.آنيط.أثار.جدلاً.كبيرًا.في.تركيا.بسبب.تدخله.في.محاكمة.العسكريين.

مــن.وحــدة.القــوات.الخاصــة.المتورطين.في.حادثة."شــمدينلي".الاســتفزازية.للغايــة.الرامية.إلى.

الإيقــاع.بيــن.الأكــراد.والأتــراك.فــي.9.نوفمبــر2005،.حيــث.كان.برّأهــم.قائــلاً:."إننــي.أعرفهــم،.

فهــم.شــباب.طيبــون.نزيهــون!"..وهذه.التبرئة.تســببت.في.الإفراج.عن.الجنــود،.وصدورِ.قرار.من.

المحكمة.بتبرئة.ساحتهم.في.نهاية.المطاف،.على.الرغم.من.إلقاء.القبض.عليهم.وهم.متلبسون.

بالجريمة،.فضلاً.عن.منع.المدعي.العام.فرهاد.ســاري.كايا.من.مزاولة.مهنته.بعد.أن.أدرج.اســم.
الجنرال.في.مذكرة.الاتهام.

اســتمرت.عمليــات.تنظيــم.أرجنكــون.الراميــة.إلى.إحــداث.الفوضى.والبلبلة.في.هــذه.الفترة.

أيضًا،.حيث.اهتزت.تركيا.في.19.يناير.2007.بعملية.اغتيال."هرانت.دينك"،.الكاتب.الصحفي.

أرمنــي.الأصــل،.رئيس.تحريــر.صحيفة."أغوس".الصادرة.باللغتين.الأرمنية.والتركية،.وذلك.أمام.

مقــر.الصحيفــة.بمدينــة.إســطنبول.علــى.يــد."شــاب.قومي.تركــي".يدعــى."أوغون.ساماســت".لم.
يتجاوز.عمره.17.عامًا.

تمكنت.السلطات.الأمنية.من.إلقاء.القبض.على.ساماست.في.مدينة."سامسون".الواقعة.على.
البحر.الأسود.إذ.كان.يركب.حافلةً.تتجه.إلى.طرابزون،.وذلك.بعد.حوالي.32.ساعة.من.العملية.
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اعتبــر.رئيــس.الــوزراء.آنذاك.أردوغــان.عملية.اغتيال.دينك.ضمن."المســاعي.الخائنة.الرامية.

إلى.إثارة.الفتنة.والعنف.والإضرار.بالحياة.الديموقراطية.في.تركيا"،.متعهدًا.بأن.حكومته.ستبذل.

كل.مــا.بوســعها.للكشــف.عــن.ملابســات.الجريمة.فــي.أقرب.وقت.وإزاحة.الســتار.عــن.الحقيقة.
كاملة.

بينما.اتهم.رئيس.حزب.الشعب.الجمهوري.المعارض.دنيز.بايكال.الحكومة.بالتغاضي.عن.

التهديــدات.التــي.وجههــا."القوميون.الأتراك".إلى.دينك،.وعدم.اتخــاذ.الإجراءات.الكفيلة.بمنع.
مقتله،.على.الرغم.من.وصول.بلاغ.إلى.الأجهزة.الأمنية.يفيد.بوجود.مخطط.لاغتيال.دينك.

فــي.حيــن.رأت.الأحــزاب.الكرديــة.فــي.اغتيــال.دينــك.فرصــة.جيــدة.لإعــادة.طــرح.قضية.أو.

ملــفّ."جنايــات.مجهولــة.الفاعــل".التي.ارتكبتها.تنظيمات.مســلحة.ذات.صلــة.بتنظيم.أرجنكون.

فــي.المناطــق.الشــرقية.والجنوبيــة.الشــرقية.ذات.الأغلبية.الكرديــة.بحجة.مكافحة.حــزب.العمال.

الكردســتاني،.لــذا.طالبــت.بتوســيع.التحقيقــات.لتشــمل.كل.الاغتيالات.الســابقة.فــي.البلاد..أما.

رئيــس.حــزب.الحركــة.القوميــة."دولــت.بهجلــي".فزعــم.أن.هــدف.العمليــة.تقديم.ذريعــة.للقوى.

الكبرى.لمنع.تركيا.من.التدخل.العســكري.في.الشــمال.العراقي.وتنفيذها.عمليات.خارجية.ضد.

الانفصاليين.الأكراد.الراغبين.في.تأسيس.دولة.كردية.في.المنطقة..وهذا.التصريح.الأخير.اعتبره.

الــرأي.العــام.ســعيًا.منه.للتســتر.على.الدور.الــذي.لعبه.بعض.القوميين.الأتــراك.المرتبطين.بتنظيم.
غلاديو.وأرجنكون.في.التحريض.ضد.الكاتب.دينك.

لقد.حضر.مراســم.تشــييع.جنازة.دينك.أكثر.من.50.ألف.شــخص،.)يرفع.بعض.المصادر.

هــذا.الرقــم.إلــى.100.ألــف(،.بينهم.عدد.كبير.من.الأتراك،.الأمر.الــذي.حمل."إيزابيل.كورتيان"،.

التي.تعد.واحدة.من.الشــخصيات.البارزة.للشــتات.الأرمني.للقول:."مشــاركة.الأتراك.في.جنازة.

هرانــت.دينــك.بهــذه.الكثــرة.الكاثــرة،.واحتضانهم.له.إلى.هــذه.الدرجة،.أحدثت.في.أنفســنا.تأثير.
هزة.صادمة".

أكد.القاتل.ساماست.أثناء.استجوابه.أنه.ليس.نادمًا.على.اغتياله.لدينك،.بل.تطاول.في.الأمر.

وأعلن.أنه.مستعد.لتنفيذ.عمليات.مماثلة.أخرى.في.سبيل."الدفاع.عن.الوطن"..ونفى.وجود.أي.

صلة.له.بأشــخاص.آخرين،.زاعمًا.أنه.نفذ.العملية.من.تلقاء.نفســه.بدون.توجيه.من.أحد.بعد.أن.

شاهد.في.الصحف.والمواقع.الإلكترونية.أخبارًا.تتهم.دينك.بإهانة."الهوية.التركية".التي.تعتبرها.
المادة.301.من.قانون.العقوبات.التركي.جريمة.



قصة تركيا بين أردوغان الأول والثاني160

على.الرغم.من.نفي.ساماست.صلته.بأي.تنظيم.أو.جهة،.إلا.أن.عديدًا.من.المواقع.الإلكترونية.

نشرت.لاحقا.صورًا.له.برفقة.رجال.شرطة.وهم.يبتسمون.أمام.العلم.التركي..فضلاً.عن.ذلك.فإنه.

انتشــرت.على.المواقع.أيضًا.صور.التقطت.في.مركز.الشــرطة.تجمع.القاتل.ساماســت.وعددًا.من.

عناصــر.الأمن"الفرحيــن"،.وتضــمّ.لافتــةً.تحمل.قول.أتاتــورك."مصلحة.الوطن.أغلــى.من.أن.تترك.

للأقدار.لتحدد.مســارها"،.على.حد.قوله..كل.هذه.الفضائح.دفعت.الســلطات.إلى.فتح.تحقيقات.
بحق.الموظفين.المعنيين.وإبعادهم.عن.مناصبهم.

في.حين.لفت.محامي.هرانت.دينك.إلى.أنّ."القاتل.ساماست.ليس.إلا.الإصبع.الذي.ضغط.

علــى.الزنــاد"،.مشــيرًا.إلى.وجود.أيــادٍ.مظلمة.ذات.أغراض.مشــئومة.وراء.عملية.الاغتيال..ويرى.

رئيس.تحرير.صحيفة."بوجون".الســابق.الكاتب.الصحفي.المخضرم."آدم.يافوز.أرســلان".الذي.

ألــف.كتابًــا.مســتقلاً.حــول.هذه.الحادثــة،.أن.اغتيال.المثقف.الأرمني.هرانــت.دينك.كان.من.أحد.

العمليــات.الصادمــة.التــي.ارتكبهــا.أرجنكون./.الدولة.العميقة،.الذي.ســبق.أن.قلنا.إن.نهجه.قائم.

علــى.توجيــه.دفــة.الحكومة.والسياســة.من.خــلال.الفوضى.والبلبلة،.وتشــكيل.إدراك.الرأي.العام.

عبر.عمليات.غسيل.الأدمغة.واختراق.العقول.بصورة.محترفة..فالمخططون.للعملية.أرادوا.جني.

عديــد.مــن.الثمــرات،.أهمهــا.تحطيم.الجســور.بين.الشــعبين.الأرمني.والتركــي،.وإحراج.حكومة.

أردوغــان.فــي.الســاحة.الدولية،.والدفــع.بتركيا.إلى.الانغلاق.على.ذاتها.مــرة.أخرى،.ومنعها.من.
الانضمام.إلى.الاتحاد.الأوروبي.

وكان.دينــك.تعــرّض.في.الشــهور.الســابقة.لاغتيالــه.لمضايقات.كثيرة.وتهديــدات.بالقتل.من.

القومييــن.المتطرفيــن.عبــر.البريــد.العــادي.والإلكترونــي.ورســائل.قصيــرة.علــى.هاتفــه.الخلــوي.

وســط.نقاشــات.دارت.حينهــا.حــول.المــادة.301.المتعلقــة.بحمايــة.الهوية.التركية..ولا.شــك.أن.

مبادرة.الســلطات.القضائية.إلى.إدانة.دينك.بإهانة."الهوية.التركية".ومعاقبته.بالحبس.ســتة.أشــهر.

فــي.2006،.مــع.وقــف.التنفيذ،.ســاعدت.أرجنكون.فــي.أن.يجعل.دينك.هدفًا.مفتوحًا.للشــباب.

القوميين.المتحمسين..حتى.إن.الجنرال.ولي.كوجوك.الذي.حكم.عليه.فيما.بعد.في.إطار.قضية.

أرجنكون.حضر.المحكمة.أثناء.إحدى.جلسات.محاكمة.دينك.بتهمة.الإساءة.إلى.الهوية.التركية.
ووجه.له.تهديدات.علنية.

وأفــاد.القاتــل.ساماســت.أثنــاء.اســتجوابه.أنه.خطــط.لعملية.الاغتيــال.بتعليمات.مــن.المدعو.

"ياســين.خيــال".المنتمــي.إلــى.التيــار.القومي.أيضًــا..وكان.خيال.قد.تورط.عــام.2004.في.حادثة.
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إلقــاء.قنبلــة.علــى.مطعم.بمدينة.طرابزون.أســفر.عن.جرح.ســتة.أشــخاص..وكشــفت.التقارير.أنه.

تواصل.مع.ساماست.في.19.يناير.2007،.وزرع.في.دماغه.فكرة.اغتيال.دينك،.وزوده.بالسلاح.

ــا..واعتــرف.خيــال.بعــد.الاســتجواب.معــه.بأنه.خطــط.للعملية. والرصــاص،.وقــدم.لــه.دعمًــا.ماليًّ

بالتعاون.مع."أرهان.تونجيل".المعروف.باسمه.الحركي."محمد.كورت"،.والذي.تبين.أنه.عمل.
"مخبرًا".لمديرية.أمن.إسطنبول.فترة.من.الزمان.

بــدأت.قضيــة.اغتيــال.دينك.بمحاكمة.18.متهمًا.في.الوهلة.الأولى،.بينهم.12.شــخصًا.منهم.

خلف.القضبان،.وارتفع.هذا.الرقم.إلى.20.شخصًا.بعد.إعداد.مذكرات.اتهام.إضافية.بين.أعوام.
2008.و2009.

بعــد.مــرور.حوالي.5.ســنوات.على.بــدء.المحاكمة،.أبدى."حكمت.أوســطا"؛.المدعي.العام.

المشرف.على.قضية.اغتيال.دينك.رأيه.في.سبتمبر.2011.استنادًا.إلى.الأدلة.المتوفرة.لديه.قائلاً:.

"لقد.توصلنا.إلى.أن.عملية.اغتيال.دينك.ليســت.من.عمل.بضعة.شــباب.قوميين.متحمســين،.بل.

يقــف.وراءهــا.إحــدى.خلايا.تنظيم.أرجنكــون.الإرهابي.في.مدينة.طربزون.بقيــادة.كل.من.أرهان.

تونجيل.وياسين.خيال.الذين.لفتا.الانتباه.بعملهما.في.سرية.تامة.ومراعاتهما.لقواعد.الخصوصية.
والتسلسل.الهرمي.التنظيمي".

وعاقبــت.المحكمــة.فــي.يوليــو.2011.القاتل.ساماســت.)17.عامًا(.بالحبس.لمــدة.22.عامًا.

و10.أشــهر.فقط.لعدم.وصوله.إلى.الســن.القانوني.للأهلية،.بتهمة."القتل.العمد".و"حيازة.ســلاح.

غيــر.مرخــص"،.بينمــا.لــم.تــرَ.المحكمة.عمليــة.الاغتيــال."جريمة.منظمــة"،.وقامت.بتبرئة.ســاحة.

جميــع.المتهميــن.في.إطار.القضية.من.تهمــة."عضوية.تنظيم.إرهابي"!.وكذلك.أنزلت.المحكمة.

عقوبــة.الحبــس.المؤبد.على.ياســين.خيال.بتهمة."التحريض.علــى.القتل.العمد"،.في.حين.قضت.

بحبس.أرهان.تونجيل.10.ســنوات.و6.أشــهر.والإفراج.عنه.في.الوقت.ذاته.آخذًا.بنظر.الاعتبار.
السنوات.التي.قضاها.في.السجن.

وعلى.الرغم.من.أن.أردوغان.وعد.بالتوســع.في.التحقيقات.وكشــف.الســتار.عن.المجرمين.

الحقيقييــن.فــي.أقصــر.وقــت.ممكن،.إلا.أن.قرار.تبرئة.المتهمين.من.تهمــة.عضوية.تنظيم.إرهابي.

أصــاب.الــرأي.العــام.وعائلة.دينك.بالصدمة،.وأثار.المخاوف.مــن.إغلاق.القضية.وطمس.الأدلة.

والخيــوط.التــي.تــؤدى.إلــى.تنظيــم.أرجنكون..لــذا.نجد.أن.محاميــة.عائلة.دينك."فتحية.تشــاتين".

قالت.للصحفيين.عقب.هذا.القرار:."لقد.مر.على.عملية.الاغتيال.5.ســنوات،.لو.كان.دينك.حيًّا.
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لقال:.إنهم.يســتهزؤون.بنا؟.يبدو.أنهم.أعدوا.لنا.المفاجئة.الكبرى.في.نهاية.القضية؛.إذ.يزعمون.

أن.هــذه.العمليــة.ليســت.جريمــة.منظمــة.ولا.يقــف.وراءها.تنظيم.بــل.ارتكبها.بضعة.من.الشــباب.
المتحمسين..فعلاً.لم.نكن.نتوقع.أن.يوصلوا.الأمر.إلى.هذا.الحد".

وكانت.راكيل.دينك؛.زوجة.دينك.قالت.في.خطاب.ألقته.في.مراسم.الجنازة:."القاتل.يبلغ.

مــن.العمــر.17.عامًــا...مهمــا.كان.عمره.أو.هويته.فإننا.نعلم.أنه.كان.طفلاً.في.وقت.من.الأوقات،.
لذا.ينبغي.علينا.أن.نحاسب.هذا.الظلام.الذي.يخرج.من.الأطفال.قتلة".

طعنت.أسرة.دينك.في.القرار.لدى.المحكمة.العليا،.ووافقت.عليه.الدائرة.التاسعة.للمحكمة.

فــي.مايــو.2013،.وألغــت.حكم.البراءة.عن.المتهمين.من.تهمــة.عضوية.تنظيم.إرهابي،.وطالبت.

بإعــادة.محاكمتهــم.مجــددا.بتهمــة.عضوية.تنظيم."إجرامــي".بدلا.من.تنظيــم."إرهابي"،.بالإضافة.

إلــى.توســيع.دائــرة.التحقيقــات..وتبين.بعد.التحقيقات.الجديــدة.أن.المخبر.أرهان.تونجيل.أبلغ.

مديريــة.أمــن.طربزون.باســتعداد.وتخطيط.ياســين.خيــال.لاغتيال.دينك،.وأن.أمــن.طرابزون.زود.

بهذه.المعلومة.كلا.من.مديرية.الأمن.العام.ومديرية.أمن.إسطنبول..وعلى.خلفية.هذه.التطورات.

وشــكوى.عائلــة.دينــك.أطلقت.وزارة.الداخلية.تحقيقًا.مباشــرًا.حول.المســؤولين.المقصرين.في.

واجباتهــم.ليشــمل.التحقيقــات.86.شــخصًا،.30.منهــم.خلــف.القضبــان،.بمــن.فيهــم.قائد.قوات.

الدرك.في.طربزون.العقيد."علي.أوز".والشرطيين.الذين.التقطوا.صورًا.مع.القاتل.ساماست.أمام.

العلم.التركي.عندما.ألقي.القبض.عليه.في.مدينة.سامسون،.إلا.أن.السلطات.فشلت.لفترة.طويلة.

في.اســتصدار.تصريح.بالتحقيق.مع.بعض.كبار.المســئولين..وتضمنت.قائمة.الأســماء.المطلوبة.

معاقبتها.في.لائحة.الاتهام.أسماء.كبار.مسئولي.الأمن.في.تلك.الفترة.بينهم:.مدير.أمن.إسطنبول.

"جــلال.الديــن.جــراح"،.ومدير.شــعبة.الاســتخبارات."أنجيــن.دينج".ومدير.أمن.طربزون."رشــاد.

آلتــاي".ونائــب.مديــر.شــعبة.الاســتخبارات."حســن.دورموش.أوغلــو".وغيرهم..لكــن.المحكمة.

طالبــت.بإخــلاء.ســبيل.مجموعــة.مــن.الموظفيــن.الأمنيين.المقصريــن.في.واجباتهــم.عام.2017.
لينخفض.بعده.عدد.المتهمين.في.إطار.القضية.إلى.16.شخصًا.فقط.)133(

دينك: همزة وصل بين الأرمن والأتراك

يعتبــر.هرانــت.دينــك.مــن.أهم.المثقفين.الأرمــن.الذين.دافعوا.عن.ضــرورة.نقاش.الخلافات.

التاريخيــة.بيــن.الأرمــن.والأتراك.بعيدًا.عن.الأغراض.السياســية،.والالتئام.حول.قواســم.إنســانية.

مشتركة.عليا،.والتعايش.السلمي.جنبًا.إلى.جنب..وهو.انطلاقًا.من.هذه.الرؤية.بدأ.يصدر.صحيفة.
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"آغــوس".باللغتيــن.الأرمنيــة.والتركية.اعتبارًا.من.5.أبريل.عام.1996،.وأراد.لها.أن.تكون."همزة.

وصــل".بيــن.الشــعبين.الذيــن.عاشــا.في.أمن.وســلام.طيلة.قرون.طويلــة.في.ظل.الدولــة.العثمانية.

بحيــث.وصــف.الأرمــن.بـ"الملة.الصادقــة"،.أي.الأمة.الصادقة.للدولــة.العثمانية..وقد.كتب.دينك.

لصحيفــة."زمــان".القريبــة.مــن.حركــة.الخدمة.أيضًــا..ومن.اللافــت.أن.صدور.صحيفــة."آغوس".

تزامــن.مــع.دعوة.كولن.للحــوار.بين.أصحاب.الثقافات.والأديــان.المختلفة،.ولقائه.مع.بطريرك.

القســطنطينية.المســكوني.للأرثوذكــس."برثلمــاوس.الأول"..وكان.دينــك.يهــدف.إلــى.تحطيــم.

الأحــكام.المســبقة.بيــن.الشــعبين.بحــق.بعضهما.البعض،.ويشــكو.من.انطــواء.المجتمع.الأرمني.
على.ذاته.وانغلاقه.على.الأتراك.

ومع.أن.دينك.كان.يدعو.تركيا.إلى.الاعتراف.بالأعمال.الإجرامية.المرتكبة.في.فترة.الانتقال.

من.العهد.العثماني.إلى.العهد.الجمهوري،.إلا.أنه.كان.يعارض.استغلال.هذه.القضية.في.تحقيق.

مصالــح.سياســية..ففــي.مقالــه.الــذي.نشــره.بـ"آغوس".فــي.ســبتمبر.2006.رفض.دينك.مشــروع.

القانــون.الفرنســي.الــذي.كان.يقضــي.بفــرض.عقوبــات.على.منكــري.المجازر.في.حــق.الأرمن،.

انطلاقًــا.مــن.أن.ذلــك.يتناقــض.مــع.مبــدأ.حريــة.التعبير.عن.الآراء.مــن.جانب،.ومــن.جانب.آخر.

يختــزل.قضيــة.قوميــة.كبيــرة.في.ورقة.ضغط.سياســية.تلوح.بها.الدول.الغربيــة.في.وجه.تركيا.عند.
الحاجة.لتبرير.موقفها.الرافض.لانضمامها.إلى.الاتحاد.الأوروبي.

نظرة.سريعة.على.تصريحات.دينك.حول.هذه.القضية.تكفينا.لفهم.السبب.الذي.جعله.هدفًا.

للقــوى.الظلاميــة،.حيــث.يقــول.في.مقطع.فيديو.نشــرته.القنــوات.التركية.والمواقــع.الإلكترونية.

قبــل.وفاتــه:."نحــن.الأرمــن.والأتراك.شــعبان.مريضــان.في.علاقاتهمــا.الثنائية..فالأرمن.يعيشــون.

حالة.صدمة.نفســية.كبيرة،.في.حين.أن.الأتراك.يعيشــون.حالة.جنون.الارتياب./.البارانويا..وكلا.

الأمرين.حالة.مرضية.لا.بد.من.معالجتها..لكن.من.الذي.ســيعالج.مرض.هذين.الشــعبين؟.فهل.

قــرار.مجلــس.الشــيوخ.الفرنســي.أم.الأمريكــي.ســيعالج.مرضنا؟.ما.هــي.الوصفة.الطبيــة.الناجعة.

لمرضنــا؟.ومــن.هــو.الطبيب.الذي.ســيعالجنا.يا.ترى؟.بحســب.رأيي،.الأرمن.هــم.أطباء.الأتراك؛.

والأتراك.هم.أطباء.الأرمن!.فليس.هناك.أي.طبيب.آخر.أو.وصفة.طبية.أخرى.لمرضنا!.فالحوار.

بين.الأتراك.والأرمن.هو.العلاج.الوحيد.لهذا.المرض..وأخاطب.الشــتات.الأرمني.وأقول.لهم:.

لا.تتوقفوا.عند.الإبادة.التركية.للأرمن.في.1915،.لا.تربطوا.أنفســكم.بهذا.التاريخ،.ولا.تطوقوا.

أنفســكم.باعتراف.العالم.بهذه.الإبادة.أو.رفضها..نعم.إن.هذه.الظاهرة.تراجيدية.تاريخية.عاشــها.

أجدادنا..هناك.مقولة.جميلة.في.الأناضول.-ونحن.أبناء.الأناضول-.وهي:.تحمّل.الألم.بشرف!.
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من.دون.إثارة.صخب.وضجيج..وأنا.أقول.للعالم:.إن.اعترافك.بالإبادة.التي.تعرض.لها.الأرمن.

أو.رفضــك.لهــا.ليــس.له.أي.قيمة.في.نظــري..ألم.يقتل.الأرمنُ.الأتراك.أيضًا؟.بلى.قد.قتلوهم.في.

عــام.1918..إنــي.أكــره.وألعــن.مفهوم.الانتقام!.لــذا.أطلب.من.الأتــراك.أن.يتعاطفوا.مع.الأرمن.

قائليــن:."لمــاذا.يــا.تــرى.يصر.الأرمن.علــى.تعرضهم.لإبادة.جماعية"؛.كمــا.أطلب.من.الأرمن.أن.

يتعاطفــوا.مــع.الأتراك.ويلتمســوا.عذرا.لرفضهــم.الإبادة؛.لأنهم.يقولون:."أجــدادي.لا.يمكن.أن.
يكونوا.قد.ارتكبوا.مثل.هذه.الجريمة.البشعة،.لأننا.لا.يمكننا.أن.نرتكب.مثل.هذه.الجريمة".)134(

مثقفــو.تركيــا.من.أمثال.دينك.كانوا.يشــكلون.أكبــر.عائق.أمام.تحقق.أهداف.تنظيم.أرجنكون.

الذي.يســتمد.حياته.من.المشــاكل..سِــمة.أرجنكون.هذه.تجعله.يتخذ.كل.إنســان.أو.حركة.تدعو.

إلى.السلم.والحوار.والانفتاح.عدوًا.لنفسه.يجب.شيطنته.والقضاء.عليه.بأي.وسيلة.كانت..وكان.

دينــك.يأتــي.فــي.مقدمــة.الشــخصيات.المثقفة.التي.تنــادي.بتحكيم.العقــل.والمنطق.ولغة.الســلم.

والحوار.بين.الأتراك.والأرمن،.ما.جعله.هدفًا.لهذا.التنظيم..لذا.نرى.أن.وسائل.الإعلام.المرتبطة.

بأرجنكــون.بــدأت.تثيــر.الموجــة.القوميــة.التركيــة./.الطورانيــة.-.تمامًــا.كما.يفعل.في.هــذه.الأيام.

-.وتحــرض.القومييــن.الأتــراك.ضــده.ليجعله.لقمة.ســائغة.للشــباب.القوميين.المثارة.مشــاعرهم.
الوطنية.

الحقيقــة.أن.أرجنكــون.شــرع.فــي.إثــارة.هــذه.الموجة.القوميــة.منذ.عــام.2004-2005.ضد.

الأقليات.الموجودة.في.تركيا،.بالإضافة.إلى.إحداثه.موجة."إسلامية".معادية.للأقليات.اليهودية.

والنصرانية،.حتى.إن.وســائل.الإعلام.التابعة.لأرجنكون.والموجهة.من.قبله.كانت.تنشــر.أخبارًا.

"مفبركــة".تزعــم.زيــادة.عدد.الكنائس.في.البلاد.وانتشــار.النصرانية.بين.المســلمين..كل.ذلك.من.

أجــل.تحريــض.القوميين.والإســلاميين.على.الأقليــات.الأجنبية.وارتكابهم.جرائم.تلطخ.ســمعة.

حكومــة.أردوغــان.وتشــوه.صــورة.الإســلام.وتركيــا.علــى.الصعيد.الدولــي..ونتيجة.هــذه.العملية.

النفســية.التي.طبقها.على.الأتراك.القوميين.والإســلاميين.المتطرفين.المتحمســين.شــهدت.تركيا.

مقتــل.عديــد.مــن.الشــخصيات.الأجنبيــة.المنتميــة.إلــى.أديــان.أخــرى،.بينها.رجــال.الديــن.اليهود.

والمسيحيون.جراء.عشرات.الهجمات.المسلحة..فمثلاً.كانت.مجموعة.في.مدينة.مالاطيا.شرق.

تركيــا.التــي.تحتضــن.مواطنيــن.أرمنًــا.أيضًا.هاجمــت.إحدى.دور.النشــر.المختصة.فــي.بيع.كتب.

تتعلق.بالنصرانية.في.18.نيسان.2007.وقتلت.ثلاثة.من.العاملين.لديها.عن.طريق.قطع.رقابهم.
بحجة.الدفاع.عن.الإسلام.ومنع.انتشار.المسيحية.في.البلاد!
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يتمثــل.الهــدف.الرئيــس.لأرجنكــون.فــي.الحيلولــة.دون.انتقــال.تركيــا.إلــى.حقبــة.ديمقراطية.

حقيقيــة.ومنعهــا.مــن.الانضمــام.إلــى.الاتحــاد.الأوروبــي..وهــذا.لأن.أرجنكون.لم.يكــن.ليحتفظ.

بامتيازاتــه.غيــر.القانونيــة.فــي.ظل.تركيــا.الديمقراطية.المحترمــة.لدولة.القانون.والتــي.يتمتع.فيها.

كل.مواطــن.مــن.أي.عــرق.أو.قوميــة.أو.فكــر.أو.ديــن.كان.بحقوق.وواجبات.متســاوية..لن.يكون.

وجــود.لأرجنكــون.فــي.تركيا.التي.خفضت.مشــاكلها.إلى.مســتويات.دنيــا،.ونجحت.في.الجمع.

بيــن.الإســلاميين.والعلمانييــن،.والأتــراك.والأكراد،.والقومييــن.المتطرفيــن.والأقليات.الأخرى،.

على.المبادئ.الديمقراطية.العالمية.المعروفة..بمعنى.أن.مشــاكل.تركيا.بمثابة.مصالح.أرجنكون.
والعكس.صحيح.أيضًا.

ومــن.هــذا.المنطلــق.كانــت.قضيــة.دينــك.فرصــة.ذهبيــة.لمحاكمــة.عناصــر.الدولــة.العميقــة.

وممارســاتها.غيــر.القانونيــة.منــذ.أواخر.العهد.العثماني..وعلى.الرغم.مــن.أن.أردوغان.تعهد.على.

نفســه.التوســع.فــي.التحقيقــات.وكشــف.القناع.عــن.بصمات.البــؤر.العميقة.التي.تقــف.وراء.مثل.

هذه.العمليات.المحرجة.لتركيا.في.الداخل.والخارج،.إلا.أن.هذه.القضية.كسابقاتها.من.القضايا.

المتعلقــة.بأرجنكــون.تــم.تمويههــا.وتضليلها.وتوجيهها.إلى.نقاط.لا.صلة.لهــا.بجوهر.الموضوع..

يشير.الكاتب.الصحفي.آدم.ياوز.أرسلان،.وهو.الذي.ألف.أشمل.كتاب.في.اغتيال.دينك.وكشف.

عن.الملابســات.الســابقة.واللاحقة.للعملية،.إلى.نقطة.مهمة،.حيث.قال.في.حوار.تلفزيوني:."إن.

أيــادي.خفيــة.ســعت.إلــى.حصر.المجرمين.في.القاتــل.وصلاته.المحدودة،.ووجهــت.الرأي.العام.

للتركيــز.علــى.قصور.بعض.المســئولين.الأمنيين.في.اتخــاذ.تدابير.كفيلة.بحماية.دينك.رغم.البلاغ.
الذي.وصلهم،.وذلك.للتكتم.على.المجرمين.الحقيقيين.وإحفاء.بصمات.تنظيم.أرجنكون".)135(

في.نهاية.المطاف.اســتطاع.عناصر.جناح.أرجنكون.القومي.التركي.الهروب.من.قبضة.العدل.

رغم.ارتكابهم.أحد.أكبر.عمليات.الاغتيال.صدمةً.طيلة.العهد.الجمهوري.في.وضح.النهار..فمع.

أن.المجرمين.الذين.قتلوا.هرانت.دينك.كانوا.معروفين.بأسمائهم.وهوياتهم،.وأن.السلطات.تعهدت.

على.نفسها.بالاستمرار.في.التحقيقات.مهما.توسعت،.إلا.أن.أيدي.أرجنكون.الطويلة.عرقلت.مرة.
أخرى.تكلّل.جهود.جهاز.القضاء.الرامية.إلى.الكشف.عن.أبعاد.هذا.التنظيم.بالنجاح.

مــن.حســن.الحــظ.أن.عمليــات.الاغتيــال.التــي.كان.يرتكبهــا.أرجنكــون.الــذي.أحــاط.تركيــا.

كالأخطبــوط.بأذرعــه.المختلفــة.لــم.تعد.تبقى.مجهولة.الفاعل،.خاصة.بعد.حادثة."سوســورلوك".

المروريــة.التــي.ظهــرت.فيها.للعيان.لأول.مــرة.العلاقاتُ.القذرة.بين.ثلاثية."الدولة".و"السياســة".
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و"المافيــا"..لكــن.التحقيقــات.كانت.تقتصر.في.أغلب.الأحيان.على.الوســطاء.المنفذين.فقط.ولا.

تشــتمل.على.المخططين.والمحرضين.الحقيقيين،.في.ظل.غياب.إرادة.سياســية.صارمة.ووسائل.

إعــلام.جريئــة.تقــوم.بعملية.الرقابة.على.أداء.الســلطات.الثــلاث.وتضطلع.بدورها.في.نقل.البلاد.
إلى.حقبة.ديمقراطية.حقيقية.

مخططات انقلابية ضد أردوغان

لا.بــد.أن.يفتــح.التاريــخ.صفحــة.خاصــة.لمجلــة."نقطــة".الإخباريــة.الأســبوعية.المعروفــة.

بتوجهاتهــا.الليبراليــة.لشــجاعتها.غيــر.المســبوقة.في.تاريخ.الصحافــة.التركية..إذ.نشــرت.المجلة.

في.29.مارس.2007.مذكرات.قائد.القوات.البحرية.الجنرال."أوزدين.أورنيك".تكشف.الغطاء.

عــن.تجهيــز.مجموعــة.مــن.الضباط.والجنرالات.العســكريين.أربــع.خطط.انقلابيــة.ضد.حكومة.

أردوغــان.بيــن.عامــي.2003.و2004..)136(.إلا.أن.المخططيــن.لهــذه.الانقلابــات.الأربعــة.التــي.

حملت.أســماء."ســاري.كيز".)الفتاة.الشــقراء(،.و"آي.إيشــيغي".)ضوء.القمر(.و"ياكوموز".)بريق.

البحــر(.و"ألديفيــن".)القفــاز(.لــم.يســتطيعوا.نقلها.إلى.ســاحة.الفعل.بســبب.معارضــة.رئيس.هيئة.
الأركان.العامة.آنذاك.الجنرال.حلمي.أوزكوك،.كما.ذكرنا.في.الصفحات.السابقة.

ــر.عــن.انزعــاج.الجنــرالات.من.سياســات.حكومة. وكانــت.تلــك.المخططــات.الانقلابيــة.تعبِّ

أردوغان،.وتتحدث.عن.ضرورة.إعادة.تشــكيل.تركيا.بكل.كياناتها.ومؤسســاتها.مجددًا،.بدءًا.من.

القــوات.المســلحة.والبرلمــان.والبيروقراطيــة.والحكومــة،.وانتهاءً.بإعادة.كتابة.الدســتور.ووضع.

وثيقة.سياســة."أمن.قومي".جديد،.وذلك.عبر.تشــكيل.خلايا.تنظيمية.تتكون.من.أشــخاص.ذوي.

صلات.مع.فصائل.مختلفة.في.المجتمع،.دون.أن.تعلم.تلك.الخلايا.بوجود.الخلايا.الأخرى،.

وتعمــل.بــدون.معرفــة.الهــدف.الرئيســي.الذي.ســوف.تحققــه..وكانت.نوهّــت.بأهمية.الاســتعانة.

بوســائل.الإعلام.في.توجيه.الرأي.العام.وبلزوم.اســتخدام.أســاليب.الحرب.النفســية.وتكتيكات.

حــرب.العصابــات..لكــن.اللافــت.أن.الانقــلاب.لم.يكن.موضــع.اتفاق.بين.جميــع.الجنرالات،.

حيــث.يــدل.مــا.ورد.فــي.مذكــرات.الجنــرال.أورنيــك.على.وجــود.حالة.مــن.عدم.الاتفــاق.داخل.
القوات.المسلحة.حول.مسألة.الانقلاب،.ويقترح.الجنرالات.وسائل.للتغلب.على.تلك.الحالة.

نفى.الجنرال.أورنيك.المذكرات.المنسوبة.إليه.زاعمًا.أنه.لم.يسجل.ملاحظاته.أبدًا.في.فترة.

شــغله.منصب.قائد.القوات.البحرية،.لكن.تبين.أنه.نصح.الطلبة.العســكريين.بتســجيل.مذكراتهم.
وملاحظاتهم.في.حوار.أجرته.معه.جريدة."البوصلة".التي.كان.يصدرها.شباب.القوات.البحرية.
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وكان.رئيــس.الأركان.حينهــا.الجنــرال.أوزكــوك.أكد.فــي.أثناء.إدلائه.بأقواله.بصفته."شــاهدًا".

في.قضية.أرجنكون.التي.انطلقت.بعد.بضعة.أشــهر.من.نشــر.هذه.المذكرات،.أنه.كان.على.علم.

بمخططي."آي.إيشــيغي".و"ياكوموز".الانقلابيين،.وأنه.اســتدعى.قائد.قوات.الدرك.آنذاك."شــنار.

أرويجور"،.الذي.اعتقل.فيما.بعد.في.إطار.قضية.أرجنكون،.واستفسره.عما.إذا.كان.هناك.مخطط.

من.هذا.القبيل..ولما.نفى.وجود.هذا.النوع.من.المخطط.حذره.قائلاً:."على.الرغم.من.ذلك،.فإن.

دعوتكم.رؤساء.الجامعات.والصحفيين.كثيرًا.إلى.مقر.قيادة.قوات.الدرك.سيترك.انطباعًا.خاطئًا.
لدى.الرأي.العام!"..)137(

ويؤكد.الكاتب.الصحفي.الليبرالي.المعروف."علي.بايرام.أوغلو".أن.خطط.الانقلاب.كانت.

"ســرًا.يعلمــه.الجميــع"،.إذ.قال.لصحيفة."طرف".بــأن.الصحف.الكبرى.كانت.على.دراية.بخطط.

الانقــلاب.المذكــورة،.حيــث.كان.الجنــرالات.يعقدون.اجتماعات.مع.مجموعــة.من.الصحفيين.

ورؤســاء.التحريــر.ويطالبونهــم.بتقديــم.الدعــم،.إلا.أن.تلــك.الصحف.لم.تنشــر.هــذه.الأخبار.في.

البداية..وعندما.أدرك.الجنرالات.أن.الدعم.الموسع.الذي.يبحثون.عنه.لن.يحصلوا.عليه.ارتبكوا.

ووقعــوا.فــي.حالــة.من.الفوضــى..وقد.بادر.شــنار.أيرويجور،.على.وجه.الخصــوص،.إلى.وضع.
خطة.لتنفيذ.الانقلاب.بمفرده.

وفــي.أعقــاب.نشــر.المذكــرات.الخاصــة.بالمخططــات.الانقلابيــة،.قامــت.الســلطات.الأمنية.

بمداهمــة.مقــر.مجلــة.نقطــة.في.13.أبريــل.2007.بموجب.قرار.صادر.من.المحكمة.العســكرية،.

)138(.بدلًا.من.فتح.تحقيق.للتأكد.من.صحة.المعلومات.التي.وردت.في.هذه.المذكرات..وقررت.

الســلطات.بعد.عملية.التفتيش.الاســتيلاء.على.حواسيب.المجلة.وأطلقت.عديدًا.من.التحقيقات.

بحقها..وفي.ظل.الضغوطات.التي.مارســها.الجانب.العســكري،.بالإضافة.إلى.وســائل.الإعلام.
الداعمة.لبقاء.نظام.الوصاية.في.البلاد،.اتخذ.مالك.مجلة.نقطة.قرارًا.بإغلاقها.

مــن.جانــب.آخــر،.بــادر.الجنــرال.أورنيــك.إلى.رفــع.دعوى.قضائيــة.ضد.الكاتــب.الصحفي.

المخضــرم."آلبيــر.جورمــوش".الذي.نشــر.تلك.المذكرات،.وذلــك.بتهمة."الافتــراء".و"الإهانة"..

ومــع.أن.المحكمــة.رفضــت.دعوى.الجنرال.وقضت.بتبرئة.ســاحة.الصحفي.جورموش،.إلا.أنها.

لم.توافق.على.طلب.الأخير.بتوسيع.نطاق.هذه.القضية.من.أجل.البحث.والتحقيق.في.المزاعم.
التي.ترد.في.المذكرات.حول.الخطط.الانقلابية.أيضًا.
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وقــد.نشــر.الصحفــي.جورمــوش.فيمــا.بعــد.مــا.يخــص.الرأي.العــام.مما.يــرد.فــي.المذكرات.

المنســوبة.إلــى.الجنــرال.أورنيــك.فــي.كتــاب.مســتقل،.وكتــب.فــي.مقدمتــه:."أعتقد.أن.نشــر.هذه.

المذكــرات.لعــب.دورًا.مهمًــا.فــي.ســبيل.الانتقال.إلى.حقبــة.ديمقراطية.صحيّــة،.وتنبيه.المجتمع.

إلــى.ضــرورة.الوقوف.في.وجه.المبادرات.والمحاولات.الهادفة.إلى.تقويض.أســس.ديمقراطيتنا.
الناشئة.والكيانات.العميقة.التي.تحاول.توجيه.السياسة.المدنية.من.وراء.الجدر".)139(

في.29.مارس.2007،.أي.بعد.4.أيام.من.نشــر.المذكرات.في.مجلة.نقطة،.قال.رئيس.وزراء.

تلــك.الفتــرة.أردوغــان:."أعتقــد.أن.مدعــي.العموم.ســيتحركون.للقيــام.بوظيفتهم.تجاه.مــا.يرد.من.

ادعاءات.في.هذه.المذكرات"،.غير.أنه.لم.يخرج.أحد.ليتولى.التحقيق.فيها،.نظرًا.لأن.تركيا.كانت.

تشهد.لأول.مرة.الكشف.عن.مخطط.انقلابي.قبل.تنفيذه،.لكن.لم.يكن.لدى.المدعين.العامين.تلك.

الشجاعة.الكافية.للتحقيق.مع.جنرالات.يعتبرون.أنفسهم.حراس."النظام".و"مصالح.الدولة"،.بينما.

ينظرون.إلى.السياسيين.على.أنهم.نفعيّون.لا.يفكرون.إلا.في.مصالحهم.الشخصية.والحزبية..وكان.

الجنرال."خورشــيد.طولون".الذي.كان.أحد.الشــخصيات.العســكرية.الوارد.اسمها.في.المذكرات.

الانقلابية.رد.على.الرئيس.أردوغان.في.5.إبريل.2007،.أي.بعد.5.أيام.من.تصريحاته.المذكورة،.

بشــأن.دعوته.مدعي.العموم.إلى."فعل.اللازم".إزاء.ادعاءات.المخططات.الانقلابية.قائلاً:."نواب.

الجمهوريــة.التركيــة.يعلمــون.جيدًا.ما.هي.المهــام.التي.ينبغي.عليهم.القيام.بها.والمهام.التي.يجب.
عليهم.أن.يتجنبوها".)140(

لــذا.ظلــت.ادعــاءات.التخطيــط.للانقــلاب.دون.أي.تحقيــق.طيلــة.عاميــن.كامليــن،.ثم.خرج.

المدعــي.العــام.الشــهير."زكريــا.أوز".ليطلــق.أول.تحقيق.في.الجنرالات.الذين.وردت.أســماؤهم.

فــي.مذكــرات.الجنــرال.أورنيك.في.5.ديســمبر.2009.بعد.بدء.تحقيقات.أرجنكون.الشــهيرة.في.

عام.2007..إذ.أمر.باستدعاء.كل.من.قائد.القوات.البرية.الجنرال."آيتاتش.يالمان".وقائد.القوات.

الجويــة.الجنــرال."إبراهيــم.فيرتينا".وقائــد.القوات.البحرية.أوزدين.أورنيــك،.صاحب.المذكرات.

الانقلابيــة،.واســتجوبهم.حوالــي.8.ســاعات،.ثــم.قرر.إخلاء.ســبيلهم.قيــد.المحاكمة.نظــرًا.لعدم.
احتمالية.تعتيم.أدلة.الإدانة.وفرار.المتهمين.

إلا.أن.السلطات.القضائية.اعتقلت.كلاً.من.قائد.قوات.الدرك.آنذاك.الجنرال.شنار.أرويجور.

والجنــرال.خورشــيد.طولــون.الذيــن.ورد.اســمهما.فــي.هــذه.المذكــرات.فــي.يوليــو.2008،.لكن.

فــي.إطــار.قضيــة.أرجنكــون.التي.انطلقت.في.عــام.2007..وطالبت.النيابــة.العامة.لكل.منهما.في.
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مذكــرة.اتهامهــا.التــي.أعلنتهــا.في.25.مــارس.2009.بالحبس.المؤبد.ثلاث.مرات.مع.الأشــغال.

الشــاقة.)141(.فقــد.أفــادت.مذكرة.الاتهام.أن.خطة."ســاري.كيز".)الفتاة.الشــقراء(.الانقلابية.أعدها.

كل.مــن.الجنــرالات.أرويجــور.ويالمان.وأورنيك.وفيرتينا،.إلا.أنهــا.لم.تجد.صلة.تربطهم.بتنظيم.

أرجنكــون.مــا.عدا.أرويجــور،.لذا.قررت.فصل.ملف.الجنرالات.الثلاثة.من.أرويجور.المتهم.في.
إطار.قضية.أرجنكون.

بحســب.لائحة.الاتهام،.فإن.الجنرال.أرويجور.بعد.قرار.التخلي.عن.تنفيذ.خطة.ســاري.كيز.

الانقلابيــة.بــدأ.يعمــل.دون.علم.الجنرالات.الآخرين.على.إعداد.خطة.آي.إيشــيغي.)ضوء.القمر(.

للانقــلاب.علــى.حكومــة.أردوغــان.ضمن.قيادة.قــوات.الدرك،.وواصل.العمل.علــى.هذه.الخطة.

حتى.بعد.تقاعده.على.نحو.يخدم.أهداف.واستراتيجيات.تنظيم.أرجنكون.الإرهابي..وقد.وصف.

المدعــي.العــام.زكريــا.أوز."مجموعة.العمل.الجمهورية".التي.أسســت.بشــكل.غير.قانوني.ضمن.

قيادة.قوات.الدرك.بقيادة.الجنرال.أرويجور.بين.عامي.2003.و2004.بـ"المجموعة.التي.قامت.

بتنظيــم.أنشــطة.وفعاليــات.اســتفزازية.مختلفــة.فــي.مســعىً.لتشــكيل.رأي.عام.حــول.وجود.خطر.
رجعي.ديني.في.البلاد.تمهيدًا.للإطاحة.بحكومة.أردوغان".

وبعــد.فتــرةٍ.ســحبت.قضيــة.مذكرات.الجنرال.أورنيــك.من.زكريا.أوز.وأحيلــت.إلى.المدعي.

العام.الجديد."محمد.أرجول".في.إسطنبول،.إلا.أنه.بعد.أن.فحص.الملفات.المسندة.إليه.أعلن.

في.26.أكتوبر.عدم.اختصاصه.في.الموضوع،.وعدم.وجود.صلة.بين.مذكرات.الانقلاب.وقضية.

أرجنكــون،.وقــرر.إحالــة.الملف.إلى.النيابــة.العامة.في.العاصمة.أنقرة،.بســبب.أن.الأحداث.التي.

تضمنتها.مذكرات.الجنرال.أورنيك.وقعت.فيها.وليس.في.إسطنبول..أما.نيابة.أنقرة.فتهربت.من.

المســئولية.وزعمت.عدم.اختصاصها.في.الموضوع.أيضًا،.وادعت.وجود.صلة.بين.هذه.القضية.
وقضية.أرجنكون،.ثم.أرسلت.الملف.إلى.إسطنبول.مجددًا.في.أبريل.2011.)142(

ومــع.أن.جميــع.المدعيــن.العاميــن.كانــوا.متفقين.حول.صحــة.مذكرات.الخطــط.الانقلابية.

وكانــت.الادعــاءات.الــواردة.فيها.خطيرة.للغاية،.إلا.أن.الجميع.كانوا.يتجنبون."القيام.بما.يلزم"..

فقد.تغير.المدعي.العام.المشرف.على.هذا.الملف.6.مرات.بعد.أن.بدأ.في.عام.2007،.ثم.انتقل.

أخيــرًا.إلــى.مكتــب.التحقيق.في.الإرهــاب.والجرائم.المنظمة.بمدينة.إســطنبول،.لكنه.أيضًا.أعلن.
عدم.اختصاصه.في.القضية.في.يوليو.2014،.وبقي.الملف.دون.صاحب!.
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تركيــا.لــم.تســتطع.أن.تحكــم.علــى.الجنــرالات.الانقلابييــن.لكــن.محكمــة.حقوق.الإنســان.

الأوروبية.عاقبت.تركيا،.بسبب.مداهمتها.لمقر.مجلة."نقطة"،.بدعوى.كشفها.عن."وثائق.سرية".

تعود.لرئاسة.الأركان.العامة،.بعد.نشرها.مذكرات.الجنرال.الخاصة.بالانقلاب،.وأغرمتها.بدفع.

8.آلاف.و250.يــورو.لمجموعــة.مــن.الصحفييــن،.بينهم.آلبير.جورمــوش،.وذلك.بتهمة.انتهاكها.
"حق.الرأي.العام.في.الحصول.على.المعلومات.وحرية.الإعلام.والتعبير"..)143(

لقاءات "الجمهورية" ضد أردوغان

تنظيــم.أرجنكــون.-ومــن.ينــدرج.تحتــه.مــن.التنظيمــات.المارقــة.الأخــرى-.اســتاء.جــدًا.من.

برنامــج.حكومــة.حــزب.العدالة.والتنمية.الرامــي.إلى.ضمّ.تركيا.للاتحــاد.الأوروبي.والتعديلات.

التي.أجراها.بموجب.ذلك.في.مجال.السياســة.المدنية.الديمقراطية.وحقوق.الإنســان.الأساسية،.

وبالتالي.كرّس.كل.جهوده.لإســقاط.الحكومة.أو.إخضاعها.لإرادته.بكل.الوســائل.الممكنة،.بما.

فيهــا.إحــداث.فوضــى.عامــة.دمويــة.في.البــلاد،.وأزمــات.مختلفة.لإحــراج.أردوغان.فــي.الداخل.
والخارج.

فبعد.أحداث."شمدينلي".الاستفزازية.واغتيال.كل.من.الكاتب.أرمني.الأصل.هرانت.دينك.

وأحد.أعضاء.مجلس.الدولة.في.وضح.النهار،.شهدت.تركيا.عملية.دموية.صاخبة.أخرى،.حيث.

أقدمت.مجموعة.في.مدينة.مالاطيا.شرق.تركيا.التي.تحتضن.مواطنين.أرمنًا.أيضًا.على.مهاجمة.

إحدى.دور.النشر.المختصة.في.بيع.كتب.تتعلق.بالنصرانية.في.18.نيسان.2007،.وقتلت.ثلاثة.

من.العاملين.لديها.عن.طريق.قطع.رقابهم.بحجة.الدفاع.عن.الإســلام.ومنع.انتشــار.المســيحية.
في.البلاد!

هدف.هذه.الخطوة.البشعة.كان.تشويه.صورة.حكومة.أردوغان.في.الغرب.خاصة،.وتصويرها.

أنها.تحرّض.الجماعات.الجهادية.من.التيار.الإســلامي.على.الأقليات.غير.المســلمة.في.البلاد،.

وبالتالــي.قطْــع.الدعــم.الذي.كانت.تحصل.عليه.من.المجتمع.الدولي،.في.مســعى.لإعادة.تركيا.

إلى.العهود.الســابقة.التي.كانت.الهيمنة.فيها.لتنظيم.أرجنكون.الذي.يعتبر.نفســه.فوق.كل.أجهزة.
الدولة.

ومع.أن.أردوغان.أكد.في.كل.مناســبة.أنه.غيّر.طريقة.ممارســة.السياســة.وتخلّى.عن.النهج.

القائم.على.خطابات.الإسلام.السياسي.الذي.كان.يتبناه.حزب.الرفاه،.ووصف.حزبه.الجديد.بأنه.

"حزب.جماهيري.محافظ.ديمقراطي"،.إلا.أن.شــكوك.المؤسســة.العســكرية.بقيت.قائمة..ويعزو.
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معظم.المحللين.ســبب.القلق.العســكري.من.أردوغان.وحكومته.إلى.أن.حزب.العدالة.والتنمية.

مشــتق.من.الناحية.النظرية.من.حركة.)ملي.جوروش(.التي.أسّســها.شــيخه.أربكان،.وكانت.غالبية.
الشخصيات.الفاعلة.من.مؤسسي.حزب.العدالة.والتنمية.الجديد.ذات.خلفيات.إسلامية.

كانــت.الرئاســة.التركيــة.مــن.أهــمّ.قــلاع.التيــار.العلماني.المتشــدّد.الــذي.يرفــض.أدنى.ظهور.

للشعائر.الإسلامية.حتى.في.القطاع.العام،.ناهيك.عن.مؤسسة.الرئاسة.الجمهورية..لذلك.عندما.

رشّــح.حــزب.العدالــة.والتنمية.عبد.الله.جول.للانتخابات.الرئاســية.في.عــام.2007.اندلعت.أزمة.

كبيــرة.فــي.البلاد.اســتغلها.تنظيم.أرجنكون.أيما.اســتغلال،.حيث.حــاول.توظيف.معارضة.حزب.

الشعب.الجمهوري.والأوساط.العلمانية.المتشددة.الأخرى.على.ترشيح.عبد.الله.جول.لمنصب.

الرئاســة.وفــق.أهدافــه.كان.العلمانيــون.يقولــون.باســتحالة.الســماح.لشــخص.منحــدر.مــن.التيــار.

الإســلامي.باحتــلال.منصب.الرئاســة.وقصر.تشــانكايا.الرئاســي.فــي.أنقرة،.ولزوجتــه.التي.تضع.
على.رأسها.الحجاب.بأن.تكون.سيدة.تركيا.الأولى.

ومع.أن.حزب.العدالة.والتنمية.تخلى.عن.النهج.الإســلامي.لحزب.الرفاه.الذي.انشــق.منه،.

وأعلــن.تبنيــه.رؤيــة.ناعمــة.أو.معتدلة.يمكن.تســميتها.بالعلمانيــة.الليبراليــة.أو.الاختيارية.بدلًا.من.

العلمانية.الإجبارية.أو.القسرية،.التي.تعني.إجمالاً.وقوف.الدولة.على.مسافة.واحدة.من.جميع.

الديانــات.والمعتقــدات.الفكريــة.والمذهبيــة،.ورفــض.اســتخدام.القيــم.الدينية.المقدســة.أو.القيم.

.سياســية،.وفق.تعريف.أردوغان،.إلا.أن.أرجنكون.دأب.منذ.ســنوات.على.تشــكيل. العرقية.موادَّ

جبهتيــن.معارضتيــن.مــن."العلمانييــن.المتشــددين".والإســلاميين.الراديكالييــن".والإيقــاع.بينهما.

وتســليط.بعضهما.على.البعض.لتســتمر.ســيطرته.على.الأوضاع.في.البلاد..لذلك.فإن.العلمانية.

أو.الإســلامية.الأيديولوجيــة.وممثليهمــا.أصبحــت.دائمًــا.مــن.أدوات.أرجنكــون.لإعــادة.تصميم.

الحياة.السياســية.والمدنية.في.تركيا..ومع.أن.أردوغان.أعلن.تخليه.عن.شــيخه.أربكان،.غيْر.أن.

أرجنكون.والأوســاط.العلمانية.المتشــددة.اتهمته.دومًا.بأن.له.أجندة.خفية.وحاول.اســتفزازه.أو.
من.يرتبط.به.من.أجل.الدفع.به.إلى.العودة.لهذا.الخطاب.الإسلامي.

وقد.انضمّ.رئيس.هيئة.الأركان.العامة.في.ذلك.الوقت.ياشار.بويوك.آنيط.إلى.الجبهة.المناهضة.

لرئاسة.عبد.الله.جول،.من.خلال.تصريح.أدلى.به.في.12.أبريل.2007.وقال.فيه:."نتمنى.أن.تكون.

القيم.الأساسية.للجمهورية.في.قلب.الرئيس.الذي.سيتم.انتخابه،.لا.على.لسانه.فحسب"،)144(.ما.
يمكن.اعتباره.تهديدًا.مبطنًا.لحكومة.أردوغان.في.ترشيحها.عبد.الله.جول.للرئاسة.
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ثــم.التحــق.بهــذه.الجبهة.رئيسُ.جمهوريــة.تلك.الفترة.من.حزب.الشــعب.الجمهوري.أحمد.

نجــدت.ســيزار،.إذ.قــال.فــي.كلمــة.لــه.خــلال.مؤتمــر.عقــده.فــي.أكاديمية.الحــرب.فــي.13.أبريل.

2007:."لــم.يكــن.النظــام.السياســي.فــي.تركيــا.منذ.تأســيس.الجمهوريــة.معرّضًا.للخطــر.في.أي.

فتــرة.مضــت.كمــا.هو.الحال.اليوم..حيث.إن.القيم.الأساســية.للجمهوريــة.العلمانية.تنُاقَش.للمرة.

الأولى،.والقوى.الداخلية.والخارجية.تعمل.في.نفس.المصلحة.في.هذه.المسألة؛.إذ.تريد.القوى.

الأجنبيــة.أن.تصبــح.تركيــا.نموذجًا.للدول.الإســلامية،.والإســلام.المعتدل،.ولذلك.تســعى.لنقل.

النظــام.السياســي.التركــي.مــن."الجمهورية.العلمانية".إلــى."الجمهورية.الديمقراطية"..والإســلام.

المعتدل.يعني.أن.النظام.الاجتماعي.والاقتصادي.والسياســي.والقانوني.للدولة.ســوف.يتأثر.إلى.

حــد.مــا.بقواعــد.الدين..لكن.إذا.كان.ينظر.إلى.نموذج.الإســلام.المعتدل.على.أنهّ.نموذج.جذاب.

للدول.الإســلامية.الأخرى.فإنهّ.بالنســبة.لتركيا."رجعية".وعودة.للوراء.بشــكل.واضح،.وأن.تركيا.

تكون.نموذجًا.لدول.المنطقة.بالعلمانية.فقط،.وبصفتها.دولة.قانون.ديمقراطية..وفي.هذا.الاتجاه.
يمكننا.أن.نتشارك.خبراتنا.مع.الدول.الأخرى"..)145(

وبعد.ذلك.اتخذت.المســاعي.الرامية.إلى.منع.جلوس.عبد.الله.جول.على.كرســي.الرئاســة.

منحــىً.جماهيريًــا.فــي.الشــوارع،.حيــث.بــدأ.حــزب.الشــعب.الجمهــوري،.بتوجيه.مــن.امتدادات.

أرجنكــون.داخــل.الحزب،.تنظيم.مظاهرات.تحت.اســم."مظاهــرات.الجمهورية".اعتبارًا.من.14.
أبريل.2007،.لتكون.تلك.المظاهرات.أرضية.ممهدة.أو.ذريعة.للانقلاب.العسكري.

وكانــت.أســتاذة.العلــوم.السياســية.فــي.جامعــة.أنقــرة.بيرغــول.آيمــان.غولر.قالــت.في.إحدى.

هــذه.التجمعــات.الحاشــدة:."الجيــش.الكمالي.ســوف.يقــول.كلمتــه،.والجامعة.ســتقول.كلمتها،.

والقضاء.ســوف.يقول.كلمته"،.ومن.ثم.دعت.القوات.العســكرية.بالنزول.إلى.الشــارع..وقد.كان.

بين.الحاضرين.في.هذا.التجمع.عســكريون.بزِيّ.مدني،.وهم.من.كبار.قادة.الجيش.المتقاعدين.

والمؤثرين،.بينهم.شنار.أرْ.أويغور.وخورشيد.طولون،.بالإضافة.إلى.موظفين.في.سلك.القضاء،.

مثل.عضو.المحكمة.الدستورية.فتاح.أوتو،.وعدد.من.كبار.البيروقراطيين،.مثل.رئيس.المجلس.

الأعلــى.للتعليــم.كمــال.غــوروز،.وعــدد.مــن.رؤســاء.الجامعات،.مثل.رؤســاء.وعمــداء.جامعات.

أنقــرة،.وغــازي،.والشــرق.الأوســط،.ممــا.يدل.على.أن.أرجنكــون.كان.نجح.في.اســتنفار.جميع.
"القوى.العلمانية".من.أجل.إسقاط.حكومة.أردوغان.
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وبعــد.بضعــة.أيــام.من.تصريح.غولر.بأن."الجيش.الكمالي.ســوف.يقول.كلمته"،.وعلى.وجه.

التحديد.في.27.نيسان.2007،.أصدرت.رئاسة.الأركان.العامة.مذكرة.تحذيرية.لحكومة.أردوغان.

علــى.شــكل.بيــان.فــي.موقعها.علــى.الإنترنت،.لترتفع.حــدة.التوتر.في.البلاد.إلــى.أوجها،.وتعود.

المناقشات.العقيمة.بين.جبهتي.العلمانيين.والإسلاميين.حول.الحجاب.والعلمانية.والرجعية.إلى.

الواجهــة.مــرة.أخرى،.بعد.تهيئة.الجو.الاجتماعي.والسياســي.لتمهيــد.الطريق.أمام.الجيش.ليقوم.
بالتدخل.في.الشؤون.السياسية.

وكانــت.زينــو.بــاران.مــن.معهــد."هدســون".الأمريكــي،.وهــي.تحمــل.الجنســيتين.التركيــة.
والأمريكيــة.معًــا،.وتعتبــر.من.المحللين.الأميركيين.من.الجناح.اليميني.السياســي،.نشــرت.مقالاً.
عام.2006.في.مجلة.نيوزويك.الأمريكية.الأسبوعية.تحت.عنوان:."احتمال.حدوث.انقلاب.في.
تركيا.عام.2007.خمســون.بالمئة"..في.مقالها.أعادت.باران.للأذهان.انقلاب.28.فبراير.1997.
الناعــم،.الــذي.أطــاح.بحكومة.أربكان.)شــيخ.أردوغان(.الائتلافية.مع.حــزب.الوطن.الأم.بقيادة.
تانسو.تشيلر،.وحاول.تصميم.الحياة.السياسية.والمدينة.مجددًا،.ثم.قالت:."مرة.أخرى.نحن.أمام.
ظروف.مشابهة.لعملية.28.فبراير.1997،.فمرة.أخرى.هناك.إسلاميون.في.السلطة،.ومرة.أخرى.
يهمس.الجنرالات.في.غضب.حول.الضرر.الذي.تســببه.حكومة.أردوغان.للدولة.العلمانية..من.

وجهة.نظري.أن.فرصة.حدوث.انقلاب.عسكري.في.تركيا.عام.2007.هي.50.في.المئة".)146(

وممــا.جــاء.فــي.المذكّــرة.العســكرية.التي.اعتــرف.رئيــس.الأركان.بويوك.آنيط.بأنــه.من.حرّر.

نصوصهــا،.والتــي.ســميت.بالمذكــرة.الإلكترونية.نظرًا.لنشــرها.عبــر.الموقــع.الإلكتروني.التابع.

لرئاسة.الأركان:."بالتوازي.مع.اقتراب.موعد.الانتخابات.الرئاسية.باتت.العلمانية.موضوع.جدل.

كبيــر.فــي.البلاد.مجددًا،.وتراقب.القوات.المســلحة.هذه.الحالــة.بقلق..ويجب.العلم.بأن.القوات.

المسلحة.طرف.في.هذه.المناقشات،.وتدافع.عن.العلمانية.وتعارض.بشدة.المناقشات.الجارية.

والتعليقات.السلبية،.وبالتالي.لا.يساورنّ.الشكّ.أحدًا.أنها.ستظهر.موقفها.في.هذا.الأمر.وستقوم.
بمهمّتها.عند.الضرورة".

وكذلــك.ورد.فــي.المذكــرة:."أولئــك.الذيــن.يعارضــون.آراء.القائــد.العظيــم.مصطفــى.كمال.

أتاتــورك.هــم.أعــداء.الجمهوريــة.التركية.وســيظلون.كذلــك..إن.القوات.المســلحة.مصممة.على.

القيام.بمسؤوليتها.التي.يسندها.لها.القانون.فيما.يتعلق.بحماية.خصائص.الجمهورية.التركية.غير.
القابلة.للتغير".)147(
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هذه.المذكرة.تدل.على.عودة.عادة.التدخل.العسكري.في.السياسة.بدعوى.حماية.العلمانية.

والنظام.في.عهد.بويوك.آنيط.بعد.فترة.وجيزة.من.الموقف.الديمقراطي.الذي.أبداه.سلفه.حلمي.
أوزكوك.

أمــا.رئيــس.الحكومــة.أردوغــان.فقــد.أبدى.رد.فعل.شــجاع.ورفــض.التحذير.العســكري،.في.

سابقة.هي.الأولى.من.نوعها.في.تاريخ.الانقلابات.التركية،.على.النقيض.من.رؤساء.الحكومات.
السابقة،.مثل.سليمان.دميرال،.الذي.كان.استسلم.للعسكر.بسهولة.بالغة.

كمــا.أن.المتحــدث.باســم.حــزب.العدالة.والتنميــة،.جميل.جيجك.عقد.بعــد.يوم.واحد.فقط.

ــا.أكــد.خلاله.على.الديمقراطية.وضرورة.التزام.المؤسســة.العســكرية.بمبادئها.من. مؤتمــرًا.صحفيًّ

جانب،.وأن.الحكومة.ملتزمة.بالدولة.العلمانية.والديمقراطية.والاجتماعية.والقانونية.من.جانب.

آخر..ومما.جاء.في.كلمته:."هذا.البيان.موقف.ضد.الحكومة.الـ59،.لكن.ينبغي.أن.نعلم.أن.شيئًا.

من.هذا.القبيل.لا.يمكن.أن.يحدث.في.بلد.يحكمه.نظام.ديمقراطي..قبل.كل.شــيء.نشــدّد.على.

أن.الجيش.أو.رئاســة.الأركان.مؤسســة.تابعة.الحكومة.بموجب.الدســتور.والقوانين،.وأن.رئيس.

الأركان.مســؤول.أمــام.رئيــس.الــوزراء.عن.واجباته.وســلطاته،.ولا.يمكن.مشــاهدة.هذا.الموقف.
المناهض.للحكومة.في.دولة.ديمقراطية".)148(

كانــت.المواقــف.التــي.أعلنهــا.العالم.الديمقراطي.تجــاه.المذكرة.العســكرية.لها.دور.واضح.

فــي.نجــاح.حكومــة.أردوغان.في.التصدي.لهذه.المحاولة.الانقلابيــة..إذ.حذر.الاتحاد.الأوروبي.

الجيــش.التركــي.مــن.التدخــل.فــي.السياســة.من.خــلال.تصريح.أدلى.به.مفوض.شــؤون.توســيع.

الاتحــاد.الأوروبــي.فــي.ذلــك.الوقــت.أولــي.ريــن:."نحــن.أمام.مشــهد.هــو.بمثابة.اختبــار.حقيقي.

سيكشــف.عما.إذا.كانت.القوات.المســلحة.التركية.تحترم.العلمانية.والقيم.الديمقراطية.وقواعد.
اللعبة.الديمقراطية"..)149(

كمــا.أن.الولايــات.المتحــدة.اتخــذت.موقفًــا.مماثلا.للاتحــاد.الأوروبي،.حيــث.قالت.وزيرة.

الخارجيــة.الأمريكيــة.كوندوليــزا.رايــس:."الولايــات.المتحــدة.تدعــم.بشــكل.كامــل.الديمقراطية.
التركية.وإجراءاتها.الدستورية،.ويجب.تأييد.النظام.الانتخابي.في.تركيا".)150(

وعلى.الرغم.من.ردّ.فعل.الحكومة.الشــديد.على.المذكرة.العســكرية،.إلا.أن.حزب.العدالة.

والتنمية.فشــل.في.انتخاب.عبد.الله.جول.رئيسًــا.للبلاد.في.الجولة.الأولى،.بســبب.مقاطعة.نواب.

المعارضــة.عمليــة.التصويــت.بالكامــل.تقريبًا،.الأمر.الذي.دفع.الحكومة.إلــى.اتخاذ.قرار.بإجراء.

انتخابات.عامة..وقد.أســفرت.الانتخابات.عن.حصول.حزب.العدالة.والتنمية.على.341.مقعدًا.
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وحــزب.الحركــة.القوميــة.)MHP(.علــى.71.مقعدًا..ونظرًا.لأن.حزب.الحركــة.القومية.أصرّ.على.

المشاركة.في.العملية.التصويتية.بالبرلمان،.إلى.جانب.حزب.أردوغان،.فإنه.تم.انتخاب.عبد.الله.
جول.رئيسًا.في.نهاية.المطاف.رغم.الجبهة.المعارضة.

ومــع.أن.حكومــة.أردوغــان.نجحــت.في.انتخاب.عبد.الله.جول.رئيسًــا.للبلاد.إلا.أن.ضغوط.

المؤسســة.العســكرية.اســتمرت.بشكل.أو.بآخر..فبعد.أســبوع.واحد.فقط.من.المذكرة.العسكرية،.

وعلى.وجه.التحديد.في.4.مايو2007.عقد.أردوغان.اجتماعًا.تاريخيًّا.مع.رئيس.الأركان.بويوك.

آنيط،.الاســم.الذي.أعلن.بنفســه.أنه.من.حرر.نصوص.المذكرة.العســكرية.ونشــرها.عبر.الموقع.

الإلكترونــي.لرئاســة.الأركان..ومــن.اللافــت.أن.كلاً.مــن.الطرفيــن،.أي.أردوغــان.وبويــوك.آنيط،.

أكدا."أن.مضمون.الاجتماع.سيبقى.سرًا.حتى.الموت،.إن.لم.يكشف.عنه.الطرف.الآخر!"..)151(.

هــذه.الجملــة.الشــرطية.من.الطرفين.كانت.تشــير.إلــى."ليّ.ذراع".أو."مســاومة".وقعت.بين.رئيس.
المؤسسة.العسكرية.ورئيس.السلطة.السياسية.خلف.الستار.

أول.مــن.تكلــم.عــن.هــذا.الاجتمــاع.التاريخــي.هــو.النائــب.مــن.حــزب.الشــعب.الجمهوري.

"فكــري.ســاغلار"،.حيــث.زعــم.أن.أردوغان.وضع.أمــام.بويوك.آنيط.ملفــات.تتضمن.معلومات.

مكتوبة.ومصورة.عن.أفراد.عائلته..)152(.في.حين.زعم.كل.من."إدريس.بال"،.النائب.السابق.من.

حزب.أردوغان،.ووزير.الداخلية.الأســبق."إدريس.نعيم.شــاهين"،.رفيق.درب.أردوغان.منذ.أيام.

رئاسته.لبلدية.إسطنبول،.أن.بويوك.آنيط.هو.الآخر.أظهر.لأردوغان.عديدًا.من.الملفات.الخاصة.

بــه.وبأفــراد.مــن.عائلتــه.وبعض.وزرائــه،.ثم.هدّده.وطالبه.بتنفيذ."المشــروع".الــذي.يقترحه.تحت.
إشراف."فريق.خاص".مكون.من.الخبراء.)153(

فيما.زعم.المدون.التركي.المشهور.على.تويتر."فؤاد.عوني".أن.أردوغان.كان.واثقًا.من.نفسه.

عندمــا.ذهــب.إلــى.قصــر."دولما.باهجــه".للاجتماع.مــع.رئيــس.الأركان،.إذ.كان.بحوزته.ملفات.

كفيلة.بالقضاء.على.بويوك.آنيط،.لكنه.أكد.أن.بويوك.آنيط.كان.قد.توصل.إلى.معلومات.ووثائق.

صادمــة.فــي.الغرفــة.الســرية.لرئاســة.الأركان.العامة.حول.الشــجرة.العائلية.لأردوغــان،.وعلاقاته.

بالتنظيمات.الراديكالية.في.أيام.شــبابه،.وشــبكة.الرشــوة.والفســاد.التي.أسســها.عندما.كان.رئيسًــا.
لبلدية.إسطنبول.)154(

وقد.أكد.الكاتب.المخضرم.مراد.يتكين.أنه.لا.يمكن.حلّ.شفرات.وأسرار.الانقلاب.الفاشل.

فــي.عــام.2016.بــدون.الاطــلاع.على.ما.جرى.في.اجتماع.أردوغــان.وبويوك.آنيط.المذكور..لذا.
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ســنعود.إلى.هذا.الموضوع.في.الصفحات.القادمة.لما.ينطوي.على.أهمية.كبيرة.في.تاريخ.تركيا.
والحياة.السياسية.لأردوغان.)155(

قضية "تتنظيم أرجنكون الإرهابي"

لقد.ورثت.تركيا.الفتية.أعراف.وتقاليد."الدولة.العميقة".بعدما.فشــلت.في.محاســبة."التطهير.

العرقي".الذي.مارســته.جمعية.الاتحاد.والترقي.في..أواخر.العهد.العثماني.على.شــتى.القوميات.

التــي.كانــت.تعيــش.تحــت.مظلتهــا،.علمًــا.أن.الدولــة.العميقــة.كانــت.شــكّلت.نفســها.داخل.هذه.

الجمعية.في.البداية..لقد.كان.الناتو.أسس.جيوشا.سرية.من.المدنيين.في.جميع.الدول.الأعضاء.

من.أجل.التصدي.للخطر.السوفيتي.المحتمل.في.خمسينات.القرن.المنصرم،.لكن.التي.تأسست.

في.كل.من.تركيا.وإيطاليا.تولت.مهمة.قمع.المعارضة.بشــقيه.السياســي.والمدني.وتأســيس.نظام.
استبدادي.أكثر.من.التصدي.للأعداء.الخارجيين.

أول.عمليــة.اســتفزازية.ارتكبهــا.ذلــك.الكيــان،.الــذي.حمــل.أســماء.مختلفــة.مثــل.مجموعــة.

التعبئة.التكتيكية.وشــعبة.الحرب.الخاصة.ووحدة.العمليات.الخاصة.ومنظمة.كونتر.غريلا،.هي.

تلك.التي.ســميت.بأحداث.بوغروم.في.6.ســبتمبر.1955..واســتهدفت.غير.المســلمين.في.تركيا.

وأســفرت.عن.تدمير.منازلهم.ومحلاتهم.جميعًا،.واعترف.الجنرال.صبري.يرمي.بشــوغلو.بأنها.

كانــت."عمــلًا.رائعًــا".مــن.تدبيــر.ذلــك.الكيان،.كما.ســبق.أن.بينا.بشــكل.تفصيلي.فــي.الصفحات.
السابقة.من.هذا.الكتاب.

وكذلك.نرى.بصمات.هذا.الكيان.في.الطريق.الدموي.الطويل.الذي.أدى.في.نهاية.المطاف.

إلى.انقلاب.12.سبتمبر.1980.العسكري..لقد.لقي.34.مواطنًا.مصرعهم.وأصيب.136.مواطنًا.

في.احتفالات.عيد.العمال.في.1.مايو.1977.بنيران.أطلقت.من.أسقف.الأبنية.المجاورة،.إلا.أنه.
لم.يتم.القبض.على.مرتكبي.هذه.الجريمة.حتى.اليوم.

وتعــرض.رئيــس.وزراء.تلــك.الفتــرة.بولند.أجاويد.لمحاولة.اغتيال.مســلحة.بمطار.إزمير.في.

29.مايو.1977،.إلا.أنه.نجا.منها.صدفة..لكن.ضابط.الشرطة.الذي.حاول.اغتياله.أطُلق.سراحه.

بعــد.3-4.أشــهر،.ولا.يــزال.كيف.حصل.على.بندقيــة."التنغاس".الأمريكية.الصنع.مجهولا،.مع.
أنه.لم.تكن.تستخدمها.أي.وحدة.أمنية.في.تركيا.حينئذٍ.
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وقُتــل.المدعــي.العــام.فــي.أنقــرة.دوغــان.أوز.إثر.هجوم.مســلح.في.24.مــارس.1978.بينما.

كان.يجري.تحقيقات.فيما.سمي.بـ"منظمة.كونتر.غيريلا".وأمثالها.من.الكيانات.المارقة.المتوغلة.

فــي.أعمــاق.الدولــة..وعلــى.الرغم.من.اعتراف.القاتــل.إبراهيم.جيفجي.والأدلــة.الأخرى،.إلا.أن.
الجمعية.العامة.لمحكمة.الاستئناف.العسكرية.أصدرت.قرارًا.ببراءته.في.16.مارس.1978.

في.16.مارس.1978،.قُتل.4.طلاب.وأصيب.41.طالبًا.بعد.إلقاء.قنابل.على.طلاب.يساريين.

أمام.جامعة.إسطنبول..وقد.اعترف.المتهمون.بأن.عبد.الله.جاتلي،.أحد.العاملين.لحساب.منظمة.

غلاديو.التركية./.الدولة.العميقة.الأطلسية.مَنْ.وفر.لهم.القنابل.من.وحدة.عسكرية.في.إسطنبول..

كمــا.كشــفت.تقاريــر.أمنيــة.أن.جاتلي.هو.الذي.أصدر.أوامر.عديدٍ.مــن.الجرائم.الدموية،.بما.فيها.
قتل.7.طلاب.من.أعضاء.حزب.العمال.الأتراك.في.منطقة."بهجلي.أفلير".بالعاصمة.أنقرة.

المذابــح.العلويــة.المتعاقبــة.كانــت.مــن.أهــم.منعطفــات.الطريــق.التــي.أدت.إلــى.الانقــلاب.

العســكري.فــي.12.ســبتمبر.1980..فبعــد.يوم.واحد.مــن.مصرع.رئيس.بلديــة.مالاطيا.حامد.فند.

أوغلــو.وعائلتــه.عقــب.فتحــه.عبوة.ناســفة،.انطلقــت.المجازر.الجماعيــة.التي.اســتهدفت.الطائفة.

العلوية.في.تركيا،.وأسفرت.عن.مئات.القتلى،.مثل.مذبحة.ملاطيا.في.18.أبريل.1978،.ومذابح.
سيفاس.)4.سبتمبر.1978(،.ومارعش.)19.ديسمبر.1978(.،.وجوروم.)28.مايو.1978(.

وبالمثــل،.فــي.عامــي.1978.و1979،.مات.مئات.الأشــخاص.نتيجة.للهجمات.المســلحة،.

وتبــع.ذلــك.اغتيــالات.متتاليــة.ضد.كبــار.المفكريــن.والكتاب.فقد.نظم.محمد.علــي.أغجا.في.1.

فبراير.1979.عملية.اغتيال.ضد.رئيس.تحرير.صحيفة."ملّيت".عبدي.إيباكجي،.لكنه.تمكن.بعد.

ذلــك.مــن.الفــرار.من.ســجن.كارتال.العســكري.فــي.25.يونيو.1979.بمســاعدة.صديقــه.عبد.الله.
جاتلي.رغم.أنه.كان.في.مقدمة.السجون.شديدة.الحراسة.في.البلاد.

بعــد.هــذه.العمليات.الاســتفزازية.الدموية،.التي.هي.ليســت.إلا.غيض.من.فيض،.اســتيقظت.
تركيا.على.وقع.انقلاب.عسكري.في.12.سبتمبر.1980.

أما.في.التسعينيات.من.القرن.الماضي،.فقد.انتقلت.مهمة.تنفيذ.الأعمال.غير.القانونية.للدولة.

العميقــة.من.شــعبة.الحــرب.الخاصة./.وحدة.العمليات.الخاصة.إلــى.مخابرات.الدرك.ومكافحة.

الإرهاب.)جيتام(،.وهو.هيكل.غير.قانوني.أنشئ.داخل.قوات.الدرك..تحولت.مخابرات.الدرك.

إلــى.إمبراطوريــة.الخوف.في.جنوب.شــرق.تركيا،.بحيث.تم.قتــل.الآلاف.من.المواطنين.الأكراد.
بقرارات.تعسفية.وتدمير.حوالي.3500.قرية.كردية.عن.طريق.الحرق.
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ومــن.جانــب.آخر،.حاولت.الدولة.العميقة.إشــعال.حرب.أهليــة.في.تركيا.من.خلال.الإيقاع.

بيــن.العلوييــن.والســنة..ففــي.2.يوليــو.1993.ارتــدت.مجموعة.من.عناصر.الدولــة.العميقة.ثوب.

القوميين.المتطرفين.الأتراك.وهاجمت.لقاءً.جماهيريًا.حضره.آلاف.من.المواطنين.العلويين.في.

مدينة.سيواس،.إلى.جانب.الكاتب.المعروف.عزيز.نسين،.ومن.ثم.قامت.بإحراق.فندق."ماديماق".

الــذي.لجــأ.إليــه.المجتمعــون.في.اللقاء.عقب.الهجوم.الجماعي.عليهم،.مما.أســفر.عن.مقتل.37.

مواطنًــا.مــن.الطائفــة.العلويــة،.اثنــان.منهــم.مــن.المهاجمين..وبعــد.3.أيام.فقط.من.هــذه.الحادثة،.

أي.فــي.5.يوليــو.1993،.قامــت.مجموعــة.أخــرى.ارتدت.هذه.المــرة.ثوب.العلوييــن.المتطرفين.

وهاجمت.بالرشاشات.على.قرية."باشباغلار".التابعة.لبلدة."كمالية".في.مدينة.أرزينجان،.وقتلت.

33.من.المواطنين.الســنة،.من.أجل.الإيهام.بأن.الســنة.هاجموا.العلويين،.ومن.ثم.نفذ.العلويون.
هجومًا.على.السنة.للثأر.والانتقام.

ولــولا.التصريحــات.المؤثــرة.للأســتاذ.كولــن.قبل.وبعــد.كل.مــن.الحادثتين.الاســتفزازيتين،.

والتــي.لفــت.فيها.إلى.القواســم.المشــتركة.بين.الســنة.والعلوييــن،.ودعاهم.إلى.الهــدوء.وتحكيم.

العقــل.والمنطــق.وعــدم.فتــح.المجال.أمــام.الراغبين.في.إشــعال.حرب.أهلية.بيــن.الطرفين..وقد.

لقيــت.دعوة.كولن.اســتجابة.واســعة.بين.شــيوخ.الطائفــة.العلوية.وأدلوا.بتصريحــات.مماثلة،.مما.

أدى.إلــى.تهدئــة.الســنة.والعلوييــن.علــى.حد.ســواء.والحيلولــة.دون.كارثة.محققة.توقــع.العداوة.
والبغضاء.بين.الطرفين.في.كل.أنحاء.تركيا.من.خلال.احتجاجات.مجتمعية.)156(

وفي.3.نوفمبر.1996،.تعرضت.سيارةٌ،.تحمل.كلًا.من.عبد.الله.جاتلي.المطلوب.على.قائمة.

النشــرة.الحمراء.لإنتربول،.وقائد.شــرطة.ونائب.برلماني،.لحادث.ســير.في.منطقة."سوسورلوك".

التابعــة.لمدينــة.باليكســير.غــرب.تركيا..حادثة.الســير.التي.ســجلتها.صفحات.التاريــخ.كـ"فضيحة.

سوسورلوك".كشفت.العلاقات.القذرة.بين.ثلاثية.الدولة.والمافيا.والسياسة،.كما.حاولنا.تسليط.
الأضواء.عليها.في.الصفحات.السابقة.

وعلــى.الرغــم.مــن.كل.هــذا.التاريخ.الدمــوي.لتركيا،.فإنها.لم.تجرؤ.أبــدًا.على.تنزيل.مقصلة.

القانــون.والعدالــة.علــى.رأس.هذه."الدولــة.العميقة"..في.الفترة.التي.تلت.فضيحة.سوســورلوك،.

واجهت.اللجان.المشــكَّلة.تحت.مظلة.البرلمان.للتحقيق.في.الأنشــطة.غير.القانونية.لهذه.الدولة.

مقاومة.كبيرة.وباءت.جهودها.بالفشل..على.سبيل.المثال،.فشلت.هذه.اللجنة.حتى.في.الحصول.

علــى.أقــوال.الجنــرال.المتقاعــد.ولــي.كوجوك،.المعــروف.بأنه.مؤســس."جيتام".وأحد.الأســماء.
الفاعلة.في.الدولة.العميقة،.حول.فضيحة.سوسورلوك.
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خلاصــة.القــول؛.فــإن.العناصر.التــي.ارتكبت.جرائم.اســتفزازية.بالغة.الخطــورة.قبل.انقلاب.

1980.وفــي.تســعينات.القــرن.الماضي.تمتعت.بحصانة.قانونيــة.مطلقة.بحيث.لم.يتمكن.القضاء.
من.المساس.حتى.بأدنى.شخصية.من.أعضائها.

وإذا.أخذنــا.بنظــر.الاعتبــار.هــذا.المنظــور.التاريخــي،.فإن.يــوم.12.يونيــو.2007،.حيث.عثر.

الأمن.على.قنابل.يدوية.وصواعق.ومتفجّرات.في.منزل.بحي.عمرانية.في.إسطنبول،.و12.يونيو.

2007.الــذي.انطلقــت.فيــه.العمليات.والتحقيقات.الأمنية.الخاصة.بالدولــة.العميقة،.ثم.تحولت.

تلــك.التحقيقــات.إلــى.قضيــة.باســم."قضيــة.تنظيــم.أرجنكــون.الإرهابي".فــي.25.يوليــو.2008،.

يعتبــر.لحظــة.تاريخيــة.مفصلية.في.تركيا..)157(.هذه.القضية.التاريخية.كانت.تعني.انتهاء."الحصانة.

القانونيــة".التــي.تمتعــت.بهــا.تلــك.المجموعــات.التــي.توغلــت.في.أعمــاق.الدولة.واســتخدمت.

ســلطتها.بشــكل.غيــر.قانونــي.فــي.ارتــكاب.أبشــع.الجرائــم.دون.حســيب.ورقيــب..فبفضــل.هذه.

القضيــة،.اســتطاعت.محكمــةٌ،.ولأول.مــرة.فــي.تاريــخ.تركيا،.تســليط.الأضواء.علــى.الانقلابات.

العســكرية.والأعمــال.الممهدة.لها،.مــن.قبيل.الاغتيالات.والتفجيــرات،.والأحداث.المجتمعية،.

واختراق.عقول.المواطنين.عبر.وســائل.الإعلام،.وما.إلى.ذلك..ولأن.الأشــخاص.الذين.أسســوا.

منظمــة."جيتــام".داخــل.قوات.الــدرك.وهؤلاء.الذين.وردت.أســماؤهم.في.فضيحة.سوســورلوك.
أخذوا.أدوارًا.مهمة.في.تنظيم.أرجنكون،.فإن.تحقيقات.أرجنكون.شملتهم.أيضًا..)158(

وفي.ظل.المناخ.السياسي.الذي.خلقته.الجرأة.على.فتح.تحقيقات.حول.المحصنين.قانونيًّا.

طلية.تاريخ.الجمهورية،.انطلقت.قضايا.واحدة.تلو.أخرى.من.أجل.محاسبة.الدولة.العميقة.على.

جرائمهــا.الأخــرى،.ممــا.تســبب.في.إزالة.هالة.القداســة.عن.مجموعة.أرجنكون.المتســترة.داخل.

ت.موقف.الحكومة.والمؤسسات.المدنية.إزاءها،.وفتح.المجال.أمام. المؤسســة.العســكرية،.وقوَّ

ترسيخ.الديمقراطية.ودولة.القانون.ومساواة.الجميع.أمامه،.بغضّ.النظر.عن.عرقه.ودينه.ومذهبه.
ومنصبه.

لكن.بالتوازي.مع.بدء.قضية.أرجنكون.هبّ.العقل.المدبر.له.أو.كيانه.الأعلى.ليحرّك.ويجيّش.

أجنحتــه.المختلفــة.للدفــاع.عــن.هــذا.الكيان.في.مســعى.لتبقى.تركيا.دولة.تدار.مــن.خلال.الإيقاع.

بين.القوميات.وأصحاب.الديانات.والأفكار.المختلفة.وضربهم.ببعضهم.البعض.لتسقط.السلطة.

في.أيديهم.بسهولة..فقد.حاولت.وسائل.الإعلام.التابعة.له.أو.الموجهة.من.قبله.إلى.تقديم.هذه.

القضيــة.فــي.الداخل.التركي.والعالم.وكأنها.امتداد.للصراع.الإســلامي-العلماني.في.البلاد،.وأن.
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الحكومة."الإســلامية".بقيادة.أردوغان.تســعى.إلى.تقويض.النظام.العلماني.وقلبه.إلى.الشــرعي..

بل.ســعت.بعض.وســائل.الإعلام.إلى.تصوير.حوالي.350.من.الجنرالات.والضباط.المعتقلين،.

معظمهم.من.المتقاعدين.وقليلهم.من.الموظفين،.إلى.جانب.عدد.محدود.من.المدنيين،.وكأنهم.
يدفعون.ثمن.مواقفهم.الديمقراطية.تجاه.الحكومة.

إلا.أن.الحكومــة.بقيــادة.أردوغــان.أبــدت.فــي.الســنوات.الأولــى.إرادة.صارمــة.فــي.قضيــة.

أرجنكون،.ووقفت.إلى.جانب.الموظفين.الأمنيين.والمدعين.العامين.والقضاة.الذين.واصلوا.في.

الكشف.عن.أذرع.هذا.الأخطبوط.رغم.كل.أنواع.التهديدات،.لدرجة.أن.أردوغان.وصف.نفسه.

بـ"محقّق.قضية.أرجنكون".عندما.وصف.حزب.الشــعب.الجمهوري.نفســه.بـ"المحامي.المدافع.

عــن.أرجنكون"!طالــب.أردوغان.أيضًا.باحترام.جميع.أعضاء.القضاء.الذين.أشــرفوا.على.عملية.
"الأيدي.النظيفة".كما.جرت.في.إيطاليا.ضد.تنظيم.غلاديو.)159(

تمثلت.اســتراتيجية.أرجنكون.في.خطوتين.أساســيتين؛.الأولى.الســعي.لإيقاف.الاعتقالات.

وإغلاق.القضية.تمامًا؛.والثانية.بذل.الغالي.والنفيس.في.ســبيل.إخراج.العناصر.المعتقلة؛.الطبقة.
السفلى،.من.السجن،.حتى.لا.تطال.الاعتقالات.الطبقة.الوسطى.والعليا.

لــذا.فكــر.العقــل.المدبــر.لأرجنكــون.أن.هنــاك.ثلاثة.عوائق.تقــف.أمام.تحقيــق.أهدافه.وهي:.

الإرادة.السياســية.والجهــاز.البيروقراطــي.والمجتمــع.المدنــي..لــذا.عمــل.على.تفتيــت.وتفكيك.
التحالف.الديمقراطي.بين.هذا.الثلاثي.بكل.الأدوات.التي.يملكها.

محاولات حلّ حزب أردوغان

كانــت.المحكمــة.الدســتورية.من.أهمّ.قلاع.العلمانيين."المتشــددين"،.لذا.نرى.أن.أرجنكون.

حــاول.إثــارة.حساســيتها.الخاصــة.بالعلمانيــة،.فدفــع.بهــا.إلــى.فتح.تحقيــق.بحق.حــزب.العدالة.

والتنمية.في.14.مارس.2008،.عن.طريق.المدعي.العام.الرئيسي.لمحكمة.النقض.عبد.الرحمن.
يالجين.كايا،.بتهمة."فرض.الحكم.الإسلامي.وممارسة.نشاطات.مناهضة.للعلمانية".

المدعــي.العــام.يالجيــن.كايا.زعم.أن.محــاولات.حكومة.أردوغان.الســماح.للفتيات.بارتداء.

الحجاب.في.الجامعات.من.الأدلة.التي.تشير.إلى.أنها.تستهدف.فرض.تطبيق.الشريعة.الإسلامية،.

انطلاقًــا.مــن.أن.القانون.الحالي.يحظر.بشــدة.ممارســة.الدين.الإســلامي.فــي.المكاتب.الحكومية.

والجامعــات.والمــدارس..وفضــلاً.عــن.حظــر.الحــزب،.طالــب.المدعــي.العــام.بمنــع.أردوغــان.
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والرئيس.عبد.الله.جول.و69.عضواً.آخر.من.أعضاء.الحزب.من.ممارســة.العمل.السياســي.لمدة.
5.سنوات.)160(

هذه.الخطوة.أحدثت.صدمة.كبيرة.في.صفوف.حزب.العدالة.والتنمية.ومنظمات.المجتمع.

المدنــي.المدافعــة.عــن.السياســة.المدنيــة.والديمقراطيــة.وســيادة.القانــون،.وعلــى.رأســها.حركــة.

الخدمة،.بالإضافة.إلى.المجتمع.الدولي..حيث.إن.الحكومة.الألمانية.ودول.الاتحاد.الأوروبي.
أعربت.عن.رفضهما.لهذه.القضية،.معتبرة.إياها.متعارضة.مع.المعايير.الديمقراطية.

وقد.تحدث.رئيس.تحرير.صحيفة."زمان".الأسبق.أكرم.دومانلي.ما.عايشه.أثناء.قضية.إغلاق.

حزب.العدالة.والتنمية.في.مقال.نشــره.في.عام.2018.وحمل.عنوان."كيف.تحوّل.أردوغان.من.

ديمقراطــي.محافــظ.إلــى.مســتبد".قائلاً:."أصبت.بالصدمة.عندما.ســمعت.القضيــة.المرفوعة.ضد.

حزب.العدالة.والتنمية..لســت.أنا.فقط،.بل.الرئيس.عبد.الله.جول،.والفريق.الصحفي.المرافق.له.

بما.فيهم.أنا،.في.أثناء.زيارة.الســنغال،.كانوا.أصيبوا.بالصدمة.جميعًا..كان.الرئيس.جول.تحدث.

عــن.الديمقراطيــة.لزعماء.الدول.الإســلامية.وقدم.تركيا.نموذجًــا.على.ذلك.قبل.يوم.واحد.فقط..

غير.أن.هذه.الكلمات.البراقة.التي.ذكرها.في.المؤتمر.الإســلامي.ألقيت.فجأة.في.القمامة..ذلك.

لأن.حــزب.أردوغــان،.الــذي.انتخــب.من.قبل.الشــعب.واتخذ.خطوات.ديمقراطيــة.نحو.الاتحاد.

الأوروبــي،.كان.يواجــه.الإغــلاق.مــن.قبــل.المحكمــة.الدســتورية،.وكان.الرئيــس.جــول.مــن.بين.

المتهمين..لقد.بتنا.في.موقف.محرج.أمام.العالم.الإسلامي.كله..طلبت.من.أردوغان.موعدًا.بعد.

عودتــي.مــن.الســنغال.إلى.تركيا.مباشــرة..وحصلت.علــى.موعد.معه.لمدة.قصيــرة..وجدته.متعبًا.

مرهقًا.حزينًا.منهكًا.محبَطًا..أردت.أن.أقوي.معنوياته.وأشــجعه..وأتذكر.أنني.قلت.شــيئًا.من.هذا.

القبيــل:."أعتقــد.أن.حزبــك.لــن.يغلــق"..لكنــه.رد.وقد.ســيطر.عليــه.اليأس.والإحباط:."بل.ســوف.

يغلقونه،.ألا.ترى؟"..وقلت.لأردوغان.إنه.لا.ينبغي.إغلاق.الحزب،.وقد.كتبت.ذلك.في.العمود.

الخاص.بي.في.صحيفة.زمان.أيضًا..كان.الســبب.بســيطًا.جدًا:.إذا.أغلق.حزب.سياســي.معروف.

بهويته.الإسلامية.بعد.انتخابه.وتسلمه.السلطة.بطريقة.ديمقراطية،.فإن.هذه.الخطوة.ستؤدي.إلى.

الاعتقاد.بشــكل.أكثر.من.أي.وقت.مضى.بأن.الديمقراطية.ليســت.إلا.خدعة،.كما.يرى.الجميع.

بوضوح،.فلا.بد.من.الكفاح.المسلح!.لقد.كان.هذا.توجهًا.خطيرًا.وكانت.الحيلولة.دون.مثل.هذا.
الاحتمال.مطلباً.ضروريًّا.لاستمرار.الإيمان.بالديمقراطية".
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أضاف.دومانلي:."بعد.ذلك.اســتنكر.أردوغان.قائلاً:."ما.الذي.يجب.أن.أفعل.الآن؟.ملايين.

النــاس.يحتجــون.الآن.فــي.الشــوارع.ضد.حزبي،.فهل.أوجّه.أنصاري.بإضرام.الشــوارع.وإحداث.

الفوضــى.فــي.البــلاد؟"..لقد.أحببت.تلك.الجملة.الصادرة.عن.فمه:."وضع.مواطنين.في.مواجهة.

مواطنيــن.آخريــن.ليــس.الســبيل.".لا.شــك.فــي.أن.السياســي.الجشــع.الــذي.يفكر.بخــلاف.ذلك.

لــن.يتــردد.فــي.جــر.البــلاد.إلى.حــرب.أهلية..ومع.ذلك.فــإن.أردوغان.الذي.يملــك.الملايين.من.

المؤيديــن.كان.يتصــرف.كزعيــم.مســؤول.ويحــاول.إيجــاد.حلــول.فــي.إطــار.القانــون"،.ثــم.اعتبر.

دومانلــي.موقــف.أردوغــان.الســلمي.مــن.محاولات.حلّ.حزبــه.دليلاً.على.صدقــه.وإخلاصه.في.
الديمقراطية.في.البداية.)161(

بعــد.ردود.فعل.قوية.من.الأوســاط.الديمقراطية.فــي.الداخل.التركي.والعالم.الغربي.خاصة،.

اكتفت.المحكمة.الدستورية.بقطع.مساعدات.الخزينة.عن.الحزب.الحاكم.فقط،.بعد.أن.صوّت.

6.أعضــاء.بإغلاقــه.مقابــل.رفــض.5.أعضــاء،.فــي.خطــوة.اعتبــرت.أنهــا.تحذيــر.بل.تهديــد.خطير.
للحكومة.من.مواصلة.مساندته.لقضايا.الدولة.العميقة.)162(

اســتمرت.التحقيقات.والقضايا.الخاصة.بالدولة.العميقة.حتى.عام.2013.بفضل.الشــجعان.

مــن.أعضاء.المؤسســة.العســكرية.والبيروقراطيين.فــي.أجهزة.الأمن.والقضاء،.وتكشــفت.حقائق.

مذهلــة.ســلطت.الأضــواء.علــى.الجوانــب.المظلمــة.مــن.تاريــخ.تركيــا.الحديث..غيــر.أن.مرحلة.

وعمليــة.تطهيــر.الدولــة.مــن.الكيانات.العميقة.المارقة.لم.تكتمل.للأســف.عقــب.انتهاء.التحالف.

بين.ثلاثية.الســلطة.السياســية.والجهاز.البيروقراطي.والمجتمع.المدني.للأســباب.التي.سنذكرها.

في.القسم.القادم،.لتبدأ.بعده.مرحلة.عكسية.خسرت.تركيا.خلالها.كل.المكتسبات.التي.حققتها.
طيلة.تاريخها.وليس.فقط.المكتسبات.التي.تحققت.في.عهد.أردوغان.

الإسلاموية: القناع الجديد للدولة العميقة

رغم.أن.الطبقة.العليا.للدولة.العميقة.تشكلت.من.غير.الأتراك،.إلا.أنها.ظهرت.بقناع."القومية.

التركيــة.المحافظــة".فــي.الخمســينات،.ثم.بقنــاع."القومية.التركيــة.العلمانية".بدءًا.مــن.الثمانينات.

والتســعينات.حتى.بداية.الألفية.الثالثة،.وذلك.من.أجل.إضفاء.الشــرعية.على.نفســها.من.جانب؛.
وخلق.أرضية.راسخة.لها.في.أراضي.الأناضول.من.جانب.آخر..

أسست.الدولة.العميقة.في.الخمسينات.نظامًا.قائمًا.على.الأقليات.في.تركيا.وتبنتّ.خطاب.

"العــدو.الداخلــي"،.وشــنّ.حروبًا.حقيقية.ونفســية.علــى.جماهير.عريضة.من.شــعوب.الأناضول،.
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أخــذ.الأكــراد.والأتراك.المســلمون،.والأرمن.النصــارى.والطائفة.العلوية،.النصيــب.الأكبر.منها،.

وصنفّتهــم.بحســب.قومياتهــم.وانتماءاتهــم.الدينيــة.والفكريــة،.واتهمتهــم.دائمًــا.بـ"الشــيوعية".أو.

"الرجعية.الدينية.المعادية.للعلمانية".لتبرير.تصفية."المتســللين.إلى.مؤسســات.الدولة".بشــكل.أو.

بآخر،.ليبقوا.مسيطرين.على.ثروات.البلاد.تحت.الأرض.وفوقها.دون.أن.يشاركهم.فيها.غيرهم..

ولكن.بالتزامن.مع.انكشاف.عورات.وسوآت.الذراع.القومية.التركية.للدولة.العميقة.بنوعيها.

المحافظ.والعلماني.على.مدى.خمسين.سنة.مضت،.خاصة.اعتبارًا.من.فضيحة.سوسورلوك.في.

تســعينات.القــرن.الماضــي،.وبــدء.قضية.أرجنكــون،.وكذلك.صعود.التيار.الإســلامي.في.كل.من.

إيران.وتركيا،.نرى.أن.هذا.الكيان.أظهر.على.المشــهد.السياســي."ذراعًا.إســلامية".ســماها.بعض.

الكتــاب،.مــن.أمثــال.محمد.بارانصو،."أرجنكون.الأخضر"،.ليكون.ســندًا.لقنــاع."القومية.التركية.

ل.النظام.من.النخبوية.إلى.الشعبوية،.وتبنى.خطاب."العدو.الخارجي".بدلاً.من. المحافظة"،.وحوَّ
العدو.الداخلي.لأغراض.أراد.تحقيقها..

هذا.الكيان.لم.يظهر.في.أي.وقت.بهويته.الحقيقية.وإنما.اســتخدم.دائمًا.أقنعة.بحســب.التيار.

الصاعــد..وبهــذه.الطريقــة.حافــظ.على.نظافة.هويتــه.الحقيقية،.وتمكن.من.تبنــي.هوية.جديدة.إذا.

تشــوّهت.هويتــه.الســابقة،.لكنــه.في.كل.مــرة.لطّخ.ســمعة."تركيا".و"شــعوب.الأناضول".وصورة.
"الإسلام".بأفكاره.وإجراءاته."القومية".و"الإسلامية".المخالفة.للقانون.والشرع.على.حد.سواء.

هــذا.الكيــان.الــذي.أطلــق.عليــه.الكاتــب.القومي.المعــروف.عمر.لطفــي.ميته.الراحــل."نادي.

الشــياطين"،.فــي.إشــارة.منــه.إلــى.عدم.تبنيــه.أي.مبدأ.أرضي.أو.ســماوي،.واتخــاذه.من.المصالح.

الشــخصية.والفئوية.قبلة.وحيدة.لنفســه،.أغلق.أبواب.ونوافذ.تركيا.وشــعوبها.على.العالم،.خاصة.

العالم.الحر،.لتبقى.غافلة.عمّا.يجري.من.تطورات.وتراوحَ.في.مكانه،.في.الأيام.التي.كان.النظام.

نخبويًّــا؛.لكنــه.أقــدم.علــى.خطــوة.معاكســة.فــي.العهد.الجديــد،.حيث.أســس.نظامًا.شــعبويًّا،.بعد.

التحالف.السري.أولاً،.ثم.العلني،.مع.نظام.أردوغان،.ومن.ثم.فتح.أبواب.تركيا.على.مصراعيها.

علــى.الخــارج،.لكن.ليس.ليواكب.الشــعب.التركي.مع.حضارة.العالــم.والتطورات.التكنولوجية.

وتتكيف.معها،.بل.من.أجل."فتح".العالمين.العربي.والإســلامي،.من.خلال.اســتخدام.خطابات.

"الإســلام.السياســي".والعثمانيين.الجدد".و"توحيد.المســلمين.تحت.راية.واحدة".وما.شــابهها،.

وذلك.بهدف.توجيه.اهتمام.الرأي.العام.إلى.الخارج،.ومن.ثم.القيام.بإعادة.ترتيب.الداخل.التركي،.

وفتح.الطريق.أمام.خروج.المعتقلين.من.أعضائه.من.السجن.وإطلاق.عملية.الثأر.والانتقام.غير.



قصة تركيا بين أردوغان الأول والثاني184

المســبوقة.ضد.المســؤولين.عن.ســحب.البلاط.من.تحتهم.وكشف.القناع.عن.وجههم.الحقيقي،.
بالإضافة.إلى.تحقيق.أهداف.الحلف.الذي.ينتمي.إليه.وهو.المعسكر.الأوراسي..

وفي.القســم.الجديد.ســنرى.كيف.نجح.هذا.الكيان.في.تســليط."الإســلاميين.السياســيين"،.

راغبيــن.أو.كارهيــن،.على.العالمين.العربي.والإســلامي،.وإثــارة.الفوضى.والبلبلة.في.كل.مكان،.

بحيــث.أصبحــت.تركيــا.عدوًا.مع.كل.جيرانها،.إن.اســتثنينا.واحدة.أو.اثنتين،.من.أجل.اســترجاع.
موقعه.السابق.في.الداخل.التركي.وتأسيس.نظامه.القديم.مجددًا..





القسم الثالث

أردوغان الثاني



أردوغان.. من فاعل إلى أداة 

عندما.كان.حزب.العدالة.والتنمية.بقيادة.أردوغان."حزباً.جماهيرياً.محافظاً.ديمقراطياً".وهي.

الركائــز.الثــلاث.التــي.بني.عليها.عند.بداية.تأسيســه.والمبادئ.التــي.تضمّنتها.وثيقة.برنامجه.العام.
ورحّب.بها.الشعب.التركي.بكلّ.أطيافه.وحمله.بسببها.إلى.سدة.الحكم.عام.2002....

عندمــا.كان.العدالــة.والتنميــة.حزبــاً.يحترم."أهل.الذكر".ويستشــير."أصحــاب.الفكر".ويعتبّ.

تبادل.الآراء.واختلاف.وجهات.النظر.حول.القضايا.من.علامات.الصحة.لا.المرض،.ويرى.كل.

فــرد.مــن.أفراد.الشــعب.إنســاناً.ذا."قيمــة".و"إرادة".يســتحقّ.أن.تُحترم.معتقداته.وأفــكاره.ومواقفه.
مهما.كانت.ما.لم.تتضمّن.العنف….

عندمــا.كان.يســعى.للقضــاء.علــى.مخــاوف.العلمانيين.حــول.احتمال.اتباعه."نهجاً.إســلامياً".

مــن.خــلال.رفضــه.ذلك.رفضاً.باتّاً.وتمســكه.بمبدأ.الحرية.والديمقراطيــة.للجميع.وتعهّده.بتغيير.

الدســتور."العســكري.الانقلابــي".والســعيِ.الحثيــث.للانضمام.إلــى.الاتحاد.الأوروبــي.مع.بذل.

الجهــود.لحــلّ.مشــاكل.الفئــة.المحافظة.مثل.رفع.حظــر.ارتداء.الحجاب.في.المؤسســات.العامة.
م.كنموذج.أثبت.إمكانية.الجمع.والانسجام.بين.الإسلام.والديمقراطية…. بحيث.صار.يقدَّ

عندمــا.كان.يــرى.حريــة.التعبيــر.عن.الآراء.لجميــع.المواطنين.بصرف.النظر.عــن.انتماءاتهم.

العقيديــة.والفكريــة.وحريــة.الصحافة.لكل.وســائل.الإعلام.دون.التفريق.بينهــا.ومبدأ.الفصل.بين.

الســلطات.الثــلاث.لضمــان.عــدل.جهاز.القضاء.من.الضروريات.التــي.لا.يمكن.التولي.عنها.بأي.
سبب.وفي.أي.ظرف.كان….

عندما.كان.يحلق.في.السماء.عالياً.بأجنحة."الديمقراطية".و"الحرية".و"الاقتصاد".من.خلال.

تنفيذ.إصلاحات.جذرية.في.الحقوق.والحريات.الأساســية.للإنســان.بصورة.غير.مســبوقة.وعن.

طريــق."التنميــة.الاقتصاديــة".الهائلــة.فــي.الداخــل.من.جهة.ومكافحــة.كل.أنواع.الفســاد.من.جهة.

أخــرى.وعــبّ.تفعيــل."القوة.الناعمة".التي.تمثلت.في.الانفتاح.على.المنطقة.والعالم.بـ"العلاقات.

م.في.أيام. التجاريــة".و"علاقــات.الجــوار".فصارت.تركيا.يلتفّ.حولها.الجيــران.بعد.أن.كانت.تقدَّ
الدولة.العميقة.على.أنها.دولة.محاطة.بالأعداء.من.جميع.أطرافها..!
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عندمــا.كان.يكافــح.كل.الكيانــات.العميقــة.والمنظمــات.الإجراميــة.ويقــف.صامــداً.في.وجه.

المبادرات.الانقلابية.في.الجيش.كرفضه.التحذير.العســكري.المعروف.ب."المذكرة.العســكرية.

الإلكترونية".الموجهة.ضد.حكومة.أردوغان.عام.2007.وكدعمه.قضايا."أرجنكون".و"المطرقة".

و"جيتــام".الانقلابيــة.التي.انطلقت.في.العام.نفســه.لدرجــة.أن.أردوغان.قال."أنا.المحقق.في.هذه.
القضايا".على.مرأى.ومسمع.من.الجميع….

عندما.كان.يســعى.في.الداخل.لحلّ.مشــاكل.البلاد.المزمنة.وعلى.رأســها.المشــكلة.الكردية.

بمنح.الحقوق.الأساســية.للمواطنين.الأكراد.مع.مكافحة.العناصر.المســلحة.من.حزب.العمال.

الكردســتاني.ولجنتــه.الإداريــة.والتنفيذيــة.العليــا.منظمــة.كا.جي.كا.)KCK(.التي.ســبق.أن.وصفها.

أردوغــان.بـ"الكيــان.الموازي".والتي.يمكن.تســميتها.بـ"الذراع.الكردية".للدولة.العميقة،.والفصل.

بين.المنظمة.الإرهابية.والشعب.الكردي.تماماً.من.جانب،.ويتمكن.في.الخارج.من.الحوار.مع.

جميع.الأطراف.والدول.المجاورة.بما.فيها.إسرائيل.وفلسطين.وسوريا.وأرمينيا.على.حد.سواء،.

ومن.التوسط.بينها.من.أجل.المساهمة.الفاعلة.في.تسوية.القضايا.الشائكة.بينها.باعتباره."وسيطاً".

أو."حكماً".محيادًا.عملاً.بمبدأ."صفر.المشاكل.مع.الجيران".وإن.كان.هناك.بعض.الأخطاء.في.
تطبيقه.على.أرض.الواقع….

كان.حزب.أردوغان."فاعلاً".و"محترماً".في.تركيا.والمنطقة.والعالم!.

ولكن….

ــري".مع.وصفه."الجماهيري".عقب.الابتعاد.عن."ســواحل. عندما.قطع.الحزب."حبله.السُّ

الشــعب".والانطواء.على.ذاته.في."جزر.خاصة".أنشــأتها."الدائرة.الأوليغارشــية.الضيقة.المحيطة.

به".المؤلفة.من.مجموعة.مستشارين.لأردوغان.المرتبطين.بالدولة.العميقة.كما.قال.إدريس.نعيم.

شــاهين،.وزير.الداخلية.الأســبق.وزميل.أردوغان.منذ.أيام.رئاســته.لبلدية.إســطنبول،.وتوجّه.إلى.

اســتبدال.وصفه."المحافظ".بـ"الإســلامي.الراديكالي"بعدما.حوّل.دين.الإســلام.إلى."أداة.سياسية.

إيدولوجيــة".ووصفِه."الديمقراطي".بـ"المســتبدّ".ووصفه."الجماهيري".بـ"الدولجي".بعدما.اعتبر.
تلك.السمات.أكبر.عائق.أمام.تحقيق.مصالحه.الشوصية.والحزبية....

عندمــا.اســتغنى.عــن."أهــل.الذكــر".واسشــارة."أصحاب.الفكــر".وتخلى.عن.مبــدأ."اختلاف.

الألســن.والألــوان.مــن.آيات.الله".وبدأ.يطلب."صوتاً.واحداً".و"لونــاً.واحداً".من.الناس.والأفكار.

ولا.يتحمّل.أي.رأي.معارض.بل.مختلف.لدرجة.أنه.راح.ينفّذ.مشــروعاً.يســتهدف.إخراج.أناس.
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على.نمط.واحد.وإخضاع.المجتمع.كله.لعملية.ترتيب.جديدة.لا.حياة.لمن.يأبى.الركوع.لها.من.

الأفراد.أو.الجماعات...وفي.إطار.ذلك.سلب.من.الجماهير.العريضة."قيمتها".و"إرادتها".وأخذ.

يصفها.ب."الرعاع".و"اللصوص".ويســفّه.عقولها.ويحتقر.معتقداتها.وأفكارها.ومواقفها.وإن.لم.
تلجأ.إلى.العنف….

عندما.بدأ.حزب.أردوغان.يثير.قلق.العلمانيين.بسبب.اتباعه."خطابات.وسياسات.إسلامية".

في.الظاهر.والشكل،.وتوظيفه.للقضايا.الإسلامية.الحساسة.في.رصّ.صفوف.مؤيديه.مع.وعده.

بتجنب.ذلك.في.بداية.تأسيسه،.وتعهّده.بعدم.التدخل.في.أنماط.حياة.أي.شخص.من.المواطنين.

مع.منحه."حرية.محدودة".و"حضوراً.شــكليًّا".للإســلام.والفئات.المحافظة.المتدينة.في.القطاع.

العام...ولما.بدأ.يتغنىّ.بدخول.منظمة."شــنغهاي".لانســجامه.مع.توجهاته.الجديدة.الاســتبدادية.

فقط.بعد.أن.كان.يقدم.قضية."الانضمام.إلى.الاتحاد.الأوروبي".كـ"حلم".لحزبه.والشعب.التركي.
في.البداية….

عندما.تراجع.عن.مكافحة.الكيانات.العميقة.والمنظمات.الإجرامية.والإرهابية.وبدأ.ينحني.

أمام.مطالب.جهات.مناهضة.للقانون.والشرع.معاً.كما.حدث.في.قضية.تبادل."الملفات.السرية".

بيــن.أردوغــان.ورئيــس.هيئــة.الأركان.الأســبق.ياشــار.بويوك.آنيط.مع.أنه.الاســم.الــذي.أعلن.أنه.

مــن.أعــدّ.نصــوص."التحذير.العســكري.الإلكترونــي".عــام.2007.اللقاء.التاريخــي.الذي.أجاب.

أردوغــان.عــن.التســاؤلات.الواردة.حول.مضمونه.بأنه."ســرّ.لن.أكشــف.عنه.حتــى.يأتيني.اليقين".

والــذي.أحــدث.تغيّــرًا.كامــلاً.فــي.نظرتــه.وموقفه.مــن.قضايــا."أرجنكــون".و"المطرقــة".و"جيتام".
الانقلابية.التي.انطلقت.في.العام.نفسه….

عندمــا.بــدأ.يجري."مفاوضات.ومســاومات.ســرية".في.البداية.ثــم."علنية".مع.حزب.العمال.

الكردســتاني.وزعيمــه.المحكــوم.عليــه.بالســجن.مــدى.الحياة.عبــد.الله.أوجلان.ويدفع.بالشــعب.

الكــردي.إلــى.حضنــه.وكأنــه.الممثل.الشــرعي.له.بــدلاً.من.الحزب.الشــرعي.الممثل.فــي.البّلمان.

حــزب.الشــعوب.الديمقراطــي.الكــردي.دون.أن.يعتــرف.بحقوق.هذا.الشــعب.كاملةً،.مع.أنه.من.

كان.يصــف."كا.جــي.كا"؛.العقــل.المدبــر.الــذي.يديــره.بأنه."الكيان.الموازي".قبــل.أن.يطلقه.على.
"حركة.الخدمة".بهتاناً.وزوراً….

عندمــا.اســتبدل.موقــف."الوســيط".و"الحكــم".المحايد.بموقــف."الطــرف".و"المتدخّل".في.

المشكلات.القائمة.بين.دول.المنطقة.خاصة.عقب.ما.يسمى.بـ"أحداث.الربيع.العربي".التي.كان.
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الأجــدر.بــه.أن.توصــف.بـ"الولادة.المبكرة".لعملية.تغيير.طبيعية.مرتقبة.ومطلوبة،.ومضى.يتدخّل.

في.شــؤونها.الداخلية.على.أســاس."الأيديولجية.الإســلامية".الطوباوية.التي.لا.تلامس.الواقع،.

بعد.أن.أصاب.عقله.الجماعي.الضمورُ.وبات.حزب."الرجل.الواحد".واختلّ.اتزانه.فصار.أســيرَ.

"البــؤر.العميقــة".والمنظمــات.الإرهابيــة.والثغرات.الشــخصية.والحزبية.التي.تمثلــت.في.ملفات.
الفساد.والرشوة.الكبرى.وملفات.أخرى.يعلمها.الله.عز.وجل.ونحن.نجهلها….

عندما.تحوّل.حرص.أردوغان.على.الإطاحة.بالنظام.الأسدي.في.سوريا.إلى.مسألة.شخصية.

وعقدة.نفســية،.فبدأ.يســتعين.في.سبيل.ذلك.حتى.بالعناصر.والمنظمات.الراديكالية.بل.الإرهابية.

بحيث.لم.يعد.هناك.دولة.صديقة.لتركيا.بعد.أن.كان.يريد.تصفير.المشاكل.مع.الجيران.كافة….

وعندمــا.عمــد.حــزب.أردوغــان.من.أجــل.تحقيق.حلمه.في.إســقاط.النظام.الأســدي.وإثبات.

نفسه.كزعيم.وخليفة.للعالم.الإسلامي.وتمهيد.الأرضية.لنظامه.الاستبدادي.مع.شركائه.وحلفائه.

فيما.بعد.إلى.القضاء.على.حرية.الصحافة.والتعبير.عن.الرأي،.وأخذ.يعيد.تشكيل.وسائل.الإعلام.

فــي.البــلاد.عبر.تأســيس.صحــف.وقنوات.تلفزيونية.تابعة.له.مباشــرة.من.الأمــوال.المجموعة.في.

"الصندوق.المالي.الفاســد".الذي.شــكّله.بدعم.نســبٍ.مختلفة.من.أموال.رجال.أعمال.يشــاركون.

فــي.المناقصــات.والعطــاءات.الحكوميــة.أو.الاســتيلاء.علــى.المجموعــات.الإعلاميــة.الأخــرى.

ومصادرتهــا.أو.تكميــم.أفواههــا.بفضــل.سياســة."الجزرة.أو.العصــا"،.أي.إغداق.أمــوال.عليها.أو.

فــرض.غرامــات.أو.حتــى.تنظيــم.اعتــداءات.عليها،.كمــا.حدث.لمجموعــات."دوغــان".و"إيباك".
و"سامانيولو".حتى.تبايع.أو.تسكت….

خلاصــة.القــول:.عندما.نقض.حــزب.أردوغان.غزله.من.بعد.قوة.أنكاثاً.فتحوّل.من.التحالف.

مــع.القــوى.الديمقراطيــة.إلى.التحالف.مع.القوى.المارقة.فــي.الداخل.والخارج،.بعدما.تمكّنت.

الدولــة.العميقــة.بأجنحتهــا.وأذرعهــا.المختلفــة."التركيــة".و"الكردية".و"الإســلامية".مــن.اختراق.

"الغرفــة.الســرية"؛.أســرار.البيــت.الداخلــي.لحــزب.أردوغــان،.وبــدأت.تتلاعب.بـ"ضبــط.مصنعه".

المعلن.في.بداية.مشــواره.السياســي.بحيث.بدأ.التراجع.عن.جميع.المكتســبات.التي.حقّقها.في.

كل.المجالات.وفي.مقدمتها.الديمقراطية.والاقتصادية،.وراح.الحزب.يتغذّى.على.مشاكل.البلاد.

المختلفــة.بــدلاً.عــن.إيجاد.حلول.جذرية.لهــا،.ويتجه.من."حزب.ديمقراطي.محافظ".إلى."حزب.

إســلامي.متطرف".بمعناه.الإيديولوجي،.ومن."مكافحة.الكيانات.الانقلابية.والإجرامية".العاملة.

فــي.البــلاد.منــذ.عقــود.بقيــادة.الدولــة.العميقة.إلــى."الدفاع.عنهــا".بحيث.قــال.أبرز.رجــال.الدولة.
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العميقــة.فــي.تركيــا.دوغــو.برينجــك."أردوغــان.انضمّ.إلــى.صفّنا.في.مســألة.فتح.الله.كولــن.وتبنىّ.

برنامجنــا.فــي.القضــاء.علــى.حركته،.ولســنا.نحن.من.ذهبنا.إليــه.وتبنينا.برنامجــه"،.ومن."مكافحة.

العمال.الكردستاني.ومنح.الحقوق.للأكراد".إلى."المفاوضة.معه.ومعاقبة.الأكراد".عبر.الإرهاب.

وعســكرة.الأجواء.في.المنطقة.،.و"من.المجاراة.والبقاء.ضمن.الشــرعية.القانونية.والدولية".إلى.
"المعاداة.والتعسفية".في.الداخل.والمنطقة.و"من.الاتحاد.الأوروبي".إلى."المعسكر.الأوراسي"...

لــم.يعــد."فاعــلاً.".ولا."محترمــاً".لا.في.الداخل.التركي.ولا.في.المنطقة.ولا.في.العالم.وإنما.
صار.مجرد."أداة".في.الحسابات.الداخلية.والنزاعات.الإقليمية.والصراعات.القطبية….

مافي مرمرة وعرقلة صعود تركيا 

منذ.أواسط.الفترة.الثانية.من.حكم.أردوغان.)2009.-....(.طفت.إلى.السطح.علامات.تدل.

على.ظهور.تغير.في.تصور.أردوغان.وتوجهه.ونظرته.إلى.القضايا.المحلية.والإقليمية.والدولية،.

ليشــتعل.مع.ذلك.نقاش.حاد.حول.ســعيه.لتغيير."محور.تركيا".من.الغرب.إلى.الشــرق.بالتوازي.

مع.ظهور.أحلام.وطموحات."زعامة.المنطقة"..وقد.لعبت.أذرع.الدولة.العميقة.المختلفة.دورًا.

في.اســتيقاظ.هذه.الأحلام.والنزعات.لدى.أردوغان.أيضًا.من.خلال.دغدغة.مشــاعره.وعواطفه.

ومدحــه.المبالــغ.لنجاحاتــه.وتصويره.قويا.أكثر.مما.يبــدو،.وتقديم.تركيا.في.ظل.حكمه.أكبر.من.

حجمها.الحقيقي،.مما.أشــعره.بأنه.تمكّن.من.الســلطة.وأصبح."فارس".الميدان.الوحيد،.خاصة.

بعد.الرياح.العاصفة.التي.هبت.لصالحه.عقب.المواجهة.الســاخنة.بينه.وبين.الرئيس.الإســرائيلي.

شمعون.بيريز.حول.قطاع.غزة،.وانسحابه.من.منتدى."دافوس".مردداً.عبارة.)One Minute(.التي.

جعلت.منه."بطلاً".ليس.في.عيون.الأتراك.فقط.وإنما.في.عيون.جميع.العرب.والمسلمين.أيضًا..

ومــع.أن.أردوغــان.ظهــر.قبيــل.وصولــه.إلــى.ســدة.الحكــم،.وبعــده.بســنوات،.كزعيــم.يتبنى.

الديمقراطيــة،.ويدافــع.عــن.حقوق.الإنســان،.لكن.نظرا.لأن."الابتلاء".هو.الكفيل.بالكشــف.عن.

"الجوهــر.الحقيقــي"،.فإنــه.لمــا.خضع.لاختبار."الســلطة"،.بعــد.أن.تمكن.منها.في.الفتــرة.الثالثة،.

ظهر.وجهه.الحقيقي،.فوجدنا.أن.ما.ادعاه.سابقا.كان.تكتيكًا.عابرًا.وليس.بأمر.استراتيجي.ومبدأ.
مستقر.راسخ.في.عقله.وقلبه.وسلوكه.

الشــعب.التركي.انتظر.من.أردوغان.أن.يضيف.إلى.نمط.الحكم.في.تركيا.لونًا.من.الأخلاق.

والمبــادئ.الإســلامية.العامــة.-علــى.الأقــل-.من.حيث.إنها.القواســم.المشــتركة.بيــن.كل.الناس،.

بغضّ.النظر.عن.ألوانهم.ومعتقداتهم.وأفكارهم،.غير.أن.السلطة.هى.التي.فرضت.نفسها.وألوانها.
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الشتى.عليه.وغيرته.بحيث.بات.يدور.حيث.تدور..ولما.تذوق.طعم.قوة.السلطة،.بشكليها.المالي.

والعضلــي،.تضاءلــت.لديــه.قوة.العقــل.والفكر.بصورة.تدريجية.حتى.هجرته.تمامًا.في.الســنوات.
الأخيرة.من.حكمه.

منــذ.تحــول.حزبــه.من."حــزب.جماهيري.محافــظ.ديمقراطي".إلى."حزب.إســلاموي.قومي.

دولجي"،.يستخدم.أردوغان.خطابًا.شعبويًا.رخيصًا،.يوظف.فيه.كل.الشعائر.الإسلامية.والرموز.

الوطنيــة.كـــ"دروع".للدفــاع.عــن.نفســه،.ولو.كان.مخطئًــا.ومجرمًــا،.وكـ"رماح".للهجــوم.على.من.
صنفهم.أعداء.ولو.كان.الحق.معهم.

أكبــر.مشــكلة.يواجههــا.الشــعب.التركي.اليوم.هو.وضع.أردوغان.نفســه.مــكان."تركيا"؛.فيما.

أعظم.خطر.يواجهه.المسلمون.عامة.هو.احتكاره."الإسلام".في.نفسه..فهو.يضع.تركيا.والإسلام.

كحجــاب.يحميــه.مــن.أي.نــوع.من.الانتقــاد.أو.التصحيح.أو.التوجيه؛.ويعتبر.محاســبته.محاســبة.

تركيــا.والإســلام..وانطلاقًــا.مــن.ذلــك،.يقدم.ممارســاته.وإجراءاتــه.وكأنها.إرادة.الشــعب.التركي.

ومتطلبات.الإسلام؛.لكي.يضفي.عليها.شرعية.شعبية.وأخرى.دينية،.دون.أن.يبالي.بأن.هذا.الأمر.

يفتح.الباب.حتمًا.على.مصراعيه.أمام.الجاهلين.أو.المغرضين.ليلصقوا.كل.الأخطاء.أو.الجرائم.

التــي.يرتكبهــا.هو.بتركيا.وبالإســلام.للأســف..والأدهى.أنه.لا.يطبق.هــذا.النهج.في.الداخل.فقط.
وإنما.في.الخارج.أيضًا.

ولا.شك.أن.ربط.قدر.أمة.بأكملها،.ومصير.دين.كالإسلام،.برجل.فانٍ،.في.الوقت.الذي.لم.

يربط.فيه.ربنا..بقاء.دينه.ببقاء.أحب.الرسل.إليه..لهو.الداء.الحقيقي.الذي.أصاب.المسلمين.

دْ 
َ
 رَسُــولٌ ق

َّ
دٌ إلِ في.الوقت.الراهن.فأنســاهم.التحذير.الإلهي.الوارد.في.الآية.الجليلة.وَمَا مَُمَّ

ن 
َ
ل
َ
ٰ عَقِبَيْهِ ف عْقَابكُِمْۚ  وَمَن ينَقَلبِْ عََ

َ
ٰ أ بْتُــمْ عََ

َ
تلَِ انقَل

ُ
وْ ق

َ
اتَ أ إنِ مَّ

َ
ف
َ
بْلهِِ الرُّسُــلُۚ  أ

َ
تْ مِن ق

َ
خَل

اكرِِينَ.وحملوا.زعمائهم.ما.لا.يحملونه. يضََُّ الَله شَيْئًا ۗوَسَيَجْزيِ الُله الشَّ

إن.اللهــاث.وراء.مصالــح.سياســية.مهمــا.كلــف،.ولــو.علــى.حســاب.مبــادئ.إنســانية.عالمية.

مشتركة،.يجعل.الساسة.يرون.كل.شيء.من.حولهم،.من.مادة.أو.معنى،."شيئا".قابلًا.للاستخدام.

والتوظيف..هذا.النوع.من.رجال.الساسة.يضّحون.حتى.بمقدساتهم.في.سبيل.تحقيق.أغراضهم،.

إضافــة.إلــى.أنهــم.يســتغلون.أوقــات.الأزمــات.والخلافــات.لزيــادة.تأييدهــم.الشــعبي.وتوطيــد.

ســلطاتهم..فهــم.يتغــذون.دومًــا.على.الأزمات.والأعداء،.وإن.لم.توجد.فهم.بأنفســهم.يخلقونها؛.
لأنهم.محرومون.من.مقومات.ذاتية.لتسويق.أنفسهم.وسياساتهم.وترويجها.
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لقد.أظهرت.الأزمات.التي.اندلعت.في.السنوات.الأخيرة.مع.الدول.الغربية.وإسرائيل.كيف.

أن.أردوغان.يوظف.الإســلام.كـ"درع".لحماية.نفســه.من.ســهام.المنتقدين.ويجعله."أداة".للانتقام.

مــن.أعدائــه..إذ.شــاهد.الجميــع.كيــف.أنــه.ورجاله،.خاصة.من.يعملون.ضمن.مؤسســة.الشــؤون.

الدينيــة.بــدؤوا.يقدمــون.تلــك.الأزمات.وكأنهــا.امتداد.للحــرب.التقليدية.بين.الهــلال.والصليب،.

والصــراع.بيــن.المســلمين.والغرب.النصراني،.ويطلقون.أوصافًا.على.الــدول.الأوروبية.من.قبيل.
"النازية".و"الفاشية".

توجيــه.الضربــات.لأوروبــا.أو.العالــم.الغربــي.قد.يؤدي.إلــى.نوع.من.الارتيــاح،.على.المدى.

القريــب،.لكــن.لا.شــكّ.أن.هذا.النهج.ســيقود.تركيــا.للاصطدام.بالحائط.بكل.أنظمتها.السياســية.
والاقتصادية.على.المديين.المتوسط.والبعيد.

علــى.الرغــم.مــن.هــذه.الحقيقــة.إلا.أن.أردوغــان.بعدمــا.لاحــظ."ســحر".الخطاب.الشــعبوي.

الإسلامي.الموجود.في.جينياته.أصلاً،.بدأ.يعتمد.عليه.بكثرة.في.تلميع.صورته،.ورصّ.صفوف.

مؤيديــه.فــي.الداخــل.والخــارج..فبعــد.حادثــة.دافــوس.بدأ.يســيطر.علــى.خطاباته.نكهة.إســلامية.

راديكالية،.وأفضل.مثال.على.ذلك.موقفه.من.انطلاق.سفينة."مافي.مرمرة".إلى.قطاع.غزة.لكسر.

الحصار.المفروض.عليه.في.محاولة.منه.لزيادة.رصيده.في.العالم.العربي.والإسلامي..ومع.بداهة.

عــدم.جــدوى.مثــل.هذه.الطريقة.الســاذجة.في.حل.قضية.شــائكة.معقدة.مثل.القضية.الفلســطينية،.

إلا.أنه.ساند.بل.وجه.هذه.الخطوة.عن.طريق.المخابرات.وإحدى.أدواتها.هيئة.الإغاثة.الإنسانية.

وحقوق.الإنسان.والحريات.)IHH(،.من.أجل.استعراض.قواه.وتحقيق."انتصار".محتمل.يكسب.
به.ودّ.ودعم.الشارع.العربي.والإسلامي..

ولــن.نجافــي.الحقيقــة.إذا.قلنــا.إن.حادثــة."مافــي.مرمــرة".كانــت.بمثابــة."نزع.الفتيــل".لعملية.

"محاصرة.تركيا.وإعادة.تصميمها".أو.بعبارة.أخرى."تحويل.تركيا.من.فاعل.إلى.إداة".عبر.تفعيل.
نظرية."الفوضى.الخلاقة"..

ولاشــكّ.في.أن.التوقع.بمســار.الأحداث.في.المســتقبل.قبل.أن.تولد.وهي."أجنةّ".في."بطن.

الزمن".يتطلب.نظرة.ثاقبة.شاملة.لـ"السنن.الإلهية".التي.تنظم.ازدهار.الأقوام.والأمم.أو.انهيارها،.

انتصارهــا.أو.هزيمتهــا،.وقــراءةً.كليــة.لـ"العاقبــة".الإيجابيــة.أو.الســلبية.التــي.تعرضــت.لهــا.الأمــم.
والحضارات.طيلة.التاريخ..
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وإذا.طبقنــا.هــذا.المبــدأ.علــى.حادثــة.مافــي.مرمــرة.نجد.أن.أردوغــان.لم.يدرس.ولــم.يتوقع.

النتائــج.المحتملــة.التــي.ســتتمخض.عنهــا.حادثــة.مافي.مرمــرة.التــي.كان."الهدف.المعلــن".منها.

رفــع.الحصــار.المفــروض.على.قطــاع.غزة،.وإنما.تطورت.الأحداث.علــى.عكس.المرغوب.فيه.

.إلا.إلى.فتح. والمخطــط.لــه.تمامــاً..إذ.هــذه.الحملــة.وكل.الحمــلات.المشــابهة.اللاحقــة.لــم.تــؤدِّ

الطريــق.أمــام.كل.مــن.إســرائيل.وإيــران.اللتين.تظهران.العــداوة.في.العلن.وتتعاونــان.في.الخفاء،.

ومنــعِ.تركيــا.مــن.اســتكمال.عمليــة.التطهــر.من.الدولــة.العميقة.بــكل.أذرعها.والانفتــاح.الصحي.
والسلمي.على.المنطقة.والعالم.بأجنحة.الاقتصاد.وحسن.الجوار.

هل كانت مافي مرمرة سفينة حرب أم مساعدات؟! 

ينبغــي.قبــل.كل.شــيء.أن.نتفــق.حــول.نــوع.ســفينة.مافــي.مرمرة..هــل.كانت.ســفينة.حرب.أم.

مساعدات؟.إن.كانت.سفينة.مساعدات.فلماذا.أثيرت.هذه.الضجة.وأطلقت.نداءات.الحرب.في.

كل.مــكان؟!.وإن.كانــت.ســفينة.حــرب.فما.هي.بســفينة.حرب.لخلوّها.من.أي.معدات.عســكرية!.

ومع.ذلك.فهي.لم.تنطلق.إلى.غزة.كسفينة.مساعدات.بل.انطلقت.وكأنها.سفينة.حرب!.فإذا.كان.
الهدف.إعلان.الحرب.على.إسرائيل.أمَا.كان.يجب.الاستعداد.لها.كما.ينبغي؟

فــوق.ذلــك.فــإن.الأدميــرال.فــي.القــوات.البحريــة.التركية.نصرت.جونــار،.الذي.اســتقال.من.

منصبه.في.وقت.لاحق،.أبلغ.الحكومة.في.ذلك.الوقت.أنهم.مســتعدون.لإرســال.ســفينة.حرب.

لمراقبة.ســفينة.مافي.مرمرة.وحمايتها.من.أي.اعتداء.إســرائيلي.محتمل،.لكن.المســؤولين.قالوا:.

"لن.نرســل.ســفينة،.لكن.لنقل.لوســائل.الإعلام.إننا.أرســلنا"..إلا.أن.الأدميرال.اعترض.على.هذه.

الفكرة.بشــدة.قائلاً:."إرســال.ســفننا.الحربية.لحماية.مافي.مرمرة.مع.القول.لوسائل.الإعلام.بأننا.
.خطورةً.من.عدم.إرسالها.أصلاً.والإعلان.أننا.أرسلناها!")163( لم.نرسلها.أقلُّ

كمــا.تبيــن.أن.وزيــر.الخارجيــة.في.ذلك.الوقت.أحمد.داود.أوغلو.أمر.بإرســال.ســفن.حرب.

لترافق.سفينة.مافي.مرمرة،.إلا.أن.هذا.الأمر.لم.يتمّ.تنفيذه،.وألقي.الناشطون.الأبرياء.العزل.أمام.
دولة.إسرائيل.لتقوم.باصطيادهم.بكل.سهولة...فمن.ولماذا.منع.إرسال.تلك.السفن.يا.ترى؟!)164(

فضلاً.عن.أنه.رفعَ.علم.جزر.القمر.على.سفينة.مافي.مرمرة.بدلاً.من.العلم.التركي،.مع.أنه.

كان.يرفرف.عليها.قبل.مغادرتها.المياه.التركية.وفي.أثناء.اتجاهها.نحو.شواطئ.غزة..في.الواقع.

لــو.لــم.يســتبدَل.العلــم.التركي.بعَلم.جــزر.القمر)165(.لما.تعرضت.الســفينة.لهذا.الاعتداء.الغاشــم.

أو.على.أقل.تقدير.كان.موقف.تركيا.ســيصبح.أقوى.على.الصعيد.الدولي..إذ.كان.يمكن.اعتبار.
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الاعتداء.على.سفينةٍ.تحمل.العلم.التركي.في.المياه.الإقليمية.اعتداءً.على.أراضي."تركيا.العضو.

.كان.بالإمكان.الردّ.بالمثل.على.الدولة.المعتدية.من. في.حلف.شــمال.الأطلســي.الناتو"،.ومن.ثَمَّ

خلال.الناتو..إذًا.لماذا.أزيلَ.العلم.التركي.من.السفينة.واستبدِل.به.عَلم.جزر.القمر؟.ألا.يعني.هذا.

.الناتو.على.إسرائيل؟.ولو.لم.تكن.إسرائيل.قد.أعلنت.عن.موقفها.مسبقاً،. .ردِّ أننا.نزعنا.بأيدينا.حقَّ

وكذلك.لو.كانت.هي.دولةً.لا.يمكن.التوقع.بتصرفاتها.في.مثل.هذه.الظروف.فالأمر.عندئذٍ.كان.

ســيختلف..ولكــن.فــي.ظل.الموقف.الصارم.لإســرائيل.فإن.تنظيم.حملة.مــن.هذا.القبيل.لم.يكن.
يستهدف.سوى.تدمير.العلاقات.بين.البلدين.والقضاء.على.ما.بنته."تركيا.الصاعدة".في.المنطقة.

وإذا.أضفنــا.إلــى.ذلــك.أن.البعــض،.بمــن.فيهم.برلمانيون.من.حــزب.العدالــة.والتنمية.الحاكم.

وصحفيــون.وكتــاب."إســلاميون"،.خرجــوا.وصرخوا.فــي.وجه.العالم.بأنهم.سيشــاركون.في.قافلة.

سفينة.مافي.مرمرة،.ونشرت.ذلك.وسائلُ.إعلام.محلية.ودولية.مختلفة،.لكن.رأيناهم.فيما.بعد.قد.
نزلوا.من.السفينة.في.اللحظات.الأخيرة.ولم.ينضمّوا.إلى.المشاركين.في.القافلة.لأسباب.طارئة!

وقد.دعا.نائب.حزب.الشعوب.الديمقراطي.الكردي.ألتان.تان،.المنحدر.من.أصول.إسلامية،.

أردوغــان.إلــى.إعلان.أســماء.النــواب.البرلمانيين.الذين.تراجعوا.فــي.اللحظة.الأخيرة.من.ركوب.
سفينة.مافي.مرمرة.عقب.تلقيهم.تحذيرًا.من.المخابرات..)166(.

إذا.تمكّنا.من.إلقاء.نظرة.شاملة.على.الظروف.التي.كانت.تمر.بها.تركيا.حين.انطلاق.سفينة.
مافي.مرمرة.فسنرى.ما.يلي:.

إن.الدولة.العميقة،.التي.تخفي.هويتها.الحقيقية.وتَظهر.بهويات.قومية.مختلفة.حيث.وجدت؛.

فترفع.راية."القومية.التركية".في.غرب.البلاد،.و"القومية.الكردية".في.شرقها،.لماّ.استطاع.الجهاز.

البيروقراطي."الوطني".إمســاكها.من.أرجلها.عام.2007.هّبت."ذراعها.الإســلامية".لوضع.خطة.

إنقــاذ،.فوظفــت.حزب.أردوغان.فــي.إخراج.أعضائها.من.الضباط.والجنرالات.والمدنيين.البالغ.

عددهم.نحو.350.شخصًا،.بمن.فيهم.رئيس.هيئة.الأركان.السابق.إيلكر.باشبوغ،.من.السجن.بعد.

أن.كانــوا.محكوميــن.فــي.إطار.قضايا.انقلابية.وإجرامية،.مثل.قضايا.أرجنكون.والمطرقة.ومنظمة.

اتحــاد.المجتمعــات.الكردســتانية.مــن.جانب،.ومن.جانب.آخر.للقضــاء.على.حركة.الخدمة.التي.
تعتبرها.أخطر.من.حزب.أردوغان.وكل.الجماعات.الأخرى..

وفي.إطار.هذه.الخطة.تحركّت.هذه.الذراع.الإسلامية.عبر.عناصرها.وشخصياتها.المعروفة.

عند.الرأي.العام.منذ.سنين.بأفكارها.ومواقفها."الإسلامية"،.وشرعت.في.محاصرة.تركيا.مجدداً.
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مــن.جميــع.أطرافهــا.بنيــران.مــن.النزاعــات.والمشــاكل.والأزمات،.بعــد.أن.راحت.تنفتــح.البلاد.

علــى.الــدول.الغربية.والشــرقية.على.حد.ســواء.من.خــلال.علاقات.واتفاقات.ثقافيــة.واقتصادية،.

وتسعى.لحلّ.كل.النزاعات.والمشاكل.العالقة.منذ.عقود.باستخدام.لغة.الحوار.والدبلوماسية.في.

إطار.اســتراتيجية."صفر.المشــاكل.مع.الجيران".من.دون.أن.تثير.حســد.الإخوة.وبغض.الخصوم.
والأعداء،.كالقضايا.الفلسطينية.والقبرصية.والأرمنية.والكردية.وغيرها.

وإذا.علمنا.أن.الضباط.والجنرالات.الانقلابيين.المحكومين.في.إطار.قضية.المطرقة.الثقيلة.أو.

"باليوز".-بالتركية-.كما.ورد.في.التســجيلات.الصوتية.والمصورة.لهم،.وضعوا.خطة.عام.2003.

لإسقاط.طائرة.يونانية،.ومن.ثم.قتل.طيار.تركي.من.أجل.اختلاق."حرب.خفيفة".بين.تركيا.واليونان،.

تمهيداً.لإحداث."فوضى.خلاقة".و"عسكرة.الأجواء".في.البلاد،.وأخيراً.الانقلاب.على.الحكومة.

والســيطرة.علــى.زمــام.الحكــم...فإنه.من.الممكن.أن.نســتخلص.من.المشــهد.الأخير.للفليم.الذي.

نشاهده.اعتبارا.من.عام.2010.أن.الدولة.العميقة.تمكّنت.من.الدخول.إلى."الغرفة.السرية.لحزب.

أردوغــان".مــن.خــلال.ذراعهــا.الإســلامية،.التي.تمثلت.أساسًــا.في.مجموعة.مستشــارين.يظهرون.

الانتمــاء.إلــى.فكرة.الإســلام.السياســي،.التي.تتخذ.شــرعيتها.مــن."المعارضة.اللفظية".لإســرائيل،.

وراحــت.تمهّــد.الأجــواء.لإقحــام.تركيا.في.منطقة.الشــرق.الأوســط.الحافلة.بالأزمات.والمشــاكل.
بهدف.إنقاذ.ذراعيها.التركية.والكردية.في.السجون.

وكانــت."القضيــة.الفلســطينية".أفضــل.أداة.لتوظيفهــا.فــي.إقحام.تركيا.في.أزمة.مع.إســرئيل،.

التي.كانت.تتفاوض.معها.لتســوية.المشــكلة.بينها.وبين.فلســطين.وســوريا،.فدبرت.حادثة."مافي.

مرمــرة".وســط.ظــروف.مشــبوهة.جداً.تحت.ذريعــة."بريئة".بل.واجبة.ككســر.الحصار.المفروض.

على.قطاع.غزة،.رغم.الاعتراضات.الموضوعية.والمنهجية.الموجّهة.ضد.الأسلوب.المتبع.في.

ذلك.من.قبل.الجماعات.الإسلامية.ومنظمات.المجتمع.المدني.والأحزاب.السياسية.الأخرى..

فانطلــق.كتــاب.مــن.اليميــن.واليســار.من.أمثال.عبــد.الرحمــن.ديليباك،.الكاتب."الإســلامي".

المعروف.بعلاقاته.المشــبوهة.مع.العناصر.العميقة.في.تركيا،.والمعروف.بدعمه.الشــديد.لمافي.

مرمرة،.ويغيت.بولوت،.الذي.ينحدر.من.أصول.علمانية،.وكان.عدواً.شرســاً.لأردوغان.وحليفًا.

لأرجنكــون.بحيــث.دافــع.مســتميتاً.عن.حلّ.حزبه.مــن.قبل.المحكمة.الدســتورية،.ومن.ثم.رأيناه.

قــد.أصبــح.بيــن.ليلة.وضحاهــا.من.كبار.مستشــاريه،.ومضى.يطلق.نداءات.الحرب.مع.إســرائيل.

بعبارات.مستفزة.على.القنوات.التلفزيونية.قبيل.انطلاق.مافي.مرمرة،.زاعماً.أن.لدى.تركيا.القوة.
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اللازمة.لمناطحة.إسرائيل،.خاصة.إذا.ما.اتفقت.مع.إيران..!)167(.ولا.بد.أن.نسجّل.هنا.أيضًا.أن.
بولوت.أحد.أقارب.زعيم.حزب.الوطن.دوغو.برينجك!

أخذ.هؤلاء.ينفخون.في.أردوغان.ودائرته.الأوليغارشــية.الضيقة،.والرأي.العام.بصفة.عامة،.

ويدغدغون.مشاعرهم.ويهمسون.في.أذنهم.بأن."تركيا.الجديدة".بدأت.تستعيد.قوة.أجدادها.من.

خلال.خطابات."العثمانية.الجديدة".و"الخلافة.الإســلامية"،.راكبين.موجات.ما.يســمى.بأحداث.

"الربيــع.العربــي"،.التــي.انطلقــت.أولاً.فــي.تونس.عام.2010،.ثم.ما.فتئــت.أن.انتقلت.إلى.مصر،.

ومنهــا.إلــى.ســوريا.وليبيــا..فبــدأ.أردوغــان.والمشــجعون.لــه.يتخيلــون.فــي.أنفســهم.قــوة.لم.تكن.

موجــودة.أصــلاً.يحلمــون.أن.يكــون.أردوغــان.بفضلهــا.زعيــم.العالم.الإســلامي.مــن.خلال.دعم.
جماعات.الإسلام.السياسي.في.تلك.الدول..

وخلال.مدة.قصيرة.جداً.بدأوا.يتوهمون.ويهذون.بأنهم.سيعيدون.رسم.الخارطة.الجغرافية.

فــي.المنطقــة،.ولــن.يتحــرك.حتــى.غصــن.فيهــا.بــدون.علمهــم.وإذنهــم،.وراحــوا.يصــدّرون.هــذه.

اللغــة.الكفاحيــة.والثوريــة.إلى.شــعوبها.وتحريضها.ضد.الأنظمة.الحاكمة.مــن.خلال.الجماعات.
الإسلامية.التي.اعتبروها.امتدادًا.وذراعًا.طولى.لهم..

مع.أنهم.كرسوا.كل.جهودهم.للإطاحة.بهذه.الأنظمة.مهما.كلّف.الأمر.وبأية.طريقة.كانت،.

بمــا.فيهــا.الطــرق.المشــبوهة،.لأن."الغايــة.كانــت.تبّــرر.الوســيلة".بحســب.رأيهــم،.لكن.السياســة.

الخارجيــة.تقــوم.علــى.الواقعيــة.لا.الأفكار.المثالية.المجــردة،.ولم.يكن.من.الممكــن.إدارتها.من.

.فوق.القدرات،.سرعان.ما.يبردُ.لهبُها. خلال.خطابات.نارية.رنانة.صرفة،.بها.تهديدٌ.ووعيدٌ.وتحدٍّ

علــى.جليــد.الواقــع.وينطفئ.جمرها.بمطر.المصالح..لذلك.ســرعان.ما.اصطدمت.هذه.الأحلام.

بالحائــط.وجلبــت.علــى.رأس.تركيــا.مشــاكل.وأزمــات.مــع.كل.دول.المنطقــة.بــل.العالم.بحيث.
أصبحت.منعزلة.عن.العالم.وغير.مرغوبة.في.المنطقة..

لكن.لا.ضير!.ألم.يكن.هذا.هو.الهدف.والمقصود؟!.

توجيه.اهتمام.أردوغان.إلى.الخارج.لإعادة.تصميم.البيت.الداخلي!.

استهلاك.الطاقة.الكامنة.لتركيا.بشغلها.بأمور.لا.تعنيها.ولا.تملك.القوة.عليها!

تقويــض."الأرضيــة.الديمقراطيــة".التي.ســاهمت.في.إعدادها.كل.القوى.السياســية.ومنظمات.

المجتمع.المدني.الديمقراطية،.الأرضية.التي.ركب.عليها.حزب.أردوغان.ووصل.إلى.سدة.الحكم!.
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إرجاع.تركيا.إلى.الأيام.القديمة.وتصغيرها.وتسليم.زمامها.مجدداً.إلى.شخص.واحد.مستبد،.

ليأتي.أخيرًا.الكيانُ.الأعلى.للدولة.العميقة.الحاكمة.منذ.أواخر.الدولة.العثمانية.ويفرض.سيطرته.
على.ذلك.الشخص.بكل.سهولة..

إســناد.جميع.الســلطات.إلى.الرجل.الأوحد.بدلاً.من.توزيعها.على.ســلطات.وقوى.منفصلة.
لسهولة.التحكم.فيه..

وقد.حققت.الدولة.العميقة.ذلك.بكل.ســهولة.بركوب.طمع.وجشــع.أردوغان.في.الخلافة.
وزعامة.المنطقة.

.مــن.الجنراليــن.جيــم.عزيــز.جاكمــاك.وفاتح.إيلغار.في.تســجيل.صوتي.مســرب. مــا.قالــه.كلٌّ

عام.2012.وهما.قابعان.في.الســجن.في.إطار.قضية.باليوز."تركيا.ســتعود.إلى.رشــدها.وصوابها.

عبــر.حــرب.أهلية...وســترون.أننا.ســنخرج.من.هذا.الســجن.خلال.عام.بفضــل.تعديلات.قانونية.

يجــري.إعدادهــا.حاليــا.من.قبل.الحكومة...وبعد.ذلك.ســيكون.ثأرنا.شــديداً.مــن.الذين.حاكمونا.

وســجنونا...إنهم.ســيدخلون.الســجن.مكاننا...فنحن.ســنضعهم.في.الســجن.ذاته.الذي.وضعونا.

فيه"،.)168(.تحوّل.إلى.حقيقة.تماماً.بعد.سنة...فقد.وضعت.الدولة.العميقة،.بالتعاون.مع.أذرعها.

الإقليمية.والدولية،.أردوغان.على.ســفينة."مافي.مرمرة"،.وأرســلته.إلى.فلســطين.أولاً،.ثم.رفعته.

علــى.أمــواج."الربيــع.العربي"،.ووجّهتها.نحو.ســوريا.ومنطقة.الشــرق.الأوســط.عموماً،.وأحيت.

حزب.العمال.الكردستاني.بعد.موته.بفضل.ما.يسمى.بـ"مفاوضات.السلام"،.ومنحته.منطقة.ذاتية.

الحكم.في.الشمال.السوري،.وأخيرًا.خنقت."تركيا.الصاعدة".في.عقر.دارها،.وأنقذت.أعضائها.

المســجونين،.والآن.يتــم.طردهــا.مــن.المنطقة.بعد.قطع.أرجلها.وأذرعهــا.وتحطيم.علاقاتها.مع.

جيرانها.لتعود.كما.كانت.سابقًا.دولة.صغيرة.منطوية.على.ذاتها.يحكمها.شخص.واحد...الشخص.
الذي.قال.عنه.دوغو.برينجك:."تم.السيطرة.عليه.من.قِبَل.القوى.الوطنية.الأتاتوركية.الكمالية!"

ومع.التسليم.بخلوص.نية.الناشطين.المشاركين.في.حادثة.مافي.مرمرة،.إلا.أن.هناك.شبهات.

حــول.أن.تكــون.هــذه.الخطــوة.قــد.أريدت.لهــا.-.بعلم.منســقيها.أو.عدمه.-.أن.تكون.اســتعراضاً.

سياسياً.من.أجل.تلميع.صورة.أردوغان.في.العالم.العربي.والإسلامي.وتقديمه.كزعيم.وخليفة.

في.إطار.مشــروع.الشــرق.الأوســط.الموسع.أو.الكبير..ولكن.هذا.الهدف.أخفي.عن.المشاركين.

الأبريــاء.وتركُــوا.ليواجهــوا.إســرائيل.بوحدهــم.فــي.ظلّ.عــدم.اتخاذ.تدابيــر.كفيلــة.بحمايتهم.من.
الاعتداء.الإسرائيلي.الغاشم.ليصبحوا.ضحايا.وأداة.لتحقيق.هذا.الهدف.المشؤوم..
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فقد.قال.البروفســيور.نوزاد.يالجينتاش،.أحد.مؤسســي.حزب.العدالة.والتنمية،.والذي.يعتبر.

أستاذ.أردوغان،.إن.حادثة.)One Minute(.كانت.عبارة.عن.سيناريو.حاكه.مستشارو.أردوغان!")169(.

وعلــى.نفــس.المنــوال.قال.علي.أونال،.الكاتب.المعــروف.بتحليلاته.العميقة.والعلمية،.وضلوعه.

في.القضايا.الإســلامية،.إن."الحادثة.كانت.عبارة.عن.ســيناريو.لتلميع.صورة.أردوغان.في.تركيا.

والعالــم.الإســلامي"،.وتســاءل.فــي.مقــال.حمــل.عنــوان."حقيقة.مافــي.مرمرة".قائــلاً:."هل.كانت.

مافــي.مرمــرة.عبــارة.عن.خلق.أرضية.من.أجل.تلميــع.صورة.حكومة.حزب.العدالة.والتنمية.إلى.

أقصــى.الحــدود.الممكنــة.ضمن.المخططــات.الأمريكيــة.الموضوعة.لتنفيذها.في.منطقة.الشــرق.
الأوسط؟")170(

فــي.حيــن.لفــت.محللــون.أتراك،.من.أمثال.بولند.كينيش.وأمر.الله.أوســلو،.وهــم.الخبراء.في.

القضايــا.الإيرانيــة.وشــؤون.الشــرق.الأوســط.عامة،.إلــى.أن.إيران.بواقــع.تنافســها.التاريخي.مع.

تركيــا،.وظفــت.امتداداتهــا.فــي.الداخــل.التركــي.مــن.تيار."الإســلام.السياســي"،.متمثــلاً.في.وزير.

الداخليــة.وونائــب.رئيس.الوزراء.الأســبق.بشــير.أتــالاي،.وفريقه.المكوّن.من.إرشــاد.هورموزلو،.

مهندس.العلاقات.الخارجية.في.وقت.سابق،.وهاكان.فيدان،.وإبراهيم.كالين،.مستشار.أردوغان.

والمتحــدث.باســمه،.وياســين.أقطــاي،.كبيــر.مستشــاري.أردوغان.المســؤول.عن.شــئون.الشــرق.

الأوســط،.وأفــكان.عــلاء،.وزيــر.الداخليــة.الأســبق،.ورضــا.زراب.الــذي.يعتبــر."بنــك.أردوغــان.
السري"...في.تحريض.أردوغان.ضد.إسرائيل.حتى.يرى.العالم.الحجم.الحقيقي.لقوته..

وقــد.انتهــت.هــذه.الحادثة.باستشــهاد.9.من.الأتراك.وانهيار.العلاقــات.الثنائية.دون.أن.تحقّق.

غايتهــا.المرجــوة،.بــل.تطــورت.الأحداث.على.عكس.الهدف.المعلن...فالمشــكلة.بين.إســرائيل.

وفلسطين.لا.تزال.قائمة.كما.هي،.بل.تعقّدت.أكثر.من.السابق،.ولم.تصل.المساعدات.المجموعة.

إلى.غزة،.بل.تســببت.في.إغلاق.باب.الرفح،.وحصلت.إســرائيل.على.رخصة.دولية.للتدخل.في.

ســفن.المســاعدات.الأخرى.المتجهة.إلى.فلســطين،.إضافة.إلى.استشــهاد.عشــرة.شــهداء،.تســعة.

منهــم.مواطنــون.أتــراك..وهذه.الحادثــة.كانت.بمثابة.الخطــوة.التي.نزعت.فتيــل.الأزمات.القادمة.
التي.ضيقت.الخناق.على.تركيا..

ومــن.ثــم.عــادت.تركيــا.إلــى.المربــع.الأول.وباتــت.مضطــرة.لإقامــة.علاقــات.مع.إســرائيل.

وتفعيــلِ.اللغــة.الدبلوماســية.معهــا،.بعــد.أن.رفضــت.اســتخدامها.فــي.البدايــة..بل.إن.المشــجّعين.

لأردوغــان.وكأنهــم.مشــجّعون.لفريــق.كــرة.قــدم.كانوا.يعتبــرون.كل.صوت.معــارض.أو.مختلف.
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معهــم.فــي.هــذا.المضمــار."عداوة.لفلســطين".و"مــوالاة.لإســرائيل"،.ويتهمون.كل.الشــخصيات.

البارزة.التي.انتقدت."الطريقة".المتبعة.في.كسر.حصار.غزة.بـ"الخيانة.لكل.من.تركيا.وفلسطين"،.

في.مقدمتها.الأســتاذ.فتح.الله.كولن..مع.أن.ما.اعترض.عليه.كولن.وأمثاله.لم.يكن.منصبًّا.على.

التعــاون.مــع.فلســطين.وبــذل.الجهــود.لمســاعدة.غــزة،.بــل.كانوا.يؤكّــدون.على.ضــرورة.إيصال.

المســاعدات.الإنســانية.إليهــا.بصــورة.أو.بأخــرى.مــع.تجنــب.اللجــوء.إلــى.أســلوب.لا.يعتدّ.ولا.

يبالي.بســلطة.الاحتلال.الإســرائيلي،.ويريدون.حلّ.القضية.عبر.الوســائل.والقنوات.الدبلوماســية.

دون.خــوض.غمــار.الصــراع.والحــرب،.إلا.أنهم.عمدوا.إلــى.تقديم.هذه.التحذيــرات.والمواقف.
وتصويرها.للرأي.العام.وكأنها.دعوة.إلى.الاعتراف.بالسلطة.الإسرائيلية!

مافي مرمرة كانت طعمًا ألقي أمام أردوغان 

وكان.الأســتاذ.الدكتور.في.قســم.العلاقات.الدولية.بجامعة.الشــرق.الأوســط.التقنية.التركية.

إحســان.داغــي.أكــد.فــي.مقال.تحذيــريّ.تاريخيّ.كتبه.في.عــام.2011.بجريدة."زمــان"،.وأكد.فيه.

أن."ســفينة.مافــي.مرمــرة.كانــت.طعمًــا.ألقــي.أمــام.أردوغــان.لجره.إلــى.المياه.العكرة.في.الشــرق.

الأوســط،.ودفعه.إلى.الصراع.مع.إســرائيل،.بهدف."عرقلة.صعود.تركيا.بقوتها.الناعمة"،.واعتبر.

هذه.الحادثة.بداية.نكســة.تركيا.في.المنطقة..ونقتطف.الســطور.التالية.من.ذلك.المقال.الذي.تنبأ.
بما.سيحدث.لتركيا.بكل.تفاصيله.في.وقت.مبكر.جدا:.

"تركيــا.بدولتهــا.ومجتمعهــا.المدني.في.طريقها.لتكون.قوةً.ناعمة.ومركزَ.ثقل.ولاعبًا.عالميًّا،.
فلا.داعي.لأي.مغامرة.غير.محسوبة.العواقب.

الصراع.هو.ما.ينتظره.ويخطط.له.المنزعجون.من.اســتقرار.تركيا.في.الداخل.وصعودها.في.
الخارج.

ســفينة.مافــي.مرمــرة.كانــت."طعمًــا".لوقــف.صعود.تركيــا.لم.تتفطن.له.-للأســف.الشــديد-.
حكومة.أردوغان.

لا.داعــي.في.هذا.التوقيت.الحســاس.للمخاطــرة.والانفعال.وركوب.موجات.الآخرين.على.

الرغم.من.كل.ما.حصل.مع.إسرائيل..فالصراع./.الحرب.لن.يوقف.صعود.تركيا.وحسب،.وإنما.

ســنضطر.إلــى.التخلــي.عن.مشــروع.الديمقراطية.والسياســة.المدنية.في.بلادنا،.وعندها.سيخســر.
الجميع.عدا.تجار.السلاح.والمتعطشين.للدماء..
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لن.تستطيع.تركيا.أبدًا.تحقيق.مشاريعها.الديمقراطية.والاقتصادية.إذا.ما.صرفت.طاقاتها.في.

ســبيل.التوترات.والصراعات.الإقليمية...حذار.حذار!.فإن.بعض.الجهات.تخطط.للدفع.بتركيا.
إلى.الخارج.وخنقها.في.الداخل.لإعادة.تصميم.البيت.الداخلي..

لــن.يتحــدث.أحــد.عن.الديمقراطية.والسياســة./.الحياة.المدنية.إذا.مــا.قرعت.طبول.الحرب.

وارتفعت.نداءاتها،.وإن.تحدث.فلن.تسمع.كلمته؛.ذلك.لأن.السياسة.الخارجية.المتوترة.أيقظت.
دائمًا.وعززت.النزعات.السلطوية.الاستبدادية.في.السياسة.الداخلية..

كنت.قد.اعتبرت.تلك.المقاربة.الجديدة،.التي.ترى.تركيا.محاطةً.من.حولها.بشــركاء.قابلين.

للتعــاون.معهــم.بــدلاً.من.الأعداء،."ثورة".و"نقلة.نوعية".في.السياســة.الخارجية.التركية..ذلك.أنه.

بفضــل.هــذا.المنظــور،.أي.بتحولها.من."الرؤية.الصراعية.الأمنية".إلى."الرؤية.الســلمية.التعاونية".
كانت.السياسة.الخارجية.انقلبت.عاملاً.مساعدًا.لـ"دمقرطة".البلاد.عوضًا.عن."السلطوية"..

لقــد.وُضعت.السياســات.الاســتبدادية.وأنشــئت.المجتمعــات.المنضبطة.وأضْفيت.الشــرعية.
عليها.بذريعة."الأعداء.الخارجيين".في.كل.زمان.ومكان..

تركيا.في.غنىً.عن.العدو.ولو.كان.إسرائيل..إني.لا.أخشى.العدو.بل.من.الحالة.النفسية.التي.
ستخلقها.تلك."العداوة".فيما.بيننا،.وقابليةِ.هذه.الحالة.للاستخدام.والتوظيف"..انتهى.كلامه.

م.اليوم.كـ"أفضل. لــو.كان.أردوغــان.اســتمع.لهــذه.النصائــح.المخلصة.فهــل.كانت.تركيا.تقــدَّ

نمــوذج.للــدول.الدكتاتوريــة".مــن.قبــل.زعمــاء.غربيين.وشــرقيين؟!.وهــل.كانت.الآلــة.الإعلامية.

الموظفــة.لتبريــر.أفعــال.أردوغــان.مهمــا.كانــت.تبحث.عــن.حيل.شــرعية.لتخفيف.وطــأة.التعاون.

مجدداً.مع.إسرائيل.والتخلي.عن.قطاع.غزة.على.الشعب.التركي.والعربي.والإسلامي.من.خلال.

الهرطقــة.القائلــة.بــأن."تركيــا.المتصالحة.مع.إســرائيل.أنفع.للقضية.الفلســطينية.وخيــرٌ.من.تركيا.

المتصارعة.معها!".إذا.كنتم.تؤمون.بهذا.فلماذا.أرسلتم.سفينة.الحرب.إلى.مناطحة.إسرائيل.ومن.
ثم.تخليتم.عن.قضيتكم!

يتبيّن.جلياً.مما.سبق.أن.أذرعة.الدولة.العميقة.حوّلت.سفينة.مافي.مرمرة.إلى.مطيةٍ.للركوب.
عليها.والوصول.إلى."أهداف.مشبوهة".من.خلال.استغلال.المشاعر.الدينية.البريئة.للناس..

بعــد.9.أعــوام.مــن.مقال.الأســتاذ.إحســان.داغــي،.أدلى.الدكتور.ســيردار.تشــام،.مدير.مكتب.

أردوغــان.الســابق،.نائــب.وزيــر.الثقافة.والســياحة.التركي.الحالــي،.بتصريحات.مثيــرة.على.تويتر.
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حول.حادثة.سفينة.مافي.مرمرة.بمناسبة.حلول.ذكراها.السنوية.العاشرة،.حيث.قال:."إنها.كانت.
مؤامرة.منصوبة.ضد.تركيا!")171(

أكد.ســيردار.تشــام.أن."غرض.الســفينة.كان.إســماع.أصوات.المظلومين.للعالم،.بحســن.نية،.

وكان.علــى.متنهــا.العديــد.مــن.الجنســيات؛.قتــل.منهــم.10،.وأصيــب.56.آخــر،.وكــون.أغلبهــم.

مــن.المواطنيــن.الأتــراك.أمــر.يدفع.للتفكير.ويثير.تســاؤلات..لقد.جُرحت.كرامــة.دولتنا.في.هذه.

ت.دولتنــا.والمســافرين.إلى.داخل.فــخ.ومؤامرة.متعددة.الجبهــات..هذه.الواقعة. المذبحــة،.وجــرَّ

أدت.إلــى.انقطــاع.مســاعي.تركيــا.للتقارب.بيــن.قطاع.غزة.ورام.الله.وإضعاف.يــد.تركيا.في.طاولة.

فلسطين..مؤامرة.سفينة.ماوي.مرمرة.عززت.شتات.فلسطين.بدلا.من.توحيدها،.وخلقت.وضعًا.

تسود.فيه.الفوضى.والاضرابات،.كما.جعلت.تركيا.تتعرض.لمشاكل.واحدة.تلو.الأخرى.وتبقى.
خارج.اللعبة،.الأمر.الذي.لم.يصبّ.لا.في.مصلحة.فلسطين.ولا.في.مصلحة.إسرائيل".

ثم.تابع.ســيردار.تشــام.قائلاً:."حادثة.ســفينة.مافي.مرمرة.مهدت.لأرضية.ساعدت.في.تراجع.

الفئات.اليســارية.الليبرالية.وزيادةِ.دور.العقلية.الراديكالية.الاســتيطانية.الاحتلالية،.وقدمت.فرصة.

للصقــور.لتواصــل.هجماتهــا.بشــكل.أكثر.شراســة،.مــن.جانب،.وأضعفــت.أيدي.أصحــاب.العقل.

الســليم.من.كل.الفئات.من.جانب.آخر...الخلاصة...الحادثة.زادت.عُقد.فلســطين"..واتهم.تشــام.

دولاً.دون.أن.يسميها.بدفع.تركيا.إلى.إطلاق.مبادرات.مدنية،.في.إشارة.منه.إلى.إرسال.سفينة.مافي.
مرمرة،.مشيرا.إلى.أن.تلك.الدول.لا.تزال.تتمتع.بعلاقات.جيدة.مع.إسرائيل.بعد.إقصاء.تركيا..

.ومــن.المثيــر.أن.رئيــس.الــوزراء.آنــذاك.أردوغــان.قدم.دعمــا.صريحا.لانطلاق.ســفينة.مافي.

مرمرة،.بل.المخابرات.التركية.وأذرعها.المدنية.هي.التي.وجهت.هذه.الحملة،.ثم.غيرت.موقفها.

بعدمــا.تفاقمــت.المشــاكل.بيــن.تركيا.وإســرائيل،.بل.إنه.اتهــم.المفكر.الإســلامي.التركي.فتح.الله.

كولن.بموالاة.إســرائيل.لمجرد.أنه.دعا.إلى.تفعيل.اللغة.الدبلوماســية.بدلا.من.اللجوء.إلى.طرق.
استفزازية.تعرقل.عملية.انفتاح.تركيا.بقوتها.الناعمة.على.المنطقة.والعالم.

في.تغريدة.بمناســبة.الذكري.العاشــرة.لحادث.مافي.مرمرة.نشــر.حساب."شئون.تركية".على.

تويتــر.مقطــع.فيديــو.يتضمن.تصريحات.أردوغان.المتناقضة.حول.ســفينة.مافــي.مرمرة،.ثم.علق.

قائــلاً:."شــاهدوا.كيــف.تاجــر.أردوغان.بســفينة.ماوي.مرمرة..فــي.2015.اتهــم.أردوغان.جماعة.

كولــن.بالعمالــة.لإســرائيل؛.لأنهــم.قالــوا:.كان.يجــب.أخــذ.إذن.مــن.الســلطات.الإســرائيلية.قبــل.

إرســال.الســفينة...لكن.بعد.أن.تصالح.أردوغان.مع.إســرائيل.في.2016.قال.نفس.كلام.جماعة.
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كولن،.مؤكدًا.أنه.كان.يجب.على.منظمي.ماوي.مرمرة.الحصول.على.إذن.من.إسرائيل.لإرسال.
المساعدات".)172(

في.حين.علق.حساب.نبض.تركيا.على.التصريحات.قائلاً:."أردوغان.كان.قصير.النظر.لم.ير.

النتائج.التي.ســتتمخض.عن.إرســال.هذه.الســفينة؛.لأنه.كان.حالمًا.بالخلافة،.فضلاً.عن.أنه.اتهم.
أصحاب.البصيرة.الذين.تنبأوا.بهذه.العواقب.بالخيانة.والضلالة".)173(

النتيجة.. تطبيع العلاقات مع إسرائيل 

والعبــرة.التــي.يجــب.أن.نســتخلصها.مــن.العــودة.إلــى.الصداقــة.مــع.إســرائيل.بعــد.العــداوة.

"الظاهرة".معها.هي.الاعتقاد.الجازم.بأن.القضايا.الإســلامية،.وعلى.رأســها.القضية.الفلســطينية،.

ليســت.إلا."أداة".في.أيدي.السياســيين،.يركبون.عليها.ليحققوا.مكاســب.سياســية.ويحصلوا.على.

دعم.الجماهير.التي.تنخدع.بالمظاهر.والأقوال.المزخرفة.بســهولة..كما.ينبغي.بعد.ذلك.التريث.

والتأكــد.مــن.مصداقيــة.هــؤلاء.السياســيين.عندمــا.يطلقــون.الأوصــاف.جزافــاً.من.قبيــل."إن.فلاناً.

أو.مجموعــة.فلانيــة.عميــل.وخائن.للقضية.الفلســطينية.وموالٍ.لإســرائيل!"؛.لأنهــم.يطلقون.هذه.

.من.يختلفون.معهم.أو.يعترضون.على.آرائهم.ليس.لأسباب.موضوعية.وإنما. الأوصاف.على.كلِّ

بســبب.المواقف.السياســية.فقط….وعندما.تتغير.المواقف.والظروف.ســرعان.ما.تتبخر.مبادئهم.
ويتغيرون.بالكلية!.فهم.يدورون.حيث.تدور.مصالحهم!

ولا.غــرو.فــي.ذلــك.فــي.ظــروف.الساســية.الراهنة!.بــل.الغرابة.تكمــن.في.المشــجعين.الذين.

يظنــون.الأحــزاب.جماعــاتٍ.وزعمائها.قادةً.إســلاميين!.بل.يرون.حزبهم.نوعاً.من.الدين.وزعيمه.

واحداً.من.الرسل.-.حاشا.وكلا.-..لقد.رأينا.هذا.الإفراط.في.تصريحات.بعض.مسؤولي.حزب.

العدالــة.والتنميــة.الخاصــة.بأردوغــان...حيث.وصفوه.بـ"النبي.الثاني"،.وقالوا.بأن."لمســه.عبادة"،.

بل.زعم.النائب.البرلماني.عن.حزب.العدالة.والتنمية.الحاكم.فوائي.أرسلان.أن."أردوغان.زعيم.
قد.جمع.في.ذاته.كل.الصفات.الإلهية!".-حاش.وكلا.ألف.مرة.-.)174(.

أردوغان بعد التمكن من السلطة

لقــد.أعلــن.أردوغان.عقب.انشــقاقه.عن.أســتاذه.نجم.الدين.أربكان،.أنــه.يتبنى.منهجًا.توافقيًّا.

يضــم.جميــع.الأطــراف.ويعمــل.علــى.نــزع.فتيــل.الصراعــات.والنزاعــات.مــن.خلال.تبنــي.رؤية.

مشــتركة.ينطلــق.منهــا.الجميــع،.لكنــه.ما.لبث.أن.تراجع.عــن.هذا.النهج.بعدما.شــعر.بتمكنه.من.
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الســلطة.تزامنًــا.مع.كســر.شــوكة.عصابــة.أرجنكون.أو.الدولــة.العميقة.واعتقالــه.معظم.عناصرها.

الفعالة.وإعادة.تصميم.البيت.الداخلي.لحزبه.والأحزاب.اليمينية.الأخرى.والجماعات.الإسلامية.

والمجتمع.المدني.والمجالين.الاقتصادي.والإعلامي،.من.خلال.تصفية.منافسيه.المحتملين.أو.
جذبهم.إلى.صفه.باستخدام.سياسة.الجزرة.أو.العصا..

وبدأ.أردوغان.يطالب.كل.شرائح.المجتمع،.خاصة.ذوي.المرجعيات.الدينية.منها،.بمبايتعه.

وإلا.ســيتم.التنكيــل.بهمــا..فوفقــا.لمــا.كتب.موقــع."خبر.7".الموالي.للســلطة.فــإن.أردوغان.كان.

يــردد:."إمــا.أن.يبايعونــي.أو.يقضــى.عليهــم".)175(.وبالفعــل.خضعت.لرغبته.حــركات.وجماعات.
مختلفة.طمعًا.في.مكاسب.السلطة.ودعمها.أو.خوفًا.من.بطش.أردوغان.وتنكيله.بها..

لكن.حركة.الخدمة.-وعدد.قليل.من.منظمات.المجتمع.المدني-.رفضت.الخضوع.لمطالب.

أردوغــان.بـ"المبايعــة"؛.لأنهــا.تــرى.دائما.أن.أهم.ما.يميزها.عن.غيرها.هو.اســتقلاليتها.واعتمادها.

على.نفسها.ماليًّا.وبشريًّا..كما.تعتبر.أن.فقدان.هذه.الميزة.يمثل.أكبر.خطر.يهدد.وجودها.ويعرقل.

أنشــطتها.ويحولهــا.إلــى.أداة.لتحقيــق.مصالــح.آنيــة.ضيقــة..لقــد.أراد.أردوغــان.إخضــاع.الخدمة.

لإرادتــه.واســتثمار.زخمهــا.المجتمعــي.لصالح.مشــروعه.السياســي،.مثل.الجماعات.الإســلامية.

الأخــرى،.وتدجيــن.قوتهــا.بحيث.لا.تقــف.أمام.طموحاته.المحلية.والإقليميــة،.كما.كان.يريد.أن.

يســتغل.مؤسســاتها.التعليمية.المنتشرة.حول.العالم.ويجعل.منها.أداة.لتلميع.صورته.في.الداخل.

التركي.وتســويقه.في.العالم.الإســلامي.كله.بوصفه.زعيمًا.إســلاميًّا،.بل.خليفة.لكل.المســلمين،.

لكــن.حركــة.الخدمــة.رفضــت.أن.تكــون.أداة.لأي.أغــراض.سياســية.تحــت.أي.شــعار.كان،.فهــي.

تعــارض.تســييس.الإســلام.واتخــاذه.وســيلة.لتحقيــق.مــآرب.شــخصية.ومصالح.حزبيــة.رخيصة.
وتؤمن.بضرورة.النشاط.الحر.للمجتمع.المدني.

متى خطط أردوغان لمحاربة الخدمة؟

لــم.يصــرح.أردوغــان.بــأي.اتهامــات.للخدمــة.قبــل.فضيحة.الفســاد.التــي.تورط.فيهــا.أعضاء.

بارزون.من.حكومته.وأفراد.من.عائلته.في.نهاية.2013..وقد.ذكر.الأستاذ.كولن.في.مقابلة.متلفزة.

أن.عداء.أردوغان.للخدمة.لم.يكن.وليد.الأحداث.بل.كانت.نيته.مبيتة.للقضاء.عليها.منذ.أن.قرر.
تأسيس.حزب.العدالة.والتنمية."إذا.تمكن.من.السلطة".في.حال.عدم.خضوع.الحركة.له.)176(

فقد.قال.كولن.في.أكثر.من.حوار.تلفزيوني.إنه.التقى.بأردوغان.ذات.مرة.عندما.كان.رئيسًــا.

لبلديــة.إســطنبول.وهــو.أيضًا.ذهــب.لزيارته.مرة،.ثم.أضاف.قائلاً:."عندما.جاءني.ليستشــيرني.في.
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موضــوع.تأســيس.حــزب.جديد.منشــق.عن.حــزب.الرفاه،.عبّرت.له.عن.وجهــة.نظري،.وقلت.إن.

كنتــم.مصمّميــن.علــى.الانشــقاق،.فمــن.اللياقــة.أن.تفعلــوا.ذلك.دون.أن.تســيئوا.إلى.الســيد.نجم.

الدين.أربكان،.ثم.ها.أنتم.ترون.الانقلابات.العسكرية.تتعاقب.الواحد.تلو.الآخر.في.تركيا،.فمن.

الأفضل.أن.تحسّــنوا.العلاقة.مع.المؤسســة.العســكرية..لكنه.قال.للســيد.المرافق.له.في.المصعد.

وهــو.يغــادر.المــكان."ينبغــي.القضــاء.علــى.هــؤلاء.أولا"،.مــا.يعبر.عن.عــدم.استســاغته.لأي.فكر.
يخالف.فكره.أو.أي.رؤية.بديلة.تنحو.منحى.آخر.في.التفكير..)177(

ونظــرا.لأن.أردوغــان.زعيم.سياســي.براجماتي.محترف.ينتهــز.الفرص.جيدًا.لخدمة.أغراضه.

ومصالحــه.والقضــاء.علــى.منافســيه.فقد.اعتبر.إقدام.مؤسســة.القضاء.وأجهزة.الأمــن.على.اتهامه.

بالفســاد.والرشــوة.فرصــة.ذهبيــة.للشــروع.فــي.تنفيذ.خطة.مدروســة.جيــدًا.للقضاء.علــى.الخدمة.

بصورة.تدريجية.كان.بدأ.التمهيد.لها.بالفعل.قبل.ســبع.ســنوات.من.بدء.تحقيقات.الفســاد..فقد.

اعترف.عبد.القدير.أوزكان،.مستشــار.رئيس.الوزراء.بن.علي.يلدريم،.بأن.رئيس.الأركان.العامة.

ياشــار.بويــوك.آنيــط.أقنــع.أردوغــان.بخطــر.الخدمــة.وضــرورة.القضاء.عليهــا.في.اجتمــاع.عقده.

ا.حتى. الطرفان.في.4.مايو.2007،.وأكدا.للصحفيين.في.ختامه."أن.مضمون.الاجتماع.سيبقى.سرًّ
الموت.إن.لم.يكشف.عنه.الطرف.الآخر!"

هذه.الجملة.الشــرطية.من.الطرفين.كانت.تشــير.إلى."ليّ.ذراع".و"مســاومة".وقعت.بين.رئيس.
المؤسسة.العسكرية.ورئيس.السلطة.السياسية.خلف.الستار..وهناك.تسريبات.دولية.تؤيد.ذلك.)178(

ويلفــت.مستشــار.رئيــس.الــوزراء.إلــى.أنــه:."كان.من.المخطــط.إطلاق.عمليــات.ضد.حركة.

الخدمــة.فــي.2007.لكــن.لما.انطلقت.الحملات.الأمنية.في.إطار.قضية.أرجنكون.بعد.شــهرٍ.من.

هــذا.الاجتمــاع.تأجلــت.تلــك.العمليات.بالضرورة.إلى.وقت.لاحــق"..)179(.وهذا.ما.أيده."بلجين.
بالانلي"،.أحد.الجنرالات.المحكوم.عليهم.في.قضية.أرجنكون..)180(

ومــن.المعلــوم.أن.ملاحقــة.الأجهــزة.الأمنيــة.والقضائيــة.لفســاد.أردوغان.يعــود.تاريخها.إلى.

بدايــات.الألفيــة.الثالثــة.وقبل.أن.يخطر.على.بال.أحد.حتى.شــبح."الكيــان.الموازي"..فهناك.كثيرٌ.

مــن.القضايــا.المرفوعــة.ضد.بلدية.إســطنبول.بتهمة.الفســاد.في.المناقصات.والعطاءات.الرســمية.

وقــت.رئاســة.أردوغــان.لها..واتهمت.الســلطات.القضائية.أردوغان.آنذاك.باســتغلال.وظيفته.في.

أثنــاء.هــذه.المناقصــات..لكــن.هــذه.الملفات.-كما.هــو.الحال.اليوم-.أغلقت.بشــكل.مؤقت.مع.
حصول.أردوغان.على.الحصانة.القانونية.بعد.أن.أصبح.رئيس.الوزراء.)181(
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تدل.اعترافات.مستشار.رئيس.الوزراء.-وهو.ما.أيدته.الأحداث.اللاحقة-.على.أن.أردوغان.

كان.يصنف.كلاًّ.من.عصابة.أرجنكون.وحركة.الخدمة.ضمن.التهديدات.التي.تواجهه.في.طريق.

تأســيس.نظامــه.الشــخصي.تحــت.مســمى."النظــام.الرئاســي.بنكهة.تركيــة"،.لكنــه.كان.يلاحظ.أن.

الأولــى.تهديدهــا.أخطــر.مــن.الثانيــة؛.نظــرًا.لامتلاكهــا.قــوة.تحــرك.بهــا.شــتى.أجهــزة.الدولة.ضد.

حكومته،.وعلى.رأسها.المؤسسة.العسكرية.التي.حذرته.في.عام.2007،.والقضاء.الأعلى.الذي.

حــاول.إغــلاق.حزبه.عبر.المحكمة.الدســتورية.في.2008،.فانتهز.مبــادرة.أجهزة.الأمن.والقضاء.

إلى.إطلاق.تحقيقات.أرجنكون.بعد.شهر.من.ذلك.الاجتماع.فرصة.مواتية.لكسر.أجنحة."الدولة.
العميقة".مؤجلاً.تنفيذ.خطة.القضاء.على.الثانية.إلى.وقت.لاحق.منتظرًا.الفرصة.السانحة..

من أجل البقاء في السلطة 

أردوغــان.تحالــف.فــي.البدايــة.مــع.القــوى.المحليــة.والغربيــة."الناجحــة".فــي.الديمقراطيــة.

للتمكّــن.مــن."الوصول.إلى.الســلطة"،.ثم.نقض.هــذا.التحالف.وتحول.إلى.التحالف.مع.كل.من.

"الإســلاميين".الذيــن.لا.يؤمنــون.بالديمقراطيــة.أصــلاً.ويعبترونهــا."قطاًرا".يجب.النــزول.منه.في.

أول.محطــة.بعــد."التمكيــن"،.والدولــة.العميقة.المارقة.والقوى.الشــرقية.الراســبة.أو.الضعيفة.في.

الديمقراطيــة.كإيــران.وروســيا.والصين،.وذلك.لـ"ضمان.بقائه.في.الســلطة.حتــى.الأبد"..لذا.نرى.

أن.أردوغان.بدأ.يتخلى.عن."القوة.الناعمة".في.الداخل.والخارج.بعد.حصوله.على.دعم.نصف.

الشعب.التركي.في.الانتخابات.البرلمانية.عام.2011،.وبدأ.يتوجه.إلى.استخدام."القوة.الغاشمة".

لزيــادة.شــعبيته.وتطبيــق.مشــاريعه.فــي.الداخــل.والمنطقــة.لدرجة.أن.كثيــرًا.من.المحلليــن،.منهم.

الصحفــي.المخضــرم.علــي.بولاج،.كانوا.يــرون.أن."روح.الدولة.العميقة./.أرجنكون.انتقلت.إلى.

جســد.أردوغان.أو.حلت.في.جســده.عن.طريق."التناســخ".بعد.تســممّه.بالقوة.والســلطة،.وشرع.
يستخدم.الأساليب.التي.كانت.تستخدمها.قديما.تلك.العصابة.المارقة..

لذلــك.لمــا.بدأت.تحقيقات.الفســاد.والرشــوة.في.2013.كان.أردوغــان.قد.انتهى.من.وضع.

الإطــار.العــام.لمشــروعه.الكفيــل.بإخراجه.من.هذا.المأزق،.حيث.أظهرت.التســجيلات.الصوتية.

لجنــرالات.أرجنكــون.المســجونين.أن.أردوغــان.وعدهــم.عــام.2012.بإخراجهــم.مــن.الســجن.

شــريطة.تحالفهــم.معــه.في.الفتــرة.الجديدة،.كما.ذكــر.الجنرال.جيم.عزيز.جاكمــاك.في.المكالمة.
الهاتفية.المسربة.مع.زميله.الجنرال.فاتح.إيلغار.)182(
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كل.ما.ورد.في.هذا.التسجيل.الصوتي.تحوّل.إلى.حقيقة.بعد.سنة؛.إذ.اتهم.أردوغان.أعضاء.

الأمــن.والقضــاء.المشــرفين.علــى.تحقيقات.أرجنكون.بالانتماء.إلى.ما.ســماه."الكيان.الموازي"،.
وأقالهم.من.وظائفهم.أولاً.ثم.اعتقلهم.جميعا.في.فترات.مختلفة.

انحياز أردوغان لإيران 

فــي.خضــمّ.حــرب.المعلومــات.الهائلــة.فــي.العصــر.الحديث.قــد.يتعذر.بــل.يســتحيل.أحيانًا.

الوصولُ.إلى.الحقائق..إذ.تمكّنت.الإنســانية.من.ابتداع.أســاليبَ.وطرقٍ.لتشــويه.الحقائق.وقلبها.

ليــس.عــن.طريــق.كتمانها.وإخفائهــا.عن.الناس،.بل.عبر.عرضها.أمام.أعينهم.عرضاً.مباشــراً.لكن.

مع.تغليفها.بكمية.كبيرة.من.المعلومات.الصحيحة.وتوزيعِ.المعلومات.النوعية.المراد.إيصالها.

إلى.المخاطبين.فيها.بمهارة.نادرة..وإلا.فالأكاذيب.لا.قوام.ولا.دوام.لها.لو.لم.تســتند.إلى.جزء.

مــن.أجــزاء.الحقيقــة..قــد.تكبر.الأكاذيب.والخزعبــلات.بعد.اختلاقها.مع.مرور.الأيام.والشــهور.

والســنوات،.مثــل.كــرة.الثلــج.التــي.تنحــدر.مــن.أعلــى.الجبل.صغيــرةً.ثم.تكبر.شــيئاً.فشــيئاً.فتبدو.

وكأنها.لن.ينالها.الفناء.والزوال.أبداً،.لكنها.إذا.ما.تعرضت.لأشعة.شمس.الحقيقة.أو.اصطدمت.

بجدارها.الراســخ.فإنها.ســتتحطم.وتتلاشــى.بلا.شــكّ،.حيث.إن.طبيعة.الحقيقة.تأبى.إلا.الظهور.
والتجلي.ولو.كره.الكارهون!.

ولأن.الإنسان.معتلّ.بالنسيان.فإنه.يفشل.في.كثير.من.الأحيان.في.تحليل.الأحداث،.خاصة.
إذا.كانت.معقدة.أو.إذا.عجز.الإنسان.عن.الربط.بين.مقدماتها.ونتائجها..

في.هذا.القســم.ســنحاول.قدر.المســتطاع.أن.نعيد.إلى.أذهانكم.أهمّ.الأحداث.التي.شــهدتها.

تركيا.والمنطقة.من.2010.إلى.2020،.في.ســبيل.محاولة.فهم.أبعاد.وأســباب.الأزمات.الراهنة،.

ا".بل.يمكن.الوصول.إليها.بســهولة،. علمــاً.بــأن.المعلومات.الخاصة.بهذه.الأحداث.ليســت."ســرًّ

فهي.موجودة.على.الإنترنت.مقروءة.وصوتًا.وصورةً.بحيث.لا.يمكن.إنكارها،.اللهم.إلا.التضليل.

والتشويه.والتحريف..هذه.الجولة.في.التاريخ.القريب.ضرورية.لنفهم.واقعنا.المرير.ونتعلم.من.
أخطاء.الأمس.ونخطط.لمستقبل.منير..

لقــد.بذلــت.الــدول.الكبــرى.جهوداً.جبــارة.لوقف.إنتاج.الســلاح.النووي.الإيرانــي.في.عامي.

2009.-.2010..هــاكان.فيــدان.هــو.مــن.مثل.تركيا.فــي.الاجتماعات.المنعقدة.فــي.فيينا.في.هذا.

الإطــار..ولمــا.لاحــظ.أعضــاء.الوفد.الدولي.المشــاركون.في.هــذه.الاجتماعات.دفــاع.فيدان.عن.
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إيران.أكثر.من.الإيرانيين.أنفســهم.شــعروا.بحيرة.كبيرة.حتى.أنهم.ســربوا.حيرتهم.هذه.إلى.بعض.
وسائل.الإعلام،.كما.قرأناه.في.صحف.محلية.ودولية.حينها..

بالتزامــن.مــع.تعييــن.فيــدان.من.قبــل.أردوغان.في.منصــب.نائب.رئيس.المخابــرات.في.17.

أبريل.2009.أولاً،.ثم.في.منصب.رئيس.المخابرات.في.25.مايو.2010،.بدأت.إســرائيل.تتهم.

فيدان.بـ"موالاة.إيران.ومناصرتها"،.بل.بـ"العمالة.لإيران".بشكل.علني،.انطلاقاً.من.دفاعه.المفرط.
عن.القضايا.الإيرانية.في.الاجتماعات.والمحافل.الدولية.

لكــن.كتــب.ممثــل.جريــدة."حريت".التركية.في.واشــنطن.الكاتب.الصحفــي.المعروف.تولغا.

تانيش.أن.هذا.الاتهام.مصدره.الأصلي.ليس.إســرائيل.بل.أمريكا،.إذ.نبهت.وكالة.الأمن.القومي.

الأمريكيــة.)NSA(.فــي.تقريــر.لهــا.إلى.علاقــات.فيدان.بإيران،.وأشــارت.إلى.إعطائــه.المعلومات.
الحساسة.التي.جمعتها.أمريكا.وإسرائيل.إلى.إيران..)183(

ولا.بــد.أن.نســجل.هنــا.أن.الإعــلام.الموالــي.للحكومــة.التركية.كان.يركز.فــي.أخبارها.وقتها.

علــى.إعــلان.إســرائيل.فيــدان."رجــلاً.غيــر.مرغــوب.فيــه"،.لكــن.دون.التطــرق.إلى.ســببه،.بهدف.

تلميــع.صورتــه.فــي.نظر.الفئات.المحافظة.عبــر.تقديمه.معارضاً.لإســرائيل،.متغاضيًا.عن.مزاعم.

الموالاة.أو.العمالة.لإيران.تمامًا..وبما.أن.السياسات.التي.اتبعتها.تركيا.والقائمة.على.المعلومات.

الاســتخباراتية.بعــد.عــام.2010.جــاءت.في.صالــح.دولتين.إقليميتين.وهما.إســرائيل.وإيران.فإنه.
ليس.من.المستبعد.أن.تكون.معارضة.إسرائيل.لفيدان.صورية.شكلية..

وقد.يقول.قائل.بأن.دفاع.فيدان.المستميت.عن.إيران.وتعيينه.في.منصب.رئاسة.المخابرات.
كان.من.قبيل.الصدفة.أو.أن.دفاعه.هذا.كان.يتطلبه.موقف.تركيا.ومصالحها.في.ذلك.الوقت..

لكــن.إذا.عدنــا.إلــى.عام.2007.ســنلاحظ.أن.أردوغان.كان.وقع.مــع.الرئيس.الأمريكي.في.

ذلــك.الوقــت.جــورج.بوش.على."اتفاقية.تبادل.المعلومــات.المخابراتية".بين.البلدين..وبموجب.

هــذه.الاتفاقيــة.كانت.واشــنطن.تتبادل.مع.أنقرة.المعلومــات.المخابراتية.الخاصة.بحزب.العمال.

ــا..وفــي.الوقت.الذي.شــنت.فيــه.منظمة."بيجــاك"؛.ذراع. الكردســتاني.الــذي.تصنفــه.تركيــا.إرهابيًّ

العمال.الكردستاني.في.إيران،.حرباً.موسعة.على.كل.من.إيران.وتركيا،.أعلن.رئيس.لجنة.الأمن.

القومي.والسياسة.الخارجية.في.مجلس.الشورى.الإيراني.علاء.الدين.بروجردي.فجأةً.في.مؤتمر.

صحفــي.إلقــاءَ.بــلاده.القبــض.علــى.مراد.كارايــلان،.الرجل.الثاني.فــي.العمال.الكردســتاني..)184(.

ونقلت.محطة."تي.آر.تي".التركية.الرسمية.عن.السلطات.الأمنية.الإيرانية.تأكيدها.لصحة.الخبر.
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في.شهر.أغسطس.من.عام.2011..فضلاً.عن.أن.بولند.آرينج،.نائب.أردوغان.في.ذلك.الوقت،.
أكد.صحة.هذه.المعلومات،.لكنه.نفى.اعترافه.بذلك.في.وقت.لاحق.)185(.

وبحســب.المزاعــم.فــإن.المخابــرات.التركيــة.قدّمــت.المعلومــات.التــي.حصلــت.عليهــا.من.

حليفها.الأمريكي.إلى.إيران.لتعلب.دوراً.مهماً.في.القبض.على.كارايلان،.نائب.عبد.الله.أوجلان.

المســجون.فــي.تركيــا..لكــن.محطة.تي.آر.تي.ســحبت.خبرها.هذا.في.وقــت.لاحق،.كما.حاولت.

إيــران.إخفــاء.هــذا.الأمــر..ومع.أن.المخابــرات.التركية.لم.تكذّبه.ولم.تؤكــد.صحته،.لكنها.قالت.

خلف.الكواليس.للصحفيين.العاملين.في.العاصمة.أنقرة.إنها.مَن.ساعدت.إيران.في.القبض.على.

كارايلان،.وفق.ما.نقله.الكاتب.والأكاديمي.الشرطي.السابق.أمره.أوسلو،.وحقيقةً.غاب.كارايلان.
عن.الأنظار.بضعة.أسابيع.ولم.يظهر.على.شاشة.أية.قناة.تابعة.للحزب..

حسناً.فما.الذي.حصل.بعد.ذلك؟.

اتفقــت.إيــران.مــع.كارايــلان،.فأطلقــت.ســراحه.مقابــل.وقف.هجمــات.منظمــة.بيجاك.ضد.

أراضيها..وهكذا.حلت.إيران.مشــكلتها.الكردية.بمســاعدة.المخابرات.التركية،.وانتهت.الحرب.
التي.كانت.تستهدفها.منذ.سنين،.ولم.تعد.هذه.المنظمة.تشكل.خطرًا.على.إيران.منذ.ذلك.الحين.

فماذا.عن.تركيا.يا.ترى؟.

أقلعت.أمريكا.بعد.هذه.الحادثة.عن.تبادل.المعلومات.الاستخباراتية.مع.تركيا.لمدة.طويلة.
بحجة.تزويد.الأخيرة.إيرانَ.بالمعلومات.الاستخباراتية.الأمريكية..

وعلى.ضوء.هذه.المعلومات.هل.يمكن.الزعم.بأن.نجاح.طهران.في.تســوية.أزمتها.الكردية.

بمســاعدة.المخابــرات.التركيــة.مجرد.صدفــة؟.خاصة.إذا.علمنا.أن.إيران.التــي.كانت.تقدم.الدعم.

المالي.واللوجستي.للعمال.الكردستاني.منذ.سنوات.في.إطار.صراعه.مع.تركيا،.العدو.التقليدي.

لهــا.طيلــة.التاريــخ،.والتــي.أصبحــت.فــي.موقف.حرج.بســبب.الأزمة.الســورية.خاصــة،.وجّهت.

منظمــة.بيجــاك.بعــد.اتفاقها.معهــا.لتنضمّ.إلى.صفوف.العمال.الكردســتاني.وتواصلا.الحرب.معاً.

ضد.تركيا!.وقد.زادت.الهجمات.الإرهابية.التي.استهدفت.تركيا.في.عام.2012.بشكل.ملحوظ،.

.من.أمر.الله.أوسلو.والكاتب.الشهير.جنكيز.جاندار.أن.إيران.من.وجهت.العمال. وزعم.حينها.كلٌّ

الكردســتاني.مــع.ذراعــه.الإيرانيــة.للهجــوم.علــى.تركيــا،.خاصة.بعدمــا.أصبح.حليفها.الســوري.

بشــار.الأســد.فــي.وضــع.صعــب..)186(.وقــد.تجــاوزت.الهجمــات.المســلحة.التي.نفذهــا.العمال.
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الكردســتاني.بيــن.عامــي.2011.و2012.عــن.80.هجومًــا.أســفر.عــن.مقتل.المئات.مــن.القوات.
الأمنية.والمواطنين.المدنيين.)187(

المخابرات تورط العسكر في قتل أكراد

كان.أردوغــان.يريــد.أن.يدخــل.التاريــخ.من.أوســع.أبوابه.بتســوية.القضية.الكرديــة.المزمنة،.

لكنــه.فــي.الوقــت.ذاتــه.كان.يراهــا.أداة.يمكــن.اســتخدامها.فــي.تلميــع.صورتــه.وتأســيس.نظامــه.

الــذي.يرنــو.إليه..فســعى.في.البدايــة.إلى.تحقيق.ذلك.عبر.التحقيق.القضائــي.مع.الجناح.المدني.

لحزب.العمال.الكردســتاني.أو.ما.يســمى."اتحاد.المجتمعات.الكردســتانية".)KCK(.من.جانبٍ؛.

والعمليات.الأمنية.والعسكرية.ضد.جناحه.المسلح.حزب.العمال.الكردستاني.من.جانب.آخر..

وفــي.الوقــت.الــذي.كانت.قوات.الأمن.والقوات.المســلحة.تكافحان.العناصر.المســلحة.بشــكل.
محترف.وناجح.لأول.مرة.في.تاريخهما.في.عهد.وزير.الداخلية.إدريس.نعيم.شاهين.)2010-

2011(.بدأ.أردوغان.مفاوضاته.مع.العمال.الكردستاني.من.أجل.السلام.برعاية.بريطانية..

وكانــت.هــذه.النقطــة.مثــار.خــلاف.بيــن.أردوغــان.والمؤسســة.العســكرية،.كمــا.ســنرى.فــي.

تصريحــات.رئيــس.الأركان.فــي.ذلك.الوقت،.وكان.أردوغان.بحاجة.إلى.ذريعة.لوقف.تحقيقات.
اتحاد.المجتمعات.الكردستانية.والعمليات.الأمنية.والعسكرية.ضد.عناصره.المسلحة.

وفــي.28.ديســمبر.2011.تعــرض.الجيــش.التركي.لمؤامرة.خبيثة.مدروســة.جيدًا.تســبّبت.في.

وقوع.ما.يسمى.بـ"حادثة.أولو.دره".أو."روبسكي"،.التي.أسفرت.عن.مقتل.34.كرديًّا.مدنيًّا.يهربون.

بضائع.على.الحدود.العراقية.-.التركية.في.وقت.كان.العمال.الكردستاني.يعيش.أصعب.أيامه..

وقد.حمّلت.رئاســة.هيئة.الأركان.العامة.جهاز.المخابرات.برئاســة.هاكان.فيدان،.الذي.يصفه.

أردوغــان.بـ"كاتــم.أســراري"،.مســؤولية.الغــارة.الجويــة."الخاطئة".بســبب.تقرير.أرســله.إليها.حول.

استعداد.فهمان.حسين؛.أحد.زعماء.العمال.الكردستاني،.لهجوم.إرهابي.في.المنطقة.المذكورة.)188(.

كمــا.اتهــم.وزيــر.الداخلية.الأســبق.إدريس.نعيم.شــاهين.جهاز.المخابــرات.ووصف.الحادثة.

بـ"مؤامرة.مدبرة.من.قبل.جهاز.المخابرات.ضد.الجيش"،.حيث.أكد.أن."مسؤولاً.رفيع.المستوى.

مــن.جهــاز.المخابــرات".أعطــى.معلومات.للقوات.المســلحة.تفيد.بأن.باهــوز.أردال.أحد.قياديي.

العمال.الكردستاني.البارزين.يعبر.الحدود،.وبناء.على.هذه.المعلومة.قصفت.المقاتلات.الجوية.
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مجموعــة.مــن.المهرّبيــن.علــى.أنهم.مجموعــة.إرهابية.بينها.باهــوز.أردال.تعبر.الحــدود.من.أجل.
الهجوم.على.أهداف.تركية".)189(

والملفــت.أن.الصحــف.المحليــة.كتبت.آنذاك.أن.هذه.المعلومات.الخاطئة.جاءت.من.إيران.

فــي.إطــار.التعــاون.الثنائــي.بيــن.البلديــن..ففــي.معــرض.حديثه.عــن.حادثــة.أولو.دره،.وفــي.إطار.

رده.علــى.ســؤال.مفــاده:."هــل.تأتيكــم.معلومــات.اســتخباراتية.من.الــدول.الأجنبية"،.قــال.رئيس.

المخابرات.العســكرية.الســابق.إسماعيل.حقي.بكين:."رئيس.المخابرات.هاكان.فيدان.كان.يقدم.

لنــا.معلومــات.اســتخباراتية،.مصدرهــا.إيــران،.عن.المنطقــة.الجبليــة.الواقعة.في.المثلــث.التركي.
العراقي.الإيراني".)190(.

وكان.حقــي.بكيــن.بجــوار.زعيم.حزب.الوطن.دوغو.برينجك.عندما.أعلن.في.2018.خلال.

اجتمــاع.عقــده.بالعاصمــة.الإيرانيــة.طهران.أنهم.قاموا.بتصفية.30.ألف.جندي.موالين.للمعســكر.

الغربــي.مــن.الجيــش.التركــي.بتهمة.الانتماء.إلــى.حركة.الخدمة.بعد.الانقلاب."الفاشــل".في.عام.
.!2016

لقــد.دبّــرت.الدولــة.العميقــة.هذه.المؤامرة.من.خــلال.ذراعها.الكردية؛.القيــادة.العليا.للعمال.

الكردســتاني،.وامتداداتها.المختلفة.في.أجهزة.الدولة.ضد.الجيش.التركي.في.وقت.كان.يســعى.

للتطهّــر.مــن.بقايــا.تلــك.الدولــة.عــن.طريــق.دعمــه.لقضايا.أرجنكــون،.وكانــت.الحكومة.تســتعد.

للاعتراف.الكامل.بحقوق.الشــعب.الكردي،.وكان.العمال.الكردســتاني.يعيش.أصعب.أيامه.من.
حيث.الكفاح.المسلح.

ثم.أعلن.أردوغان.في.29.ديســمبر.2012.أنه.أمر.بوقف.العمليات.الأمنية.والعســكرية.ضد.

مليشيات.العمال.الكردستاني.المسلحة.من.جانب،.ومن.جانب.آخر.أمر.رئيس.مخابراته.فيدان.

بالبــدء.فــي.إجــراء.مفاوضــات.مــع.زعيم.العمال.الكردســتاني.في.محبســه.بدعوى.إقامة.الســلام.

الكردي.في.البلاد..جاءت.بعد.ذلك.إقالة.وزير.الداخلية.شــاهين.الناجح.في.مكافحة.الذراعين.
المدني.والمسلح.للعمال.الكردستاني،.بـ"رجاء".من.أوجلان،.على.حد.تعبير.الوزير.ذاته..)191(

وبهــذه.الخطــوات.تــم.تكبيــل.أيــدي.القــوات.الأمنيــة.والعســكرية.التــي.كانــت.علــى.وشــك.

الإجهــاز.علــى.العناصــر.الإرهابيــة.المســلحة،.وأرســلت.أطــواق.النجــاة.التــي.أنقــذت.العمــال.

الكردســتاني.من.التمزق.والانحلال،.حيث.أضفت.الشــرعية.على.هذا.الحزب.المســلح.وجعلته.

طرفًا.شرعيًّا.يتفاوض.رسميًّا.مع.الحكومة.نيابة.عن.الأكراد،.بينما.كان.الأولى.أن.يتم.التواصل.
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مع.الشــعب.الكردي.الذي.هو.الضحية.الحقيقية.لإرهاب.أرجنكون.بقســميه.الكردي.والتركي،.

حيــث.كان.أرجنكــون.الكــردي،.العمــال.الكردســتاني.يســتمد.شــرعيته.من.الممارســات.الظالمة.

لأرجنكــون.التركــي.ضــد.المواطنيــن.الأكــراد.منذ.ســبعينات.وثمانينــات.القرن.المنصــرم..إلا.أن.

أردوغــان.كان.يعــارض.نداءات.المعارضة.السياســية.والمدنية.المطالبة.بإجراء.هذه.المفاوضات.

بشــفافية.تحت.مظلّة.البرلمان.حتى.لا.تفتح.الأبواب.لأية.مســاومات.سياســية.سرية.أو.علنية.بين.

الطرفين،.ويسُْــكِت.كلّ.المعترضين.على.الأخطاء.المرتكبة،.والطريقةِ.المتبعة،.وتحويلِ.العمال.

الكردســتاني.إلى.الممثل.الوحيد.للشــعب.الكردي،.بدلاً.من.تهميشــه.والتفاوض.مع.الحركات.

الكرديــة.الأخــرى.المعتدلــة.الرافضــة.للعنف،.وعلى.رأســها.حزب.الشــعوب.الديمقراطي.بقيادة.

صلاح.الدين.دميرتاش.المعتقل.حاليا..وذلك.لأنه.كان.يريد.نقل.تركيا.إلى.النظام.الرئاسي.بدعم.

العمال.الكردســتاني.وزعيمه.أوجلان.المكلّف.بتوجيه.الشــارع.الكردي.مقابل.بعض.التعهدات.
التي.قطعها.على.نفسه.بموجب.الاتفاق.السري.بين.الطرفين..

صفقة سرية مع أوجلان

وقد.بدأ.هاكان.فيدان.بنشــر.عناصر.مخابراتية.ســرية.في.صفوف.منظمة.اتحاد.المجتمعات.

الكردســتانية؛.القيــادة.العليــا.للعمــال.الكردســتاني،.فــي.محاولة.للســيطرة.عليها.واســتغلالها.في.

تلميــع.صــورة.أردوغان.وأوجلان.باعتبارهما.زعيمين.قوميين.للأتراك.والأكراد.يتفقان.على.نبذ.

العنف.والســلاح.لبناء."تركيا.الجديدة".على.كواهل.شــعبين.شــقيقين..وقد.كشف.وزير.الداخلية.

الســابق.شــاهين.أن.هنــاك.أزيــد.مــن.100.عنصــر.اســتخباراتي.بيــن.صفــوف.اتحــاد.المجتمعات.
الكردستانية.)192(

لكــن.المعارضــة.التركيــة.أبــدت.تخوفها.واســتيائها.من.التقــارب.والتداخل.بيــن.المخابرات.

وقيادة.العمال.الكردستاني.العليا،.إذ.اتهم.حزب.الشعب.الجمهوري.المخابرات.بتأسيس.وإدارة.

هــذه.المنظمــة.وتوظيف.قادتها)193(،.كمــا.اتهم.زعيم.حزب.الحركة.القومية.دولت.بهجلي.حينها.

أردوغان.بـ"الخضوع.لمشاريع.رأس.المنظمة.الإرهابية.عبد.الله.أوجلان"،.قبل.أن.يكون.حليف.
أردوغان.في.وقت.لاحق.

لقــد.أجــرى.أردوغــان.مفاوضات.ســرية.بعيدًا.عــن.رقابة.البرلمان.والــرأي.العام.مع.عبد.الله.

أوجــلان..بــل.إن.حســن.بوكــون،.الكاتــب.فــي.صحيفــة."أيدينليــك".القريبــة.من.دوغــو.برينجك.

زعــم.فــي.مقــال.نشــره.فــي.يونيــو.2014،.أن.أردوغــان.التقى.شــخصيًا.بعبد.الله.أوجــلان،.وذلك.
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استنادًا.إلى.مصدرين.مختلفين،.أحدهما.من.داخل.العمال.الكردستاني.ذاته،.والثاني.من.حزب.

العدالة.والتنمية.الحاكم..وقد.نقل.عن.مصدره.الثاني.قوله:."السيد.طيب.التقى.بعبد.الله.أوجلان.

وجهًا.بوجه،.وأصبحت.بذلك.أصوات.الأكراد.مضمونة"..ثم.أشار.الكاتب.إلى.خروج.عبد.الله.
أوجلان.من.سجنه.أكثر.من.مرة.بمروحيات.تابعة.للمخابرات.)194(

ومــن.ثــم.نشــرت.جريدة."ملّيَــتْ".في.28.فبرايــر.2013.تســريبات.وردت.إليها.من."جهات.

مجهولة".تتضمن.محاضر.المحادثات.التي.دارت.بين.وفد.حزب.الشعوب.الديمقراطي.الكردي.

وعبد.الله.أوجلان.في.محبســه،.بحضور.مســئولين.من.المخابرات،.في.إطار."مفاوضات.الســلام.

الكــردي"..وقــد.انزعــج.أردوغان.من.هذه.التســريبات.إلى.حد.كبير،.لأنها.كشــفت.عن."الوعود".

التــي.تعهــد.بهــا.لحزب.العمال.الكردســتاني.وزعيمه.أوجلان.أو.بعبارة.أصح."الاتفاقية.الســرية".
بين.الطرفين.

وفــي.أحــد.هــذه.المحاضــر.قــال.النائــب.الكردي.ســري.ثريا.أونــدر.لأوجلان:."هنــاك.قضية.

ا.حيــال.هذا.الموضــوع"..فرد.عليه. انتقــال.تركيــا.إلــى.النظــام.الرئاســي..الرأي.العام.حســاس.جدًّ

أوجــلان:."مــن.الممكــن.أن.نفكــر.في.النظام.الرئاســي.ونتبناه،.فنحن.ندعم.رئاســة.الســيد.رجب.

طيــب.أردوغــان..لذلــك.يمكننا.الاتفاق.معه.على.أســاس.هذا.النظام.الرئاســي"..وعندما.تســاءل.

أونــدر:."ولكــن.كيــف.ســيكون.حينها.وضعكم.وموقعكــم؟"،.أجاب.أوجــلان:."عندها.لن.يكون.

هناك.حبس،.ولا.إقامة.جبرية،.ولا.عفو..لن.يبقى.هناك.أي.داعٍ.لمثل.هذه.الأمور؛.لأننا.سنصبح.
أحرارًا.جميعًا".)195(

تكشــف.هــذه.التســريبات.أن.أردوغــان.كان.يجري.تلك.المفاوضات.مــع.أوجلان.في.إطار.

مساومة.سياسية.تنصّ.على.دعم.العمال.الكردستاني.ومؤيديه.من.المسلحين.والمدنيين.لحزب.

العدالة.والتنمية.الســاعي.إلى.تطبيق.النظام.الرئاســي.في.تركيا.في.مقابل.إطلاق.ســراح.أوجلان.

والمليشيات.المسلحة.المسجونة.البالغ.عددها.حوالي.10.آلاف،.ومنحهم.إدارة.ذاتية.في.شرق.
وجنوب.شرق.تركيا.ذات.الأغلبية.الكردية..

وهــذا.مــا.أكــد.صحتــه.زعيم.حزب.الشــعوب.الديمقراطــي.الكردي.صلاح.الديــن.دميرتاش.

فــي.تصريحــات.أدلــى.بهــا.للمحكمة.بعد.اعتقاله.مــن.قبل.أردوغان.عقب.الانقلاب.الفاشــل.في.

2016..فقد.قال.دميرتاش.المعتقل.منذ.4.نوفمبر.2016.بتهمة.الإرهاب.في.سجن.أدرنة.غرب.

تركيــا.أثنــاء.دفاعــه.فــي.المحكمة.أن.أردوغــان.تحالف.مع.زعيم.حزب.العمال.الكردســتاني.في.



قصة تركيا بين أردوغان الأول والثاني214

مســألة.النظام.الرئاســي..وكشــف.أن.أردوغان.أرســل.إليه.أحد.وزرائه.بورقة.تحمل.توقيع.عبد.

الله.أوجلان.وتطالبه.بدعم.أردوغان.في.مســألة.النظام.الرئاســي.والتراجع.عن.الترشــح.لرئاســة.
الجمهورية.

وأشار.دميرتاش.إلى.أنهم.قاطعوا.استفتاء.عام.2010،.غير.أنهم.تعرضوا.لضغوط.حكومية.

للتصويــت.بـ"نعــم"،.وتابــع.قائــلاً:."تذكــروا.مــا.ســمي.مفاوضات.أوســلو.للســلام.الكــردي.التي.

أجرتهــا.الدولــة.)التركيــة(.مع.حزب.العمال.الكردســتاني،.لا.مع.حزبي.الشــعوب.الديمقراطي..

إننــا.اتخذنــا.قــرارًا.بمقاطعــة.هــذا.الاســتفتاء.لخلــوّه.مــن.أي.مــادة.تنص.على.الســماح.بممارســة.

متطلبــات.الثقافــة.واللغــة.الكرديــة..حينهــا.اتهمتْنا.الحكومة.بتلقــي.التعليمات.مــن.قنديل؛.معقل.

العمال.الكردستاني.في.جبال.قنديل.بشمال.العراق..لكن.هذه.الحكومة.عينها.أرسلت.إليّ.أحد.

وزرائها.بكتابٍ.من.إمرالي.حيث.يسجن.عبد.الله.أوجلان.يطالبنا.بالتصويت.بـ"نعم".في.الاستفتاء.
الشعبي.على.النظام.الرئاسي.في.2015".

وأردف.دميرتاش.أن.الخطاب.كان.يحمل.توقيع.عبد.الله.أوجلان.ويَرِد.فيه:."القرار.الأخير.

يعود.إلى.حزبكم،.لكن.دعمكم.لهذا.التغيير./.النظام.الرئاسي.من.الممكن.أن.يفتح.المجال.أمام.

عمليــة.تســوية.جديــدة.للمشــكلة.الكردية"،.مشــيرًا.إلــى.أن.الوزير.الذي.حمل.الخطــاب.إليه.كان.
يصفه.بـ"تعليمات.من.أوجلان"..

واللافت.أن.صلاح.الدين.دميرتاش.أكد.صحة.ما.حكاه.قائلاً:."إذا.اقتضى.الأمر.يمكنني.أن.
أحضر.لكم.شهودًا.ليؤكدوا.صحة.ما.نقلته.لكم.هنا".)196(

والأكثر.لفتًا.للانتباه.أن.النائب.البرلماني.الســابق.من.صفوف.حزب.أردوغان.أمين.شــيرين.

كشــف.عــن.اســم.الوزيــر.الــذي.حمل.رســالة.أوجلان.إلــى.دميرتــاش،.حيث.قال:."بشــير.أتالاي.

مــن.حمــل.الرســالة.إلى.دميرتاش"،)197(.وهو.وزير.الداخلية.الأســبق.المعــروف.بمواقفه.الداعمة.
لإيران،.والذي.يعد.هاكان.من.فريقه..

أوجلان أول من وصف الخدمة بالكيان الموازي

وعلــى.الرغــم.مــن.الاتفاقيــة.الســرية.بيــن.حــزب.العدالــة.والتنميــة.الحاكــم.وحــزب.العمال.

الكردســتاني،.إلا.أن.عبد.الله.أوجلان.كان.يشــير.إلى.وجود.مشــكلتين.أساســيتين.لهما،.ويطالب.
أردوغان.بحلهما.بمقتضى.هذا.التحالف.أو.الاتفاقية.
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الأولى:.الأنشطة.التعليمية.لجامعات.ومدارس.ومعاهد.التحضير.الجامعي.وصالات.القراءة.

والمطالعة.التابعة.لحركة.الخدمة،.متهمًا.إياها.بالحيلولة.دون.انضمام.كوادر.جديدة.إلى.صفوفه.

وعــودة.المنضمّيــن.إليه.في.أول.فرصة.للاســتفادة.من.الفــرص.التعليمية.والاقتصادية.التي.كانت.

توفرها.الخدمة.لزملائهم.)198(.وهذا.يفســر.ســبب.مبادرة.عناصر.العمال.الكردستاني.إلى.إحراق.
بيوت.الطلبة.التابعة.للخدمة.في.الولايات.الشرقية.خاصة.

والثانية:.العمليات.الأمنية.التي.كان.ينفذها.أمن.ديار.بكر.بصورة.ناجحة.ضد.عناصر.حزب.
العمال.الكردستاني.المسلحة.

والمثير.أن.أوجلان.كان.يســتخدم.مصطلح."الكيان.الموازي"،.قبل.ثلاثة.أشــهر.من.إطلاق.

أردوغــان.هــذا.الوصــف.علــى.حركــة.الخدمــة،.بعد.بدء.تحقيقات.الفســاد.والرشــوة.في.ديســمبر.

2013،.إذ.قال.أوجلان.في.15.سبتمبر.2013:."جهاز.أمن.ديار.بكر.يعمل.مثل.الدولة.الموازية..

والجماعة.)حركة.الخدمة(.هي.التي.تدير.هذه.الدولة.الموازية.…".)199(.وهذه.الحقيقة.تكشف.
من.هو.الأب.الروحي.لمفهوم.الكيان.الموازي!

ومــن.اللافــت.للانتبــاه.أيضًــا.أن.أوجــلان.كان.قــد.وصف.تحقيقات.الفســاد.والرشــوة.بـــأنها.

"ضربــة.موجهــة.لمفاوضــات.الســلام.الكــردي"،.وزعــم.أن."الكيــان.المــوازي".يريــد.الإطاحــة.

بأردوغان.بسبب.مبادرته.إلى.تسوية.المشكلة.الكردية.عن.طريق.الحوار..ورغم.إظهار.أوجلان.

فتــح.الله.كولــن.وكأنه.ضد.مفاوضات.الســلام.التــي.أطلقها.أردوغان.إلا.أن.الأخير.كان.قد.أعلن.

﴾.وبقوله.تعالى:. حُ خَيٌْ
ْ
ل دعمــه.للمفاوضــات.في.أحد.دروســه.مستشــهدًا.بالآيــة.الكريمــة.﴿وَالصُّ

 عََ اللهِ﴾)200(
ْ هَا وَتوََكَّ

َ
اجْنَحْ ل

َ
مِ ف

ْ
ل ﴿وَإنِ جَنَحُوا للِسَّ

معاهد التحضير الجامعي: فتيل الأزمة

ــا.في.نفس. لقــد.لاقــت.مطالبــة.أوجــلان.بإغلاق.مؤسســات.الخدمــة.التعليميــة.صدىً.إيجابيًّ

أردوغان.الذي.كان.يخطط.لإغلاق.معاهد.التحضير.الجامعي.منذ.ســنوات.حكمه.الأولى،.كما.

اعترف.بنفسه؛.وذلك.لأن.هذه.المعاهد.كانت.تحقق.نجاحات.كبيرة.في.عملها.التعليمي،.فكان.

الدارسون.فيها.يجتازون.الامتحانات.العامة.بسهولة.مقارنة.بالآخرين،.ويحصلون.على.وظائف.

في.مؤسســات.الدولة،.إلى.جانب.أن.هؤلاء.كانوا.ينشّــؤون.على.مبادئ.وطنية.وأخلاقية.ودينية.

بحيث.لا.يخرجون.أنفسهم.عن.الإطار.القانوني،.كما.لا.يسمحون.غيرهم.بالخروج.عنه،.الأمر.

الــذي.كان.يشــكّل.خطــرًا.محتمــلاً.لأردوغــان.الــذي.بات.يخرج.عــن.القانون.والدســتور،.ويقوم.
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بتصفيــة.هــذا.النــوع.مــن.الموظفين.بصورة.تدريجيــة.ليضع.محلهم.موظفين.ممّن.على.شــاكلته..

إلا.أنه.لم.يســتطع.واحد.من.وزراء.التعليم.في.حكومات.أردوغان.المتعاقبة.الإقدام.على.تنفيذ.

هــذا.المخطــط.حتــى.عــام.2013.لمخالفتــه.واقــع.المنظومة.التعليميــة.في.تركيا.وتقييــده.لحرية.
المبادرات.الاستثمارية.الخاصة..

بعد.طلب.عبد.الله.أوجلان.هذا،.تعمد.أردوغان.إثارة.نقاش.حاد.حول.قضية.إغلاق.معاهد.

التحضير.الجامعي.بقوة،.قبيل.بدء.تحقيقات.الفساد.والرشوة.في.2013،.ليبدأ.تطبيق.خطته.التي.
تستهدف.القضاء.على.الخدمة.وليشوّش.على.أي.ملفات.فساد.يمكن.أن.تكتشف.لاحقا.

فقد.اعترف.أردوغان.نفســه.بأن.جهاز.الاســتخبارات.أرســل.إليه.تقريرًا.قبل.6.أشهر.من.بدء.

تحقيقات.الفســاد.حذره.فيه.من.الأضرار.التي.يمكن.أن.تلحق.بحكومته.بســبب.علاقات.بعض.

الــوزراء.مــع.رجــل.الأعمــال.التركي.الإيراني.الأصل.رضــا.زراب،)201(.الذي.نشــرتِ.المعارضة.

وثائق.تثبت.أنه."جاسوس.إيراني".)202(.وإذا.أضفنا.إلى.ذلك.طبيعة.الملفات.السرية.التي.أظهرها.
رئيس.الأركان.بويوك.آنيط.لأردوغان.خلال.الاجتماع.الذي.ذكرنا.أعلاه.يتبين.صحة.ما.نقول.
ومما.يعزز.ذلك.أيضًا.ما.تسرب.من.تسجيلات.صوتية.حصلت.عليها.الشرطة.الألمانية.في.
إطار.تحقيقات.جواسيس.أردوغان.على.الأراضي.الألمانية.عام.2014،.فقد.تساءل.المدعو.د..
هونــكار.مــع.المتهــم.أحمد.دوران.يوكســل.في.مكالمــة.هاتفية.جرت.بينهما.بعــد.3.أيام.من.بدء.
عمليــات.الفســاد.والرشــوة.فــي.17.ديســمبر.2013:."ما.الذي.يجب.أن.نفعلــه؟.لا.بد.من.وجود.
كبش.فداء.للتخلص.من.هذه.الاتهامات"،.فرد.عليه.يوكسل.قائلاً:."كبش.الفداء.موجود..لقد.تم.
اختيار.فتح.الله.كولن..إنه.ســيتعب.كثيرًا..وســيتم.تصفية.وفصل.17.ألفا.من.رجال.الشــرطة.في.

هذا.الإطار".)203(
وبعد.تكشف.فضائح.الفساد.والرشوة.في.نهاية.2013.بدأ.أردوغان.يهاجم.الخدمة.بشراسة.
في.جميع.خطاباته،.معبرًا.عنها.بمصطلح."الكيان.الموازي".أو."الدولة.الموازية"،.وقد.بدا.هذا.
الاصطلاح.غريبًا.على.الشــارع.التركي،.فأردوغان.-أو.أي.شــخص.آخر-.لم.يســتخدمه.من.قبلُ.
في.حق.حركة.الخدمة،.بل.لم.يتخذ.موقفًا.سلبيًّا.-في.العلن.على.الأقل-.من.هذه.الحركة.طيلة.
عقد.كامل.من.حكمه،.إن.استثنينا.الخلاف.المصطنع.حول.إغلاق."معاهد.التحضير.الجامعي"،.
مما.تسبب.في.حالة.من.الارتباك.وانقسام.الشعب.تبعًا.لذلك.بين.مؤيد.لأردوغان.في.أطروحته.
ومعتبــرٍ.الكيــان.المــوازي."حقيقــة"،.ومعارض.لــه.ومعتبرٍ.إيــاه."تمويهًا".يصدره.أردوغان.لشــعبه.

ليتستر.على.فساد.حكومته.ويستخدمه.ذريعة.لتصفية.معارضيه..
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خطة جرّ تركيا إلى الحرب في سوريا

بعــد.انــدلاع.الحــرب.الأهليــة.فــي.ســوريا.في.15.مــارس.2011.بــدأت.تركيا.تنجــرّ.بصورة.

تدريجية.إليها.في.ظل.تحالف.أردوغان.مع.الدولة.العميقة.بأذرعها.المختلفة..وقد.اســتضافت.

حكومة.أردوغان،.في.إطار.تحالفها.مع.العمال.الكردستاني،.زعيم.حزب.الاتحاد.الديمقراطي.

الكــردي.الســوري.صالــح.مســلم.فــي.العاصمــة.أنقــرة.أكثــر.مــن.مــرة،.بــل.إن.جهــاز.المخابرات.

ســاعده.في.إنشــاء.مناطق.ذاتية.الحكم.في.الشــمال.الســوري،.عبر.نقل.تعليمات.وتوجيهات.عبد.

الله.أوجلان.له،.قبل.أن.يعلن.الحرب.عليه.من.خلال.عمليات."درع.الفرات".في.24.أغســطس.
2016،.و"غصن.الزيتون".في.20.يناير.2018،.و"نبع.السلام".في.9.أكتوبر.2019..

وقــد.قطــع.أردوغــان.أشــواطًا.عريضــة.نحــو.نظامــه.الشــخصي.بفضــل.تحالفاتــه.المثيــرة.

والمتناقضــة؛.فقــد.تحالــف.مــن.جانب.مع.العمــال.الكردســتاني.وامتداده.الســوري.ذي."التوجه.

العلمانــي"،.وتحالــف.مــن.جانــب.آخــر.مع.تنظيــم.داعش.وأمثاله.مــن.التنظيمــات.ذات."التوجه.
الإسلامي".في.سوريا.لإسقاط.الأسد.

وتحالـُـف.أردوغــان.مع.المجموعات.والتنظيمات.الجهادية،.كان.يصبّ.في.مصلحة.حليفه.

الدولــة.العميقــة.التــي.كانــت.تخطــط.لإقحــام.الجيش.فــي.حرب.انتقامًــا.من.قياداتــه.التي.دعمت.

عمليات.التحقيق.مع.جنرالات.أرجنكون،.وإثارة.الفوضى.في.المؤسســة.العســكرية.لتسقط.في.

يدها.في.نهاية.المطاف،.وتنجح.في.تحويل.وجهتها.من.المعســكر.الغربي.إلى.الأوراســي.الذي.

تدعمــه،.كمــا.كانــت.تصبّ.في.مصلحة.حليفها.الآخر."الإســلاميين".الموالين.لإيران.التي.كانت.

تسعى.بكل.ما.في.وسعها.لإسقاط.أردوغان.رهينة.في.يديها.من.جانب؛.وتقديم.الرئيس.السوري.

بشار.الأسد.للمجتمع.الغربي.كزعيم.علماني.يناضل.ضد.التنظيمات.الجهادية.التي.تعتبر.البديل.
الوحيد.حال.رحيله.من.جانب.آخر.

حشرات إيرانية في غرفة أردوغان! 

وفي.العام.ذاته،.أي.عام.2011،.عثر.الأمن.التركي.على.أجهزة.تنصت.في.غرفة.أردوغان،.

أي.قبــل.عاميــن.مــن.بــدء.تحقيقــات.الفســاد.في.نهاية.عــام.2013،.وبالتالي.قبــل.أي.حديث.عما.

يســمى.بالكيان.الموازي..ثم.ذكرت.صحيفة."تركيا".الموالية.لأردوغان.في.17.ســبتمبر.2013،.

أي.قبل.ثلاثة.أشــهر.من.ظهور.فضائح.الفســاد.والرشــوة.في.17.ديســمبر.من.العام.ذاته:."عقب.

العثــور.علــى.أجهــزة.تنصّت.فــي.مكتب.أردوغان.خلال.العــام.المنصرم،.عثــرت.القوات.الأمنية.
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هــذه.المــرة.علــى.أجهــزة.تنصت.مخبــأة.في.غرف.مقرّ.رئاســة.المغتربيــن.الأتراك.التابعة.لرئاســة.

الــوزراء..فبعــد.متابعــة.أمنيــة.دقيقة،.توصّل.الأمن.إلــى.أن."فاطمة..".و"عزيمــة..".اللتين.تعملان.

لصالح.المخابرات.الإيرانية،.وشاركتا.في.تأسيس.حزب.العدالة.والتنمية.عام.2001،.وتقدّمان.

اليــوم.دعمهمــا.لسياســات.الحزب.مــن.الخارج،.هما.من.وضعتا.أجهــزة.التنصت.هذه..كما.تبيّن.

أنهما.وضعتا.أيضًا.أجهزة.تنصّت.أخرى.في.إحدى.الدوائر.التابعة.لرئاســة.الوزراء،.وكذلك.في.

"فيــلا".يملكهــا.شــخص.له.صلة.بحزب.العدالة.والتنمية،.فضلاً.عــن.ذلك.فإنهما.بادرتا.للتنصّت.
على.أحد.الوزراء.أيضًا".)204(

نشــرت.الصحيفــة.ذاتهــا،.إلى.جانب.صحف.أخرى،.أخباراً.تفصيليــة.عن.هذه.الحادثة.على.

مدار.ثلاثة.أيام.متتالية...وكذلك.كتبت.صحيفة."خبر.تورك".الموالية.لأردوغان.في.عام.2012.

أن.إيران.أرسلت.100.عميل.لدى."منظمة.المخابرات.والأمن.القومي.الإيراني".)السافاك(.إلى.

تركيا.مكتنفين.بعباءة.دبلوماسية.أو.مستظلّين.بغطاء.صحافي..واعتقلت.السلطات.الأمنية.التركية.

9.أشــخاص.في.العام.ذاته.)2012(،.أحدهم.يحمل.الجنســية.الإيرانية،.بتهمة.التجسّــس.لصالح.

المخابــرات.الإيرانيــة،.فــي.أعقــاب.عمليــات.مداهمــة.بعض.المنــازل.في.ولاية.إغديــر.المتاخمة.
لأرمينيا.والقريبة.من.الحدود.الإيرانية.

لكن.أردوغان.ومسؤولي.الحكومة.آنذاك.لم.يعيروا.اهتماماً.لهذه.الأمور.وأغلقوا.الموضوع.

فضيحة تسليم العقيد "حرموش" للأسد

كان.نظــام.بشــار.الأســد.بــدأ.يقصــف.المعارضيــن.من.مواطنيــه،.وأخذ.الجيش.الســوري.في.

التفــكك.مــن.جانــب،.ويتشــكّل."الجيــش.الســوري.الحــر".مــن.جانــب.آخــر،.وينفصــل.كثير.من.

الضبــاط.الســنة.واحــداً.تلــو.آخر.من.الجيــش.النظامي.ليلتحقوا.بهذا.الجيــش.الجديد.الذي.اتخذ.

مدينــة.هطــاي.مقــراً.رئيســياً.له..وفي.الوقت.الــذي.كان.العالم.يتوقع.أن.تزيد.قــوة.الجيش.الحر،.

هــرب.العقيــد.حســين.مصطفــى.حرمــوش.من.ســوريا.إلى.تركيا،.تمهيــداً.للانضمــام.إلى.الجيش.

الحر،.الأمر.الذي.كان.يشكّل.خطورة.كبرى.بالنسبة.لدمشق..ثم.تغيرت.الموازين.واستمر.تقدم.

الجيــش.الحــر.بحيــث.بدأ.أردوغان.يقول:."سنســقط.خلال.بضعة.أشــهر.نظام.الأســد.وســنصلي.

صلاة.الجمعة.في.الجامع.الأموي"،.وعلى.نفس.المنوال.كان.يقول.وزير.خارجيته.وقتها.أحمد.
داود.أوغلو:."لم.يبق.لسقوط.دمشق.سوى.عدة.أشهر!"
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لكــن.المفاجــأة.أن.أعضــاء.في.شــعبة.المخابــرات.التركيــة.بمدينة.أضنة.قاموا.بتســليم.رئيس.

الجيش.السوري.الحرّ.حسين.مصطفى.حرموش.ومصطفى.قسّوم.للسلطات.السورية،.من.أجل.
الحصول.على.مكافأة.100.ألف.دولار.تعهّد.بها.النظام.السوري.لمن.يأتي.بهما.حياً.أو.ميتاً.)205(

لا.شكّ.في.أن.هذا.الحادث.كان.بمثابة."الضربة.القاصمة".الموجهة.ضد.الجيش.الحر.والتي.
أدت.إلى.تخلّي.الضباط.السنة.من.الانفصال.عن.الجيش.النظامي.والانضمام.إلى.الجيش.الحر.

والأغــرب.فــي.الأمــر.أن.ملــفّ.اختطــاف.حرموش.مــع.زميله.وتســليمهما.للأســد.الحليف.

لإيران،.تم.إغلاقه.قبل.انتهاء.التحقيقات،.وتم.تهريب.الموظفين.المخابراتيين.الأتراك.المتهمين.

من.القضاء.والعقوبة،.في.أعقاب.اللقاءات.التي.أجراها.هاكان.فيدان.في.3.-.4.ديسمبر.2012.

مع.محافظ.ولاية.هطاي،.وفق.ما.كتبته.صحيفة."راديكال"..ومع.أن.المحكمة.أصدرت.حكمًا.

بالحبس.20.سنة.لثلاثة.من.الموظفين.المخابراتيين،.غير.أنها.قامت.بتبرئة.المسؤول.المخابراتي.

في.مدينة.هاتاي.من.تهمة."إساءة.استخدام.السلطة"،.كما.أن.رئاسة.الوزراء.لم.تسمح.بالتحقيق.
مع.مسؤول.المخابرات.في.فرع.مدينة.أضنة،.مع.دورهما.الكبير.في.تسليم.حرموش.للأسد.)206(

المخابرات تهربّ عميلاً إيرانياً مطلوباً دولياً

وكذلــك.كان.الأمــن.التركــي.ألقــى.القبــض.على.حســين.تانيــده،)207(.العميل.الإيرانــي.البارز.

الــذي.كان.يهــرّب.مــواد.نووية.من.ألمانيا.إلى.إيران.لتتمكن.من.الاســتمرار.في.برنامجها.النووي.

الحيــوي..تانيــده.كان.مــن.أخطــر.رجــال.المخابــرات.الإيرانية.في.شــبكة.تهريب.المــواد.النووية..

لذلــك.أصــدرت.ألمانيــا.نشــرة.حمــراء.مطالبة.الشــرطة.الدوليــة.)الإنتربول(.بالقبــض.عليه.حيثما.

وجدت.

وعلى.الرغم.من.أن.تانيده.ألقي.القبض.عليه.وهو.يدخل.تركيا.عبر.مطار.إسطنبول.الدولي.

في.19.يناير.عام.2013.وأودع.السجن،.وأن.ألمانيا.طالبت.تركيا.بتسليمه.إياها،.ووافقت.على.

ذلك،.إلا.أن.رئيس.المخابرات.فيدان.تدخّل.في.الأمر.وحال.بالذات.دون.إتمام.عملية.التسليم،.

بــل.أخلــي.ســبيله.وغــادر.إلى.إيران.بدلاً.من.ألمانيــا،.الأمر.الذي.أحدث.ضجــة.كبيرة.وأزمة.بين.
البلدين،.كما.كتبت.وقتها.صحيفة."طرف".المعروفة.)208(



قصة تركيا بين أردوغان الأول والثاني220

أليس.كل.هذا.يكشف.أن.أردوغان.أشرع.نحو.سواحل.سوريا.والشرق.الأوسط.قبل.ترتيب.

بيته.الداخلي؟!.وإلا.فما.سر.هذا.الانحياز.الكبير.لرجاله.إلى.إيران؟!

أسطورة التخطيط لاعتقال فيدان وأردوغان

معرفــة.خلفية.حادثة.اســتدعاء.رئيس.المخابرات.هــاكان.فيدان.من.قبل.النيابة.العامة.تنطوي.

علــى.أهميــة.كبيــرة.لفهم.مسلســل.الأحــداث.التي.عاشــتها.تركيا.بعد.عــام.2012..حيث.إن.هذه.

الحادثة.أثارت.زوبعة.سياسية.كبيرة.حينها.وكانت.بمثابة."نواة".للأحداث.التي.تبعتها..لذا.ينبغي.
التوقف.عندها.لإزاحة.الستار.عن.كل.ملابساتها.

بعــد.الكشــف.عــن.فضائــح.الفســاد.والرشــوة.فــي.2013.خاصــة،.بــدأت.الآلــة.الإعلاميــة.

العملاقــة.الخاضعــة.لأردوغــان.تبــرر.كل.وســيلة.مهمــا.كانــت.مــن.أجل.تحقيــق.الغايــة،.بما.فيها.

حياكة.سيناريوهات.وقصصٍ.وهمية.لا.تمتّ.بصلة.إلى.الواقع..وتشكل.هذه.الحادثة.أبرز.عملية.

اختــراق.العقــول.وزرع.الأفــكار.التي.باتت.الأداة.التي.يســتخدمها.رجال.أردوغان.في.الحملات.

الأمنية.التي.نفذوها.ضد.جميع.من.يصنفونهم.ضمن."معارضي.أردوغان"،.بتهمةٍ.مزورة.تحت.
مسمى."الانتماء.إلى.الكيان.الموازي"،.اقتداء.بأساليب.هتلر.في.تصفية.معارضيه.

فقــد.زعــم.إعــلام.أردوغــان.أن.المدعــي.العــام.صــدر.الديــن.صاري.كايــا."اســتدعى".رئيس.

المخابــرات.هــاكان.فيــدان.في.7.فبراير.2012.لـ"أخذ.إفاداته"،.بســبب.مشــاركته.في."مفاوضات.

أوســلو".التــي.كانــت.المخابــرات.التركيــة.أجرتهــا.مــع.العمــال.الكردســتاني.فــي.مدينــة.أوســلو.

النرويجية.من.أجل.التوصل.إلى.تسوية.للقضية.الكردية،.وذلك.كأولى.خطوة.لتمهيد.الطريق.إلى.

الإطاحة.بالحكومة.و"اعتقال.أردوغان".عبر.محاسبتهم.على."السياسة".التي.اتبعتها.حكومته.في.

التفاوض.مع.العمال.الكردستاني..ثم.هبّ.يحيك.قصصاً.وهمية.تدعم.هذا.التصور..وفي.سيبل.

تشــكيل.هذا.الإدراك.وتســويقه.في.الرأي.العام.أنتجوا.حتى.فيلماً.يتناول.هذه.الحادثة..فالمدعى.

هــو.أن.المدعــي.العــام.صاري.كايا.اختار.وقتاً.حساســاً.جداً.لهذا.الخــروج.على.الحكومة،.حيث.

تزامــن.مــع.خضــوع.أردوغــان.لعملية.جراحية.بحيث."لو.نام.على.الســرير.قبــل.45.دقيقة.لوجد.
يديه.مكبلتين.عند.إفاقته.واستيقاظه.من.فراش.العملية!"

أما.حقيقة.الأمر.فهي.كالتالي:
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أولاً:.مــا.قــام.بــه.المدعــي.العــام.لا.يمكــن.وصفــه.بـ"الاســتدعاء".بــل.هو."دعــوة"..ذلك.لأنه.

أجرى.مكالمة.هاتفية.مع.فيدان،.ودعاه.خلالها.للتباحث.والتشاور.حول.انخراط.بعض.عناصر.

المخابرات.في.صفوف.العمال.الكردســتاني،.ومشــاركتهم.معهم.في.أعمال.إرهابية،.إضافة.إلى.

إطلاق.ســراح.رجالٍ.اعتقلوا.على.أنهم.إرهابيون.بحجة.أنهم.رجال.المخابرات!.ومن.ثم.اتخذ.
الطرفان.قراراً.بعقد.لقاء.لبحث.هذا.الموضوع،.وحددا.يوماً.معيناً.فعلاً..

أي.الأمر.عبارة.عن.دعوة.المدعي.العام.رئيس.المخابرات.من.أجل.تبادل.المعلومات.التي.

يحوزها.بشأن.منظمة.إرهابية،.أو.بعبارة.أخرى.هو.تشاور.بين.جهازين.تابعين.للدولة.ذاتها..لكن.

نظراً.لأن.هناك.اســتعدادات.لإيجاد.أرضية.وإطارٍ.لتنفيذ.خطة.مشــؤومة،.فإن.هذا.الموضوع.يتم.

تسريبه.إلى.الموقع.الإلكتروني.لجريدة."حريت"،.حيث.نشرت.خبراً.قبل.يومٍ.واحد.من.انعقاد.

اللقاء.مدعية.أن."رئيس.المخابرات.فيدان.كان.ســيعتقل.لو.اســتجاب.لدعوة.المدعي.العام،)209(.
ومن.ثم.أخذوا.يحيكون.مؤامرات.وفقاً.لهذا.الزعم.

كما.أن.البيان.الذي.نشره.مساعد.النائب.العام.في.إسطنبول.آنذاك.فكرت.سجان.يكشف.أن.

ســبب.دعوة.فيدان.ليس.مشــاركته.في.مفاوضات.أوســلو.مع.العمال.الكردســتاني،.ولا.محاســبة.

حكومة.أردوغان.على."السياسة".التي.تتبعها.في.هذا.الصدد..حيث.جاء.في.بيانه:."دعوة.فيدان.

لتبادل.المعلومات.لا.تستهدف،.لا.من.قريب.ولا.من.بعيد،.الجهودَ.التي.تبذلها.أو.السياسةَ.التي.

تتبعها.السلطة.التنفيذية.)الحكومة(.من.أجل.إنهاء.فعاليات.الإرهاب..لكن.ما.حدث.هو.أن.النيابة.

العامــة.فــي.إســطنبول.حصلت.علــى.دلائل.ووثائق.خلال.تحقيق.معيــن.بخصوص.منظمة.اتحاد.

المجتمعــات.الكردســتانية.)التــي.تعــد."الجنــاح.المدني".و"العقــل.المدبر".للعمال.الكردســتاني(.

تثبــت.أن.عــدداً.مــن.موظفــي.المخابــرات.انتهكوا.نطــاق.المهــام.الموكلة.إليهم.وخرجــوا.عليها،.

وذلك.عن.طريق.المساهمة.في.تنفيذ.فعاليات.المنظمة.الإرهابية،.الأمر.الذي.أثار.شبهات.قوية.
حولهم".)210(

والمفارقة.أن.أردوغان.كان.أطلق.خلال.حوار.تلفزيوني.على.هذه.المنظمة."الكيان.الموازي".

داخل.الدولة،.وطالب.باســتمرار.العمليات.المنفذة.ضد.أعضائها.وقيادييها،.قبل.أن.يطلقه.على.
حركة.الخدمة!)211(

والدليــل.القاطــع.علــى.أن.النائــب.العــام.صاري.كايا.لم.يدعُ.فيدان.لمحاســبته.على.سياســة.

السلطة.الحاكمة.تجاه.العمال.الكردستاني.هو.أن.النيابة.العامة.في.أنقرة.كانت.تنظر.فعلاً.دعوى.
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رفعها.النائب.البرلماني.من.حزب.الشــعب.الجمهوري.تانجو.أوزجان.حول.مفاوضات.أوســلو.

مــع.العمــال.الكردســتاني.)212(.ولا.يمكن.فتــح.تحقيق.جديد.حول.الموضوع.تقنياً.بينما.يســتمر.

التحقيق.المذكور،.مما.يبطل.دعوى.محاسبة.فيدان.بسبب.مفاوضات.أوسلو.وسياسة.الحكومة.
في.هذا.المضمار.

أما.الحكاية.العاطفية.حول.التخطيط.لاعتقال.أردوغان.بعد.فيدان.وهو.على.فراش.العملية،.

فعــارٍ.عــن.الصحــة.تمامــاً..ذلــك.أن.أردوغــان.كان.خضع.لعمليــة.جراحية.مهمة.فــي.26.نوفمبر.

2012،.أي.قبل.شهرين.على.الأقل.من.حادثة.دعوة.فيدان.من.قبل.المدعي.العام.في.7.نوفمبر.

2012..بــل.كان.عــاد.لجولاتــه.الداخليــة.مــا.عــدا.الخارجيــة..ومن.ثــم.أجريت.له.عملية.بســيطة.

مكملــة.للأولــى.دون.تخديــر.لكــن.فــي.11.فبراير.2012،.أي.بعد.4.أيام.مــن.الحادثة..وفي.كلتا.

الحالتيــن.فــإن.الزعــم."لــو.نام.على.ســرير.العملية.قبل.45.دقيقة.لوجد.يديــه.مكبلتين.عند.إفاقته".
ليس.إلا.بمثابة.إضافة."صوص.عاطفي".إلى.هذه.الحكاية.الملفقة!

فضلاً.عن.كل.ما.ذكرنا.أعلاه،.فإنه.لم.يكن.من.الممكن.اعتقال.أردوغان.من.الناحية.التقنية،.

إذ.مــن.المســتحيل.أن.يعتقــل.أي.نائــب.عــام.رئيــس.الــوزراء.بإعــداد.لائحــة.اتهــام.بحقــه،.وليس.

بإمكانــه،.فــي.أي.حــال.مــن.الأحــوال،.أن.يعزله.من.منصبه..وهذا.لأن.رؤســاء.الــوزراء،.وكذلك.

النواب.البرلمانيين،.لا.يمكن.عزلهم.من.مناصبهم.ومحاكمتهم.ما.لم.تكن.هناك.موافقة.برلمانية.

وإحالــة.إلــى.محكمــة.أمن.الدولة.العليا..ولكن.لما.رفض.فيدان.الاســتجابة.لدعوة.النائب.العام،.

عمــد.هــذا.الأخيــر.إلى.تطبيق.الإجراءات.الرســمية،.فطالــب.النيابة.العامة.في.أنقــرة.بأخذ.إفاداته.

حــول.الموضــوع.المذكــور،.ومن.هنــا.اندلعت.الأزمة.المذكورة..ووظفــت.الحكومة.هذه.الأزمة.

فــي.تنفيــذ.عمليــة.تعيينات.وتصفيات.كبيرة.في.الأجهزة.البيروقراطية.للدولة،.خاصة.في.جهازي.

الأمــن.والقضــاء،.إضافــة.إلى.إجــراء.تعديــلات.قانونية.وفرت.درعــاً.قانونياً.لعناصــر.المخابرات.
ربط.إمكانية.محاكمتهم.قانونياً.بإذن.رئيس.الوزراء.أردوغان.مهما.كانت.التهم.الموجهة.إليهم.

وعلــى.الرغــم.مــن.ذلك،.فإن.أردوغان.ورجالــه.لم.يتهموا.في.ذلك.الوقت،.أي.عام.2012،.

حركــة.الخدمــة.بالوقــوف.وراء.مــا.أســموه."الخــروج.علــى.الحكومــة"،.ولــم.يتحدثــوا.أبــداً.عــن.

وجــود.كيــان.مــوازٍ.يريــد.الانقلاب.عليها..بل.كان.هذا.الوصف.يطلق.علــى.القيادة.العليا.للعمال.
الكردستاني،.من.قبل.أردوغان.وإعلامه،.كما.قلنا..
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الحقيقة.هي.أنه.إن.أمكن.الحديث.عن.وجود.مخطط.انقلابي.في.هذه.الحادثة.فهو.الانقلاب.

الذي.أحدثته.الحكومة.ضد.كل.الكوادر.الوطنية.في.مؤسســات.الدولة..فالحكومة.وظفت.هذه.

الحادثة.في.منع.تطهير.المخابرات.من.عناصرها.المرتبطة.بالدولة.العميقة.التي.تحاول.السيطرة.

علــى.الشــعب.التركــي.عــن.طريــق.تنظيم.أرجنكون،.والشــعب.الكــردي.من.خــلال.تنظيم.حزب.
العمال.الكردستاني.

مستشار أردوغان يستعير "الكيان الموازي" من أوجلان

كان.يالجين.أكدوغان،.كبير.مستشــاري.أردوغان،.هو.مَن.اســتعار.مصطلح.الكيان.الموازي.

من.مخترعه.لأول.مرة.عبد.الله.أوجلان،.وأعاد.طرحه.مجددًا.بعد.بدء.تحقيقات.الفساد،.ليصف.

بــه.حركــة.الخدمة،.نظرًا.لأنه.كان.ضمن.مهندســي.مفاوضات.الســلام.مع.العمال.الكردســتاني..

أكدوغــان.زعــم.قائــلاً:."هناك.كيان.موازٍ.توغل.في.أعمــاق.الدولة.خطط.للانقلاب.على.حكومة.

أردوغان.من.خلال.تزوير.أدلة.إدانة.وإلصاقها.بالوزراء،.تمامًا.مثلما.نصب.مؤامرة.للجيش.التركي.

لاعتقــال.كبــار.الجنــرالات.في.إطار.قضية.أرجنكون"،.وذلــك.على.الرغم.من.إقالة.أردوغان.كل.
الوزراء.المتهمين.بالفساد.

ومــن.المفارقــة.أن.أكدوغــان.ذاتــه.هــو.الــذي.اعتــرض.بشــدة.علــى.إلصاق.مصطلــح.الكيان.

المــوازي.بحركــة.الخدمــة.قبــل.عام.كامل.من.بدء.تحقيقات.الفســاد،.التي.ســنتطرق.إليها.بشــكل.

تفصيلــي.فــي.القســم.القــادم..فعندما.قال.رئيس.الاســتخبارات.فيدان."لن.أســمح.بتشــكيل.دولة.

موازيــة.داخــل.الدولــة"،.علــق.بعــض.الكتــاب.الصحفيين.من.أمثــال.أمر.الله.أوســلو.وآرزو.يلديز.

علــى.هــذا.التصريــح.بالقول:."إنــه.يقصد.بالدولــة.الموازية.حركة.الخدمة.لا.اتحــاد.المجتمعات.

الكردســتانية"..فانبرى.أكدوغان.مدافعًا.عن.الخدمة.وكتب.حينها.مقالاً.باســمه.المستعار."ياسين.

دوغــان".بعنــوان."نحــن.مدركــون.للعبــة"،.نفــى.فيه.وقــوف.الخدمــة.وراء.حادثة.اســتدعاء.رئيس.

الاســتخبارات.من.قبل.الادعاء.العام.التي.اعتبرها.إعلامُ.أردوغان."تدخلًا.في.سياســة.الحكومة.

الخاصة.بمفاوضات.السلام.الكردية.مع.أوجلان"..ففي.المقال.الذي.نشرته.صحيفة."يني.شفق".

الموالية.للحكومة.في.صفحتها.الرئيســية.تحت.عنوانها.الرئيســي."بالتأكيد.ستفشــل.هذه.اللعبة"،.

أكــد.أكدوغــان.علــى."عــدم.وجود.أي.صــراع.بين.حزب.العدالة.والتنميــة.وحركة.فتح.الله.كولن،.

كمــا.تصــوّره.بعــض.الأطــراف.ووســائل.الإعلام.في.أعقــاب.اســتدعاء.رئيس.جهــاز.المخابرات.

فيــدان"..وأضــاف:."مــن.غيــر.الممكن.أن.يســود.صــراع.أو.نزاع.فــي.مجال.الســلطة.والإدارة.بين.
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مجموعتين.تسعيان.إلى.تقديم.خدمات.إلى.شعبهما.في.مجالين.مختلفين"،.ثم.لفت.إلى.أهمية.

"الأخــوّة.والتضامــن.بيــن.المجموعتين.اللتين.تجمع.بينهمــا.المثل.العليا.الخالدة.وليس.المنافع.

والمصالح.العابرة"..كما.شدد.على.أن.آمال.من.يسعون.إلى."إثارة.الفتنة.والبغضاء.والعداوة.بين.

الحكومة.برئاسة.أردوغان.ومؤيدي.حركة.الخدمة.بقيادة.فتح.الله.كولن.لن.تتحقق.على.الإطلاق،.
ولن.يكون.الطريق.معبدًا.أمام.الحاقدين.والحاسدين.لتنفيذ.مخططاتهم.المنحوسة".)213(

يبــدو.أن.هــذا.الانفعــال.الذي.أبــداه.أكدوغان.متمثلا.في.نفي.ما.ردده.هؤلاء.الصحفيون.كان.

ــف.الســيناريو.الذي.حاكوه.خلــف.الأبواب.المغلقة.مــع.حليفهم.الجديد. محاولــة.لحجــب.تكشُّ
الدولة.العميقة.بشقيها.التركي.والكردي.قبل.أوانه.

أردوغان في مواجهة تحقيقات الفساد

شكّلت.تحقيقات.الفساد.والرشوة.في.17.ديسمبر.2013.اللبنة.الأساسية.التي.انبنت.عليها.

كل.الخلافــات.الأخــرى.بيــن.حكومــة.أردوغــان.والقــوى.الديمقراطيــة.في.البلاد،.وعلى.رأســها.
حركة.الخدمة.والتي.لا.تزال.الأمواج.تلاطم.شواطئ.زماننا..

ونريد.أن.نبدأ.بتقديم.مضمون.الفيلم.الوثائقي.المسمى."أطول.يوم.في.حياة.أردوغان".)214(.

الــذي.أعــده.الكاتــب.الصحفي.ورئيس.تحرير.صحيفة."جمهوريت".التركية.ســابقًا.جان.دوندار،.

والذي.نقلتُ.نصوصه.إلى.العربية.لأول.مرة.في.عام.2014.ونشرتْها.حينها.وكالةُ.جيهان.للأنباء.
التي.كنتُ.رئيس.القسم.العربي.لها.حينها،.ثم.أخذت.منها.المواقعُ.العربية.الأخرى.

يتكــون.مضمــون.هــذا.الفيلم.الوثائقي.من.المحادثات.الهاتفيــة.التي.جرت.بين.رئيس.وزراء.

تلك.الفترة.أردوغان.وأبنائه.والوزراء.وأبنائهم.بعد.بدء.تحقيقات.الفساد.والرشوة،.والتي.نشرتها.

العديد.من.القنوات.التلفزيونية.المحلية.والدولية.والمواقع.الإخبارية.ورواد.الإعلام.الاجتماعي.

بلغــات.مختلفــة..كان.الأمــن.قام.بالتنصتات.على.تلك.المحادثــات.الهاتفية.بقرارات.صادرة.من.

المحكمــة،.كمــا.هــو.المطلــوب،.لكن.كانت.هنــاك.تنصتات.أخرى.مجهولة.المصدر.نشــرت.في.
الإعلام.أيضًا.

اعتراف أرجنكون بالتنصّت على أردوغان 

ويرجــح.الخبــراء.أن.هــذه.التنصتــات.والتســريبات."مجهولــة.المصــدر".قــام.بهــا.إمــا.مكتب.

التحقيقات.الفيدرالي."إف.بي.آي".الذي.تبين.أنه.كان.يتابع.ويتنصت.على.رضا.زراب.وأعضاء.
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شــبكته.منــذ.عــام.2010.علــى.الأقــل.فــي.إطــار.جهــوده.الراميــة.إلى.الكشــف.عــن.الشــبكة.التي.

اســتغلت.النظــام.المالــي.الأمريكــي.لخــرق.العقوبــات.الدولية.على.إيــران.أو.تنظيــم.أرجنكون./.

الدولة.العميقة.الذي.كان.يسعى.لأخذ.أردوغان.تحت.سيطرته.وإخضاعه.لإرادته،.وذلك.بغرض.
إخراج.أعضاء.التنظيم.من.السجن.بعد.اعتقالهم.في.إطار.قضية.أرجنكون..

وهناك.اعتراف.يعضد.ذلك،.فقد.اعترف.دوغو.برينجك.على.إحدى.القنوات.التركية.بأنهم.

مــن.تنصتــوا.علــى.مكالمــات.أردوغــان.ونشــروها.فــي.وســائل.إعلام.مختلفــة،.وأكد.أنــه.لا.يزال.
بحوزتهم.نحو.40.تسجيلاً.صوتيًّا.ومصورًا.من.هذا.النوع.)215(

وغنــي.عــن.البيــان.أنهــم.اســتخدموا.هــذه.التســجيلات.للضغط.علــى.أردوغان،.واســتطاعوا.

الخــروج.مــن.الســجن،.وعقْــد.تحالــف.معه.في.عام.2014.بعد.ســنوات.طويلة.مــن.البقاء.خلف.
القضبان،.لينتقل.أردوغان.بعده.إلى.فترة.جديدة.من.الحكم.مخالفة.تمامًا.لفتراته.السابقة..

المحكمة الأمريكية: التسجيلات صحيحة 

لقــد.أنكــر.أردوغــان.صحــة.محتوى.تلك.التســجيلات.الصوتية.التي.ســنوردها.أدنــاه،.وزعم.

أنها.ممنتجة.لا.تعكس.الحقيقة،.إلى.جانب.إنكاره.كل.التســجيلات.الصوتية."القانونية".الأخرى.

المنسوبة.للمتهمين.الآخرين.من.الوزراء.وأبنائهم.والإيراني.رضا.زراب.جملة.وتفصيلاً..غير.أن.

شركات.عالمية.مرموقة.متخصصة.في.هذا.المجال.كذبت.أردوغان.وأكدت.أن.جميع.المكالمات.

الهاتفية.صحيحة.غير.ممنتجة..فضلاً.عن.ذلك.فإن.زراب.اعترف.بصحة.هذه.التسجيلات.الصوتية.
خلال.محاكمته.في.أمريكيا،.كما.سيأتي.بشكل.مفصل.في.الجزء.الثاني.من.الكتاب.

وأوضحــت.صحيفــة."فوربــس".الأمريكية.في.خبر.لها.أن.قاضــي.المحكمة.التي.تنظر.قضية.

زراب.اســتمع.إلى.تســجيلات.تحقيقات.الفســاد.والرشــوة.التي.شــهدتها.تركيا.في.عام.2013،.

ولفتــت.إلــى.أنه.أرســل.تســجيلات.المحادثة.الهاتفية.التي.كان.أردوغــان.يطالب.فيها.ابنه.بإخلاء.

منزلــه.مــن.ملاييــن.الــدولارات.واليورو.وإخفائها.إلــى.الخبراء،.وهم.بدورهــم.أكدوا.صحة.هذه.
التسجيلات.نافين.أن.تكون.مزورة.وممنتجة،.كما.زعم.أردوغان..

وفيمــا.يلــي.بعضٌ.من.مضامين.تلك.التســجيلات.الصوتية،.وســنعود.إليهــا.مرة.أخرى.لنقوم.
بتحليلها..



قصة تركيا بين أردوغان الأول والثاني226

أطول يوم في حياة أردوغان

في.الخامســة.من.صباح.يوم.الســابع.عشــر.من.ديســمبر.2013.بتوقيت.إســطنبول،.بدأ.اليوم.
الأطول.في.حياة.أردوغان.

فقــد.داهمــت.قــوات.الأمــن.المكلفــة.بالتحقيــق.في.عمليات.الرشــوة.والفســاد.منــزل.كاغان.

جاغلايان،.نجل.وزير.الاقتصاد.ظافر.جاغلايان.وقتها،.في.منطقة."ينى.محله"،.لكن.المنزل.كان.

مسجلاً.باسم.أبيه،.ويتمتع.بحصانة،.وهو.ما.دفع.الابن.إلى.الاتصال.بوالده.سريعاً.لإيقاظه.من.

النــوم،.فاتصــل.الأب.بــدوره.بوزير.الداخلية.حينها.معمر.جولــر،.الذي.نفى.علمه.تماماً.بالواقعة،.

فاتصــل.بالمســؤولين.التابعيــن.لــه.وفوجــئ.هــو.أيضــاً.بالخبــر.الســيئ..فقــد.كان.بيت.نجــل.وزير.

الداخلية.نفســه.باريش.جولر.خضع.للتفتيش.أيضاً.حوالى.الســاعة.السادســة.بتوقيت.إســطنبول،.
وعثروا.فيها.على.كميات.كبيرة.من.الأموال.الأجنبية.والليرات.التركية.مخبأة.في.صناديق.أحذية.

وفي.الوقت.نفســه.اقتحم.مقر.بنك."خلق".)الشــعب(.في.منطقة."عطا.شــهير"،.وألقي.القبض.

.وتفتيش.في.منزل.كل.من. على.مديره.سليمان.أصلان.مع.زوجته..كما.كانت.هناك.عمليات.تحرٍّ

رضا.زراب.في.منطقة."كانليجا"،.ورئيس.بلدية."فاتح".بمدينة.إسطنبول.مصطفى.دمير،.وشركة.

رجــل.الأعمــال.علــي.أغا.أوغلو.في"عطا.شــهير"،.بالإضافة.إلى.مكتب.عبد.الله.أوغوز.بايراقدار،.
نجل.وزير.البيئة.والتخطيط.العمراني.أردوغان.بايراقدار..

في.السادسة.والنصف.بتوقيت.إسطنبول،.استيقظ.مدير.أمن.إسطنبول.حسين.جابكين.على.

صــوت.اتصــال.هاتفــي.مــن.مدير.شــعبة.مكافحــة.الجرائم.الماليــة.يعقوب.صايجيلــي،.حيث.قال.

صايجيلي.لجابكين.وهو.يشــعر.بالخجل.لبدء."العملية.دون.علمه"،.وذكر.له.التفاصيل..وبدأت.

التحقيقــات.مــن.قبــل.النائبيــن.العاميــن.فــى.إســطنبول.جــلال.كارا.ومحمد.يوزكيــج..وكان.رضا.

زراب."الرقم.الأول".بين.المتهمين؛.إذ.تبين.أنه.قدم.الرشاوى.لأبناء.أربعة.وزراء.لتبييض.الأموال.
وتهريب.الذهب..

كانت.شــعبة.الجرائم.المالية.تخطط.لاعتقال.71.شــخصاً.في.ذلك.اليوم،.فاستفســر.جابكين.

قائلاً:."لماذا.لم.تخبروني.بذلك؟"،.فأجابه.صايجيلي.قائلاً:."لو.أخبرناك.لاضطررت.إلى.إخبار.
المسؤولين.الأعلى.مقاماً.منك،.وحينها.ما.كنا.لنتمكن.من.إجراء.هذه.العملية"..

فتســاءل.الأول:."وهــل.أدلتكــم.صحيحــة.وقوية؟"،.فجاء.الــرد.قاطعاً:."نعــم.صحيحة.وقوية.

والمتهمون.كانوا.تحت.المراقبة.منذ.أشهر،.وهناك.صور.ومشاهد.وتسجيلات.صوتية.لهم.أثناء.
تبادل.الرشاوى"..
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وبعدهــا.بدقائــق،.دارت.مكالمــة.أخرى.بين.وزير.الداخلية.ونجله،.حاول.من.خلالها.الوزير.

الاستفســار.عما.جرى.لمنزل.الابن،.وســأل.جولر.ابنه:."ماذا.يوجد.في.شــقتك؟"،.فأكد.الابن.أن.

هنــاك.مــا.يقــرب.من.تريليون.ليــرة.تقريباً.فقط،.ولكن.المحققين.لم.يكونــوا.قد.عثروا.عليها.بعد..

وقال.جولر:."الأغلب.أن.القضية.هي.تحقيق.في.علاقتك.بزراب،.وعليك.أن.تقول.إن.علاقتك.
به.استشارية،.ولكن.بصورة.غير.رسمية.حتى.لا.تضر.سمعتي"..

تمــر.دقائــق.معــدودة،.ثم.يتصل.وزيــر.البيئة.والتخطيط.العمراني.أردوغــان.بايراقدار.بالمدير.

العــام.للتخطيــط.العمرانــي.محمــد.علــي.كهرمان،.ويقول.للمســؤولين.في.وزارته:."إن.اســتطعتم.

الهــرب.فاهربــوا".بحســب.مــا.جاء.في.التســجيلات.الصوتية.القانونية.للشــرطة..وقــال.بايراقدار:.

"محمد.علي.قد.تعتقلك.الشــرطة،.فقد.اعتقلوا.عبد.الله.وحســين.ســباهي،.ونجل.ظافر.جاغلايان.
في.إسطنبول،.وقد.يداهمون.بيتك.قريبًا"..

مكالمة "تصفير الأموال" بين أردوغان ونجله

في.الثامنة.بتوقيت.أنقرة،.كان.أردوغان.في.بيته.الواقع.في.منطقة."ســوباى.أفليري"،.ووفقاً.

لبرنامجه.اليومي،.كان.يفترض.أن.يذهب.بطائرته.إلى.قونيا.وسط.تركيا،.لحضور.فعاليات.إحياء.

ذكرى.وفاة.العالم.الصوفي.الشهير.جلال.الدين.الرومي،.لكنه.قرر.فوراً.أن.يرسل.ابنته.سمية.إلى.

بيت.ابنه.بلال.في.إســطنبول..وبالفعل.جهزت.ســمية.نفســها.للذهاب.إلى.إســطنبول.بالطائرة.في.

الســاعة.التاســعة،.فاتصلت.بأخيها.بلال.لإيقاظه..واســتمرت.المكالمة.14.ثانية،.وبعدها.مباشرة.

رنّ.هاتف.بلال.ثانية.في.الثامنة.والدقيقتين،.وكان.المتصل.هذه.المرة.والده.أردوغان،.ولم.يكن.
بلال.قد.استيقظ.تماماً.من.النعاس..تبدأ.المكالمة.بسؤال.أردوغان.لنجله:.

-.هل.أنت.في.البيت؟.

فأجابه.بلال:.

-.نعم.يا.أبتِ..

فقال.أردوغان:.

ــذوا.عمليــةً.هــذا.الصبــاح..والآن.يفتشــون.بيــوت.كل.من.علي.أغا.أوغلــو.ورضا.زراب. -.نفَّ
وابن.أردوغان.بايراقدار.وابن.ظفر..
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فقال.بلال:.

-.هلا.أعدت.ما.تقول.يا.أبتِ؟

فرد.الوالد:.

-.أقــول.إنهــم.يفتشــون.بيــوت.18.شــخصاً،.منهم.ابن.الســيد.معمر.وابن.أردوغــان.بايراقدار.
وعلي.أغا.أوغلو.ورضا.زراب.بتهمة.الفساد.الكبير..

فقال.بلال:.
-.نعم..

وهو.ما.دفعه.إلى.إصدار.أوامره.إلى.نجله.قائلاً:.
-.أخرج.كل.ما.في.بيتك.من.أموال..مفهوم؟

فسأل.بلال:
-.ما.الذي.يمكن.أن.يكون.عندي.يا.أبتِ..في.الخزانة.أموالك.فقط!.

فقال.أردوغان:.
-.هذا.ما.أقصده..ثم.أنا.سأرسل.أختك.إليك..مفهوم؟

وأضاف.أردوغان:.
-.بعد.ذلك.تكلم.مع.أخيك.الكبير،.فهو.على.علم.بهذه.المعلومات..مفهوم؟

فرد.بلال:.
-.حسنًا.

ثم.قال.أردوغان:.
-.تكلم.مع.عمك.ليخرج.هو.كذلك.ما.في.بيته..وتكلم.مع.صهرك.أيضًا.ليفعل.الشيء.نفسه.

ورد.بلال:.
-.ماذا.أفعل.بهذه.يا.أبتِ؟.أين.نضعها؟

فرد.أردوغان:.
-.ضعها.في.أماكن.معينة..

وخلال.المكالمة.ظهر.صوت.أمينة،.زوجة.أردوغان،.تقول:.
-.برات.
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فقال.بلال:.
-.وماذا.عن.برات؟

فرد.أردوغان:.
-.هــذا.مــا.أقولــه..اجتمعــوا..وخــذ.عمك.أيضاً،.ولا.أعــرف.إن.كان.عند.صهرك.ضياء.أم.لا..

مفهوم؟.واتصل.بأخيك.براق.أيضاً..مفهوم؟.

فــي.الثامنــة.والنصــف.مــن.صباح.اليــوم.ذاته،.اقتيــد.المقبــوض.عليهم.في.عمليــات.التفتيش.

إلى.مكتب.المدعين.العامين.للتحقيق.معهم..وفي.نفس.الســاعة.خرجت.ســمية،.ابنة.أردوغان،.

من.منزلها.في.منطقة."ســوباى.أفليري".للذهاب.إلى.مطار."أســنبوغا".في.العاصمة.أنقرة..وحين.

وصلت.قاعة.كبار.الزوار.كانت.الساعة.التاسعة،.وكانت.حارستها.معها.وكان.فيها.الوزير.السابق.

كــوراى.آيديــن.أيضــاً،.حيث.كان.في.طريقه.إلى.إســطنبول،.ومنها.إلى.طرابزون..ولاحظ.كوراى.

أن.ســمية.لا.تكلــم.أحــداً،.وأنهــا.لا.تتــرك.الهاتف..فقد.كانــت.تنظر.إلى.هاتفها.وتكتب.الرســائل.
وتتابع.الأخبار.فقط..وتوجهت.الطائرة.إلى.إسطنبول.التي.كانت.تهتز.بأخبار.الاعتقالات..

في.العاشــرة.والنصف.بتوقيت.إســطنبول.كانت.ســمية.وصلت.إلى.إسطنبول.وتوجهت.نحو.

منطقة."كيســيكلى"..كانت.عائلة.أردوغان.تعيش.حالة.رعب.حقيقية..وكانت.ابنة.رئيس.الوزراء.
إسراء.ألبايراق.وزوجها.برات.ألبايراق.عند.بلال.فيكيسيكلي.

اتصل.برات.في.الساعة.11.صباحاً.بـــمدد.نابي.يانيك.الذي.يعد.ذراعه.اليمنى..وقال.له.إن.

"هناك.أمراً.ذا.أهمية.كبرى..وأرسله.لشراء.آلة.تمزيق.الأوراق.بحيث.لا.يمكن.قرائتها.فيما.بعد..

ولما.اتصل.مدد.نابي.يانيك.ببرات.كانت.الشرطة.تسجل.مكالمتهما..وقال.مدد:.

-.يا.أخي.سلام.عليكم!.
فرد.برات:

-.أين.أنت.يا.مدد؟
فأجابه:.

-.أنا.في.المكان.الذي.أشتري.منه.آلة.تمزيق.الورق.
فقال.له.برات:.

-.لا.تتجــول.هنــاك،.فذلــك.المــكان.غير.جيد.من.حيث.الجودة،.ولماذا.أبذل.أموالي.ســدىً.
مرة.أخرى؟.اشتِر.شيئاً.جيداً،.أي.منتجًا.أجنبيًّا.كبيرًا.
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فرد.مدد:.
-.حسناً.سأفعل،.أشتري.آلة.تمزيق.أوراق.كبيرة..

ودارت.تفاصيل.المكالمة.حول.الآلة.التى.سيشترونها،.وطالب.برات.من.مدد.ألا.تكون.آلة.
صينية.أو.منتجاً.محلياً.مغشوشاً،.فقال.له.برات:.

-.اشترِ.آلة.جيدة.كبيرة.وتعالَ.بأقصى.سرعة...بسرعة.بسرعة..

بعــد.المكالمــة.خــرج.بــلال.وبرات.بســيارة.خاصة.مــن.البيت.الكائــن.في.منطقة.كيســيكلى..

وبقيــت.إســراء.فــي.البيــت،.وجــاءت.ســمية.في.الســاعة.11.صباحــاً..وبدأتــا.تنتظران.آلــة.تمزيق.
الأوراق..ولما.تأخرت.اتصلت.إسراء.بـمدد.ودارت.هذه.المكالمة.بينهما.على.النحو.التالى:.

إسراء:.
-.كنت.ستحضر.ال....

فأجابها.مدد:.
-.نعم.

فقالت.إسراء:.
-.لو.نضعها.في.الطابق.الســفلي.أو.في.الطابق.الذي.أعمل.فيه.ســيكون.الأمر.جيداً.حتى.لا.

نحملها.مرة.أخرى،.أنا.أعمل.في.الأسفل..
ورد.مدد:.

-.حســناً.يا.ســيدة.إســراء...أنا.أحضرت.تلك.الآلات.ولدينا.نموذجان،.كنت.أود.أن.أريهما.

للسيد.برات،.ولكنه.خرج.سأخبره.عندما.أتصل.به،.وبناء.على.ذلك.سأضع.إحداهما.في.الطابق.
السفلي.إن.شاء.الله.
فقالت.إسراء:.

-.قل.لي.وأنا.سأتصرف،.أنا.سأقرر.الأمر.
فرد.مدد:.

-.حسنا.أنا.أتوجه.إلى.المدخل.
فقالت:.

-.حسناً.دُلهّم.على.الطابق.السفلي...أنا.نازلة.أيضاً...إلى.اللقاء..
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في.الســاعة.11.صباحاً.بتوقيت.إســطنبول،.كان.من.المفترض.أن.يســافر.أردوغان.بالطائرة.

مع.زوجته.إلى.قونيا.في.الساعة.11.من.الصباح،.لكن.بسبب.هذا.الظرف.الطارئ.تأجلت.حركة.

الطائرة.مدة.ساعة.ونصف.ساعة..اتصل.رئيس.الوزراء.بنجله.بلال.في.الساعة.11:17.من.أنقرة.
وتم.تسجيل.هذه.المكالمة.الهاتفية.الشهيرة..

تبدأ.المكالمة.ويقول.بلال:.

-.السلام.عليكم.
فيرد.أردوغان:.

-.عليكم.السلام.
ثم.يقول.بلال:.

-.الآن.اجتمعنــا.بــالأخ.حســن.مــع.بــرات،.فأنــا.وعمــي.نفكــر.فــي.الأمر..فقد.خطــرت.على.

بالنــا.فكــرة.جديــدة..يقول.برات.نعطي.جزءاً.من.الأمــوال.ليتصرف.فيها.كما.تصرف.في.الأموال.

الأخرى..طبعاً.أنتم.تكلمتم.في.ذلك.الموضوع.من.قبل..هل.نفعل.ذلك؟.فقد.نحلّ.قســماً.كبيراً.
منها.بهذه.الطريقة؟..

فأجاب.أردوغان:
-.ممكن.

ثم.رد.بلال:.
-.حســناً،.والقســم.الآخــر.هــل.نعطيــه.محمد.جور.ونقــول.له:."لأننا.شــركاء.معك.فخذ.هذه.
الأموال.واحتفظ.بها.عندك.تســتخدمها.كلما.بدأت.مشــروعا؟".وهكذا.نقلل.الكمية.وننقل.البقية.

إلى.مكان.آخر.
فأجابه.الوالد:.

-.حسنًا..
وقال.بلال:.

-.حسناً.يا.أبتِ!
سأل.أردوغان:.

-.هل.جاءت.سمية؟
رد.بلال:.

-.سمية.وصلت.إلى.البيت.وستأتي.الآن.إلى.هنا.حيث.نحن.



قصة تركيا بين أردوغان الأول والثاني232

فقال.أردوغان:
-.الأفضل.أن.تفعلوا...أن.تصفّروا.الأموال.كلها.

فرد.بلال:.
-.حســناً.يا.أبتِ.ســنحل.المســألة.إن.شــاء.الله..هل.ثمة.شــيء.آخر؟.نعم.ســنصفرها.كلها.إن.

شاء.الله..

محاولات أردوغان لإيقاف التحقيقات 

كانت.الساعة.حوالي.11:44.بتوقيت.إسطنبول،.وكان.المدعي.العام.زكريا.أوز.هو.المشرف.

علــى.تنفيــذ.عمليــة."جاغلايــان"..وهنــا.فكر.أردوغــان.في.الاتصال.بـــ"أوز".لإيقــاف.التحقيقات..

وكان.رئيس.اللجنة.الإدارية.للخطوط.الجوية.التركية.حمدي.طوبجو.قد.اصطحب.أوز.في.وقت.

ســابق.لتعريفــه.علــى.أردوغــان..ولذلــك.أراد.أن.يبعــث.رســالة.إلى.أوز.عبر.طوبجــو..وقال.ذلك.
لنجله.في.هذه.المكالمة.قبيل.صعوده.إلى.الطائرة.المتجهة.نحو.قونيا..

أردوغان:.
-.يــا.بنــيّ.ســأعود.مــن.قونيــا.إلــى.إســطنبول.هذا.المســاء.وظهر.غدٍ.ســأعود.إلى.أنقــرة.ثانية..

استدعوا.الآن.حمدي.فقط.
فسأله.بلال:.

-.أي.حمدي؟
فرد.الوالد:.

-.حمدي...حمدي.
فسأله.بلال:.
-.طوبجو؟.

فأجابه:.
-.طوبجو..
فقال.بلال:.
-.حسنًا..

ثم.قال.أردوغان:.
-.زكريا.متورط.في.هذا.الأمر.زكريا..إنه.مشترك.في.هذا.الأمر..مفهوم؟
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أجابه.بلال:.
-.حسنًا..

وقال.الوالد:.
-.وإذا.اقتضــى.الأمــر.فليقــل.لــه."أيهــا.الصديق.عليــك.أن.تنهي.هذا.الأمر.اليــوم"...فليقل.له.

هكذا..
ورد.بلال:.

-.حسناً...ولكن.يبدو.أنه.يعمل.معهم.
فرد.أردوغان:.

-.هو.أصلاً.منهم.عزيزي.
ثم.سأل.بلال:.

-.هل.لحمدي.شيء.وشأن.عنده؟.
أجابه.أردوغان:.

-.هو.يعرفه.ويتعامل.معه،.هو.الذي.أحضره.إلىّ.
فرد.بلال:.

-.ها.حسنا.يا.أبتِ..
وقال.أردوغان:.

-.أو.نأتي.غداً.ونفعل.ما.ينبغى...فلنر.ماذا.سيقرر.اليوم.
سأله.بلال:.

-.ماذا.يا.أبتِ؟
أجابه.أردوغان:.

-.قد.يستعجلون.في.إحالتهم،.يعني.لا.يمكن.أن.نعرف.ونتوقع.ماذا.سيفعل.هؤلاء..
سأله.بلال:.

-.يحيلون.من؟
فرد:.المحتجزين..

فقال.بلال:.
-.ها...للمحكمة.نعم..

ثم.قال.أردوغان:.
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-.مدعيان.عامان.ينفذان.العملية..
فرد.بلال:.

-.سأكلم.السيد.حمدي.بعد.الظهر.إن.شاء.الله..نلتقي.مساءً.

عندمــا.قــال.بــلال.لبرات.على.الهاتف:."لنعطِ.قســماً.من.الأموال.لفــاروق"،.كان.يقصد.عمر.

فــاروق.كاليونجــو..بعــد.المكالمــة.بمــدة.قصيرة.تنصــت.الأمن.علــى.المكالمة.الهاتفيــة.لكل.من.

خاقــان.أصــلان،.مســاعد.كاليونجــو،.ومــدد.نابــي.يانيك،.مســاعد.بــرات.ألبايراق..كانــا.يخططان.

للقاء.في.أحد.الجراجات،.وكانت.المكالمة.في.اليوم.نفســه.في.الســاعة.11:52.صباحاً..كانت.

التحقيقــات.جاريــة.فــي.مديريــة.الأمن،.وكانت.تركيا.تتلهف.لســماع.ما.ســيقوله.رئيــس.الوزراء..

أقلعت.طائرة.أردوغان.متأخرة.عن.موعدها.بساعة.ونصف..وهبطت.طائرته.في.قونيا.عند.حلول.

الســاعة.1:30.ظهــراً..كان.مرتبــكًا.وبنبــرة.صــوت.مختلفة.تمامــاً.عن.التي.تكلم.بهــا.عبر.الهاتف.

أعلن.أنه.لن.يخضع.أمام.التهديدات،.وقال:."لن.ننحني.أبداً..أيها.الإخوة.فليجربوا.كل.الطرق،.

وليحيكوا.ما.شاؤوا.من.المؤامرات.القذرة..وأكررها.مرة.أخرى.من.هنا.من.قونيا...فقد.أصبحت.
الكلمة.في.تركيا.للشعب.والقرار.للشعب.والسلطة.للشعب"..

فــي.الثانيــة.ظهــراً.ذهــب.بــلال.أردوغان.بناء.علــى.طلب.أبيه.إلــى.رئيس.اللجنــة.الإدارية.في.

الخطــوط.الجويــة.التركية.حمدي.طوبجو..وطلب.اللقــاء.بزكريا.أوز.لوقف.التحقيقات..واتصل.

بأبيه.ليخبره.بالإجابة.التى.حصل.عليها.طوبجو.عن.أوز،.وكان.أردوغان.لا.يزال.حينها.في.قونيا..
فقال.بلال:.

-.أبي.خرجت.للتو.من.عند.السيد.حمدي.سيلتقيان.الساعة.السادسة.
فرد.أردوغان:.

-.الساعة.السادسة.وقت.متأخر،.يكون.الأمر.قد.انتهى..
فقال.بلال:.

-.إنه.لا.يعلم.بالأمر،.ويقول.إن.الملف.ممتلئ..
قال.أردوغان:.

-.إنه.يكذب.طبعاً...يقول.إنه.لا.يعلم.ثم.يقول.إن.الملف.ممتلئ...كيف؟
قال.بلال:.

-.هذا.يعني.أن.الملف.وُضع.أمامه،.لا.أدري.ما.الذي.يقصده.في.الصباح.الباكر؟
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فرد.الوالد:.
-.يقول.لا.علم.له.ويقول.إن.الملف.ممتلئ..

فأجابه.بلال:.
-.نعم.نعم..

قال.أردوغان:.
-.هل.ذهبت.إلى.حمدي؟

فأجابه:.
-.نعم..

فقال.أردوغان:.
-.ليتك.ما.ذهبت..

سأله.بلال:.
-.ماذا.أفعل.يا.أبتِ؟.لو.التقينا.في.مكان.آخر.لكان.الأمر.سيئاً.أيضًا..

فرد.أردوغان:.
-.لقد.أخطأت..

فــي.الســاعة.الثالثــة.عصــراً.انتهى.الحفل.الذي.كان.يحضره.أردوغــان.في.قونيا،.وأجاب.عن.

أسئلة.الصحفيين.حتى.الثالثة.والربع.وقال:."هذه.عملية.قضائية.يا.أصدقاء،.ولا.يصح.أن.أقول.
شيئاً.عنها.قبل.صدور.النتائج.وانتهاء.العملية"..

وعند.الساعة.الثالثة.و.دقيقة.39.عصراً.اتصل.ببلال،.لكن.هذه.المرة.كان.أكثر.حذراً..

قال.أردوغان:.
-.هل.أديت.المهام.الأخرى.التى.كلفتك.بها؟

فأجابه.بلال:.
-.ســنكون.أنهينا.ذلك.مســاءً،.وانتهى.القســم.المتعلق.ببرات..والآن.يبدو.أننا.ســننجز.القسم.

الخاص.بمحمد.جور.أولاً..والقسم.الباقي.سننجزه.عندما.يحل.الظلام..
سأل.أردوغان:.

-.ماذا.فعلت.سمية؟
فأجابه.بلال:.
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-.أما.سمية...فأخرجتها.وأحضرتها.وتحدثنا...وما.إلى.ذلك..
سأل.أردوغان:.

-.هل.أنجزت.الطرفين؟.
رد.بلال:.

-.أظــن.أنهــا.أعطتهــا.يــا.أبتِ...فقد.قالت.إنها.أفرغتهمــا.كليهما..هل.تقصد.هذا.عندما.تقول.
الطرفين؟

رد.أردوغان:.
-.حسناً.انس.الأمر..

سأل.بلال:.
-.متى.ستأتون؟
فأجابه.والده:.

-.حوالي.الساعة.12..
وقال.بلال:.

-.صاحبتكم.السلامة!.
فرد.أردوغان:.

-.لا.تتكلموا.بالهاتف..

فــي.الســابعة.مســاء.بتوقيت.إســطنبول،.دعــا.وزير.العدل.ســعد.الله.أرجيــن.المجلس.الأعلى.

للقضــاة.والمدعيــن.العاميــن.إلــى.الاجتمــاع..وكان.الهدف.هــو.المدعين.العاميــن.الذين.يقودون.

عمليات.التحقيق..وعندما.كان.يتجه.أرجين.نحو.العاصمة.أنقر.كانت.قناة."فوكس".تذيع.خبرًا.
عن.أن.المجلس.الأعلى.للقضاة.والمدعين.العامين.يعقد.اجتماعًا..

الســاعة.11.وخمــس.دقائــق.بتوقيت.أنقرة.جرت.فيهــا.المكالمة.الأهم.بين.أردوغان.ونجله،.
فوصلت.طائرة.أردوغان.وزوجته.إلى.أنقرة.وفي.طريقه.إلى.منزله.جرى.الاتصال..

قال.بلال:.
-.الآن.يا.أبتِ...لقد.أنجزنا.إلى.حد.كبير..هل.أنتم.اتصلتم.بي؟

رد.أردوغان:.
-.لا.أنا.لم.أتصل.بك،.بل.أنت.اتصلت..
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قال.أردوغان:.
-.جاء.اتصال.من.رقم.سري..

ثم.سأل:.
-.ما.المقصود.من."إلى.حد.كبير"؟.هل.صفرتموها.كلها؟

أجابه.بلال:.
-.لم.نصفرها.بعدُ.يا.أبتِ...فثمة.مبلغ.30.مليون.يورو.أيضاً،.مبلغ.بســيط.تبقّى.بعد.إفراغ.
كل.مــكان..لــم.نســتطع.إخفائــه.بعــد..تذكرت.أن.أحمــد.جاليك.بقي.له.مبلــغ.إضافي.بقيمة.25.
مليــون.يــورو،.ويقولــون.لــو.إننا.نضعها.عنده.ثم.نفعــل.ال....وبالمبلغ.المتبقي.يمكن.أن.نحصل.

على.شقة.من.شهريزار..ما.رأيك.يا.أبتِ؟"..
يفكر.أردوغان.ولكن.يسمع.صوتاً.من.الأسفل.يقول."آى"..فسأل.بلال:.

-.ماذا.يا.أبي؟
فسأل.أردوغان:.

-.هل.سمية.عندك؟.
رد.بلال:.

-.نعم.هل.أناديها؟
فأجابه:.

-.لا.تشابهت.علىّ.الأصوات،.ولذلك.سألت.
قال.بلال:.

-.ها...يعني.نعطي.قسماً.من.المبلغ.لجاليك.ونشتري.بالباقي.شقة.من.شهريزار..
فرد.أردوغان:.

-.المهم...تصرف.أنت...ممكن.أن.نفعل.ذلك.
سأل.بلال:.

-.هل.نفعل.ذلك؟
رد.أردوغان:.
-.نعم.افعلها.
ثم.سأل.بلال:.

-.هل.نصفرها.تماماً.أم.نترك.لك.بعض.المال؟
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أجابه.أردوغان:.
-.لا.تتركوا.شيئاً...لا.يكون.هذا...لو.حولتم.القسم.الآخر.إلى.هناك.مع.محمد.أيضًا..

رد.بلال:.
-.نعم.لقد.أعطيناهم.20.مليون.دولار..

قال.أردوغان:.
-.الله.الله!.لو.حولتم.أولاً.ومن.ثم.عملتم.ال.….

سأل.بلال:.
-.كيــف.أعلــم...هــذا.ما.اســتطعنا.أن.نعطيه.الآن..أصلاً.يســتغرق.حيزاً.كبيراً.ووضعنا.قســماً.

آخر.في.مكان.آخر.وبعد.ذلك.أعطينا.قسماً.للأخ.تونج..
سأله.أردوغان:.

-.هل.حولتها.كلها.ل.تونج؟
قال.بلال:.

-.إلى.أين.يا.أبتِ؟
فرد.أردوغان:.

-.أقول.تونج...هل.حولت.كلها.لتونج؟
أجابه.بلال:.

-.سألوهم.وأظن.أنهم.قالوا.يمكننا.أن.نأخذ.10.ملايين.يورو.فقط..
سأل.أردوغان:.

-.على.كلّ.حال.لا.تتحدث.عن.كل.هذه.الأمور.على.الـ...ولو.كان.بهذه.الطريقة.لا.تتحدث..
رد.بلال:.

-.حسناً.إذن.نحن.نتصرف.ونحل.المشكلة..
قال.أردوغان:.

-.نعم.تصرفوا،.أنا.لن.أستطيع.المجيء.هذا.المساء.سأبقى.في.أنقرة..
قال.بلال:.

-.حسنًا...نحن.نتصرف....لا.تقلق..

تبين.فيما.بعد.أنه.في.تلك.الأيام.تم.شراء.6.شقق.من.شركة."جاليك.هولدينج.شهريزار".التي.

ورد.ذكرها.في.المكالمة..كما.ظهر.أيضاً.أنه.تم.تحويل.14.مليوناً.و120.ليرة.لشــركة."جاليك".
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عــن.طريــق.بنــك."أكتيف"،.الذي.كان.وزير.الطاقة.الحالي.برات.ألبايراق،.صهر.أردوغان،.رئيس.

مجلس.إدارته.آنذاك..وقد.ظهر.في.عقود.شــراء.الشــقق.1-2-3-4-5-6.من.المبنى.)a(.اســم.
عمر.فاروق.أكبولوت،.وهو.محامي.عائلة.أردوغان،.ومخول.بالبيع.والشراء.باسم.العائلة..

تحقيقات فساد أم انقلاب؟ 

في.صباح.17.ديسمبر.2013.أمر.المدعيان.العامان.جلال.كارا.ومحمد.يوزكيج.بتنسيق.من.

المدعي.العام.الشهير.زكريا.أوز،.الذي.سبق.أن.أشرف.على.قضية."تنظيم.أرجنكون.الإرهابي"،.

بإطلاق.عملية.كبيرة.أصابت.الجميع.بالصدمة،.أسفرت.عن.احتجاز.89.شخصًا،.بينهم.باريش.

جولر،.ابن.وزير.داخلية.تلك.الفترة.معمر.جولر،.وصالح.كاغان.جاغلايان،.ابن.وزير.الاقتصاد.

ظفــر.جاغلايــان،.وعبــد.الله.أوغــوز.بايراقــدار،.ابــن.وزيــر.البيئــة.والتخطيــط.العمرانــي.أردوغــان.

بايراقــدار،.والمديــر.العــام.لبنــك."خلــق".الحكومــي.ســليمان.أصلان،.واثنــان.من.مشــاهير.عالم.

الأعمال.علي.آغا.أوغلو.والإيراني.رضا.زراب.وعمدة.بلدية."فاتح".في.إسطنبول.مصطفى.دمير،.

وذلك.بتهمة."الرشــوة.وإســاءة.اســتخدام.الســلطة.والاختلاس.في.المناقصات.العامة.والتهريب.
وتبييض.الأموال"..

ثــم.أصــدرت.المحكمــة.بعــد.النظــر.فــي.الأدلــة.قــرارًا.باعتقــال.26.شــخصًا.مــن.المتهميــن،.

بينهــم.أبنــاء.الوزراء.الثلاثة،.ومدير.بنك."خلق".ســليمان.أصــلان،.ورضا.زراب،.في.حين.قضت.

المحكمــة.بإخــلاء.ســبيل.ابن.وزيــر.التخطيــط.العمراني.بايراقــدار،.ورجل.الأعمــال.آغا.أوغلو،.
وعمدة.بلدية.فاتح.قيد.المحاكمة..

تدخل سافر في عمل القضاء 

اعتبــر.رئيــس.الــوزراء.فــي.ذلــك.الوقــت.أردوغــان.قضية.الفســاد.والرشــوة."عملية.سياســية".

تســتهدف.الإضرار.بحكومته.والاقتصاد.التركي،.بل.وصفها.بـ"محاولة.انقلاب".يقف.وراءها.ما.

أســماه."الكيان.الموازي"،.قاصدًا.به.حركة.الخدمة..ولذلك.لم.يتردد.في.اتخاذ.تدابير.اســتثنائية.
لتبرئة.المتهمين.وإفلاتهم.من.قبضة.السلطات.الأمنية.والقضائية..

بــدأ.أردوغــان.يهاجم.بشراســة.في.جميــع.خطاباته."الكيان.المــوازي".أو."الدولة.الموازية"،.

غير.أن.هذه.الكلمة.أو.المفهوم.لم.يكن.مألوفا.لدى.الشارع.التركي،.ولم.يستخدمه.أردوغان.من.

قبــلُ.بحــق.حركــة.الخدمــة،.بل.لم.يتخذ.موقفًا.ســلبيًّا.-.في.العلن.علــى.الأقل.-.من.هذه.الحركة.
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طيلــة.عقــد.كامــل.مــن.حكمــه،.إن.اســتثنينا.الخــلاف.حول.إغــلاق."معاهــد.التحضيــر.الجامعي".

الذي.نشب.بين.الطرفين.قبل.عدة.شهور.من.تحقيقات.الفساد،.الأمر.الذي.أفضى.إلى.الارتباك.

والالتبــاس.فــي.الأذهان،.وانقســم.الشــارع.تبعًــا.لذلك.بين.مؤيد.لأردوغان.فــي.أطروحته.ومعتبرٍ.

الكيان.الموازي."حقيقة".ومعارض.له.ومعتبرٍ.إياه."وهما".يضعه.أردوغان.أمام.شعبه.ليتمكن.من.
التستر.على.فساد.حكومته!.

وبعــد.يــوم.واحــد.مــن.تحقيقــات.الفســاد.أي.فــي.18.ديســمبر.2013،.بــادر.أردوغــان.إلــى.

عــزل.خمســة.مــن.مدراء.الأمن.بمن.فيهم.المشــرفون.على.التحقيقات،.تــلا.ذلك.عزل.مدير.أمن.

إســطنبول.حســين.جابكيــن.وتعيينــه.حاكمًــا.مركزيًّــا.في.19.ديســمبر.2013،.بينما.توســع.نطاق.

حركــة.التغييــرات.فــي.صفوف.القادة.والموظفين.الأمنيين.بصورة.غير.مســبوقة.في.اليوم.الثالث،.
وذلك.بدعوى.أنهم.لم.يبلغوا.هذه.العمليات.الأمنية.المسؤولين.الذين.هم.أعلى.مقامًا.منهم!)216(

ومن.اللافت.أن.حكومة.أردوغان.أصدرت.في.21.ديسمبر.2013.مرسومًا.يقضي.بضرورة.

إبــلاغ.الموظفيــن.المكلفيــن.بإنفــاذ.القوانيــن.التحقيقــاتِ.والعمليــاتِ.التــي.يقودونهــا.إلــى.كبــار.

المســؤولين.الإدارييــن.الحكوميين.في.منطقتهم،.المرســوم.الذي.اعتبــره.مجلس.القضاء.الأعلى.

في.بيان.خطي.مخالفًا.لمواد.الدستور.وقانون.العقوبات،.بالإضافة.إلى.مخالفته.لمبادئ.الفصل.

بيــن.الســلطات.التنفيذيــة.والقضائية.والتشــريعية.واســتقلالية.القضاء.وســيادة.القانــون.الضرورية.

التي.لا.يمكن.أن.تتخلى.عنها.أي.دولة.ديمقراطية.في.العالم،.وأكد.أن.القضاء.المســتقل.ضمان.
المرؤوسين.ضد.الرؤساء.)217(

حقيقة الدعاء الذي تلاه كولن 

بــدأ.أردوغــان.يســتخدم.لغــة.وصفــت.بـ"الخارجــة.عن.قواعــد.المــروءة.والأدب.والأخلاق".

ضــد.ملهــم.حركــة.الخدمــة.فتــح.الله.كولن،.بمــا.فيها.ألفاظ.خطيرة.مــن.الناحية.الدينيــة،.إذ.اتهمه.

بـ"النبــي.المــزور"،.ونعتــه.بـ"مســودة.عالــم"،.واعتبره.من.طائفة."الحشاشــين".بقيادة.حســن.صباح.

الإسماعيلي.وما.إلى.ذلك.من.الأوصاف.والاتهامات.التي.استخدمها.في.خطاباته.بعد.تحقيقات.
الفساد.والتي.تجاوز.مجموعها.ألفًا،.بحسب.الإحصائيات.الدقيقة.

أما.كولن.فقد.رفض.جميع.مزاعم."الكيان.الموازي".وتحدى.أردوغان.من.خلال.محاضرة.

ألقاهــا.علــى.محبيــه.في.21.ديســمبر.2013.قال.فيها:."ســأقول.كلامًا.لم.أقلــه.من.قبل.أبداً...إني.

لا.أعــرف.المدعيــن.العاميــن.الذيــن.تعقبوا.مرتكبي.الأفعال.الســيئة.من.أبنــاء.الوزراء،.ولا.أعرف.
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واحــدًا.بالألــف.منهــم،.غير.أن.البعض.ينســب.القائميــن.على.هذه.الحملة.إلينــا.وحركة.الخدمة،.

ويرانــا.متعاونيــن.فيهــا...لذلــك.أنــا.أقــول.ولا.أســتثني.نفســي:.إذا.كان.مــن.قــام.بهــذه.الحملة.قد.

ارتكب.أمرًا.مخالفًا.لروح.الدين.الإســلامي.ومخالفًا.لمبادئ.القرآن.الكريم.والســنة.الصحيحة،.

وللقوانين.الحديثة،.ومنافيًا.للديمقراطية،.فأسال.الله.عز.وجل.أن.يخسف.بنا.وبهم.الأرض،.وأن.

يمــلأ.بيوتنــا.وبيوتهــم.نارا،.وأن.يهدم.على.الجميع.جدرانهم..ولكن.إذا.كان.الأمر.خلاف.ذلك،.

بمعنــى.أن.يــرى.البعــضُ.اللصوصَ.ويتركونهم.ويطلقون.ســراحهم،.ويهاجمون.في.نفس.الوقت.

مــن.يرشــد.عليهم.ويكشــف.الغطــاء.عنهــم،.ويغمضون.أعينهم.عــن.الجريمة،.ويتهمــون.الأناس.

الأبرياء.بارتكابها.من.أجل.تشــويه.ســمعتهم،.فأســال.المولى.عز.وجل.أن.يحرق.عليهم.بيوتهم،.
وأن.يزلزلهم.ويشتِّت.شملهم.ويمزق.وحدتهم.وأن.لا.يبلغهم.الأمل"..

وهذا.التحدي.جعل.أنصار.أردوغان.يسارعون.إلى.اتهام.كولن.بالدعاء.على.زعيمهم،.لكن.

طلبــة.كولــن.نفــوا.ذلك.واتهموا.الطرف.الآخر.بتقليب.ما.قاله.رأســاً.علــى.عقب،.وبتر.الموضوع.

عــن.ســياقه.أو.بالاقتبــاس.مــن.كلامــه.مــا.يحلــو.لهــم.ويوافــق.هواهم.وهجــر.ما.يعــارض.رؤاهم.

وأفكارهم،.وأكدوا.أن.أستاذهم.لم.يدعُ.على.أردوغان.إطلاقًا،.ولم.يتعرض.له.في.الكلام.اسمًا،.

بل.إن.كل.مغزى.كلامه.كان.ضد.من.يمارس.الفســاد.والرشــوة،.ويأكل.حق.العباد.أو.من.يســعى.

إلى.التغطية.والتســتّر.على.ذلك.أيًّا.كان،.مما.يعني.أنه.انتقد.الصفات.الذميمة.بدون.ذكر.أســماء.

الأشــخاص.الذيــن.يتصفــون.بهــا،.وكأنه.فصّل.قميصًا.وألبســه.من.يرتكب.تلــك.الأفعال.الذميمة.
دون.ذكر.أي.اسم.أو.مؤسسة..

أردوغان يقيل وزراء "الفساد" 

على.الرغم.من.أن.أردوغان.زعم.وجود.كيان.موازٍ.داخل.الدولة.يريد.الإطاحة.بحكومته.من.

خلال.توظيف.تحقيقات.الفساد،.إلا.أنه.اتخذ.قرارًا.بإقالة.وزير.شؤون.الاتحاد.الأوروبي.أجامان.

باغيــش.مــن.منصبــه،.كما.أن.وزير.الاقتصاد.ظفر.جاغلايــان.ووزير.الداخلية.معمر.جولر،.ووزير.

البيئــة.والتخطيــط.العمرانــي.أردوغــان.بايراقدار.أعلنوا.اســتقالتهم.من.مناصبهم.في.25.ديســمبر.
2013.بطلبٍ.من.أردوغان.على.خلفية.تورط.أبنائهم.في.أعمال.الفساد.والرشوة..

إلا.أن.شــيئًا.وقــع.لــم.يأخذه.أردوغان.في.حســبانه،.حيث.ظهر.الوزيــر.بايراقدار.عقب.ذيوع.

خبــر.اســتقالته.علــى.شاشــة.قناة.إن.تي.فــي.)NTV(،.وصرح.على.الهواء.مباشــرة.أنه.من.صلاحية.

رئيــس.الــوزوراء.أردوغــان.أن.يقيــل.أي.وزيــر.شــاء.مــن.منصبــه.ويعمــل.مــع.أي.وزيــر.أراد،.ثــم.
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اســتدرك.قائلاً:."ولكن.من.غير.الممكن.أن.أقبل.ممارســته.الضغوط.عليّ.أن.اســتقِيلوا.وانشُــروا.

بياناً.يريحني..ذلك.أن.مخططات.الإعمار.الموجودة.في.ملف.التحقيقات.الجارية.في.إطار.قضية.

الفساد.معظمها.قد.تمّ.تنفيذها.بتعليمات.صادرة.منه"..ومن.ثم.طالب.أردوغان.بالاستقالة.أيضًا،.

وفــي.الوقــت.ذاتــه.أعلــن.اســتقالته.على.الهواء.مباشــرة.من.منصبــه.وحزبه.والعضويــة.البرلمانية،.

الأمر.الذي.وضع.أردوغان.في.موقف.محرج.جداً،.ودل.على.أن.الوزير.لم.يستقل.بل.أقيل.من.
منصبه.رغم.أنفه.)218(

وهذا.الأمر.تأكد.عندما.نشــر.قرار.الإقالة.في.الجريدة.الرســمية.بتاريخ.26.ديســمبر.2013.

حيث.جاء.نص.الخطاب.الذي.أرســلته.رئاســة.الوزراء.إلى.رئاســة.الجمهورية.التي.كان.يشــغلها.

عبــد.الله.جــول.كالآتــي:."نرجو.الموافقة.على.إقالة.وزير.البيئة.أردوغان.بايراقدار.من.مهامه.طبقًا.
للمادة.109.مع.فائق.الاحترام"..

وهــذا.علــى.الرغــم.مــن.أن.أردوغــان.زعــم.أن.الــوزراء.الثلاثة.عرضــوا.عليه.اســتقالتهم.منذ.
اندلاع.أزمة.الفساد،.لكنه.رفض.استقالتهم.في.البداية..

وعلــى.خلفيــة.اســتقالة.ثلاثة.وزراء،.أعلــن.أردوغان.تعديلا.وزاريا.فــي.حكومته..ولعل.أهم.

تغييــر.فــي.هــذا.المجــال.جرى.في.منصب.وزارة.الداخلية،.إذ.عين.شــخصية.مثيرة.للغاية.معروفة.
بعلاقاتها.الوطيدة.مع."التيار.الإيراني".في.تركيا.أفكان.علاء.خلفًا.لمعمر.جولر..

ومــن.المثيــر.أن.أردوغــان.أمــر.بحظر.نشــر.الفيديوهات.والأخبــار.التي.تتنــاول.قضية.إعلان.

الوزير.بايراقدار.عن.استقالته.من.منصبه.وحزبه.وعضوية.البرلمان.في.آن.واحد،.مطالبًا.أردوغان.
بالاستقالة.أيضًا.)219(.

أردوغان يدافع عن زراب الإيراني 

فــي.تصريحــات.صحفيــة.علــى.متن.الطائرة.أثناء.عودته.من.زيارة.لباكســتان.في.26.ديســمبر.

2013،.وصف.أردوغان.زراب.الإيراني.الذي.كان.الشخصيةَ.المحورية.في.التحقيقات.بـ"رجل.

أعمــال.محــب.للخيــر"،.ودافــع.عنه.قائلاً:."رضا.زراب.له.إســهامات.في.الاقتصــاد.التركي،.فهو.
رجل.أعمال.يقوم.بتصدير.الذهب،.ويشارك.في.العديد.من.الأعمال.الخيرية"..

كما.ادعى.أن.مبلغ.4.5.ملايين.دولار.الذي.عَثرت.عليه.الشرطة.في.صناديق.أحذية.بمنزل.
مدير.بنك."خلق".سليمان.أصلان.عبارة.عن.تبرعات.لإنشاء.مدرسة.ثانوية.للأئمة.والخطباء!.
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وكانت.القوات.الأمنية.اعتقلت.في.29.ديسمبر.2013.سيدة.متقاعدة.بسبب.تظاهرها.برفع.

صنــدوق.أحذيــة.مــن.شــرفة.منزلها.المطلّ.علــى.المنصة.التي.كان.يخطب.بهــا.أردوغان.في.أحد.

لقاءاته.الجماهيرية.بمدينة.مانيســا..ومنذ.ذلك.الحين.أصبح.التظاهر.والاحتجاج.برفع.صناديق.
أحذية.رمزًا.يشير.إلى."الفساد".و"السرقة".في.تركيا..

ردود فعل حزب إسلامي 

وجّه.مصطفى.كاملاك،.رئيس.حزب.السعادة.المنحدر.من.حزب.الرفاه،.المعروف.بجذوره.

الإسلامية،.الذي.أسسه.الزعيم.الإسلامي.الراحل.نجم.الدين.أربكان،.الذي.يعتبر.شيخ.أردوغان،.

انتقــادات.لاذعــة.ضــد.طريقة.تعامل.أردوغان.مع.فضائح.الفســاد..فقد.قال.في.تصريحات.أدلى.

بهــا.لقنــاة."أس.تــي.فــي")STV(.:."كان.ينبغــي.على.أردوغان.أن.يتقدم.بالشــكر.والتقديــر.للنائبين.

العامين.والشــرطيين،.ويمنحهم.جائزة،.ويعلنهم.أبطالاً،.لكشــفهم.النقاب.عمّن.مارســوا.أعمال.

الفســاد.والرشــوة.مــن.أبنــاء.الــوزراء.والموظفيــن،.قبــل.أن.تطاله.الشــبهات.بالــذات..فلو.تصرف.

أردوغــان.إزاء.الفضيحــة.علــى.هــذا.النحو.لكانت.كل.المؤامرات.-.إن.وجدت.-.باءت.بالفشــل.
ولما.لَحِق.باقتصاد.الوطن.أي.ضرر"..

ومــع.أن.كامــلاك.كان.ينتمــي.إلــى.الجــذور.الفكريــة.ذاتها.مــع.أردوغان،.نظــرا.لأن.الأخير.

كان.مــن.تلامــذة.أربــكان.قبــل.انشــقاقه.عــن.حــزب.الرفاه.وتأسيســه.حــزب.العدالــة.والتنمية،.إلا.

أنــه.اتهــم.زميلــه.أردوغــان.بالمبادرة.إلــى.اتهام.المدعيــن.العامين.وإعلانهم."مجرميــن"،.والعمل.

علــى.التغطيــة.والتســتّر.على."القذارة.الواضحة.وضوح.الشــمس"،.على.حــد.قوله..واعتبر.حملة.
أردوغان.المضادة.تدخّلاً.في.السلطة.القضائية،.وانتهاكاً.لمبدأ.الفصل.بين.السلطات.الثلاث..

تطــرق.كامــلاك.أيضًــا.إلــى.الحجــج.والذرائــع.التي.تشــبث.بهــا.أردوغان.مــن.أن.الموظفين.

الأمنيين.لم.يبلغوا.المسؤولين.الذين.هم.أعلى.مقامًا.منهم.قائلاً:."يقولون.لماذا.لم.تبلغنا.النيابة.

العامــة.بهــذه.العمليــات؟.أكان.ينبغي.عليها.أن.تتصل.بالوزير.وتقول:."يا.ســيدي.الوزير.ســنعتقل.
بوه.من.العدالة!")220(. ابنكم.فلا.تهرِّ

عملية فساد جديدة 

فــي.25.ديســمبر.2013.انطلقــت.عمليــة.جديدة.بأمــر.المدعي.العام.معمــر.أكّاش.في.مدينة.

هت. إسطنبول،.كان.وقعها.أشدّ.من.قضية.الفساد.الأولى.التي.بدأت.قبل.أسبوع.واحد،.حيث.وُجِّ

إلى.96.شــخصًا.تهم.عديدة،.بينها."تشــكيل.وإدارة.منظمة.من.أجل.ارتكاب.جريمة.وممارســات.
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فســاد.فــي.المناقصــات.العامــة.والتعاطــي.بالرشــوة"..وأصــدر.المدعي.العــام.قــرارا.باحتجاز.41.

شــخصًا،.ومــن.ثــم.قضــت.المحكمــة.بالاســتيلاء.على.ممتلــكات.مجموعة.من.رجــال.الأعمال..

بالإضافة.إلى.أن.المدعي.العام.أمر.باســتدعاء.بلال.أردوغان،.ابن.أردوغان،.لاســتجوابه.بصفته.
"متهمًا"،.الأمر.الذي.قصم.ظهر.البعير!.

صحيفة."طرف".المغلقة.بعد.الانقلاب."الفاشــل"،.والمعروفة.بمواقفها.الجريئة.وتوجهاتها.

الليبرالية،.كتبت.في.26.ديسمبر.2013.أن.حملة.الفساد.الثانية.كانت.تكشف.عن."فساد".بقيمة.

100.مليار.دولار.في.25.مناقصة.حكومية،.ونوهت.بصدور.قرار.باعتقال.ضالعين.به.في.خمس.

وزارات،.بينهــا.رئاســة.الــوزراء،.بالإضافــة.إلــى.موظفيــن.عموميين.فــي.دوائر.الدولــة.المختلفة..

وتضمن.اتهام.النيابة.العامة.أيضًا.بيع.أراضٍ.عامة.تبلغ.قيمتها.مليار.دولار.في.الحقيقة.بأقلّ.من.
460.مليون.دولار،.مما.عرّض.الدولة.لخسارة.تقدر.بـ600.مليون.دولار..

الأمن لا ينفذ أوامر النيابة! 

لكــن.شــهدت.تركيــا.حادثــة.لعلهــا.الأولــى.من.نوعهــا.طيلــة.تاريخها،.حيث.رفضــت.أجهزة.

الأمــن.الجديــدة،.التي.عينها.أردوغان،.الاســتجابة.لأوامر.النيابة.العامــة.بالاعتقالات.المذكورة،.

الأمــر.الــذي.أدى.إلــى.أزمــة.إداريــة.في.البــلاد.بكل.معنى.الكلمــة..ولما.رفض.الأمن.الاســتجابة.

للنيابة.طالبت.هذه.الأخيرة.قوات.الدرك.بتنفيذ.تلك.العملية.بدلاً.من.الشرطة.وفق.ما.ينصّ.عليه.
القانون،.غير.أنها.هي.الأخرى.لم.تستجب.لهذه.الدعوة..)221(

وأكــد.نائــب.حــزب.الشــعب.الجمهــوري.باريــش.يــاركاداش.فــي.تصريحــات.أدلــى.بهــا.في.

الذكــرى.الســنوية.الأولــى.لبــدء.التحقيقات.على.قناة.تلفزيونية.أن.أردوغان.وقع.في.يد.العســكر.

المرتبطين.بتنظيم.أرجنكون.بعد.تحقيقات.الفساد.والرشوة،.ولذلك.لم.تنفذ.قوات.الدرك.أوامر.

النيابــة.العامــة.هــذه.فــي.إطــار.الاتفاقيــة.بيــن.الطرفين.التــي.تنصّ.علــى.خلق.تهمة.تحت.مســمى.

"الانتماء.إلى.الكيان.الموازي".وتصفية.كل.من.يقف.أمام.هذا.التحالف.الجديد.من.العسكريين.

والسياسيين.والمدنيين،.وذلك.من.أجل.أن.يضمن.التربع.على.عرشه.في.القصر.الرئاسي،.على.
حد.تعبيره.)222(.

سحب الملف من النائب العام 

وبعد.يوم.واحد.من.انطلاق.حملة.الفساد.الثانية،.أصدر.النائب.العام.معمر.أكّاش.بيانًا.خطيًّا.

أوضــح.فيــه.الضغوطــات.التي.مورســت.بشــكل.علني.على.القضــاء.عمومًا،.وعليه.شــخصيًّا.من.
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أجل.إعاقة.التحقيقات.في.قضية.الفســاد.الثانية.وســحب.الملف.منه،.وجاء.في.بيانه.المطول.ما.
يلي:.

"لقد.وجدت.من.الضرورة.الإدلاء.بالبيان.التالي.بسبب.الضغوطات.التي.مورست.من.أجل.

إعاقة.عملية.التحقيقات.في.قضية.الفساد.التي.كنت.أشرف.على.إدارتها.بالذات..إني.أدير.عملية.

التحقيقــات.منــذ.زمــن.طويل.ضــد.عدد.من.الأشــخاص.المعروفين.لدى.الــرأي.العام،.وبعضهم.

مــن.الموظفيــن.العمومييــن،.وذلــك.بعد.أن.رفعت.بحقهم.دعاوى.تشــير.إلى.ممارســتهم.الفســاد.
والرشوة.واستغلال.النفوذ.والتزوير.والتهديد.وغير.ذلك.من.الجرائم.المخالفة.للقانون..

وقد.تمّ.الحفاظ.على.سرية.التحقيقات.طيلة.هذه.الفترة،.لكن.بعد.تسريب.الأمر.إلى.وسائل.

الإعلام.وســعي.البعض.إلى.طمس.الأدلة.التي.تثبت.تورط.الأشــخاص.المشــتبه.بهم.قمتُ.على.

الفــور.فــي.24.ديســمبر.1913.بتقديــم.الملــف.الخــاص.بهــذه.القضيــة.إلــى.النائب.العــام.الأول.
طوران.جولاك.قاضي.ووكيل.النيابة.أوكتاي.أردوغان..

وفي.محاولة.للملمة.الأمر.ومنع.المشتبه.بهم.من.طمس.أدلة.تورطهم.في.قضية.الفساد،.تم.

على.عجالة.استصدار.قرار.بتنفيذ.الحملة.من.القضاء.المناوب،.وأبلغتُ.مديرية.الأمن.بضرورة.

تنفيــذ.القــرار.القاضي.بتوقيف.الأشــخاص.المشــتبه.بهــم.على.الفور،.خصوصًا.بعــد.معرفتي.من.

خلال.متابعتي.لبعض.وسائل.الإعلام.وبعض.المواقع.الإلكترونية.بأن.هناك.عدداً.من.الأسماء.
التي.صدر.بحقهم.أمر.الاعتقال.يسعون.جاهدين.لطمس.أدلة.تلبسهم.بالجريمة..

وقد.التقيت.في.مساء.نفس.اليوم.بمبنى.القصر.العدلي.في.إسطنبول.بقادة.شعب.الأمن.التي.

أوكلــت.إليهــم.مهــام.القيــام.بالحملــة،.إلا.أنهــم.رغم.ذلك.لم.ينفــذوا.الأوامر.ولــم.تقم.مديريات.
الأمن.بأي.إجراء..

أما.اليوم.أي.26.ديســمبر.2013،.فقد.فوجئت.بســحب.الملف.المتعلق.بهذه.القضية.مني،.

دون.إبــداء.أي.مبــررات.قانونيــة،.لذلــك.فإن.المســؤولية.تقع.اعتبارًا.مــن.الآن.على.عاتق.النائب.
العام.الأول.في.إسطنبول.وعلى.وكيله..

ومــن.هــذا.المنطلــق.يجب.على.جميــع.زملائي.القضاة.وعلى.الرأي.العــام.أن.يدركوا.تمامًا.

بأنــه.تمــت.إعاقتــي.كنائــب.عــام.للدولة.من.إتمــام.مهامي.في.التحقيقــات،.وبناء.عليه.فــإن.النيابة.
العامة.والشرطة.المكلفين.بإنفاذ.القوانين.مُنعوا.من.القيام.بمهامهم.الموكلة.إليهم..
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خلاصــة.القــول.إن.المشــرفين.الأمنييــن.قــد.ارتكبــوا.جريمــة.بعــدم.تنفيذهــم.قــرارات.النيابة.
العامة،.وبمنحهم.الأشخاص.المتورطين.في.أعمال.الفساد.فرصة.للهروب.وطمس.الأدلة..

وأخيــرا.فــإن.هــذه.المرحلــة.التــي.نمــر.بهــا.صعبــة،.لذلك.فإنــي.أهيب.بكبــار.رجــال.القانون.
والحقوقيين.أن.يهبوا.للدفاع.عن.استقلالية.القضاء".)223(.انتهى.كلامه.

أردوغان يطرد "الأصوات المعارضة" من حزبه

وفــي.غضــون.ذلــك،.بــدأت.أصــوات.معارضــة.تتعالى.مــن.صفوف.حــزب.العدالــة.والتنمية.

الحاكــم،.مــا.دفــع.أردوغان.إلى.اتخاذ.تدابير.لمنع.حصول.شــرخ.فــي.صفوف.حزبه.وحكومته..

ــا،.والذي.تصدر.قائمــة.الهدافين. فبعــد.أن.اســتقال.كل.مــن.نجــم.لاعــب.كرة.القدم.الشــهير.عالميًّ

على.المســتوى.التركي.والأوروبي.هاكان.شــكور،.والخبير.في.الشــؤون.الأمنية.إدريس.بال،.بعد.

أيام.قلائل.من.بدء.تحقيقات.الفساد،.اتخذ.أردوغان.قرارًا.بإحالة.كل.من.أرطغرل.جوناي،.الذي.

شــغل.منصب.وزارة.الســياحة.والثقافة،.وأردال.كالكان،.وحلوق.أوزدالجا،.الخبير.في.السياســة.

الخارجيــة،.إلــى.لجنــة.التأديــب.بهــدف.فصلهــم.مــن.الحــزب،.وذلــك.علــى.خلفيــة.تصريحاتهم.

المنتقدة.لطريقة.تعامل.الحكومة.مع.فضائح.الفســاد.والرشــوة..لكن.هؤلاء.النواب.المعروفين.

بمعارضتهــم.لإغــلاق."المعاهــد.التحضيريــة.الخاصــة".أيضًــا.لــم.ينتظــروا.قــرار.اللجنــة.وأعلنوا.
استقالتهم.من.حزبهم.في.26.ديسمبر.2013..)224(

وكان.أرطغــرل.جونــاي،.الــذي.لعب.دورًا.محورايًّا.في.انفتاح.حزب.أردوغان.على.شــرائح.

علمانيــة.وليبراليــة.عريضــة،.نظرا.لانشــقاقه.عن.حزب.الشــعب.الجمهــوري."العلماني"،.قال.في.

إطار.تعليقه.على.قضية.الفساد.والرشوة.وغسيل.الأموال.والتطورات.الناتجة.عنها:."لا.ينبغي.أن.

تكون.الخطوة.الأولى.تغييرَ.رجال.القضاء.بل.استقالة.مَن.وردت.أسماؤهم.في.تلك.الادعاءات،.

وذلــك.ســعياً.لتأميــن.ســلامة.قضيــة.التحقيــق.ونزاهتهــا..ولا.شــكّ.أنــه.مــن.الخطأ.الكبيــر.توجيه.

الاتهامــات.ضــد.رجــال.الأمن.والنواب.العامين.الذين.كشــفوا.النقاب.عن.هذا.الفســاد،.وأن.قيامَ.

الشــخص.المتهــم،.وزيــر.الداخليــة،.بتغييــر.كــوادر.الشــرطة.في.مناطــق.مختلفة.يعتبــر.تدخّلاً.في.
القضاء.وانتهاكاً.للقانون.وذنباً.لا.يغفره.لا.الخلق.ولا.الخالق.سبحانه.وتعالى".)225(

زميل أردوغان: قلة حاكمة سيطرت عليه 

واتهــم.جونــاي.فــي.تصريحات.له.في.29.ديســمبر.2013،.أردوغان.بتعيين.أشــخاص.كانوا.

يتهمونه.سابقاً.بـ"بيع.البلاد".و"خيانة.الوطن".كمستشارين.له،.في.إشارة.منه.إلى."القلة.الحاكمة".
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التــي.تؤثــر.علــى.قراراتــه،.من.أمثال."يكيــت.بولوت"،.قريــب.دوغو.برينجك،.الذي.ســبق.ذكره،.

و"يالجين.أكدوغان".وغيرهما،.القلة.الحاكمة.التي.كان.أشــار.إليها.أيضًا.وزيرُ.الداخلية.الأســبق.

إدريــس.نعيــم.شــاهين.عندمــا.اســتقال.مــن.حزبه.العدالــة.والتنمية.فــي.وقت.ســابق.اعتراضاً.على.
التدخلات.الأخيرة.في.السلطة.القضائية.ونفْي.555.شرطيًّا.شاركوا.في.حملات.الفساد.)226(

وفي.معرض.رده.على.اتهام.أردوغان.المســتقيلين.من.الحزب.بـ"الخيانة".قال.جوناي:."إذا.

استطاع.أردوغان.إنقاذ.نفسه.من.التوتر.النفسي.المسيطر.عليه،.ونظر.إلى.المرآة.فسيعترف.حينها.

ضميره.بأنه.أخطأ.في.إطلاق.وصف.الخيانة.على.المستقيلين.من.الحزب..فقد.وقفنا.إلى.جانبه.

في.أصعب.أيامه.وحذرناه.من.السير.في.هذا.الطريق.الخطير..وإذا.اعتبر.تحذيرنا.هذا.ضرباً.من.
الخيانة،.فأعتقد.أن.لديه.مشكلة.حادة.تتعلق.بالتصورات.النفسية.التي.تخطر.بذهنه"..

وقــال.أردوغــان.فــي.إطــار.رده.عليــه.إنــه.أدلــى.بهــذه.التصريحــات.بعــد.إقالتــه.مــن.منصــب.
الوزارة.)227(

مهمة الحكومة التصدي للفساد لا حمايته 

بينما.شرح.أردال.كالكان.الأسباب.التي.دعته.إلى.الاستقالة.من.الحزب.عبر.تغريدات.نشرها.

على.حسابه.في.موقع.تويتر.قائلاً:."لقد.انضممت.إلى.حزب.العدالة.والتنمية.إباّن.سيطرة.العسكر.

على.كل.شيء،.والتزمت.قبل.رئيس.الوزراء.أردوغان.بموقف.محدد.وواضح.من.هذا.الأمر،.وهو.

أن.الأحزاب.السياسية.أمر.لا.يستغنى.عنه.بالنسبة.للنظام.الديمقراطي..غير.أن.الأحزب.السياسية.

ليســت.مزرعــة.لأي.أحــد.يمكنــه.أن.يوظفهــا.فيمــا.يحلو.لــه،.بمن.فيهــم.رئيس.الــوزراء.أردوغان،.

وإنمــا.هــي.مــن.الثمــار.والموجودات.الاجتماعية.التي.زرعها.الملايين.من.الشــعب،.وأن.الســبب.

الأهم.لوجود.الحزب.والحكومة.هو.التصدي.للفساد.والرشوة.والسرقة.واللصوصية"..ثم.اختتم.

بقولــه:."هــذا.الشــعب.العظيــم.يدرك.ويرى.كل.شــيء،.فليكن.هذا.الشــعب.هــو.الحكَمَ.وصاحب.

القــول.الفصــل!.فالشــعب.التركــي.قادر.علــى.أن.يحل.المشــاكل.الحالية..إني.أعلن.اســتقالتي.من.

حــزب.العدالــة.والتنميــة.وليعلم.الجميع.أن.الدنيا.تلفّ.وتدور،.والشــعب.ليس.مغفلاً،.وطريقكم.
مسدود"،)228(.على.حد.تعبيره..

عزل ألفي شرطي طاردوا الفاسدين

بعــد.عــزل.خمســة.من.مــدراء.الأمن،.بمن.فيهم.المشــرفون.على.التحقيقــات.عقب.انطلاقها.

مباشــرة،.أطلقــت.حكومــة.أردوغان.حركة.نقل.وعزل.وطرد.موســعة.جــدا.بدعوى.تطهير.أجهزة.
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الدولة.ومؤسســاتها.من.أعضاء.ما.ســماه."الكيان.الموازي"،.بحيث.لم.تتوقف.هزاتها.الارتدادية.
حتى.يومنا.هذا..

فقد.كتبت.صحيفة."وطن".الموالية.للحكومة.في.27.ديسمبر.2013.أن.عدد.أفراد.الشرطة.

الذين.شملتهم.حركة.النقل.والعزل.في.الأسبوع.الأول.للتحقيقات.تجاوز.ألفي.شرطي،.وقامت.

الحكومة.من.جانب.آخر.بتعيين.كوارد.جديدة.بلغت.نحو.ألف.شــرطي.تعتقد.أنهم."ســيعملون.
معها.بانسجام".

تعمّق الشرخ بين مؤسسات الدولة والحكومة

في.الأســبوع.الثاني.بدأ.الشــرخ.الذي.أحدثته.تحقيقات.الفســاد.التي.طالت.كبار.المسؤولين.

بيــن.أجهــزة.الدولــة.المختلفــة.والســلطة.السياســية.يطفــو.على.الســطح.جليًّا..فعقــب.الانتقادات.

اللاذعــة.التــي.وجههــا.عديــد.مــن.نواب.حــزب.أردوغــان.إلى.جانــب.الأحــزاب.المعارضة.تجاه.

طريقــة.تعامــل.الحكومــة.مــع.التحقيقــات.اتخــذ.مجلــس.الدولــة.فــي.27.ديســمبر.2013.قــراراً.

بإيقاف.تنفيذ.المرســوم.الحكومي.الذي.يوجب.إطلاع.الموظفين.المكلفين.بإنفاذ.القوانين.كبارَ.

المســؤولين.الإدارييــن.علــى.التحقيقاتِ.والعملياتِ.التي.يديرونها.قبــل.اتخاذ.أي.إجراء.في.هذا.

الصدد..إذ.اعتبر.المجلس.قرار.الحكومة.منافياً.تمامًا.للدســتور.والقانون.الدولي.ومتناقضاً.كليًّا.

مع.مبدأ.اســتقلالية.القضاء.والفصل.بين.الســلطات،.وأكد.أن.هذه.الخطوة.تهدف.إلى.إضعاف.
سلطة.النيابة.العامة.على.الموظفين.المكلفين.بتطبيق.القوانين.)229(

مطالبات بممارسة "سياسة نزيهة" 

بالتزامن.مع.تدخل.أردوغان.المباشــر.في.الســلطة.القضائية.ارتفعت.الأصوات.الداعية.إلى.

ممارسة."سياسة.نزيهة".بعيدة.عن.كل.أنواع.الفساد.المالي.والإداري.والأخلاقي،.حيث.نشر.في.

29.ديسمبر.2013.مجموعة.من.الساسة.شغل.بعضهم.مناصب.وزارية.وبرلمانية.بياناً.طالبوا.فيه.

المرشحين.في.الانتخابات.المحلية.المقبلة.بإعلان.أرصدتهم.البنكية.وممتلكاتهم.الخاصة.أمام.

الرأي.العام..وضمت.المجموعة.نحو.مائة.سياســي.ســابق،.جاء.على.رأســهم.النائبان.الأســبقان.

لرئيــس.الــوزراء.فــي.حكومــة.حــزب.العدالــة.والتنمية.أرطغــرل.يالجين.باير.وعبد.اللطيف.شــنر،.

ووزيــر.الثقافــة.الأســبق.نامــق.كمــال.زيبــك،.وغيرهم.من.الــوزراء.والساســة.من.أحــزاب.العدالة.
والتنمية.والشعب.الجمهوري.والحركة.القومية.والوطن.الأم.والطريق.القويم..
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يومًــا.بعــد.يــوم.رفــع.أردوغــان.حدة.اللغــة.التي.يهاجم.بهــا.الأحزاب.المعارضــة.التي.كانت.

تنتقــد.مســاعيه.الراميــة.إلــى.إســدال.ســتار.علــى.مزاعــم.الفســاد.الرهيبــة..إذ.كان.يتهمهــا.بـ"خيانة.

الوطــن".و"الامتــداد.للقوى.الخارجيــة".و"الاصطفاف.مع.الانقلابيين".بل.إنه.أهان.أكبر.أحزاب.

المعارضة.في.تركيا.حزب.الشعب.الجمهوري،.واصفًا.إياه.بـ"القمامة"،.الأمر.الذي.استفز.نواب.

الحــزب.واتهمــوه.بـ"محاولــة.التغطية.على.فســاد.حكومتــه.بالهجوم.على.المعارضــة"..فقد.أبدى.

جاهــد.قابــلان،.رئيــس.أمانــة.حزب.الشــعب.الجمهــوري،.انزعاجه.من.وصــف.أردوغان.حزبهم.

بـ"القمامة"،.متهمًا.إياه.بمحاولة.تغطية.ملف.الفســاد.والرشــوة.بالتطرق.إلى.موضوعات.فرعية.لا.

علاقــة.لهــا.بالقضية.الأساســية.وتابع.بقولــه:."هجوم.رئيس.الوزراء.على.هذا.وذاك.لن.يجلب.له.

نفعاً..فهناك.فضيحة.فساد.لم.تشهد.تركيا.مثلها.على.مر.تاريخها،.فهذه.الحكومة.تأكل.مال.اليتيم.
وتسلب.مستقبل.هذه.الأمة".)230(.

انضمــت.أوروبــا.إلــى.الأصــوات.المعارضة.لأســلوب.إدارة.أردوغان.أزمة.فضائح.الفســاد،.

حيث.دعت.مقررة.تركيا.في.البرلمان.الأوروبي.ريا.أومن.رويتن.في.28.ديسمبر.2013.حكومة.

أردوغــان.إلــى.عــدم.التدخل.فــي.القضاء،.ولفتت.إلــى.أن.تطورات.قضية.الفســاد.تثير.المخاوف.
المتعلقة.بمبدأ.الفصل.بين.السلطات.وإجراء.التحقيقات.بحيادية.ونزاهة..)231(

بعد.يوم.واحد.من.تصريحات.ريا.أومن.رويتن،.صوّبت.هذه.المرة.الرئيسة.المشاركة.للجنة.

البرلمانيــة.المختلطــة.بيــن.الاتحــاد.الأوروبــي.وتركيــا.هيلين.فلاوتر.ســهام.انتقاداتهــا.لأردوغان.

بســبب.هجومــه.علــى.المحققين.في.قضية.الفســاد.والرشــوة،.ونعتــت.توجيه.اتهاماتــه.إلى.النيابة.

العامــة.بــدلاً.مــن.المتهمين.الحقيقيين.بـ"التصرف.غير.المســؤول".الذي.يمنع.القضاء.من.مزاولة.

مهامــه.بحريــة.وحياديــة.تامــة.دون.ضغــوط.لكشــف.الحقيقة.في.القضيــة..نوهت.أيضًــا.بأن.تركيا.

تعيــش.أزمــة.سياســية.حــادّة،.وأن.الاتحــاد.الأوروبــي.ينبغي.عليــه.أن.يدعم.المدافعيــن.عن.دولة.
الحقوق.والقانون.في.تركيا.من.أجل.إزالة.اللبس.القائم.حول.هذه.القضية.الشائكة..

انهالــت.الانتقــادات.الأوروبيــة.تباعًا.على.التدابير.التي.اتخذتها.حكومة.أردوغان.في.ســبيل.

إنقــاذ.متهميــن.مقربيــن.منهــا،.فقد.صــرح.رئيس.لجنة.الشــؤون.الخارجية.في.البرلمــان.الأوروبي.

إلمار.بروك.في.30.ديسمبر.2013.أن.تركيا.في.طريقها.إلى.دخول.مرحلة.لا.نهاية.لها،.ونوه.بأن.

القضاء.التركي.مستقل.ونزيه.ظاهريًّا.وشكلياً.فقط..واستشهد.على.ذلك.بالتأثير.القوي.للحكومة.

علــى.الســلطة.القضائيــة.والــذي.بدا.للعيان.خاصــة.بعد.قضيتي.الفســاد.الأولى.والثانيــة،.وطالَبها.
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بإجــراء.إصلاحــات.جديــة.في.مجــال.القانون.وتكثيف.كل.علاقاتها.مــع.الاتحاد.الأوروبي،.بما.
فيها.العلاقات.التجارية..

أردوغان يحضّر الأذهان لقبول "الكيان الموازي" 

لــم.يكــن.من.الســهل.أن.يقنع.أردوغان.الشــعب.التركــي.بالكيان.الموازي،.نظــرا.لأنه.عَرف.

حركة.الخدمة.بمؤسساتها.التعليمية.والخيرية.والإغاثية.ونهجها.السلمي.في.الفكر.والسلوك.في.

تركيــا.والعالــم.نصــف.قــرن.من.الزمن،.ولم.يجد.مــا.يؤخذ.عليها.عدا.الدولــة.العميقة.ومجموعة.

صغيرة.من.الفئة.الإســلامية.المرتبطة.بـ"إيران"،.وعدد.محدود.من.ممثلي."الإســلام.السياســي"..

وأردوغــان.كان.علــى.درايــة.جيدة.بذلك،.ويســعى.لتوســيع.جبهة.الحرب.التــي.أعلنها.على.هذه.
الحركة.لتشمل.فئاتٍ.وجماهيرَ.عريضة.أيضًا..

لذلك.حاول.أردوغان.أن.يربط.قضية.الفساد.التي.اعتبرها."انقلابًا.على.الحكومة".بالخلاف.

الذي.ظهر.قبيل.انطلاق.تحقيقات.الفساد.في.مسألة.إغلاق.معاهد."التحضير.الجامعي".الخاصة..

فقد.زعم.في.أحد.خطاباته.الجماهيرية.في.28.ديســمبر.2013.أن.كل.ما.تشــهده.تركيا.في.إطار.

قضيــة.الفســاد.امتــداد.لوتيرة.قرار.إغلاق.تلك.المعاهد،.ودعا.مؤيديــه.لمقاطعتها.قائلين:."تكفينا.
المدارس.الحكومية.ولا.نريد.سواها!".

وكذلك.ســعى.أردوغان.إلى.عقد.علاقة.بين.المشــهد.الظاهر.عقب.قضية.الفســاد.والصورة.

"المقــززة".التــي.كانــت.لدى.قاعدته.الشــعبية."المحافظة".عن.أحداث."جيزي.بــارك".المجتمعية.

الواسعة.التي.كان.عدّها."انقلابًا".يستهدف.الإطاحة.به.أيضًا؛.الأحداث.التي.بدأت.في.الأساس.

للاحتجــاج.علــى.اعتزام.أردوغان.تحويل.مناطق.خضراء.واســعة.فــي.حديقة.جيزي.بارك.بمدينة.

إســطنبول.إلــى.مراكــز.تجارية.وثكنة.عســكرية.على.الطراز.العثماني..وقــال.في.خطابه.المذكور:.

ــد.تركيا.خســائر.كبيــرة.أمس،.واليــوم.يحدث. "إن.المشــاركين.فــي.أحــداث.جــزي.قــد.ســبّبوا.تكبُّ

الشــيء.نفســه،.إذ.يحاولــون.إلحاق.أكبر.ضــرر.ببلادنا..فانظروا.إلى.الزيــادة.الكبيرة.الحاصلة.في.

فوائد.البنوك.والارتفاع.الملحوظ.في.أســعار.العملات.الأجنبية.وإلى.معاملات.ســوق.الأوراق.

الماليــة...فكيــف.ســيتحملون.تبعــات.هذه.المؤامــرة.والمكيدة!.لقد.التزمنــا.الصمت.لمدة.طويلة.

على.بعض.الأمور!.هذه.المرحلة.انطلقت.مع.بدء.النقاشــات.الدائرة.حول.المعاهد.التحضيرية.

الخاصــة،.ومــن.ثــم.أوصلــوا.الأمــور.إلى.هذا.الحدّ...فاعلمــوا.جيداً.أن.كل.ما.نشــاهده.اليوم.من.

أحــداث.تحــت.مســمى.الفســاد.ليس.إلا.امتداد.لهذه.النقاشــات،.لذلك.أدعو.مــن.هنا.جميع.من.
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نــذروا.أنفســهم.لرســالة.وقضية.حــزب.العدالة.والتنمية.إلــى.إظهار.رد.فعلهــم.إزاء.تلك.المعاهد.
قائلين:."تكفينا.المدارس.الحكومية.ولا.نريد.سواها!"،.على.حد.قوله.)232(

استقطاب حاد بين وسائل الإعلام 

من.جانب.آخر.كانت.حالة.اســتقطاب.حادة.تســود.بين.وسائل.الإعلام،.فالموالية.للحكومة.

اعتبــرت.قضيــة.الفســاد.انقلابًــا.أيضًــا،.اقتــداء.بأردوغــان،.فــي.حيــن.أن.المعارضــة.الديمقراطيــة.

والليبراليــة.إلــى.جانــب.المؤسســات.الإعلاميــة.التابعــة.لحركــة.الخدمــة.والمتعاطفة.معهــا.رأتها.

"عمليــة.قانونيــة".لا.يمكــن.التدخــل.فيهــا..ونظرة.خاطفة.علــى.عناوين.بعــض.الصحف.الصادرة.

عقب.اســتقالة.الوزراء.الأربعة.الذين.وردت.أســماء.أبنائهم.في.الفســاد.والرشــوة.في.26.ديسمبر.

2013.تكفي.لرصد.ذلك.الاســتقطاب..فنرى.أن.صحيفة."زمان".التي.كانت.حينها.الأكثر.مبيعًا.

في.البلاد.وضعت.عنوان."زلزال.الاستقالات"،.وعدّت.استقالة.الوزراء.الأربعة."زلزالاً.سياسيا"،.

فيمــا.رجّحــت.صحيفــة."مليت".عنوان."أكثر.الأيام.ســخونة".لتصوير.المشــهد.المتأزم،.وعنونت.

"بيــر.جــون".اليســارية."اســتقالة.رائعــة...فلتســتقل.أنت.أيضًا"،.فــي.خطاب.موجه.إلــى.أردوغان،.

وســارت.كل.من."آنا.يورط".و"يني.شــاغ".القومية.و"صول".و"أيدينليك".اليســاريتين،.و"طرف".
الليبرالية.على.نفس.الخط.وطالبت.أردوغان.بالاستقالة.أيضًا.من.خلال.عناوينها..

أمــا.الصحــف.المواليــة.للحكومة.فتجانســت.عناوينها.وكأنها.عنوان.واحد؛.فصحيفة.أكشــام.

اقتبست.من.تصريحات.أردوغان.ووضعت.عنوان."أردوغان.يقول:.أنا.المستهدف"،.بينما.رأت.

"ســتار".قضيــة.الفســاد."انتقــام.مــاوي.مرمــرة"،.ونقلت.مــن.تصريحــات.أردوغان.التي.قــال.فيها:.

"قضية.الفساد.هدفها.الانتقام.من.سفينة.مافي.مرمرة.وعملية.السلام.الكردي،.وهي.مؤامرة.ضد.

.من."صبــاح".المملوكــة.لعائلة.أردوغــان،.و"تقويم".و"يني. الشــعب.التركــي"،.بينمــا.وضعــت.كلٌّ

شفق".عنوان."الحرب.الكبرى.وكفاح.الاستقلال.لتركيا.الحديثة"،.في.حين.أن."ميلاد".الإسلامية.

عنونت."انتقام.ديار.بكر"،.زاعمة.أن.عمليات.الفســاد.اســتهدفت.منع.انفتاح.تركيا.على.الأكراد.

مــن.خــلال.عملية.الســلام.الكــردي..لكن.أردوغان.أطاح.بطاولة.مفاوضات.الســلام.الكردي.في.

2015،.وتخلــى.عــن.دعمــه.لســفينة.مافــي.مرمــرة.فــي.2016،.متهمًا.المشــرفين.عليهــا.بتخريب.
العلاقات.التركية.الإسرائيلية!.

حملة فساد ثالثة 

قبــل.أن.تهــدأ.وطــأة.حملتــي.الفســاد.الأولــى.فــي.17.ديســمبر.2013.والثانيــة.فــي.25.مــن.
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الشــهر.ذاته،.انطلقت.حملة.فســاد.ثالثة.كبيرة.أيضًا.في.29.من.الشــهر.نفســه،.كان.لها.أثر.القنبلة.

في.الأوســاط.السياســية..إذ.قرر.قاضي.المحكمة.في.إســطنبول.ســليمان.كاراجول.اتخاذ.تدابير.

قانونيــة.بحق.ســبعة.من.كبــار.رجال.الأعمال.المعروفين.بقربهم.للحكومة.وعدد.من.الشــركات،.

وذلك.بتهمة."تشــكيل.وإدارة.منظمة.لارتكاب.جرائم".و"العضوية.فيها".و"ممارســة.الفســاد.في.
المناقصات".و"استغلال.النفوذ.ودفع.الرشاوى".و"الإضرار.بالمال.العام"..

وشمل.قرار.اتخاذ.التدابير.القانونية.كلاً.من.رئيس.مجموعة.وسلسلة."بيم.ماركت".مصطفى.

لطفي.طوبَّاش،.ورئيس.مجلس.إدارة.مجموعة.شــركات."قاليون".للإنشــاءات.جمال.قاليونجو،.

وعضو.مجلس.الإدارة.في.نفس.المجموعة.عمر.فاروق.قاليونجو،.ورجل.الأعمال.أسامة.قطب.

المصري،.ورئيس.مجموعة.جنكيز.هولدينج.محمد.جنكيز،.وشريك.شركة.الاتصالات.التركية.

تورك.تليكوم.وعضو.مجلس.الإدارة.فيها.عبد.الله.تيفنكلي،.ورجل.الأعمال.وصاحب.شــركات.
لتصنيع.الملابس.الجاهزة.جنكيز.أق.تورك..)233(

رفْــض.القــوات.الأمنيــة.تنفيــذ.قــرارات.الاعتقال.والاســتدعاء.للاســتجواب.في.إطــار.قضية.

الفســاد.الثانيــة.بإشــراف.النائــب.العــام.معمر.أكاش،.وســحب.الملفات.من.الأخيــر،.وإحالته.إلى.

نائبيــن.عاميــن.آخريــن.مواليــن.لأردوغان،.بعد.اقتران.اســمي.نجلي.أردوغان.بهــذه.القضية،.أثار.

اســتياءً.كبيــرًا.فــي.الســاحة.السياســية.والرأي.العــام،.واعتُبر.التدخل.الســافر.في.الســلطة.القضائية.

"لطخــة.ســوداء".علــى.جبين.الســلطة.السياســية..وقد.وجه.فــي.30.ديســمبر.2013.رئيس.الكتلة.

البرلمانية.لحزب.الحركة.القومية.المعارض.أوكطاي.فورال.دعوة.إلى.أردوغان.للسماح.لنجليه.

بــلال.وبــراق.بالذهــاب.للنيابــة.العامــة.والإدلاء.بأقوالهمــا.فــي.تحقيقــات.الفســاد.الثانيــة..وأكــد.

فــي.مؤتمــر.صحفــي.عقــده.بمقــر.البرلمان.أن.تركيــا.تعيش.أزمــة.حقيقية.بين.الســلطتين.القضائية.

والتنفيذيــة،.وأن.أردوغــان.يقضــي.علــى.دولــة.القانــون.التــي.تحفظ.حقوق.الشــعب.ومكتســباته..

ووجه.خطابه.لأردوغان.قائلاً:."لماذا.تخاف.من.استجواب.نجليك.يا.ترى؟.دعهما.يذهبا.للنيابة.

ليظهر.كل.شيء.على.حقيقته!.وكيف.لك.أن.تدافع.عن.المتهمين.في.قضية.قبل.أن.يقول.القضاء.
كلمته.فيها؟.دع.القضاء.وشأنه.دون.ضغوط.كي.يتمكن.من.التحقيق.بحيادية.ونزاهة".)234(.

وزير الداخلية يعترف بتدخله في القضاء 

في.الوقت.الذي.كانت.تستمر.فيه.نقاشات.حادة.حول.ضرورة.استقلال.القضاء.خرج.وزير.

الداخلية.الجديد.أفكان.علاء.على.شاشــة.قناة.تي.آر.تي)TRT(.الرســمية.في.29.ديســمبر.2013.
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معترًفــا.بتدخــل.الحكومــة.في.عمل.القضاء،.حيث.قــال:."يقول.البعض.إن.الحكومة.تدخلت.في.
عمل.القضاء.وكأن.القضاء.معصوم.عن.الخطأ.وكل.ما.يفعله.حق!"..

تطــرق.الوزيــر.المنتمــي.إلى."التيار.الإيراني".في.تركيا.أيضًا.إلــى.حركة.الإقالات.والتغييرات.

الجماعية.التي.طالت.القيادات.الأمنية.في.مختلف.مديريات.الأمن.بسبب.الحملة.التي.شنتها.ضد.

المتهمين.في.إطار.قضية.الفساد.الأولى.والثانية.قائلاً:."إن.المسألة.بسيطة.للغاية!.فهل.من.المعقول.
أن.يبقى.هناك.في.جهاز.الأمن.مَن.ينصب.كمائن.ومكائد.ضد.السياسة".على.حد.وصفه.

وزراء أردوغان ينفون وجود الكيان الموازي 

وعلــى.الرغــم.من.إكثار.أردوغان.من.اســتخدام.مفهوم."الكيــان.الموازي"،.الذي.كان.يقصد.

به.توغل.المتعاطفين.مع.حركة.الخدمة.في.مؤسســات.الدولة،.وتشــكيلهم."دولة.داخل.دولة"،.

بحســب.رأيــه،.بعــد.أن.كان.يطلــق.هــذا.الوصــف.علــى.اتحــاد.المجتمعــات.الكردســتانية،.إلا.أنه.

ظهر.مقطع.فيديو.لنائبه.حسين.جليك،.الذي.شغل.منصبي.وزير.الثقافة.والتعليم.في.حكومات.

أردوغــان،.ينفــي.فيــه.هذه.التهمة.من.الحركة،.الأمر.الذي.وضع.أردوغان.في.موقف.حرج..فقد.

قــال.جليــك.بأســلوب.ســاخر.فــي.هــذا.المقطع.فــي.20.فبرايــر.2012،.أي.قبل.أقل.مــن.عامين.

من.تحقيقات.الفســاد:."يقولون:.إن.حركة.الخدمة.تســربت.إلى.مفاصل.الدولة.واســتولت.على.

أجهزتهــا..!.تضحــك.علــى.مثل.هذه.الشــائعات.حتــى.الغربان..!.علينا.أن.نضــع.هذه.المخاوف.
جانباً.لأنه.ليس.لها.أساس.من.الصحة"..)235(

ومــا.قالــه.وزيــر.العدل.الســابق.بكر.بــوزداغ.في.هذا.الصــدد.واضح.للغايــة.لا.يحتاج.إلى.أي.

تفســير،.حيــث.نفــى.تهمــة.الكيــان.المــوازي.والتســلل.إلــى.مؤسســات.الدولــة.بشــكل.قاطع،.في.

تصريحــات.أدلــى.فــي.البرلمان:."يمكــن.أن.تحبوا.فتح.الله.كولن،.ويمكن.أن.تكرهوه،.لكنه.رجل.

محــب.لوطنــه،.وقــدم.-ومــا.زال-.يقدم.خدمات.جليلــة.خاصة.في.مجال.التعليــم...لكن.البعض.

يتهم.محبيه.باختراق.مؤسسات.الدولة.وتشكيل.دولة.موازية...فهذه.الادعاءات.خالية.عن.الصحة.

تمامً،.ذلك.لأن.تلك.المؤسسات.تعمل.وفق.القانون.وخاضعة.لتفتيش.ومراقبة.الدولة.دائمًا".)236(.

فــي.حيــن.أن.وزيــر.الجمــارك.والتجارة.حينها.حياتــي.يازيجي.أكد.فــي.تصريحات.لصحيفة.

"حريــت".أنــه.لا.يؤمــن.بصحــة.فرضيــة."الدولــة.الموازية"،.مؤكــداً.أن."هذه.الفرضيــة.تحتاج.إلى.

أدلــة.وبراهيــن.لا.تحتمــل.الشــك.كي.تثبت.صحتها"..كما.اعترض.يازيجي.وصف.قضية.الفســاد.

بـ"الانقلاب".قائلاً:."لا.يمكن.بأي.حال.من.الأحوال.إضفاء.صبغة.الانقلاب.على.قضية.الفساد"،.
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وتابــع:."ربمــا.يرغــب.بعــض.الأشــخاص.أو.الجماعــات.فــي.الوصــول.إلــى.مراكز.مهمــة.داخل.

الدولة..وما.دام.أنهم.يؤدون.وظائفهم.ضمن.الدستور.والقانون.دون.إخلال.أو.تقصير.فلا.يمكن.

لأحــد.أن.يلصــق.بهــم.الاتهامات.الباطلــة..أما.إذا.تجرأ.أحدهم.على.الإخــلال.بالقوانين،.وتلقى.

تعليمــات.مــن.خــارج.المؤسســة.التي.يعملــون.بها،.وتم.إثبــات.ذلك،.فحينهــا.يعتبّرهذا.التصرف.
جريمة.يعاقب.عليها.القانون"..

وهــذه.التصريحــات.وأمثالهــا.تكشــف.عــدم.وجــود.اتفــاق.فــي.الآراء.حــول.مفهــوم.الكيــان.

الموازي.الذي.حاول.أردوغان.ربط.قضية.الفســاد.به.جاهدًا.إثبات.أن.تحقيقات.الفســاد.مؤامرة.

تســتهدف.حكومته.بل.المكتســبات.الديمقراطية.والاقتصادية.التي.حققتها.تركيا.في.ظل.حكمه..

علــى.الرغــم.مــن.ذلــك.فإن.أردوغــان.بفضل.قوته.الإعلامية.اســتطاع.تحويل.هــذا.الكيان،.بغضّ.

النظر.عن.كونه.حقيقة.أو.وهما،.إلى.طوق.نجاة.لنفســه،.بل.إلى.ورقة.رابحة.على.مدى.ســنوات.
قادمة.استخدمها.كدرع.للدفاع.عن.نفسه.وجماعته.أو.كسيف.للهجوم.على.خصومه.وأعدائه.

حرب أردوغان على المجتمع المدني 

نظــراً.لأن.ممارســة.الفســاد.مــن.الممكن.أن.تحــدث.في.أي.بلد.ويتورط.فيهــا.حتى.الوزراء،.

خاصــة.إذا.كانــت.حكومتهــم.تحكــم.منــذ.أكثــر.عقــد.مــن.الزمــن،.فــإن.المتوقــع.والمنطقــي،.بل.

الضــروري.كان.أن.يبــادر.أردوغــان.إلــى.فصْــل.الــوزراء.المتهمين.بالفســاد.مــن.حكومته.وحزبه،.

ووضع.مسافة.بينه.وبينهم،.ومن.ثم.مواصلة.المشوار!.ولكن.أردوغان.لم.يفعل.ذلك،.بل.شرع.

في.البحث.عن.طريقٍ.ظنّ.أنه.كفيل.بإخراجه.من.هذا.المأزق،.حتى.يستمر.في.منصبه.ولا.يعرّض.
حلمه.المتمثلّ.في.رئاسة.البلاد،.ومن.ثم.الانتقال.إلى.النظام.الرئاسي،.لأي.خطر..

وبما.أنه.ثبت.باعتراف.أردوغان.خلال.مؤتمر.صحفي.وجود.تقارير.قدمها.له.جهاز.مخابراته.

قبل.6.أشــهر.من.بدء.حملات.الفســاد،.محذّرًا.إياه.من.أن.ممارســة.بعض.وزرائه.أعمال.فســادٍ،.

وعقْدِهم.علاقاتٍ.غيرَ.قانونية.مع.الإيراني.زراب،.قد.تشكّل.خطرًا.على.حكومته.في.المستقبل،.

فمن.السهولة.بمكان.أن.نستنتج.أنه.كان.قد.أعدّ.الخطة.التي.اعتقد.أنها.ستخرجه.من.هذا.المأزق.

فــي.وقــت.ســابق،.لأنــه.كان.يعرف.أن.هــذا.الملف.يطارده.وســيواجهه.يوماً.مــا..وأظهرت.الأيام.

القادمة.صحة.هذا.الاســتنتاج.حين.حاول.أردوغان.التســتّر.على.مزاعم.الفســاد.وتوجيهَ.الأنظار.

إلــى.أمــور.أخــرى.عبــر.خلْق.عدوّ.وهمي.باعتبــاره.كبش.فداء..ولم.يكن.هذا.العدوّ.ســوى.حركة.
الخدمة.التي.اتهمها.بأنها."الكيان.الموازي".
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الواقع.أن.هذا.الاختيار.كان.موفقاً.بالنســبة.لأردوغان،.حيث.إن.الرأي.العام.في.تركيا.كان.

جاهــزاً.لقبــول."الانطبــاع".الــذي.ســيخلقه.أردوغــان.في."الأذهان".بــأن.هناك.عــدواً.يهجم.عليه،.

ويرغــب.فــي.تدميــر.المكتســبات.التي.حققتهــا.تركيا.بقيادتــه..إذ.كان.الرأي.العام.فــي.الأيام.التي.

ســبقت.فضيحــة.الفســاد.الكبــرى.قــد.خاض.غمــار.نقاش.حــاد.دار.بين.حكومتــه.وحركة.الخدمة.

حــول.إغــلاق.معاهــد.التحضير.الجامعــي.الخاصة..فقد.أثار.أردوغان.هــذا.النقاش.عمداً.لإعداد.

الأرضيــة.والأذهــان.لتطبيــق.هــذه.الاســتراتيجية.الدفاعيــة.بســهولة.للتخلص.من.البقــاء.والموت.

تحت.الانهيار.الثلجي.المحقق.)ملفات.الفســاد(..ففي.ظل.هذه.الأرضية.المواتية،.بدأ.أردوغان.

يصوّب.سهامه.تجاه.الخدمة،.ويتهمها.بالوقوف.وراء.قضية.الفساد.التي.اعتبرها.محاولة.انقلاب.

تريد.النيلَ.منه،.وادعى.أن.وقوف.الخدمة.ضده.فيما.يتعلق.بقضية.الفساد.بمثابة.انتقام.من.اعتزام.
حكومته.على.إغلاق.تلك.المعاهد.

بعدمــا.اســتتبت.لأردوغــان.الأمــور.وصــار.الآمــر.والناهــي.فــي.تركيــا،.عقــب.التصفيــات.

والتوظيفات.الجديدة.في.جهازي.الأمن.والقضاء،.وجد.نفسه.وريثًا.لعصابة.غلاديو.وأرجنكون.

/.الدولــة.العميقــة.وأســاليبه.المارقــة،.وعثر.في.مصنعها.على.مادة.زاخــرة.جاهزة،.ولم.يبق.له.إلا.

تحديــث.مخططاتهــا.القديمــة.واســتخدام.مخلفاتهــا.في.أجهــزة.الدولة.لتنفيذ.خطــة.القضاء.على.

"تركيا.الديمقراطية"،.وبناء.نظامه.الذي.يرنو.إليه،.باستخدام.ذريعة.الكيان.الموازي..وهذا.الاتهام.

لــم.يكــن.مختلفًــا.في.جوهره.عن.الاتهــام.القديم.الذي.وجهته.الدولة.العميقة.لحركة.الخدمة.في.

التســعينات.وبدايــات.الألفيــة.الثالثة.وهو."اختراق.الدولة"..لذا.حذا.أردوغان."الإســلامي".حذو.

تنظيم.أرجنكون."العلماني.المتطرف".الذي.لا.يؤمن.بأي.قيمة.أرضية.أو.سماوية.سوى.مصالحه.

الفئوية،.وتسلم.مهمة.تنفيذ.مشروعه.من.خلال.خطة.مؤلفة.من.ثلاث.خطوات.أشرنا.إليها.فيما.
سبق.وهي:

الأولى:.تشويه.الخدمة.عبر.وسائل.الإعلام

الثانية:.إعلانها.تنظيمًا.غير.شرعي.أولاً

ا" الثالثة:.ثم.إعلانها.تنظيمًا.إرهابيًا."مسلحًّ

وكمــا.خلقــت.الدولــة.العميقــة."خطــر.الشــيوعية".ووظفتــه.في.إعــادة.تصميم.أجهــزة.الدولة.

وفصائل.المجتمع.المدني.وتصفية.خصومها.وتعيين.الموالين.لها.أيام.الحرب.الباردة،.وخلقت.

أيضًــا."خطــر.الرجعيــة.الدينيــة".ووظفته.في.تحقيق.الغرض.نفســه.في.ثمانينــات.القرن.المنصرم،.
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كذلك.ســار.أردوغان.على.الدرب.نفســه.وخلق.خطرًا.تحت.مســمى."الكيان.الموازي"،.ووظَّفه.

في.تصفية.أجهزة.الأمن.والقضاء.التي.كشــفت.عن.فضائح.الفســاد.التي.تورط.فيها.هو.وعائلته.

وحكومته،.كما.استغل.هذه.الذريعة.أيضا.في.تعيين."موالين.له"،.للتستر.على.جرائمه،.والتخلص.
من.القيود.الدستورية.والقانونية.

بــدأ.أردوغــان.يــروج.لمصطلــح."الكيان.المــوازي".من.خــلال.الادعاء.بأنهــم.متغلغلون.في.

أجهــزة.الدولــة،.وأنهــم.مَن.كانوا.وراء.تحقيقات."أرجنكون".و"اتحاد.المجتمعات.الكردســتانية".

و"تنظيــم.الســلام.والتوحيــد".التابع.للحرس.الثوري.الإيراني.الناشــط.فــي.تركيا،.في.تناقض.فج.

مع.تصريحاته.السابقة.التي.أعلنها.تزامنًا.مع.عمليات.التحقيق.في.قضايا.أرجنكون؛.حيث.كان.

ا.على.الاعتراضات.التي.كانت. يــردد.دائمــا:."أنــا.المدعي.العام.المحقق.في.قضيــة.أرجنكون".ردًّ

توجههــا.المعارضــة.لهــذه.التحقيقــات،.كما.خصص.ســيارته.الخاصة.المدرعــة.لقاضي.التحقيق.

زكريا.أوز،.وهو.)أردوغان(.من.هاجم.الدائرة.المختصة.في.محكمة.التمييز.العليا.عندما.قررت.

إطــلاق.ســراح.جميــع.المعتقلين.من.أعضــاء.أرجنكون.متهمًا.إياها.بـ"انتهاك.الدســتور.والتدخلِ.

في.قراراتٍ.ليست.من.صلاحياتها"،.لافتًا.إلى.أن.المحكمة.تدخلت.في.قضايا.تنظيم.أرجنكون.

المعروضة.أمام.المحاكم.الجزائية،.ووصف.قرارها.بـ"السياسي"،.ومن.شأنه.أن.يفقد.ثقة.الشعب.
بالقضاء،.كما.ورد.في.خبرٍ.نشره.موقع.الجزيرة.عام.2010.)237(

كمــا.أن.كل.وســائل.الإعــلام.المصنفــة.ضمــن.التيــار.الإســلامي.ســاندت.هــذه.التحقيقات؛.

وكذلك.أردوغان.من.وصف.اتحاد.المجتمعات.الكردســتانية.بـ"الكيان.الموازي".قبل.أن.يطلقه.

علــى.حركــة.الخدمــة،.وهــو.مــن.تذمــر.من.أنشــطة.الجواســيس.الإيرانييــن.طيلة.عامــي.2011.-.

2012..وقــال.فهمــي.كــورو،.الكاتــب.الصحفــي.المقرب.مــن.أردوغان.في.مقالــه.بصحيفة."يني.

شــفق".المواليــة.لأردوغــان:."إننــي.أعتقد.وجود.علاقة.بيــن.الاجتماع.الذي.عقــده.أردوغان.مع.
جورج.بوش.في.البيت.الأبيض.في.5.نوفمبر.2007.وانطلاق.تحقيقات.أرجنكون.)238(

لــذا.مــن.الطبيعــي.ألا.يجد.أردوغان.مؤيدين.لادعاءاته.الخاصــة.بوقوف.حركة.الخدمة.وراء.

كل.هــذه.العمليــات.حتــى.من.قاعدته.الشــعبية.التي.تواليه،.ما.دفعه.إلى.اللجــوء.لفكرة.التغرير.به.

والانخــداع.مــن.قبــل.الخدمــة.ليبرر.تراجعه.عن.كل.هــذه.التصريحات.والمواقف.الســابقة.حيث.

قــال:."إن.الكيــان.المــوازي.خدعني.بشــأن.قضيــة.أرجنكون"،.وهذا.أيضًا.مناقــض.لما.كان.يردده.
دائمًا.في.مناسبات.عديدة.من.أنه.لم.ينخدع.قط.ولا.يمكن.أن.ينخدع.أبدًا.)239(
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.ما.على.عوام.الناس.لكنها.لا.يمكن.أن.تنطلي. إن.نظرية.التعرض.للخداع.قد.تنطلي.إلى.حدٍّ

على.جنرالات.أرجنكون.الذين.يتمتعون.بالذكاء.العسكري.ويعلمون.أن.أردوغان.هو.المسؤول.

السياســي.عــن.قضيــة.أرجنكــون،.علــى.أقل.تقديــر،.لكنهم.كانــوا.يبُــدون.اقتناعهم.بهــذه.المقولة.
بموجب.تحالفهم.معه."حتى.حين".

وتماديًــا.فــي.تشــويه.الخدمــة.في.نظــر.الرأي.العام،.ادعــى.أردوغان.أنها.كانــت.تتنصّت.على.

آلاف.المكالمــات،.وأنهــا.ســرقت.أســئلة.امتحانــات.التوظيــف.العــام.لســنة.2010،.ليثير.حفيظة.

الــرأي.العــام.ضدهــا..ومــع.أن.امتحانــات.ذلــك.العــام.ألغيت.وأعيــدت.مجــددًا،.وأن.الموظفين.

المعينين.من.المؤسسات.الرسمية.من.يشرفون.عليها،.إلا.أنه.اتهم.الخدمة.بأنها.دأبت.على.سرقة.

تلك.الأســئلة.منذ.ســنوات،.ليبرر.تمكُّن.طلبة.الخدمة.أو.الدارســين.في.مؤسســاتها.التعليمية.من.

النجاح.في.الامتحانات.بسهولة..لكن.هذا.الادعاء.لم.يلق.قبولا.لدى.الشعب؛.نظرا.لأن.مدارس.

الخدمة.كانت.تحصل.على.المراكز.الأولى.في.المسابقات.العلمية.العالمية.أيضًا.والتي.لا.مكان.

فيها.للحيلة.والخداع،.كما.استمرت.نجاحاتها.في.الداخل.التركي.بعد.هذه.التصريحات.إلى.أن.
أغلق.النظام.جميع.مؤسساتها.عقب.انقلاب.2016.المزعوم.

السيطرة على القضاء بذريعة الكيان الموازي

بعــد.حملــة.التشــويه.والتضليــل.غير.المســبوقة.التي.قام.بهــا.الإعلام.الموالي.للســلطة،.انتهز.

أردوغان.هذه.الفرصة.وبدأ.يعيد.ترتيب.أوراقه.لتأسيس.نظامه.الذي.يحلم.به،.فبدأ.بإقالة.ضباط.

الشــرطة.والقضاة.الذين.كشــفوا.ملفات.الفســاد.والرشوة،.بتهمة.انتمائهم.إلى."الكيان.الموازي"،.

وعيــن.بــدلاً.منهــم.عناصــر.مــن.المواليــن.لــه.أو.المتحالفيــن.معــه.مــن.بقايــا.عناصــر.أرجنكــون.

والإســلاميين.الموالين.للمعســكر.الأوراســي،.ثم.أعاد.هيكلة.مجلس.القضاء.الأعلى.التي.ألغى.

علــى.إثرهــا.المحاكــم.الجنائيــة.العاملة.فــي.البلاد.منذ.عقود،.وأســس.بدلاً.منها.محاكم.أســماها.

"محاكــم.الصلــح.الجزائيــة"..ثــم.أغلق.القضــاةُ.ومدعو.العمــوم.المعينون.في.هــذه.المحاكم.كل.

ملفات.الفساد.والرشوة.المتعلقة.بالحكومة؛.وفي.المقابل.فتحوا.تحقيقات.مضادة.انتهت.باعتقال.

كل.ضباط.الشرطة.والقضاة.المقالين.من.وظائفهم.ممن.أشرفوا.على.تحقيقات.الفساد.والرشوة،.

بل.طالت.حتى.كل.من.يمكن.ألا.يتجاوز.عن.هذه.الملفات.إذا.أوكلت.إليهم.من.أعضاء.الأمن.

والقضاء،.تزامنًا.مع.حملة.إعلامية.روجت.لفكرة.أن.أعضاء.الكيان.الموازي.في.الأمن.والقضاء.

تنصتوا.بشــكل.غير.قانوني.على.آلاف.الجنرالات.العســكريين.في.إطار.قضية.أرجنكون،.وعلى.
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الإسلاميين.في.إطار.قضية.السلام.والتوحيد،.وأعادوا.إنتاج.مكالماتهم.وحرفوها.ولفقوا.جرائم.

بحقهــم.للــزجّ.بهم.في.الســجون،.وكل.ذلك.ليتمكن.أردوغان.مــن.الزعم.بأن.أعضاء.هذا.الكيان.
تنصتوا.على.أبناء.الوزراء.الأربعة.والآخرين.المتهمين.بالفساد.ولفقوا.جرائم.بحقهم.لإدانتهم.

بعــد.هــذه.الدعايــة.الســوداء.بــدأ.جهــاز.القضــاء.الجديــد.منذ.بداية.عــام.2014.يخلي.ســبيل.

جنــرالات.أرجنكــون.الذيــن.ما.زالــوا.قيد.المحاكمة،.رغم.أن.القــرارات.الصادرة.بحقهم.وافقت.

عليهــا.كل.مــن.المحكمــة.الدســتورية.والمحكمــة.العليــا.ومجلــس.الدولة.والمحكمــة.الأوروبية.

ر.أردوغان.لاحقًا.من.هؤلاء.الجنرالات.لعدم.تقديمهم.الشكر.له.رغم. لحقوق.الإنسان..وقد.تذمَّ
خروجهم.من.السجن.بفضله.)240(

كما.صدرت.قرارات.بإيقاف.ملاحقة.المتهمين.في.كل.من.قضيتي.الفساد.والرشوة.ومنظمة.

الســلام.والتوحيد.التي.كانت.تتجســس.لصالح.إيران..علمًا.بأن.إعلام.أردوغان.عام.2012.قد.

دأب.على.نشــر.عشــرات.الأخبار.لأشــهر.طويلة.تتحدث.عن.تســلل.الجواســيس.الإيرانيين.إلى.

تركيــا.فــي.صــورة.رجال.أعمــال.وأطباء.وممرضات،.وصــدرت.ثلاثة.قــرارات.إلزامية.من.ثلاث.

محاكــم.عليــا.فــي.أزمنــة.مختلفــة.)2002.و2006.و2014(.وصفت.هذه.المنظمــة.بأنها."منظمة.

إرهابيــة.تــزاول.أنشــطة.مخابراتيــة.وتجسســية.لصالــح.إيــران"،.وأدرجــت.رئاســة.شــعبة.مكافحة.

الإرهاب.اســم.هذه.المنظمة.في.المرتبة.الحادية.عشــرة.في.قائمة.المنظمات.الإرهابية.الناشــطة.

في.تركيا.)241(.ورغم.هذا.كله.صدرت.قرارات.إخلاء.سبيلهم.بلا.أي.ضمانات.في.موقف.غريب.
لم.تشهد.تركيا.له.مثيلا.من.قبل.

حملة انتقامية واسعة

بعــد.هيكلــة.أردوغــان.لهــذه.القطاعــات.المختلفــة.فــي.الدولــة.مــن.خــلال.عمليــة.الإحــلال.

والتبديل.التي.بســطت.نفوذه.على.الســلطة.القضائية.وجهاز.الأمن.والاســتخبارات،.قاد.أردوغان.

مــن.خــلال.عناصــره.الجديــدة.فــي.هــذه.الأجهــزة.حملــة.انتقاميــة.واســعة.النطاق.اســتهدفت.كل.

أعضــاء.الأمن.والقضاء.والبيروقراطيين.المشــاركين.فــي.تلك.القضايا.الثلاث..وبدأ.يقدم.الكيان.

المــوازي.مســئولاً.عــن.كل.جريمــة.وقعت.فــي.الماضي،.حيث.حمله.كل.الجرائــم.التي.ارتكبتها.

قديمــا.عصابتــا.غلاديــو.وأرجنكون.التابعتان.للدولــة.العميقة.طيلة.تاريــخ.الجمهورية،.زاعمًا.أن.

الكيــان.المــوازي.مــن.كان.يدير.ما.يســمى.بالدولة.العميقة.والتنظيمــات.الإرهابية.بما.فيها.حزب.

ــا.في.هذا. العمــال.الكردســتاني.وداعــش!.لدرجــة.أن.المدعــو.إســماعيل.ناجــار.ألــف.كتابًا.خاصًّ
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الصــدد،.زاعمًــا.أن.الدولــة.العميقــة.ظهرت.في.صورة."حركة.الخدمــة".طيلة.40.عامًا.من.تاريخ.

تركيــا!)242(.لكــن.هــذه.الحمــلات.لم.تقتصــر.على.موظفي.القطــاع.العام.فقط.بل.امتدت.لتشــمل.
القطاع.الخاص.أيضًا.

ولأن.حركــة.الخدمــة.تخاطــب.نفــس.الكتلــة.المحافظــة.التــي.يتوجــه.أردوغــان.إليهــا.أيضــا.

بالخطــاب،.تــدرج.في.تشــويه.حركــة.الخدمة.من.خلال.اتهام.قيادات.الحركــة.بالخيانة.والإجرام.

وتبرئــة.القاعــدة.العريضــة.مــن.المنتمين.للخدمة.فــي.البداية،.لكي.يحافظ.علــى.دعمهم.له،.حتى.

كان.يكتفي.باستخدام.وصف.الكيان.الموازي،.ونادرًا.ما.يصرح.باسم.حركة.الخدمة.في.بدايات.

الأزمة..لكن.بعد.الانقلاب.المزعوم.في.عام.2016.طال.الاعتقال.والتنكيل.الجميع.دون.تمييز.
بين.قاعدة.وقيادات،.بل.لم.يسلم.من.هذه.الاعتقالات.حتى.الشيوخ.والنساء.والأطفال.

وبعد.حملات.الدعاية.المكثفة.التي.بدأت.بوصفهم.بالكيان.الموازي.المخترق.لمؤسسات.

. الدولــة،.ثــم.اتهامهــم.بكل.جريمة.ينفر.منها.الشــعب،.ووصفهم.بالإجرام.والخيانة.الوطنية،.ســنَّ

أردوغان.كل.أســلحته.ليجردهم.بعد.ذلك.من.المرجعية.الدينية.الســنية.أيضًا،.فبدأت.سلســلة.من.

الاتهامات.تمس.العقيدة.الدينية.من.خلال.وصفهم.بأنهم.حركة.باطنية.لا.دينية.أو.حركة.منحرفة.

اعتقاديًّــا.وســلوكيًّا،.واســتغل.مؤسســة.الشــؤون.الدينية.وأمرها.بإعــداد.تقارير.دينيــة.تتضمن.هذا.

المحتوى..والعجيب.في.هذا.الإطار.أنه.كان.يلجأ.لدعاية.مضادة.لهذه.الدعاية.عند.الحديث.عن.

الخدمة.لدى.الدول.الغربية،.حيث.كان.يصفها.بأنها.حركة.إسلامية.متشددة.تسعى.لقلب.النظام.

مــن.العلمانــي.إلــى.الإســلامي..وقد.وظف.في.ذلك.الاتحاد.الإســلامي.التركي.الأوروبي.التابع.
لمؤسسة.الشئون.الدينية،.إضافة.إلى.جهاز.المخابرات،.اقتداءً.بأساليب.أرجنكون.القديمة.

اتهام الخدمة بتدبير مؤامرة ضد "قاعدة تركيا"

بعــد.انتهــاء.الفصــل.الأول.مــن.فصــول.اســتهداف.الخدمة.عبر.التشــويه.الإعلامــي.الممنهج،.

اســتغل.أردوغــان.القضــاء.الــذي.أعاد.هيكلته.على.مقاســه.ليجســد.مزاعمه.المتعلقــة.بتدبير.حركة.

الخدمة.مؤامرات.لاعتقال."أبرياء".في.قضايا.أرجنكون.واتحاد.المجتمعات.الكردستانية.والسلام.

والتوحيــد.وأمثالهــا.بتهــم.ملفقــة؛.فقــد.حــاك.نظام.أردوغان.ســيناريو.هــشّ.من.خلال.اتهــام.حركة.
الخدمة.بتلفيق.اتهام.بالإرهاب.لجماعة.راديكالية.في.تركيا.يطلق.عليها."تحشية".

تبــدأ.الحكايــة)243(.عندمــا.أمر.مديــر.الأمن.العام.أوغوز.كاغان.كوكســال.في.22.يناير/كانون.

الثانــي.2010.بتنفيــذ.عمليــات.أمنيــة.ضــد.هذا.التنظيــم.بتهمة.ارتباطــه.بتنظيم.القاعــدة،.في.مدن.
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إســطنبول.وبورصــا.ومالاطيــا.وأكصــراي،.بعــد.أن.تلقى.تقريــرًا.في.هذا.الصدد.من.رئيس.شــعبة.
الاستخبارات.الأمنية.حسين.نامال،.وذلك.بإشراف.المدعي.العام.إسماعيل.أوتشار.

واللافت.أن.مدير.الأمن.كوكسال.هذا.أصبح.فيما.بعد.نائبًا.برلمانيًا.عن.حزب.أردوغان،)244(.

في.حين.أن.المدعي.العام.أوتشار.هو.أحد.القضاة.الذين.حكموا.في.2014.بإغلاق.التحقيق.في.
ملفات.الفساد.التي.انطلقت.في.25.ديسمبر.2013.وطالت.نجل.أردوغان.أيضًا.)245(

وأســفرت.هذه.العمليات.ضد.تنظيم.تحشــية.عن.اعتقال.122.شــخصًا،.في.مقدمتهم.رئيس.

التنظيم.محمد.دوغان،.إلى.جانب.العثور.على.عدد.من.القنابل،.و7.مسدســات،.ومواد.متفجرة.

وألعاب.نارية،.وخرائط.ورســومات.خاصة.ببعض.المواقع.الخطيرة.في.تركيا،.ومن.ثم.وافقت.
المحكمة.بإسطنبول.في.26.يناير/كانون.الثاني.2010.على.اعتقال.المتهمين.في.إطار.القضية.

وكان.حاكم.مدينة.إسطنبول.آنذاك.معمر.جولر.قد.أعلن.عن.هذه.العمليات.لوسائل.الإعلام.

بالقول:."في.22.يناير/كانون.الثاني.2010.نفُذتْ.عملية.ضد.تنظيمٍ.يَظهر.بمظهر.الدين،.أي.ضد.
تنظيم.القاعدة.الإرهابي".)246(

ــا.عن.حزب.أردوغــان.أيضًا،.قبل.أن. وقــد.صــار.الحاكــم.جولــر.في.وقــت.لاحق.نائبًا.برلمانيًّ

يتســلم.حقيبــة.وزارة.الداخليــة.)ينايــر.2013.-.ديســمبر.2013(،.كمــا.كان.أحد.الــوزراء.الأربعة.
الذين.أقالهم.أردوغان.بعد.أن.وجهت.لهم.ولأبنائهم.تهم.الفساد.والرشوة.في.2013..

كما.قدم.إعلام.أردوغان.هذه.العملية.للرأي.العام.وقتها.باعتبارها.دليلاً.على.إنجاز.الحكومة.

في.ملف.مكافحة.إرهاب.تنظيم.القاعدة،.بالإضافة.إلى.اســتخدام.وســائل.الإعلام.الموالية.هذه.
القضية.لتلميع.صورة.أردوغان.قبيل.زيارته.المرتقبة.إلى.الولايات.المتحدة..

وعلّــق.كبيــر.مستشــاري.أردوغــان.يكيــت.بولــوت.علــى.العملية.فــي.برنامج.على.قنــاة.)خبر.
تورك(.بقوله:."يجب.علينا.إنقاذ.الإسلام.من.عناصر.تنظيم.القاعدة.هؤلاء!")247(

أمــا.وزيــر.الداخليــة.الأســبق.إدريس.نعيم.شــاهين،.أحــد.المقربين.إلى.أردوغان.منذ.رئاســته.

لبلدية.إســطنبول،.والذي.شــغل.منصب.وزارة.الداخلية.من.يوليو.2011.إلى.يناير.2013،.فقد.

أكد.أن.القنابل.التي.عَثرت.القوات.الأمنية.عليها.ضمن.حملة."تحشية".هي.من.نفس.نوع.القنابل.

التي.عُثر.عليها.من.قبلُ.في.إطار.عمليات.تنظيم."أرجنكون"،)248(.مشيرًا.بذلك.إلى.وجود.علاقة.
بين.التنظيمين.الإرهابيين.المتناقضين.في.الظاهر.
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كمــا.كشــفت.الوثائــق.الرســمية)249(.أن.جهــاز.المخابــرات.تابَــع.عــن.كثــب.تنظيم."تحشــية".

منــذ.عــام.2004،.بــل.هــو.مــن.أطلــق.عليهــا.اســم."تحشــية"،.وأعــد.تقريرًا.عنــه.أكد.فيــه.قربه.من.

تنظيم.القاعدة،.وأن.زعميه.محمد.دوغان.أعلن.عن.حبه.لأســامة.بن.لادن،.ويسُــميه.شــعيب.بن.

صالح،.ويدعي.أنه."المهدي".و"القائد"..ثم.أرسل.هذا.التقرير.في.17.فبراير.2009.إلى.رئاسة.

الأمن.العام.والأركان.العامة.والســلطات.الرســمية.الأخرى،.كما.اعترف.بذلك.الرئيس.الســابق.

للمخابرات.بالأركان.العامة.الجنرال.المتقاعد.إسماعيل.حقي.بكين،)250(.والذي.سبق.أن.اعتُقل.

ــا.ضمن.حزب.الوطن.بقيادة.الزعيم.اليســاري.العلماني. فــي.إطــار.قضيــة.أرجنكون،.ويعمل.حاليًّ
المتطرف.دوغو.برينجك.المرتبط.بأرجنكون.أيضًا.

وفي.6.أبريل.2009.تعرض.الأســتاذ.فتح.الله.كولن.لهذا.التنظيم.بالاســم.في.أحد.دروســه.

الأســبوعية.التــي.كانــت.تبــث.عبــر.الإنترنــت.محــذرًا.محبيــه.مــن.محــاولات.لربط.الخدمــة.بهذا.

التنظيــم.لإعلانهــا.منظمة.إرهابية.حيث.قال:."مــن.أجل.جرّكم.إلى.الجرائم.الإرهابية.وتقديمكم.

كتنظيــمٍ.إرهابــي،.يبــادرون.إلى.تأســيس.تنظيمٍ.تحت.اســم.تحشــية"..وتبعا.لهــذا.التحذير.بادرت.

حركــة.الخدمــة.عبر.وســائل.إعلامهــا.إلى.فضح.أمر.هذا.التنظيم،.ونفــي.أي.علاقة.تربط.الخدمة.

به،.كما.تجســد.هذا.في.بعض.جمل.وردت.في.حلقة.من.عمل.درامي.كان.يعرض.على.شاشــة.
"سامانيولو".التي.تشرف.عليها.الخدمة.

ومــع.أن.الأســماء.التــي.أشــرفت.علــى.عمليــة.تنظيــم."تحشــية".قــد.تولــى.بعضهــا.فيمــا.بعد.

مناصــب.مهمــة.فــي.حكومــة.أردوغــان.والبعــض.الآخر.معروف.عنهــا.أنها.شــخصيات.قريبة.من.

أرجنكون.ومعادية.لحركة.الخدمة،.ومع.أن.التقارير.التي.أعدها.جهاز.المخابرات.وأرسلها.إلى.

جميع.السلطات.الأمنية.والعسكرية.هي.التي.أزاحت.الستار.عن.هذا.التنظيم،.قبل.حديث.كولن.

عنــه.والمسلســل.المعــروض.علــى.قناة.ســامانيولو،.فقد.أمر.أردوغان.النيابة.العامة.في.إســطنبول.

يوم.14.ديســمبر.2014،.بالتزامن.مع.الذكرى.الســنوية.الأولى.لقضية.الفســاد.والرشــوة،.بحبس.

32.شــخصًا.مــا.بيــن.19.إلــى.34.ســنة،.علــى.رأســهم.فتــح.الله.كولــن،.بتهمــة.إصــدار.تعليمــات.

لأنصــاره.فــي.جهــاز.الأمن.بتنفيذ.هذه.العمليــة،.وكذلك.رئيس.مجموعة."ســامانيولو".الإعلامية.

هدايت.كاراجا،.ورئيس.مجموعة."فضاء".الإعلامية.المندرج.تحتها.صحيفة."زمان".أيضًا.أكرم.

دومانلي،.بالإضافة.إلى.مجموعة.من.مدراء.الأمن،.وذلك.بتهمة."تأســيس.وإدارة.تنظيم.إرهابي.

مســلح"،.و"التزويــر.فــي.الأوراق.الرســمية"،.و"الافتــراء".في.إطار.عمليات."تحشــية".المذكورة،.
ضهم.لمظالم.كثيرة.. والتسبّب.في.اعتقال.المتهمين."الأبرياء".وتعرُّ
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وادعــت.النيابــة.العامــة.أن.حركــة.الخدمة.نصبت.مؤامــرة.لأعضاء.هذا.التنظيــم."الإرهابي"،.

ولفّقت.جرائم.وأدلة.بحقهم،.وذلك.ليتمكن.أردوغان.من.إثبات.نظريته.القائلة.بأن.هذه.الحركة.

دبــرت.مؤامــرة.ضــد.وزراء."الفســاد".وأبنائهــم.لتجريمهــم.وحبســهم.وتوظيــف.ذلــك.للإطاحــة.

بحكومتــه،.فيمــا.ســماه."الانقــلاب.القضائي"،.كما.اتهمها.بأنها.فعلت.الشــيء.نفســه.مع.كل.من.
المتهمين.في.قضايا.أرجنكون.واتحاد.المجتمعات.الكردستانية.وتنظيم.السلام.والتوحيد.

ومــن.ثــم.أصــدرت.المحكمــة.فــي.العاصمــة.أنقرة.فــي.يونيــو.2018.حكمًا.علــى.المتهمين.

بالحبــس.المؤبــد.المشــدد،.وذلــك.بتهمــة."نصــب.مؤامرة.ضد.تنظيم.تحشــية"،.رغــم.أن.حكومة.

حــزب.العدالــة.والتنميــة.كانت.نفذت.عملية.ضــد.أعضاء.هذا.التنظيم.بتهمــة.انتمائهم.إلى.تنظيم.
إرهابي.مرتبط.بتنظيم.القاعدة.

ومن.خلال.ما.تم.ســرده.يتبين.مدى.هشاشــة.هذا.الســيناريو،.فأول.وأكبر.قضية.رفعت.ضد.

حركة.الخدمة.كانت.هشة.إلى.هذه.الدرجة..فضلاً.عن.أن.المحكمة.التي.رفعت.هذه.القضية.هي.

"محكمة.الصلح.الجزائية".التي.أسســها.أردوغان.في.أثناء.عمليات.هيكلة.القضاء.لصالحه،.إثر.

فضائح.الفســاد.والرشــوة.التي.طالته.ووزراء.حكومته..فقد.قضت.هذه.المحكمة.بعدم.ملاحقة.

المتهمين.بالفساد.أولاً،.ثم.شرعت.في.تنفيذ.عمليات.ضد.أعضاء.الأمن.والقضاء.الذين.أشرفوا.
على.قضية.الفساد.والرشوة،.الأمر.الذي.يخالف.مبدأ."القاضي.الطبيعي"

وتكمن.أهمية.التفاصيل.التي.أوردناها.في.سرد.هذه.القضية.في.أنها.تشير.إلى.مدى.هشاشة.

السيناريوهات.التي.يختلقها.النظام.للإجهاز.على.الخدمة،.كما.يطلعنا.على.طبيعة.السيناريوهات.

الأخرى.التي.تستخدم.في.هذا.الإطار،.حيث.لم.يتمكنوا.من.إيجاد.سند.قوي.يدعم.مخططاتهم.
تلك.ومن.ثم.يلجأون.إلى.مثل.هذا.التخبط.والتضارب.

إن.أردوغان.لم.يتمكن.من.تصفية.أعضاء.الأمن.والقضاء.المشــرفين.على.تحقيقات.الفســاد.

والرشــوة.بحجــة."الكيــان.الموازي".فقــط،.وإنما.تخلص.في.الوقت.ذاتــه.بفضل.هذه.الحجة.من.

كل.الذين.يمكن.أن.يمثلوا.مشكلة.له.في.وقت.لاحق،.وأعاد.تصميم.جهازي.الأمن.والقضاء.من.
ألفه.إلى.يائه.وطمأن.نفسه.من.جانبهما.بتعيين.الموالين.له.أو.المتحالفين.معه.

لماذا يدافع أردوغان عن قاعدة تركيا؟

حسنًا.لماذا.نصب.أردوغان.نفسه.مدافعًا.عن.عناصر.تنظيم.تحشية.خصيصًا.مدعيًا.أن.حركة.
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الخدمــة.انتهكــت.حقوقهــم.من.خلال.الافتراء.عليهم،.وذلك.علــى.الرغم.من.أن.حكومته.كانت.
تصنفه.تنظيمًا.إرهابيًّا.وتصفه.بـ"ذراع.تنظيم.القاعدة.في.تركيا"؟

الكاتب.الصحفي.والأساذ.السابق.في.الأكاديمية.الشرطية.أمر.الله.أوسلو.تناول.هذا.التنظيم.

في.مقال.حمل.عنوان."تنظيم.تحشــية.باعتباره.أداة.لتنفيذ.مخططات.المخابرات"،.لفت.فيه.إلى.

ــس.دائماً. أن.تركيا.حافلة.بمنظمات.زائفة.لا.تعدّ.ولا.تحصى؛.ذلك.لأن.أجهزة.المخابرات.تؤسِّ

منظمــاتٍ.زائفــة.فــي.مواجهة.الجماعات.والحركات.السياســية.أو.المدنية.التــي.تعدّها."تهديداً"،.
والدفع.بها.إلى.ارتكاب.جرائم.ومن.ثم.إعلانها.حركة.إرهابية.أو.غير.قانونية..

أضاف.أوسلو:."الحركات.النورية".التي.تستلهم.كلها.فكر.العلامة.بديع.الزمان.سعيد.النورسي،.

والتــي.تشــكل.الأســاس.الفكــري.لـ"التدينّ.المحلي".في.مواجهة."الإســلام.المســتورد".كانت.هي.

المستهدفةَ.في.العقد.الأخير.على.وجه.الخصوص..إذ.اتخذ.مجلس.الأمن.القومي.في.اجتماع.عُقد.

عام.2004.قراراً.بتنفيذ.عمليات.ضد.الجماعات.النورية،.وذلك.بمســاندة.ودعم.أردوغان؛.ممثلّ.

الإسلام.المستورد.في.السلطة..ولا.بد.أنكم.تتذكّرون.القرارات.التي.تمّ.اتخاذها.في.ذلك.الاجتماع.

ونشــرت.صحيفة.طرف.الوثائق.الرســمية.الخاصة.به،.حيث.كانت.تنصّ.بالحرف.الواحد.على.ما.

يلي:."من.أجل.مكافحةٍ.فعالة.وجذرية.ضد.مجموعة.كولن.والعناصر.الرجعية.الأخرى،.لا.بدّ.من.

سنّ.قوانين.جديدة.تقترح.فرض.عقوبات.ثقيلة.على.الذين.يخلّون.بأمن.الدولة.عبر.استغلال.الدين.
والمشاعر.الدينية.والأمور.المقدّسة.وتأسيسِ.جمعيات.وأوقاف.ومنظمات.شبيهة".

وتابع:."ثم.بمحض.الصدفة.رأينا.أردوغان.يفرض.عقوبات.على.مجموعة.كولن.فعلاً.عن.

طريــق.حزمــة.القوانيــن.التــي.أعدّهــا.ووافق.عليهــا.البرلمان.وذلك.تمامــاً.مثلما.اقترحهــا.اجتماع.
الأمن.القومي.آنذاك".

ونبّــه.بعــد.ذلــك.إلــى.أن.تلك.القرارات.كانت.تتضمّــن.تنويهاً.مهماً.يتعلّق.بـ"تنظيم.تحشــية"،.

تكشفت.حقيقته.اليوم.للجميع:."يجب.على.وزارة.الداخلية.متابعة.جهود.حركة.الخدمة.الرامية.

إلى.حشــد.مؤيدين.ومتعاطفين.في.إطار.فعاليات."بيوت.الطلبة".)النزل.الطلابية.ومراكز.دروس.

التقويــة(..وينبغــي.منــع.فعاليــات."بيوت.الطلبــة".التي.تقدّم.التعليــم.الديني.بصورة.غيــر.قانونية،.
والتي.تعتبر.في.الحقيقة.نظاماً.وآلية.لحشد.مؤيدين.ومتعاطفين.عبر.استغلال.الدين".

وذكّر.أوســلو.بأن.مســؤولي.حزب.العدالة.والتنمية.زعموا.بعد.الكشــف.عن.قرارات.مجلس.

الأمن.القومي.المذكورة.أنهم.اتخذوا.تلك.القرارات.تماشيًا.مع.العسكر.لكنهم.لم.يطبّقوها.على.



قصة تركيا بين أردوغان الأول والثاني264

أرض.الواقع..ثم.استدرك.قائلاً:."غير.أنه.ظهرت.في.وقت.لاحق.وثائقُ.رسمية.أثبتت.عمليات.

تصنيــف.النــاس.حســب.أفكارهم.وتوجهاتهم.السياســية.على.ضوء.قرارات.الأمــن.القومي..كما.

أثبتــت.أن.المســؤولين.أعــدّوا.تقاريــرَ.وقدّموهــا.للأمن.القومــي.بخصوص.الإجــراءات.والتدابير.
المتخذة.لمكافحة.حركة.الخدمة".

وأردف:."لم.تكن.ظهرت.حتى.الشهور.الأخيرة.)2014(.أيةُ.وثيقة.أو.معلومة.رسمية.حول.

الإجراءات.التي.أقدمت.عليها.المخابرات.الوطنية.بموجب.قرارات.الأمن.القومي.المتخذة.في.

عام.2004..إلا.أن.النقاش.الحاد.الذي.أثُير.مؤخراً.حول.تنظيم.تحشية.يسلّط.الضوء.على.تلك.

القرارات..إذ.يتضح.اليوم.أن.هناك.خطواتٍ.اتُّخذت.في.إطار.قرارات.الأمن.القومي.المذكورة.

لإرغام.الحركات.والجماعات.النورية.على.ارتكاب.الجرائم.في.مســعىً.لربطها.بتنظيم.القاعدة.

والإرهــاب..ويــا.لهــا.مــن.مصادفــة.عجيبــة.أيضاً،.حيــث.إن.تنظيم.تحشــية.تأسّــس.بُعَيْــد.قرارات.

الأمــن.القومــي.فــي.عــام.2004،.مــع.أن.اســمه.لا.يرد.أبــداً.بيــن.الجماعات.والحــركات.النورية.

التي.يعود.تاريخ.نشــوءها.إلى.ســتينيات.القرن.الماضي..فنحن.نرى.أنه.يتمّ.إنشــاء."دار.تحشــية".

للنشر.ثم.تبدأ.فعالياتها.عقب.اجتماع.الأمن.القومي..ومن.المصادفات.الغريبة.أيضاً.أننا.نجد.أن.

زعيــم.تنظيــم.تحشــية.محمد.دوغان.يلقي.خطابــات.ويدعو.فيها.أنصاره.إلى.الجهاد.على.نحو.لا.

يمكــن.لأي.شــخص.ينتمــي.إلى.إحدى.الجماعات.النوريــة.أن.يقبله..كما.يحضّ.على.الانضمام.

إلى.تنظيم.القاعدة.وأســامة.بن.لادن،.وينشــر.أحاديث.موضوعة.من.قبيل:.إن.جيشــاً.ســيظهر.في.

أفغانســتان.فعليك.الالتحاق.به.عند.ســماعك.عنه.ولو.زحفاً..ومن.جانب.آخر،.يزعم.أنه.ينتمي.

إلى.جماعة.النور.ويضع.حواشــي.تحت.صفحات.مؤلفات.رســائل.النور.للعلامة.بديع.الزمان.
لشرح.عباراتها.الغامضة".

ثــم.يقــول.أوســلو.بأنه.اســتمع.لمجموعة.من.تســجيلات.دوغان.الصوتية.وهــو.يحاول.فيها.

شــرح.العبارات.الغامضة.في.مؤلفات.الأســتاذ.بديع.الزمان.ســعيد.النورســي.المســمى.بـ"رسائل.

النــور"..ومــا.شــروحه.إلا.دلالــة.واضحــة.علــى.جهلــه.المركّب!.ولكــن.لا.ضير،.فــإن.الجهل.هو.
المقبول.والمطلوب.لدى.المخابرات!

يواصل.بعد.ذلك.قائلاً:."وبعد.تأسيسه.عقب.قرارات.الأمن.القومي.في.عام.2004،.اتسع.

حجــم.تنظيــم.تحشــية.بالقدر.الكافي.مع.حلول.عام.2009..وبمحــض.الصدفة.كذلك،.نرى.أنه.

يتمّ.في.هذه.الفترة.وضع.خطة.العمل.لمكافحة.حركة.الخدمة.وحزب.العدالة.والتنمية.الشهيرة.
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من.قبل.العقيد.دورسون.جيجك..وتتضمّن.تلك.الخطة.إشارات.على.ما.فعله.البارحة.وما.يفعله.

اليوم.تنظيم.تحشية..لنتذكّر.ما.كانت.تقترحه.تلك.الخطة.المعدة.في.الغرف.السرية.للدولة.التي.

قيــل.عنهــا.بأنهــا.عبــارة.عن."قطعة.ورقة".وتم.نفيها،.ولكن.عُثر.بعد.ذلك.على.نســختها.الأصلية،.

مما.أدى.إلى.إصدار.حكم.بحبس.من.وضعها.من.العســكريين.الانقلابيين..كانت.المادة.الرابعة.

مــن.هــذه.الوثيقــة.التــي.حملــت.عنــوان."فعاليــات.الدعايــة.الســوداء".تنصّ.علــى.ما.يلي:.ســتنفّذ.

عمليــات.مداهمــة.مــزوّرة.ضــد.بيــوت.النــور.والمواقــع.التابعــة.لجماعــة.فتــح.الله.كولــن.بعد.أن.

نضــع.فيهــا.أســلحة.وذخائر،.لكي.يتأتى.لنا.ربط.الجماعة.ببعــض.المنظمات.الإرهابية.ووضعها.

فــي.قائمــة.المنظمــات.الإرهابيــة،.واتهام.كولن.بتأســيس.تنظيم.مســلّح.إرهابــي،.وذلك.في.إطار.

تحقيقٍ.ستفتحه.السلطة.العسكرية.القضائية.باعتبارها.جريمة.عسكرية..كما.سنسعى.ليدلي.بعض.

الشــخصيات.المجهّزة.من.قبلنا.من.أمثال.إســكندر.أفرينســل.أوغلو.وعمر.أونجوت.بتصريحات.

وخطابــات.إعلاميــة،.ومــن.ثم.ســنخلق.علاقــات.وروابط.بين.هــذه.الشــخصيات.والمجموعات.

الرجعية،.وفي.مقدمتها.حركة.الخدمة،.حتى.نترك.في.أذهان.الرأي.العام.انطباعاً.بأن.هناك.تشابهاً.
كبيراً.بين.كل.هذه.المجموعات".

وعقّــب.أوســلو.علــى.مــا.ورد.في.خطة.العمــل.لمكافحة.حركة.الخدمة.قائــلاً:."ومعنى.ذلك.

بشــكل.بســيط.هــو.أنــه.ســيتمّ.وضع.أســلحة.فــي.المؤسســات.والمواقــع.التابعة.لحركــة.الخدمة.

لتصويرها."تنظيماً.مسلّحاً.إرهابياً".بعد.أن.صُنفّت.ضمن.المنظمات.المهدّدة.لوجود.الدولة.عام.

2004..ثــم.أعــاد.للأذهــان.قائــلاً:."وهنا.نرى.أن.الأســتاذ.فتح.الله.كولن.يشــير.في.خطاب.له.إلى.

تنظيــم.تحشــية.ويحــذّر.محبيه.بقوله:."من.أجل.جرّكم.إلــى.الجرائم.الإرهابية.وتقديمكم.كتنظيم.

إرهابي.يبادرون.إلى.تأسيس.تنظيمٍ.تحت.اسم."تحشية".ويربطونه.كذلك.بتنظيم.القاعدة".وكما.

يقول.الأستاذ.كولن.بالضبط،.فإننا.نجد.زعيم.تنظيم.تحشية.محمد.دوغان.يفعل.ما.لم.تفعله.أبداً.

أيــة.مجموعــة.منحــدرة.مــن.حركات.النور..إذ.ينهال.بالمدح.والثناء.على.أســامة.بن.لادن.وتنظيم.

القاعدة،.مما.يظهر.بصورة.جلية.أن.البعض.اعتقد.بحلولِ.وقتِ.تنفيذِ.القرار.المتخذ.في.اجتماع.
الأمن.القومي.على.أرض.الواقع.وهو.تقديم.حركة.الخدمة.باعتبارها.تنظيماً.إرهابياً.مسلحاً".

ثــم.تســاءل:."هــل.مــن.الممكن.أن.يكون.تنظيم.تحشــية.منافســاً.لحركة.الخدمــة؟".ثم.أجاب.

قائــلاً:."إن.المدافعيــن.عــن.تنظيــم.تحشــية.مــن.الأقلام.المواليــة.للمخابرات.الوطنيــة.بصفة.عامة.

عون.أن.كولن.دبّر.مؤامرة.ضد.هذا.التنظيم.لأنه.يراه.منافســاً.له..ألا.ينبغي.للإنســان.أن.يكون. يدَّ

منطقياً.ومتماسكاً.ولو.قليلا؟ً!.إذ.لو.رغب.كولن.في.القضاء.على.المجموعات.النورية.الأخرى.
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المنافسة،.وتدبيرِ.مؤامرة.ضدها،.لما.كان.تنظيم.تحشية.حتى.في.ذيل.هذه.المجموعات!.فما.هو.

تفســير.انزعاج.كولن.من.تنظيم.تحشــية.بينما.هناك.مجموعات.نورية.قادرة.على.المنافســة.معه؟!.

إن.كل.مراقب.صادق.لو.استمع.للدروس.التي.يلقيها.كل.من.كولن.وزعيم.تنظيم.تحشية.محمد.

دوغــان.لأدرك.بســهولة.أن.هــذا.الأخيــر.ليــس.لديه.مســتوىً.حتــى.لأن.يكون.طالباً.لدى.الأســتاذ.
كولن.ناهيك.عن.منافسته..فزعيم.هذا.التنظيم.الذي.استمعتُ.لثلاثة.من.تسجيلاته.الصوتية.فعلاً.
.عاقل.من.عامة.الناس.بسبب. .وزن.حتى.أيُّ ووجدته.يهذي.بمعنى.الكلمة،.شخص.لا.يقيم.له.أيَّ
جهلــه.المركّــب..ولذلــك.فإن.الزعم.بأن.الفــرق.الأمنية.التابعة.للكيان.المــوازي.)حركة.الخدمة(.
أجــرت.عمليــة.ضــد.هــذه.المجموعة.المختلّة.التي.لا.يتجاوز.عدد.أعضاءها.120.شــخصاً.لأنها.
كانت.تشــكّل.منافســة.لها.ليس.إلا.هراء.ما.بعده.هراء..فهل.يمكن.أن.يكون.إنســان.شــبه.جاهل.
لا.يزيــد.عــدد.أعضــاء.جماعته.على.120.شــخصاً.منافســاً.لكولن.بينما.يســتضيف.ســكنٌ.طلابي.
واحد.فقط.تابع.لكولن.100.طالب؟.إن.الأمر.واضح.وجليّ:.فقد.وجدت.المخابرات.الوطنية.
أجهل.إنسان.بين.جماعات.النور.ليؤسّس.تنظيماً.ويجرّ.من.خلاله.تلك.الجماعات.إلى.الجرائم.
والإرهاب..وإن.الأقلام.التي.لا.تســتطيع.النطق.بهذه.الحقائق.تصبح.أداة.للســخرية.بزعمها.أنه.

تمّ.التآمر.على.تنظيم.تحشية.لأنه.كان.منافساً.للأستاذ.كولن".

وأورد.أوسلو.سؤالا.آخر.مفاده."ما.سبب.دعم.كل.الأقلام.المقربة.من.المخابرات.الوطنية.

ذت.في.وقت.لاحق.حملة.أمنية.ضد.تنظيم. لتنظيم.تحشية؟"،.ثم.أجاب.قائلاً:."وقد.شاهدنا.أنه.نفِّ

تحشــية.بأمر.صادر.من.قائد.أمن.هو.اليوم.عضو.برلماني.في.صفوف.الحزب.الحاكم.وأســفرت.

عــن.اعتقــال.بعــضٍ.مــن.أعضائــه..وعندما.أنظر.اليــوم.إلى.عمليــة.اعتقال.كل.مــن.رئيس.صحيفة.

"زمــان".أكــرم.دومانلــي.ورئيــس.مجموعة."ســامانيولو".الإعلامية.هدايت.كاراجــا.أرى.ذلك:.أن.

ســت. ما.تشــهده.البلاد.في.الواقع.عبارة.عن.لعبة.اســتخباراتية..فمن.الواضح.جداً.أن.الدولة.أسَّ

"تنظيماً.نورياً.زائفاً".لجرّ.حركة.الخدمة.إلى.الإرهاب..أما.حركة.الخدمة.فاتخذت.تدابيرها.إزاء.

هــذا.التنظيــم.عبــر.فضحه.في.وســائل.إعلام.تابعة.لها،.ونشــرِ.أخبارٍ.أعلنت.مــن.خلالها.في.وجه.

العالــم.أنــه.ليــس.هنــاك.أي.علاقة.تربطهــا.بهذا.التنظيــم..إلا.أن.المخابرات.الوطنيــة.لم.تتوقف...

فزعيــم.التنظيــم.محمــد.دوغــان.قــرأ.على.أنصاره.مؤلفات.رســائل.النور.من.جانــب،.ومن.جانب.

آخــر،.وجّــه.دعــوة.إليهــم.لينضمّــوا.إلــى.صفوف.تنظيــم.القاعدة..فهــو.يؤكّد.على.أهمية.الســلاح.

ويولي.أولوية.للجهاد.ويواصل.الحضّ.على.العنف.بصورة.لم.يفعلها.أي.زعيم.حركة.نورية.في.

البــلاد.قــطّ..ولكــن.الكتــاب.الموالين.للمخابــرات.المدافعين.عن.هذا.التنظيم.لا.يســألون.محمد.
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دوغان.عن.أسباب.دعوته.أنصاره.إلى."الانضمام.إلى.القاعدة"...لأن.هذا.السؤال.يفشل.ويفسد.

لعبة.وخطة.المخابرات..في.الوقت.الذي.تسعى.فيه.حركة.الخدمة.لإثبات.عدم.وجود.أية.علاقة.

بينهــا.وبيــن.تنظيــم.تحشــية،.وأن.هذا.الأخير.ليس.ســوى.فريق.تمّ.تأسيســه.من.أجــل.تنفيذ.عملية.

ضدها،.تســعى.المخابرات.بإصرار.لربط.هذه.المجموعة.بحركة.الخدمة،.وتوجّه.أشــخاصاً.من.

حركــة.الخدمــة.إلــى.هــذه.المجموعــة.في.مســعىً.لجرّ.وســحب.الحركة.إلى.الإرهــاب..لكن.في.

الوقت.الذي.كانت.المخابرات.تبادر.فيه.إلى.تنظيم.عملية.ضد.الحركة.من.خلال.تنظيم.تحشية.

يتدخّل.جهاز.الأمن.ويحبط.العملية.المخطّطة..وذلك.هو.سبب.الضجة.المثارة.اليوم..أي.ضجةُ.
"لماذا.تم.إفشال.العملية.التي.دبّرتها.المخابرات؟"

ثم.اختتم.مقاله.قائلاً:."حادثة.تنظيم.تحشية.ليست.إلا.عملية.انتقام.من.إفشال.لعبة.المخابرات.

نتيجة.التدخل.في.تنظيم.زائف.شكّلته.هي.من.أجل.إقحام.حركات.النور،.خاصة.حركة.الخدمة،.

في.الجرائم..وهناك.حقيقة.أخرى.كشــفت.عنها.حادثة.تنظيم.تحشــية.وهي:.هناك.خطة.ومســاعٍ.

تُبــذَل.منــذ.عــام.2004.فــي.إطار.قــرارات.الأمن.القومــي.للقضاء.على.حركة.الخدمــة.بعد.جرّها.

إلى.دنيا.الجرائم.وإعلانها.كتنظيم.إرهابي..وقد.تمّ.نصْب.عديد.من.المكائد.حتى.اليوم.لتحقيق.

هذا.الهدف،.إلا.أن.الخدمة.استطاعت.تجنبّ.الوقوع.في.أي.واحدة.منها..وما.تنظيم.تحشية.إلا.

إحدى.تلك.المكائد..ولما.فشلت.الحكومة.في.إعلان.الخدمة.كتنظيم.إرهابي.عبر.تلك.الأنشطة.

الاســتخباراتية.عمــدت.هــذه.المرة.لإنجاز.هدفها.بيد.المدعين.العمــوم.الموالين.لها..فتمّ.اعتقال.

كل.مــن.رئيــس.تحريــر.صحيفــة.زمــان.أكــرم.دومانلي.ورئيــس.مجموعة.ســامان.يولــو.الإعلامية.
هدايت.كاراجا.في.إطار.قضية.تحشية..فهذه.هي.خلاصة.القصة!")251(

تفعيل المخططات القديمة للدولة العميقة

استنســخ.أردوغان.خطة.القضاء.على.الخدمة.من.خطة.ســابقة.تحت.مســمى."خطة.مكافحة.

الرجعيــة.الدينيــة"،.التــي.تطــرق.إليهــا.الكاتــب.أوســلو.بشــكل.مقتضــب،.لكنها.تســتحق.الوقوف.

عندها..الخطة.تحمل.توقيع.العقيد.دورســون.جيجك.من.دائرة.الحرب.النفســية.التابعة.لرئاســة.

الأركان.العامة،.كشــفت.عنها.لأول.مرة.صحيفة.طرف.الليبرالية.في.2009،.ثم.ظهرت.نســختها.
الأصلية.في.أعقاب.تحقيقات.فتحتها.النيابة.العامة.في.هذا.الصدد..

الخطــة.كانــت.تتحــدث.عن.ضــرورة."الإيقــاع.بين.حزب.العدالــة.والتنمية.وحركــة.الخدمة".

والقضاء.عليهما.معًا.في.نهاية.المطاف،.و"تحريك.الجواســيس.المنتشــرين.حول.حزب.العدالة.
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والتنميــة"،.و"الدفــاع.عــن.المتهميــن.في.إطار.قضية.أرجنكون".و"الدعايــة.أن.أدلة.إدانتهم.مزورة.

وملفقة".و"أنهم.أبرياء.اعتقلوا.بسبب.مكافحتهم.الفعالة.ضد.الرجعية.الدينية"،.و"تعزيز.الأحزاب.

القومية.ضد.حزب.أردوغان.من.خلال.إثارة.المشاكل.مع.اليونان"،.و"الدعاية.أن.حزب.العدالة.

والتنميــة.يســعى.مــع.حركة.الخدمة.وأمثالها.من.الحركات.الإســلامية.الأخــرى.لتقويض.الدولة.

العلمانية.وتأسيس.دولة.الشريعة"،.و"إعداد.تسجيلات.صوتية.وتسريبها.إلى.الإعلام".على.نحو.

يجعــل.الــرأي.العــام.يعتقد.براءة.جنرالات.أرجنكون.المعتقلين،.وأن."حركة.الخدمة.من.تتنصت.
على.المكالمات.الهاتفية.وتقوم.بتسريبها.للإعلام".

ولعــل.أهــم.مــا.ورد.فــي.هذه.الخطة.هــو."القيام.بأنشــطة.وفعاليات.تهدف.إلــى.توجيه.الرأي.

العــام.ضــد.حركــة.الخدمة.من.خلال.اتهامهــا.بالتعاون.مع.حزب.العمال.الكردســتاني.الإرهابي.

ومركــز.المخابــرات.الأمريكية.ســي.آي.إيه.والموســاد.وغيرها.من.المؤسســات،.وتصويرها.أنها.

هي.من.تقف.وراء.التحقيقات.في.قضية."أرجنكون"،.ومن.ثم.رفع.دعوى.ضدها.تتهمها.بأنها:.
"تنظيم.إرهابي.مسلح".)252(

كان.لظهــور.تفاصيــل.خطــة.القضاء.على.حزب.أردوغان.وحركة.الخدمة.دوي.وصدى.كبير.

فــي.ميــدان.السياســة.والمجتمع.المدني.حينها،.فقد.تقدم.مســئولو.حزب.العدالــة.والتنمية.ببلاغ.

للنيابــة.العامــة.فــي.العاصمــة.أنقرة.في.16.يونيو.2009..وعبّــر.أردوغان.عن.خطورة.هذه.الخطة.

بالقــول:."إذا.نظرنــا.إلــى.بنــود.الخطــة.مع.عناوينها.الرئيســية.يتبيــن.أن.وراءها.مبادرة.تســعى.إلى.

تقويــض.المســار.الديمقراطــي.فــي.البــلاد"،.كمــا.أعلن.أنه.ســيتابع.الدعوى.القضائيــة.عن.كثب،.

مؤكدًا.أن.القوات.المسلحة.لن.ترضى.أن.تشوه.سمعتها.بمثل.هذه.المخططات.المشؤومة..)253(.

ولما.واجهت.القوات.الأمنية.مشاكل.في.تنفيذ.أمر.النيابة.العامة.باعتقال.العقيد.دورسون.جيجك.

الــذي.أعــد.الخطــة.طالــب.أردوغــان."المســؤولين.في.القــوات.العســكرية.بتســليم.المتهمين.إلى.

الســلطات.القضائية.لكي.تســتمر.التحقيقات.بشــكل.قانوني"،.في.إشــارة.منه.إلى.رئيس.الأركان.

العامــة.إيلكــر.باشــبوغ.الذي.نفى.وجود.مثــل.هذه.الخطــة.)254(.إلا.أن.التحقيقات.الخاصة.بخطة.

"مكافحة.الرجعية.الدينية".أســفرت.عن.اعتقال.مجموعة.من.العســكريين،.وعلى.رأســهم.العقيد.

جيجك.ورئيس.الأركان.الســابق.إيلكر.باشــبوغ،)255(.كما.ظهرت.العديد.من.المواقع.الإخبارية.

تشــرف.عليها.مجموعة.عســكرية.في.رئاســة.الأركان.العامة.وتنشــر.أخبارًا.مزورة.عن.الإســلام.
وحزب.العدالة.والتنمية.وحركة.الخدمة.لتشكيل.رأي.عام.سلبي.عنها..
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تفعيل أردوغان الخطة ضد الخدمة

كشــفت.تصريحــات.الصحفــي.والنائــب.البرلمانــي.عــن.حزب.الشــعب.الجمهــوري.باريش.

يــاركاداش.فــي.ديســمبر.2014.خلال.برنامج.على.قنــاة."خلق.تي.في".أن.أردوغان.وضع.خطة.

شــاملة.لتحميل.حركة.الخدمة.مســئولية.كل.الجرائم.المرتكبة.طيلة.فترة.حكمه،.في.محاولة.منه.

للتخلص.من.فضيحة.تورط.حكومته.في.قضايا.الفساد.والرشوة.في.2013.من.جانب؛.ولإشاعة.

منــاخ.مــن.الخــوف.العــام.في.البــلاد.قبيــل.الانتخابات..وقــد.واكبت.هــذه.التصريحــات.الذكرى.

الســنوية.الأولــى.لانطــلاق.تحقيقــات.الفســاد،.حيــث.بدأ.أردوغــان.حملته.التي.تســتهدف.حركة.

الخدمة.من.خلال.توقيف.كل.من.رئيسي.مجموعتي."سامانيولو".و"فضاء".الإعلاميتين.هدايت.

كاراجا.وأكرم.دومانلي،.وعدد.من.قيادات.الأمن،.بتهمة.نصب.مؤامرة.ضد.أعضاء.تنظيم.تحشية.
المرتبط.بتنظيم.القاعدة..

وتابــع.يــاركاداش.فــي.تصريحاتــه.أن.أردوغان.قــرر.القضاء.على.الخدمة.مــن.خلال.اتهامها.

بأنهــا.مــن.كانــت.وراء.عديــد.من.جرائــم.القتل.التي.قيدت.ضد.مجهول،.ولــم.يعثر.على.مرتكبها.

فــي.تاريــخ.تركيــا.الحديــث،.كاغتيال.الصحفي.أرمني.الأصل.هرانت.دينــك..وقد.جاء.الرد.على.

مزاعم.أردوغان.من.صحيفة."آغوست".ذاتها.التي.كان.دينك.رئيس.تحريرها.في.خبر.نشرته.في.

11.ديسمبر.2014:."السلطة.الحاكمة.في.تركيا.بقيادة.أردوغان.ترى.قضية.اغتيال.دينك.سلاحًا.

يمكــن.اســتخدامه.ضــد.حركــة.الخدمة..هــذه.الخطوة.ليســت.إلا.خطة.خبيثة.تجعــل.إحدى.أكبر.
قضايا.العدل.في.هذه.البلاد.أداة.لتحقيق.مصالح.سياسية".)256(.

كما.أوضح.ياركاداش.أن.أردوغان.كان.يخطط.لمزيد.من.عمليات.الاعتقال.في.حق.صحفيين.

عاملين.لدى.مؤسسات.إعلامية.مختلفة،.غير.أن.تسريب.هذه.الخطة.إلى.وسائل.الإعلام.اضطره.

إلــى.أن.تقتصــر.حملــة.الاعتقــالات.علــى.الصحفيين.المرتبطيــن.بحركة.الخدمة.فقــط،.مؤكدًا.أنه.

سيكمل.في.وقت.لاحق.هذه.الخطوة.باعتقال.الصحفيين.الآخرين..وأضاف.ياركاداش."أن.أحد.

أهــداف.هــذه.العمليــات.هــو.الســعي.لإدراج.حركة.كولن.ضمــن.التنظيمات.الإرهابية.المســلحة،.

تمهيدًا.للاســتيلاء.على.المؤسســات.الإعلامية.المحســوبة.عليها.كمجموعات.سامانيولو.وفضاء.

وإيبــاك.الإعلاميــة"،.وأشــار.إلــى.أن.هنــاك.قائمــة.تتضمن.أســماء.4.آلاف.شــخص.يتــم.التخطيط.

لاعتقالهم..وقد.جاءت.تصريحات.ياركاداش.في.وقت.مبكر.حيث.كان.أردوغان.في.بداية.وضعه.
اللمسات.الأولى.لتفعيل.خطته.ضد.حركة.الخدمة.ولم.تتطور.الأحداث.بعد.إلى.هذا.الحد.)257(
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ــه.إلــى.أن.هــدف.هــذه.العمليــات.الأمنية.لــن.يقتصر.على. ومــن.اللافــت.أن.يــاركاداش.قــد.نبَّ

الخدمة.فقط.وإنما.ستشمل.كل.المعارضين.لأردوغان.وحلفائه.الجدد،.بل.سيتم.اعتقال.هؤلاء.

المعارضيــن.بتهمــة.الانتمــاء.إلــى.الكيان.الموازي.حتى.ولو.لــم.تكن.لهم.أي.علاقة.لا.من.قريب.

ولا.مــن.بعيــد.بحركــة.الخدمــة،.كما.أوضح.أن.تطبيق.هذه.الخطة.ســيتم.بعد.تعيين.قضاة.ونواب.
عموم.موالين.لهم.وفي.أوقات.وظروف.مواتية.بصورة.تدريجية.)258(

من.جانبه.قال.نائب.رئيس.حزب.الاتحاد.الكبير.رمزي.جايير.في.مارس.2015:."أردوغان.

قــال.لــي:."لقــد.أجرينــا.تعديلات.قانونية.علــى.محاكم.الصلح.والجزاء،.وهــي.الآن.أمام.الرئيس.

عبد.الله.جول..وبعد.نحو.أسبوع.أو.عشرة.أيام.من.التوقيع.عليها.سأطوي.صفحة.هذه.الجماعة.
وأقضي.عليها".إنه.استخدم.هذه.العبارات.عينها.تمامًا".)259(

هذه.التصريحات.من.الأدلة.التي.تثبت.أن.أردوغان.قرر.أولا.القضاء.على.حركة.الخدمة.ثم.

أعلنها.تنظيمًا.إرهابيًّا،.وذلك.بعدما.هدد.الحركة.في.وقت.سابق.قائلاً:."إنني.قادر.على.إعلانكم.
منظمة.إرهابية.في.يوم.واحد.من.خلال.نائب.عام.واحد.وثلاثة.شرطيين!")260(

وقــد.أثبتــت.الأحــداث.التــي.تلت.هذه.التصريحــات.المبكرة.صحة.ما.ورد.فيهــا.حرفيًّا،.فقد.

فعّــل.أردوغــان.كل.مــا.ورد.فــي.خطــة.مكافحة.الرجعية.الدينية.الســالف.ذكرها،.حيث.اســتهدف.

أردوغان.بعد.هذا.التاريخ.حركة.الخدمة.مباشــرة.بعد.أن.كانت.حملاته.تقتصر.طيلة.ســنة.كاملة.

قبلها.على.ما.سماه.الكيان.الموازي،.عقب.فضائح.الفساد.والرشوة،.ثم.تطورت.بعد.الانقلاب.

الفاشــل.تحت.مســمى.تحقيقات."منظمة.فتح.الله.كولن…".واعتقل.مئات.الصحفيين.وعشــرات.

الآلاف.مــن.المواطنيــن.المدنييــن.والكتاب.والأكاديمييــن.بحجة.الانتماء.إلى.هذه.المنظمة.حتى.

الذين.عرفوا.بعدائهم.الشديد.للخدمة.على.مدار.حياتهم.من.أمثال.صحفيي.جريدة."جمهوريت".
ذات.التوجه.العلماني.المعروف.عنها.تطرفها.ضد.الجماعات.والحركات.ذات.المرجعية.الدينية.

اختراع جرائم مطاطة

كان.بوسع.أردوغان.أن.يعاقب.الضباط.وأعضاء.الهيئة.القضائية.التي.أشرفت.على.تحقيقات.

ــا.بجرائم.ينص.عليهــا.القانون.التركي.من. الفســاد.التــي.طالــت.حكومتــه.وأفرادًا.من.عائلته.قانونيًّ

أمثــال."ســوء.اســتخدام.الســلطات".و"تجاوز.المهــام.القانونيــة"،.لكنه.وجد.أن.هــذه.القوانين.لن.

تســعفه.في.القضاء.على.جميع.معارضيه،.فاحتاج.إلى.ســن.قوانين.جديدة.غير.واضحة.المعالم.

يستطيع.من.خلالها.اعتقال.كل.معارض،.كما.تمكنه.من.السيطرة.التامة.على.كافة.أجهزة.الدولة.



271أردوغان الثارأ

.عبــر.نوابــه.فــي.البرلمان.تهمة."الانتماء.إلــى.الكيان.الموازي".وهي.تهمــة.ليس.لها.تعريف. فســنَّ

محدد.دستوريًّا.وقانونًّيا،.ولكنه.من.خلالها.استطاع.أن.يزج.بعدد.كبير.من.معارضيه.في.السجون.
والمعتقلات.ويعزل.عددًا.كبيرًا.من.وظائفهم.ليحل.محلهم.موالون.له.ولحلفائه.الجدد.

كما.ســن.قانونًا.آخر.باســم."قانون.الاشــتباه.المعقول".وضع.بموجبه.كل.من.يشــتبه.صلتهم.

بمنظمــة.إرهابيــة.فــي.المعتقــلات.حتى.تتوفر.أدلة.إدانتــه،.في.مخالفة.لمبادئ.الدســتور.والقانون.
التركيين.ومعايير.القانون.الدولي.ومحكمة.حقوق.الإنسان.الأوروبية.

كذلك.أجرى.تغييرات.جذرية.في.الهيئة.القضائية.ونجح.في.هيكلة.مجلس.القضاء.الأعلى.

من.خلال.عدة.تغييرات.على.نظامها،.وعين.فيها.موالين.له،.وأسس.محاكم.جديدة.أطلق.عليها.
محاكم.الصلح.الجزائية.استخدمها.أداة.لقمع.معارضيه.

كانــت.دائــرة.العمليــات.الأمنية.ضد.الموظفين.في.الدولة.وأعضاء.المجتمع.المدني.تتســع.

يومًا.بعد.يوم.بحجة.الكيان.الموازي،.وكان.أردوغان.يطيح.بكل.العقبات.التي.تقف.حجر.عثرة.

أمام.طموحاته.بهذه.العصا.السحرية.في.الداخل،.ويشكل.في.الوقت.نفسه.تحالفات.جديدة.في.
الخارج.

مساعي أردوغان لبناء جيش حزبي

لم.يبق.أمام.طموحات.أردوغان.في.تحقيق.حلمه."النظام.الرئاسي".سوى.السيطرة.الكاملة.

على.مؤسسة.الجيش.في.إطار.محاولاته.امتلاك.كل.وسائل.القوة.في.البلاد،.وتوسيع.صلاحياته.

التنفيذية.والتشــريعية.والقضائية.بشــكل.شــبه.مطلق،.وقد.نجح.إلى.حد.كبير.من.خلال.استخدام.

ذريعــة."الكيــان.الموازي".في.تطويع.المؤسســة.الأمنيــة،.وتقليص.صلاحيات.القضاء،.لكنه.كان.

يحتاج.إلى.مجموعة.من.الخطوات.تحقق.له.السيطرة.الكاملة.على.القوات.المسلحة.وقد.مرت.
خطته.التي.تستهدف.المؤسسة.العسكرية.بالمراحل.الآتية:

الابتعاد عن الحاضنة الأطلسية

بدأ.أردوغان.رحلته.السياســية.مواليًا.للمعســكر.الغربي،.حتى.إنه.يعد.أحد.رؤســاء."مشــروع.

الشــرق.الأوســط.الكبيــر"،.كمــا.كان.يــردد.ذلك.في.بعــض.خطاباته.الجماهيريــة..لكن.بعد.ثبوت.

اختراقه.للعقوبات.الأمريكية.المفروضة.على.إيران،.وظهور.ذلك.إلى.العلن.مع.فضائح.الفساد.

التي.تكشفت.في.نهاية.2013،.بدأ.يبتعد.عن.هذا.المعسكر.رويدا.رويدا.وينفذ.سياسات.مستقلة.
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حتى.عام.2015..ومع.ابتعاد.أردوغان.عن.المعســكر.الغربي.بدأت.نقاط.الخلاف.بين.الســلطة.
السياسية.والمؤسسة.العسكرية.الموالية.لحلف.شمال.الأطلسي.)الناتو(.تزداد.يومًا.بعد.يوم.

وقد.تواكبت.تلك.الفترة.مع.تنامي.رغبة.أردوغان.في.تأسيس."خلافة.إسلامية".يسيطر.من.

خلالهــا.علــى.كل.العالــم.الإســلامي.ويســتغني.بفضلها.عن.المعســكرين.الغربي.والشــرقي.معًا،.

وذلــك.بعــد.إســقاط.الرئيس.الســوري.بشــار.الأســد.عبــر.الاســتعانة.بفصائل.المعارضة.الســورية.

والتنظيمات.الجهادية.المســلحة،.وتأســيس.دولة.إســلامية.تابعة.له.على.الأراضي.السورية،.ومن.

ثــم.توظيــف.الجماعــات.الإســلامية.فــي.العالميــن.العربي.والإســلامي،.وعلى.رأســها."الإخوان.

المســلمين"،.فــي.تلميــع.صورتــه.باعتبــاره.خليفة.للمســلمين..وقد.كانت.هذه.النيــة.حاضرة.عند.

أردوغان.حتى.قبل.تأسيسه.حزب.العدالة.والتنمية؛.فقد.دعا.رئيسَ.حزب.الاتحاد.الكبير.القومي.

المحافظ.محســن.يازيجي.أوغلو.للانضمام.إلى.حزبه.وتنفيذ."مشــروع.الشــرق.الأوســط.الكبير".

الأمريكي،.إلا.أنه.رفض.ذلك.مؤكدًا.أنهّ.أدرك.خلال.تجربته.السياسية.أنه.لا.جدوى.للوطن.في.

ممارسة.أي.تحركات.سياسية.مدعومة.من.قبل.الأمريكيين،.وقال.لأردوغان:."إذا.كنتَ.ستزاول.

السياســة.مســتندًا.إلى.الشــعب.فأنا.معك..وإلا.فالأمريكيون.لا.يفعلون.شيئا.إلا.لخدمة.أنفسهم"..

وعندمــا.رد.أردوغــان.عليــه.قائــلاً:."ننفّــذ.مطالــب.أمريــكا.لفترة،.ثمّ.نقــوم.بخدمة.شــعبنا..وإذا.ما.

.يازجي.أوغلو.على.أردوغان. حاولــوا.منعنــا.مــن.ذلك.ندفعهم.بعيدًا.عنا.ونمضي.في.طريقنا"..ردَّ

هذه.المرة.بقوله:."إن.أمريكا.ليست.تلك.القوة.التي.يمكن.دفعها.والإفلات.منها.بهذه.السهولة..
ولا.تنسَ.أن.مَن.يدخل.الحلبة.مع.الفيل.يخرج.منها.مسحوقًا".)261(

رغبــة.أردوغــان.فــي.تحويل.وجهة.تركيا.مــن.المحور.الغربي.إلى.المحور.الأوراســي.كانت.

من.أجل.قضاء.حاجة.في.نفســه..فبعد.أن.تلطخت.ســمعته.بـ"الفســاد".و"الرشــوة".داخليًّا.في.عام.

2013،.وبـ"الإرهاب".إقليميًّا.ودوليًّا،.خاصة.في.ســوريا.منذ.عام.2011،.بدأ.يغلب.على.نهجه.

"القمع".في.سياســاته.الداخلية،.خشــية.خروج.الأمور.عن.ســيطرته،.و"المناطحة".أو."العنترية".

بعبــارة.أصــحّ،.فــي.سياســاته.الخارجيــة،.ويســعى.لتحويل.وجهــة.تركيا.مــن."المعســكر.الغربي".

المنضبط.بالقانون.والدستور.إلى."المعسكر.الشرقي".المنفلت.من.القيود..فبدءًا.من.عام.2013،.

أغلق.أردوغان.وسائل.الإعلام.المعارضة.أو.أخضعها.لإرادته.بفضل."سياسة.العصا.أو.الجزر"،.

وأعاد.تصميم.كل.أجهزة.الأمن.والقضاء.والمحكمة.الدستورية،.بحجة.تعرضه.لـ"انقلاب.مدني".

من.خلال.اســتغلال."تحقيقات.الفســاد.والرشــوة"،.إلى.أن.انتهت.هذه.المرحلة.بتصفية.الجيش.

الوطنــي.بدعــوى.التصــدي.لـ"انقــلاب.عســكري".ضد.حكومته،.وأجــرى.بهذه.الذريعــة.عمليات.
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ملاحقة.ومطاردة.واعتقال.وفصل.لم.تقتصر.على.العســكريين.فقط.بل.طالت.مئات.الآلاف.من.

ا".يتكــوّن.من.الموالين.له.أو. المواطنيــن.المدنييــن.أيضًا،.وفي.نهاية.المطاف.أســس."جيشًــا.خاصًّ
المتحالفين.معه.على.غرار.الحرس.الثوري.الإيراني.

انزعاج الجيش من التحول إلى الحاضنة الأوراسية

كان.الجيــش.الأكثــر.انزعاجًــا.مــن.تحــول.أردوغــان.مــن.الحاضنــة.الأطلســية.إلــى.الحاضنة.

الأوراسية.باعتباره.جيشًا.أطلسيًّا.يشارك.في.مهام.مشتركة.معه.في.عديد.من.دول.العالم،.بعد.أن.

انضمت.تركيا.إلى.هذا.الحلف.العسكري.الأقوى.في.العالم.في.ستينات.القرن.الماضي،.وذلك.

بالإضافــة.إلــى.انزعاجــه.الكبير.من.التطــورات.الأخيرة.في.قضايا.كل.مــن.الجنرالات.المرتبطين.

بتنظيم.أرجنكون.الموالي.للمعســكر.الأوراســي،.وجواســيس.تنظيم."السلام.والتوحيد".الموالي.

لإيــران،.وقيــادات.تنظيــم.حــزب.العمال.الكردســتاني..وذلــك.لأن.الجيش.بدأ.يضع.مســافة.بينه.

وبيــن.عناصــره.المتورطيــن.فــي.أنشــطة.غيــر.قانونيــة،.خاصــة.فــي.عهــد.رئيســي.الأركان."حلمي.

أوزكــوك".الــذي.لــم.يخضــع.لضغــوط.أرجنكــون.للانقــلاب.على.حكومــة.أردوغــان.و"نجدت.
أوزيل".الذي.خطف.الأضواء.نحوه.بمواقفه.الديمقراطية..

وليس.هذا.فحسب،.بل.كان.الجيش.مستاءً.من.التصفيات.والاعتقالات.العشوائية.التي.كانت.

تجريها.حكومة.أردوغان.بتهمة."الانتماء.إلى.الكيان.الموازي".وضغوطها.عليه.في.هذا.الصدد..

فقــد.أدلــى.المســئول.والقائــد.الأعلــى.في.الجيــش.رئيــس.الأركان."نجدت.أوزيــل".بتصريحات.

صادمة.للحكومة.والرأي.العام.في.سبتمبر.2014.إذ.أكد.قائلاً:."نحن.لا.علم.لنا.بخارطة.الطريق.

للحكومة.فيما.يتعلق.بمفاوضات.السلام.الكردي.مع.حزب.العمال.الكردستاني،.لذا.لا.دور.لنا.
في.هذه.العملية..لكن.إذا.تم.تجاوز.خطوطنا.الحمراء.فإننا.لن.نتردد.في.القيام.بما.يجب".)262(

هذه.التصريحات.كانت.تحذيرًا.من.جهة،.وتبرئة.للجيش.من.الأخطاء.التي.ترتكبها.حكومة.
أردوغان.فيما.سمته.بمفاوضات.السلام.الكردي.من.جهة.أخرى..

أمــا.بشــأن.ضغــوط.أردوغان.عليــه.فيما.يتعلق.بتصفيــة.أعضاء.الكيان.المــوازي.في.الجيش،.

فقال.أوزيل:."القوات.المسلحة.لا.تتحرك.إلا.في.إطار.الأدلة.والوثائق..لقد.طالبنا.كلاًّ.من.الأمن.

والاســتخبارات.بتزويدنا.بمعلومات.في.هذا.الموضوع،.غير.أنه.لم.تصلْنَا.أية.معلومات.عنهما،.

فــلا.يمكننــا.إطــلاق.عمليــات.بناءً.على.بلاغــات.غير.موقعة.ولا.يعرف.مصدرهــا..نحن.نقوم.بما.
يلزم.في.إطار.القوانين".)263(
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وهــذا.يــدل.علــى.أن.الجيــش.كان.يــرى.أن.عمليــات.الكيــان.الموازي.سياســيّة.غيــر.قانونية،.

وكان.علــى.درايــة.بنيــة.أردوغــان.إجــراء.التصفيــات.عينهــا.فــي.صفــوف.الجيــش.بالحجــة.ذاتها،.

كمــا.كان.لا.يخفــي.انزعاجــه.فــي.الوقــت.ذاته.مــن.تصفية.أعضــاء.القضاء.والأمــن.الناجحين.في.

مكافحة.عناصر.أرجنكون.واتحاد.المجتمعات.الكردســتانية.والســلام.والتوحيد.بحجة."الانتماء.
إلى.الكيان.الموازي".

الأمن القومي لا يقتنع بـ"الكيان الموازي"

لــم.ييــأس.أردوغــان.واســتمر.فــي.البحــث.عن.طــرق.لإقنــاع.الجيــش.أو.إجباره.علــى.اتخاذ.

موقف.صارم.من.الكيان.الموازي..ففي.الأيام.التي.سبقت.اجتماع.أعضاء.مجلس.الأمن.القومي.

31.نوفمبــر.2014،.كان.أردوغــان.يــردد.أنه.ســيتم.النظر.في.أولويــات.وتهديدات.الأمن.القومي.

وتحديدهــا.مــن.جديــد،.وأن.الكيان.الموازي.ســيتم.ضمّه.إلى."قائمــة.المنظمات.المهددة.للأمن.

القومي"،.وذلك.تمهيدًا.لإعلانه.تنظيمًا.إرهابيًّا.في.وقت.لاحق..لكن.عندما.نشُر.البيان.الختامي.

لاجتماع.الأمن.القومي،.الذي.يتكون.معظم.أعضائه.من.العســكريين،.تحطمت.آمال.أردوغان،.

إذ.لــم.يتضمــن.البيان.أي.إشــارة.إلى."حركة.الخدمة".أو."الكيــان.الموازي"،.وإنما.ورد.فيه.عبارة.
"كيانات.غير.شرعية.تحت.غطاء.شرعي"..

وهــذه.العبــارة.كانت.تشــير.حينها.عامة.إلى.اتحاد.المجتمعات.الكردســتانية.والهيئة.الإدارية.

العليــا.لحــزب.العمــال.الكردســتاني،.الذي.عمل.على.تشــكيل.كيانات.موازيــة.للدولة.في.المدن.

الشــرقية.والجنوبيــة.الشــرقية.من.خلال.تأســيس.محاكــم.خاصة.به.وإجراء.محاكمــات.بعيدًا.عن.

المحاكم.الرسمية..فرغم.إطلاق.أردوغان.مصطلح.الكيان.الموازي.على.حركة.الخدمة.بعد.أن.

وصف.به.هذا.الاتحاد.من.قبل،.لكنه.لم.يستخدمه.بصورة.الجمع.)الكيانات(.في.أي.وقت،.بل.

اعتاد.على.استخدامه.في.صورته.المفردة.)الكيان(.دائما،.أما.عبارة."الكيانات.الموازية".فكانت.

مــن.اختــراع.أحمــد.داود.أوغلــو..ومــع.تســليم.أردوغــان.منصب.رئاســة.الوزراء.ورئاســة.حزب.

العدالــة.والتنميــة.إلــى.داود.أوغلــو.مشــيدًا.بـ"عزمــه.على.مكافحــة.الكيان.المــوازي"،.إلا.أن.داود.

أوغلو،.دأب.منذ.تحقيقات.الفساد.على.الحديث.عن."الكيانات.الموازية".مستخدما.عبارة."كل.

ــل.داود.أوغلو.وأعضاء.مجلس. كيــان.مــوازٍ.للدولــة".بدلاً.من."الكيــان.الموازي"..لذلك.فقد.فضَّ

الأمــن.القومــي.العســكريون.عبــارة."الكيانــات.الموازية".رافضيــن.عبارتي."الكيــان.الموازي".أو.

"حركــة.الخدمــة".اللتيــن.كان.يصــر.أردوغان.على.ذكــر.أحدهما.على.الأقل.فــي.البيان،.مما.يدل.
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على.تباين.في.الآراء.بين.أردوغان.وداود.أوغلو.من.جانب،.وبين.أردوغان.والجيش.من.جانب.
آخر.

وهــذا.هــو.ســبب.إقالة.أردوغان.لداود.أوغلو.في.مايــو.2016.رغم.حصوله.على.نصف.تأييد.

الشــعب.التركــي.فــي.انتخابات.نوفمبر.2015..حيث.اعترف.داود.أوغلــو.ذاته.في.2019.بأنه.كان.

يجب.إقالته.من.منصب.رئاسة.الوزراء.ورئاسة.حزب.العدالة.والتنمية.حتى.يمكن.تنفيذ.عديد.من.
المشاريع،.وذكر.من.بينها.انقلاب.2016.الذي.اتهم.أردوغان.حركة.الخدمة.بالوقوف.وراءه.

وقد.تحدثنا.عن.توريط.المخابرات.المؤسسة.العسكرية.في."حادثة.روبوسكي".التي.أسفرت.

عن.قصف.33.شخصًا.من.المواطنين.الأكراد.بـ"الخطأ"،.كما.اعترف.وزير.الداخلية.إدريس.نعيم.

شــاهين،.وذلك.لكي.تتشــكل.ذريعة.وقف.العمليات.الأمنية.والعســكرية.ضد.العناصر.المســلحة.

للعمــال.الكردســتاني،.وبــدء.المفاوضــات.مع.الحزب.مــن.أجل.تحقيق.الســلام.الكردي.برعاية.

بريطانية..لكن.هذه.النقطة.كانت.مثار.خلاف.بين.أردوغان.والمؤسســة.العســكرية،.كما.تبين.من.

خــلال.تصريحــات.رئيــس.الأركان.الســابق.التــي.ذكرناهــا،.حيث.كانت.ترى.أن.هــذا.الحزب.لن.

يترك.أسلحته.ولن.يلتزم.بوعوده،.وأن.أردوغان.جعله.طرفًا.شرعيًّا.يتفاوض.رسميًّا.مع.الحكومة.

نيابــة.عــن.الأكــراد،.بينمــا.كان.الأولــى.أن.يتم.التواصل.مع.الشــعب.الكردي.مباشــرة.أو.الحزب.

الشــرعي.الممثل.في.البرلمان.وهو.حزب.الشــعوب.الديمقراطي.الكردي..إلا.أن.أردوغان.كان.

يخطط.لتسوية.القضية.الكردية.لكي.يضمن.أصوات.المواطنين.الأكراد.التي.يحتاج.إليها.لتمرير.

النظام.الرئاسي.من.البرلمان..وكان.أردوغان.يقول.للمواطنين.في.اللقاءات.الجماهيرية.استعدادًا.

لانتخابات.7.يونيو.2015:."أعطوني.400.نائبًا.برلمانيًّا.لتنحلّ.هذه.المشكلة.بسهولة.وفي.أمن.

وأمــان"،.)264(.فــي.إشــارة.منــه.إلى.أنــه.يحتاج.إلى.تحقيــق.الأغلبية.البرلمانية.من.أجــل.نقل.تركيا.

من.النظام.البرلماني.إلى.النظام.الرئاســي.بـ"ســهولة"!.وقد.أظهرت."ســجلات.مفاوضات.السلام.

الكردي".المسرّبة.إلى.جريدة.ملّيت.في.فبراير.2013.أن.أردوغان.اتفق.مع.أوجلان.على.دعم.
النظام.الرئاسي.مقابل.الإفراج.عنه.ومليشياته.المسلحة.

وفــي.إطــار.تحالفهــا.مــع.العمــال.الكردســتاني.اســتضافت.حكومــة.أردوغــان.زعيــم.حزب.

الاتحــاد.الديمقراطــي.الكــردي.الســوري.صالح.مســلم.في.العاصمــة.أنقرة.أكثر.من.مــرة،.بل.إن.

جهــاز.المخابــرات.ســاعده.في.إنشــاء.مناطق.ذاتية.الحكم.في.الشــمال.الســوري،.قبــل.أن.ينقلب.

على.هذا.الحزب.ويصفه.بالتنظيم.الإرهابي.وامتداد.حزب.العمال.الكردســتاني.في.ســوريا،.إلى.
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جانــب.التنظيمــات.الكرديــة.الأخــرى.العاملــة.في.ســوريا.مثل.وحــدات.حماية.الشــعب.الكردي.
وقوات.سوريا.الديمقراطية.

فضيحة تسليح التنظيمات الجهادية

بحلــول.عــام.2014.زادت.ضغوطــات.أردوغــان.وإعلامــه.علــى.الجيــش.التركــي.للتدخــل.

العســكري.في.الأزمة.الســورية،.إلا.أن.رئيس.الأركان.الأســبق.نجدت.أوزيل.نجح.في.الحيلولة.

دون.دخــول.الجيــش.فــي.مغامــرة.علــى.الأراضــي.الســورية،.كما.أن.خلفــه.خلوصــي.أكار.الذي.

أصبــح.فيمــا.بعــد.وزيــر.الدفاع.رفض.التدخل.العســكري.فــي.فبراير.2016.بصــورة.قاطعة.معلنًا.

استحالة.هذا.الأمر.ما.لم.يكن.هناك.قرار.صادر.من.الأمم.المتحدة،.)265(.الأمر.الذي.أحبط.آمال.
أردوغان.من.جهة،.ودفعه.إلى.البحث.عن.بدائل.أخرى.في.هذا.الصدد.من.جهة.أخرى.

نظــرًا.لأن.امتــداد.العمــال.الكردســتاني.فــي.ســوريا؛.حزب.الاتحــاد.الديمقراطــي،.لم.يرض.

بالاشــتباك.مــع.قــوات.الأســد،.بــدأ.أردوغــان.يعــول.علــى.التنظيمــات.الجهادية.كجبهــة.النصرة.
وأحرار.الشام.وداعش.أكثر.في.عام.2014.لتوسيع.نفوذه.على.الأراضي.السورية.

وفي.19.يناير.2014.شــهدت.مدينة.هاتاي.الحدودية.حادثة.مدوية.صادمة.للشــارع.التركي.

والدولي،.فقد.أوقف.أفراد.من.الشــرطة.العســكرية.شــاحنة.كبيرة.على.الحدود.التركية-السورية،.

وبعدمــا.تبيّــن.أنهــا.تخصّ.جهــاز.المخابــرات.التركية.رفع.موظفــو.المخابرات.المســؤولون.عن.

الشاحنة.السلاح.على.قوات.الشرطة..ثم.قامت.قوات.الدرك.بتفتيش.الشاحنة.لتعثر.على.أسلحة.

وذخائــر.أســفل.صناديــق.الأدويــة.التــي.اســتخدمت.كأداة.للتمويــه،.ثم.ســمحت.لهــا.بالعبور.إلى.
سوريا.بعدما.تدخل.مسؤولو.الحكومة.عقب.تحرير.محضر.عن.الحادثة.

وهــذه.كانــت.اللحظــة.التي.كشــفت.رســميا.خــروج.المخابرات.عــن.دائرة.القانــون.المحلي.

والدولي.من.جانب،.وسعي.المؤسسة.العسكرية.إلى.منع.خروج.الدولة.من.هذا.الإطار.الشرعي.
تفاديًا.لعقوبات.دولية.قد.تتعرض.لها.تركيا.في.المستقبل.من.جانب.آخر.

أمــرت.الحكومــة.علــى.الفــور.بإقالــة.الضابط.والمدعــي.العام.اللذيــن.أمرا.بإيقاف.الشــاحنة.

واعتقالهما،.معلنة.أن.الشــاحنة.كانت.تحمل.مســاعدات.إنســانية..ثم.أغلقت.الحكومة.على.وجه.

الســرعة.ملــف.هــذه.الحادثــة.التي.تســببت.في.ظهور.ادعــاءات.بأن.أردوغان.متــورط.في.الحرب.
الدائرة.في.سوريا.
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وقد.حاول.أردوغان.في.البداية.التكتم.على.الموضوع،.ونفى.إيقاف.الجيش.لهذه.الشاحنات،.

وكــذب.كونهــا.تابعــة.للمخابــرات،.مدعيًــا.أنها.شــاحنات.مســاعدة.تابعــة.لهيئة.الإغاثة.الإنســانية.

)IHH(،.ثم.اضطر.إلى.القبول.عقب.نشــر.الوثائق.الخاصة.بها،.وزعم.هذه.المرة.أن.حمولة.هذه.
الشاحنات.كانت.مساعدات.إنسانية.وليست.أسلحة..

لكــن.بعــد.ثلاثــة.أيــام.)21.ينايــر(.نشــرت.صحيفــة."أيدينليــك".المواليــة.لأرجنكــون.صــورا.

فوتوغرافيــة.لحمولــة.الشــاحنات.لتكشــف.أن."المســاعدات".المزعومــة.مــا.هــي.إلا.عبــارة.عــن.

صواريخ..ثم.نشــرت.صحيفة.جمهوريت.في.29.مايو.2014.مقطع.فيديو.يكشــف.ملابســات.
إيقاف.شاحنات.المخابرات.والأسلحة.بداخلها.

ســاق.أردوغــان.ومســئولون.حكوميــون.مزاعــم.مختلفة.بــل.متناقضة.لما.كانــت.تحويه.تلك.

الشــاحنات،.حيث.ادعى.أردوغان.في.24.يوليو.2014.أن.الشــاحنات.كانت.تحمل.مســاعدات.

إلــى.التركمــان،.)266(وهــذا.كان.رأي.رئيــس.الــوزراء.الســابق.أحمــد.داود.أوغلو.ووزيــر.الداخلية.

الأســبق.أفــكان.عــلاء.أيضــا..لكــن.ياســين.أقطــاي؛.نائــب.رئيــس.حــزب.العدالــة.والتنميــة.وأحد.

مستشــاري.أردوغــان،.صــرّح.بــأن.الشــاحنات.كانــت.محملــة.بالأســلحة.ومتجهــة.إلــى.الجيــش.

الســوري.الحر..بينما.أنكر.إبراهيم.كالين؛.كبير.مستشــاري.أردوغان.والمتحدث.باســم.الرئاســة.

تلك.التصريحات،.زاعمًا.أن.المخابرات.لم.ترســل.قط.شــاحنات.أســلحة.إلى.أي.مجموعة.من.

المجموعــات.المعارضــة.المقاتلــة.ضــد.النظام.الســوري..ثم.خرج.عضو.حــزب.الحركة.القومية.

السابق.الذي.تسلم.فيما.بعد.منصب.نائب.رئيس.الوزراء.طغرل.توركيش.نافيًا.كل.هذه.المزاعم.

ومقسمًا:."والله.إن.تلك.الشاحنات.لم.تُرسل.إلى.التركمان.أبداً"..كما.خرج.نائب.رئيس.المجلس.

التركماني.الســوري.حســين.العبد.الله.لينفي.صحة.كل.مزاعم.أردوغان.في.تصريحات.أدلى.بها.

في.4.يناير/.كانون.الثاني.2014.قائلاً:."لم.نحصل.من.حكومة.أنقرة.على.أي.مساعدات.مسلحة.
أو.أي.شكل.من.أشكال.المساعدات"..)267(

ورغــم.هــذه.التصريحات.المتناقضة،.ونشــر.صحيفتــي.أيدينليك.وجمهوريــت.المعارضتين.

بشكل.صارخ.لحركة.الخدمة.لهذه.الأخبار،.فإن.أردوغان.المسيطر.على.معظم.وسائل.الإعلام.

ســوّق.هــذه.الحادثــة.باعتبارهــا.دليــلاً.على.تغلغل.ما.أســماه."الكيــان.الموازي".داخل.المؤسســة.

العســكرية.وانتهــز.هذه.الفرصة.لإعداد.الرأي.العــام.وتوجيهه.إلى.ضرورة.إجراء.التصفيات.التي.

كان.يخطط.لها.منذ.زمن.وإعادة.هيكلة.كافة.الأجهزة.لتتوافق.مع.المشــاريع.التي.يريد.تنفيذها.
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على.الأراضي.السورية..ومن.الغريب.جدا.اتهام.أردوغان.لجريدة."جمهوريت".المعروف.عنها.

عداؤها.الشــديد.لحركة.الخدمة.طوال.تاريخها.بالتبعية.للكيان.الموازي،.والكشــف.عن.أســرار.

الدولــة،.وعــدم.تعرضــه.لصحيفة.أيدينليك.التابعة.لمجموعة.دوغو.برينجك.رغم.أنها.كانت.أول.
من.نشر.خبر.الشاحنات.قبل.جمهوريت.بنحو.5.أشهر..

وكان.أردوغان.اتهم.رئيس.تحرير.الجريدة.جان.دوندار.الذي.نشر.الفيديو.الخاص.بأسلحة.

المخابرات.بالتجسس.على.مصالح.الدولة.التركية.وإهانة.هيبة.الدولة.أمام.الرأي.العام.العالمي،.
مؤكدًا.أنه.لن.يتركه.حتى.يدفع.ثمن.ذلك.)268(.

وقــد.تحــدث.دونــدار.في.مقال.لصحيفة."الجارديان".البريطانية.في.ديســمبر.2015.عن.هذه.

الشــاحنات،.مؤكدًا.أنها.ليســت."ســر.الدولة.التركية.بل.ســر.أردوغان"..وأضاف:."أردوغان.قال.

في.قناة.تلفزيونية."إن.الشــخص.المســؤول.عن.نشــر.هذا.الخبر.سيدفع.الثمن.غالياً..هذه.الصور.

أســرار.الدولة.وأن.نشــرها.يعدّ.تجسســاً".ومن.ثم.تقدم.بشــكوى.شــخصية.إلى.النيابة.العامة.كما.

لو.أنه.يؤيد.أن.هذا.ليس.ســر.دولة.بل.ســره.الشــخصي..وتقدم.بطلب.ســجن.مؤبد.بحقي.بدعوى.

استيلائي.على.أخبار.سرية.ونشرها.بهدف.إهانة.الدولة.والتجسس..وكان.هذا.مؤشراً.لاعتقالنا،.

إذ.نعــرف.جيــداً.أن.قضــاة.المحكمــة.الجنائيــة.يتعاملون.مع.مطالب.رئيــس.الجمهورية.على.أنها.

أوامــر.صــادرة.منــه.إليهم..وفي.النهاية.تم.اعتقالي.في.25.نوفمبر.2015.مع.ممثل.الصحيفة.في.
أنقرة.أردم.جول.الذي.نشر.الخبر".)269(

لكن.المحكمة.الدســتورية.أصدرت.فبراير.2016.قرارًا.بإخلاء.ســبيل.جان.دوندار،.معتبرة.

قــرار.المحكمــة.منتهــكًا.لحقوقه.فــي.التعبير.عن.الرأي.وحرية.التعبير،.غيــر.أن.أردوغان.اعترض.

على.هذا.القرار.وأعلن.قائلاً:."لن.أقبل.قرار.المحكمة.الدستورية،.ولن.أطبق.القرار،.ولا.أحترم.
قراراتها".)270(

عقب.الإفراج.عنه.بقرار.من.المحكمة.الدستورية.بعد.اعتقال.لمدة.3.أشهر،.قال.دوندار.في.

اجتمــاع.مــع.ســفراء.وصحفيين.أجانب.في.مارس.2016،.مــن.بينهم.رئيس.منظمة.صحفيين.بلا.

حــدود.كريســتوف.ديلــوار:."إن.أوروبــا.تجد.صعوبة.كبيرة.في.فهم.وتفســير.موقــف.أردوغان..لم.

نشهد.في.تركيا.حتى.هذه.اللحظة.رئيسًا.يقول.إنه.لن.يمتثل.لقرار.المحكمة.الدستورية،.وهو.الأمر.

الذي.أدهش.أوروبا.أشد.5.أضعاف.مما.أدهشنا..فهم.يتابعون.مسار.تركيا.بقلق..موقف.أردوغان.

سيتسبب.في.مواجهات.بين.جميع.مؤسسات.الدولة...الدولة.تتجه.نحو.أزمة..فنحن.نشهد.انهيار.
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الترابــط.بيــن.المحكمة.الدســتورية.والرئاســة.وبين.الرئاســة.والبرلمان.وبين.البرلمــان.والمعارضة.
وبين.المعارضة.واللقاءات.الدستورية..والآن.نرى.وصول.الأمر.إلى.صراع.داخل.الحكومة".)271(

ومــع.اســتمرار.تهديــدات.أردوغــان.له،.تعرض.دوندار.في.مايو.2016.لهجومٍ.مســلح.أثناء.

انتظاره.أمام.محكمة.إسطنبول.في.منطقة.شاغليان،.من.قبل.شخصٍ.يدُعى.محمد.شاهين،.الذي.

تــم.اعتقالــه.لمــدة.قصيــرة.ثــم.خرج.من.الســجن.فــي.خطوة.صادمة.للــرأي.العــام،.إلا.أنه.نجا.من.

الحادثــة.دون.إصابــة..)272(.ومــع.أن.دوندار.نجا.من.الهجوم.دون.إصابة.إلا.أنه.لاحظ.أن.الخطر.

الــذي.ينتظــره.يتفاقــم.يومــا.بعد.يىوم،.لذا.تمكن.أخيــرا.من.الفرار.إلى.ألمانيا.تــاركًا.وراءه.جميع.

أفراد.أســرته..إلا.أن.الســلطات.التركية.أصدرت.هذه.المرة.نشــرة.حمراء.بحق.دوندار.وصحفي.
وكاتب.آخر.يدعى.إلهان.تانير.من.موقع."أحوال.تركية".

أســقطت.محكمة.تركية.الدعوى.المقامة.بحق.صحيفة."أيدينليك".اليســارية.بتهمة."الكشف.

عن.وثائق.سرية.للدولة".بعد.أن.نشرت.صورًا.لشاحنات.المخابرات.التركية.المحملة.بالأسلحة،.

)273(.بينمــا.كانــت.فــي.طريقهــا.إلــى.المجموعــات.الإرهابيــة.في.ســوريا،.لكن.كان.الأمــر.مختلفا.

بالنسبة.لصحيفة."جمهوريت".التي.نشرت.عن.القضية.ذاتها.وبعد.5.أشهر.من.الصحيفة.الأولى..

وفــي.فبرايــر.2019.قضــت.الدائــرة.الرابعــة.عشــر.لمحكمــة.الصلــح.والجزاء.في.إســطنبول.

بتبرئــة.ســاحة.كل.مــن.رئيــس.تحريــر.صحيفــة.أيدينليــك.مصطفــى.إيلكار.والمســؤول.عن.قســم.

الاســتخبارات.في.الصحيفة.أورهان.جيحون.من.جريمة.الكشــف.عن.أســرار.الدولة،.عقب.نشر.

صور.عن.شحنات.الأسلحة.التابعة.للمخابرات،.وذلك.بسبب.أن.الدعوى.أقيمت.ضدهما.بعد.

مضــيّ.أربعــة.أشــهر.علــى.الفتــرة.القانونيــة.لفتح.التحقيق.معهمــا،.أي.بعد.أربعة.أشــهر.من.وقوع.

الحادثــة..إلا.أن.المحكمــة.قــررت.فــي.الوقت.ذاته.أن.تفتح.النيابــة.العامة.تحقيقا.مع.الصحفيين.
بسبب.حيازتهما.أوراقًا.سرية.تخص.الدولة.)274(

وقــرار.إســقاط.الدعــوى.عــن.صحيفة.أيدينليك.كشــف.عــن.ازدواجية.القضــاء،.حيث.كانت.

المحكمة.عاقبت.في.وقت.سابق.جان.دوندار.بالحبس.بسبب.التهمة.عينها،.مع.أن.نشره.للصور.
ومقاطع.فيديو.شاحنات.المخابرات.جاء.بعد.خمسة.أشهر.من.صحيفة.أيدينليك.

وعــزا.مراقبــون.ســبب.هــذه.الازدواجية.إلــى.أن.صحيفة.أيدينليك.مملوكــة.لمجموعة.دوغو.

برينجــك،.الــذي.كان.محكومًــا.عليــه.فــي.قضيــة.أرجنكون.ثــم.تحالف.مع.أردوغــان.وخرج.من.
السجن،.ويعتبر.حاليًّا.من.أقوى.داعمي.أردوغان...
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وهــذا.القــرار.لصالــح.مجموعــة.أيدينليــك.وأرجنكون.أعــاد.للأذهان.قول.دوغــو.برينجك،.

حليــف.أردوغــان.الجديــد:."جهــاز.القضــاء.ليــس.إلا.كلــب.الســلطة.السياســية.توجهــه.حيثمــا.

شاءت"،)275(.و"جهاز.القضاء.يعيش.عصره.الذهبي"،.وذلك.بعد.قرار.الإفراج.عن.جميع.عناصر.

تنظيــم.أرجنكــون.المعتقلين.وبــدء.حملة.مضادة.لاعتقال.القضاة.والنواب.العامين.والعســكريين.
وأعضاء.المجتمع.المدني.بحجة.أنهم.كانوا.يقفون.وراء.قضية.وتحقيقات.تنظيم.أرجنكون.

وفــي.أكتوبــر.2019،.أي.بعــد.5.ســنوات.من.الحادثــة،.قررت.المحكمة.الدســتورية.التركية.

أن.حظر.النشــر.المفروض.على.أخبار.فضائح.الفســاد.والرشــوة.في.2013.وشــاحنات.الســلاح.
المضبوط.عام.2014.بينما.كانت.متوجهة.إلى.سوريا.انتهاك.لحرية.الصحافة.والتعبير.

جــان.دونــدار.علــق.علــى.قرار.المحكمة.الدســتورية.في.حــوار.مع.قنــاة."DW".الألمانية.بأن.

الادعــاءات.التــي.يســوقها.أردوغــان.في.محاكمته.بتهمة.الكشــف.عن.أســرار.الدولــة.لم.تعد.أدلة.

إدانة.ضده.بعد.قرار.المحكمة.الدستورية.وأضاف:."لقد.أيدتنا.المحكمة.الدستورية،.وأكدت.أن.
ما.قمنا.به.هو.عملنا.الصحفي".)276(

بعد.نحو.ثلاثة.أشهر.من.حادثة.الكشف.عن.شحنات.الأسلحة.المرسلة.إلى.سوريا.تسرب.
إلى.وسائل.الإعلام.تسجيل.خطير.للغاية.يكشف.السر.وراء.هذه.الأسلحة.

اختلاق ذريعة للدفع بالجيش إلى سوريا

فــي.24.مــن.مــارس.عــام.2014.اهتزت.تركيا.أيضًا.إثر.تســريب.تســجيل.صوتــي.رُفع.على.

موقــع.يوتيــوب.مــن.حســابٍ.بعنــوان."secimgudumu@"،.تضمــن.المحادثــات.التــي.جــرت.في.

.مــن.وزيــر.الخارجيــة.آنذاك.أحمــد.داود.أوغلــو.ومستشــار.وزارة.الخارجية. اجتمــاعٍ.حضــره.كلٌّ

فريدون.سنرلي.أوغلو.ورئيس.المخابرات.هاكان.فيدان.والقائد.الثاني.للأركان.فريق.أول.ياشار.
جولر.

ومــع.أن.إمكانيــة.تعــرض.اجتمــاع.مهــم.وســري.إلــى.هــذه.الدرجــة.للتنصــت.وتســريبه.إلى.

الإعــلام.الاجتماعــي.تشــكّل.بحــد.ذاتهــا.فضيحة،.إلا.أن.محتــوى.المحادثات.التــي.تضمنها.هذا.

الاجتماع.كان.أفدح.وأخطر!.فقد.كشــف.داود.أوغلو.في.التســجيل.الصوتي.عن.رغبة.أردوغان.

في.تنفيذ.عملية.عســكرية.في.ســوريا،.بينما.قال.فيدان:."من.الممكن.أن.نرســل.أربعة.من.رجالنا.

إلــى.الجانــب.الســوري،.ليقومــوا.بإلقاء.صواريخ.من.هناك.على.الجانــب.التركي،.من.أجل.خلق.
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الذريعة.اللازمة.للتدخل.العسكري.في.سوريا.إن.تطلب.الأمر.ذلك"..وأكد.أن.الحدود.التركية.-.

السورية.لا.تفرض.عليها.رقابة.صارمة،.وأن.تركيا.من.الممكن.أن.تشهد.تفجيرات.في.أي.مكان..

فيمــا.كان.الجنــرال.جولــر.يلفــت.الانتبــاه.إلــى.ضــرورة.نقل.أســلحة.وذخائر.إلــى.المعارضة.

السورية.تحت.إشراف.المخابرات،.موضحًا.أن.القطريين.يبحثون.عن.ذخائر.مقابل.أموال،.وأنه.

فــي.حــال.إصدار.وزراء.معنيين.تعليمات.يمكنهم.أن.يطلبوا.من.مؤسســة.الصناعات.الميكانيكية.
والكيميائية.التابعة.للجيش.تصنيع.أسلحة..

بالإضافة.إلى.ذلك،.فقد.اعترف.فيدان.بإرســال.نحو.ألفي.شــاحنة.من.الذخيرة.إلى.ســوريا..

وفــي.إطــار.بحثهــم.عــن."ذريعة".للتدخل.العســكري.في.ســوريا،.اقترح.فيدان.أيضًا."شــنّ.هجوم.

على.ضريح.سليمان.شاه"؛.جد.أول.سلطان.للدولة.العثمانية،.الموجود.على.الأراضي.السورية،.
وهو.ما.تم.لاحقا،.ثم.نقل.الضريح.إلى.مكان.قرب.الحدود.التركية.)277(

هــذا.التســجيل.الصوتــي.يحتوي.علــى.معطيات.رائعة.لتحليــل."العقلية".التــي.كان.أردوغان.

وفريقــه.يديــرون.بهــا.تركيــا.وكيف.يتعاملون.مــع.القضايا.الداخلية.والخارجية،.ويكشــف.أنه.بدأ.

يســتخدم.الطرق.الملتوية.التي.كان.يســتخدمها.حليفها.الجديد.الدولة.العميقة.بنسختها.التقليدية.
والحديثة..

هذا.الأسلوب.ليس.غريبًا.على.الرأي.العام.في.تركيا،.حيث.يعتبر.ذلك.من.أساليب.الحرب.

النفســية.التــي.اتبعتهــا.أجهــزة.الاســتخبارات.التركية.منذ.خمســينات.القرن.الماضــي..ففي.مقابلة.

أجراهــا.مــع.قنــاة."خبرتــرك".فــي.الثالــث.والعشــرين.مــن.ســبتمبر.عــام.2010،.أدلــى.فريق.أول.

متقاعد.صبري.يرمي.بش.أوغلو.بتصريحات.أثارت.حينها.جدلاً.كبيرًا.في.تركيا.وقبرص.التركية.

على.حد.ســواء،.حيث.قال.فيها:."من.قواعد.الحرب.النفســية.الإقدام.على.تخريب.رموز.كبيرة،.

والهجوم.على.قيم.سامية،.بطريقةٍ.توجّه.أصابع.الاتهام.إلى.العدو،.وذلك.لتعزيز.مقاومة.الشعب.

وصموده.أمامه..فمثلاً.يمكن.حرق.جامع.ومســجد.بهذا.الغرض...لقد.بادرنا.إلى.حرق.جامع.
في.قبرص.التركية.مثلاً".

وعندمــا.ســأل.مراســل.القنــاة.مندهشًــا.إن.كانــوا.قــد.حرقوا.مســجدًا.فعلاً،.حــاول.يرمي.بش.

أوغلو.تغيير.الموضوع.زاعمًا.أنه.كان.يضرب.مثالاً..والجنرال.نفسه.اعترف.في.لقاء.أجري.معه.

عام.1991.قائلاً:."أحداث.بوغروم.إســطنبول.أو.أعمال.شــغب.إســطنبول.في.السادس.والسابع.

من.ســبتمبر.من.عام.1955،.)والتي.اســتهدفت.الأقلية.اليونانية(،.كانت.من.تدبير.قوات.الحرب.
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النفســية...إنها.كانت.أعمالاً.منظمّة.رائعة.مدروســة.جيدًا،.وحققت.أهدافها.المرجوة.منها.فعلاً..

أســألكم:.ألــم.يكــن.هــذا.عملاً.منظمًا.رائعًا؟"،.على.حد.قولــه،.كما.مضى.ذكر.هذا.الموضوع.في.
القسم.الأول.من.هذا.الكتاب.

وقد.قارن.الكاتب.الصحفي.المعروف.آدم.ياوز.أرســلان.بين.أســاليب.الحرب.النفســية.التي.

تمثلــت.مؤخــرا.فــي.تصريحــات.هــاكان.فيدان.ومــا.حدث.أثناء.انقــلاب.15.تمــوز.2016.قائلاً:.

"مــا.فهمتــه.مــن.مذكرات.الادعاء.وإفــادات.المتهمين.والأخبار.التي.قرأتهــا.هو.أن.أردوغان.علم.

بموجات.ردود.الفعل.المتزايدة.داخل.المؤسســة.العســكرية.على.سياســاته.الهوجاء،.فشــرع.في.

تدبير."انقلاب.تحت.السيطرة".بالتعاون.مع.بعض.البؤر.العميقة.في.المخابرات.والجيش..ومن.

أجــل.تنفيــذ.هــذا.الانقلاب.المدبر،.كانوا.يحتاجون.إلى."إرســال.ثلاثة.رجــال.إلى.الطرف.الآخر.

لكي.يلقوا.من.هناك.خمسة.صواريخ".لتشتعل.الأحداث!.فهذا.هو.التفسير.الأكثر.منطقيا.لظهور.
مدنيين.مزعوم.انتماؤهم.إلى.حركة.الخدمة.في.قاعدة.أكينجي.العسكرية".

وأضاف.أرسلان:."تاريخ.تركيا.هو.تاريخ.ما.يسمى.بـ"الدولة.العميقة".أو."الدولة.السرية".أو.

حكومة.الظل"..ففي.كل.حادثة.مهمة.ونقطة.مفصلية.في.تاريخ.البلاد.يمكن.رؤية.آثار.وبصمات.

"وحــدة.الحــرب.النفســية".المحترفــة.جدًا.في.إدارة.حروب.نفســية.ضد.الشــعب.التركي..ولذلك.

ليــس.مــن.المســتبعد.أن.نقــرأ.في.المســتقبل.حوارًا.فــي.إحدى.الصحف.أجري.مــع.أحد.منفذي.

هذا.الانقلاب.وهو.يعترف.قائلاً:."إن.أحداث.ليلة.الخامس.عشر.من.يوليو/.تموز.2016.كانت.
عملية.حرب.نفسية.مدهشة!"،.كما.قال.الجنرال.يرمي.بش.أوغلو.)278(

وقد.استخدم.نظام.أردوغان.هذا.الأسلوب.في.السياسة.الداخلية.والخارجية.على.حد.سواء،.

حيث.عندما.كان.احتاج.إلى.إنهاء.مفاوضات.الســلام.الكردي.وحرك.عناصر.اســتخباراتية.ســبق.

أن.تســرب.إلــى.صفــوف.العمال.الكردســتاني.لينفــذوا.هجمات.إرهابية.تخلــق.الذريعة.المطلوبة.

التي.تبرر.تراجعه.من.هذه.الخطوة،.كما.ســنرى.في.الصفحات.القادمة..باســتخدام.هذه.الطريقة.

نجح.أردوغان.في.إقناع.الرأي.العام.بضرورة.التدخل.العسكري.في.سوريا.عقب.سقوط.قذائف.

مــن.الأراضــي.الســورية.على.الأراضي.التركية.قبيل.عمليــات.درع.الفرات.وغصن.الزيتون.ونبع.

الســلام.العســكرية.التي.نفذتها.تركيا.في.ســوريا..ثم.ظهر.أن.قذائف.الهاون.التي.تســقط.من.حين.
لآخر.على.بلدات.تركية.حدودية.مع.سوريا.مصدرها.الجانب.التركي.لا.الجانب.السوري.
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وكان.قرويــون.نشــروا.عبر.مواقع.التواصــل.الاجتماعي.فيديوهات.صوروها.خلال.عمليتي.

درع.الفرات.التي.انطلقت.في.أغسطس.2016.وغصن.الزيتون.التي.بدأت.في.20.يناير.2018،.
حيث.كانت.تكشف.إلقاء.قنابل.إلى.الجانب.التركي.من.الداخل.التركي.أيضًا..

كمــا.أن.بلــدة.نصيبيــن.التابعة.لمدينة.ماردين.جنوب.تركيا،.عاشــت.أيامًا.من.الخوف.والفزع.

والهجرة.عقب.تساقط.قذائف.الهاون.والصواريخ.عليها.من."الأراضي.السورية".بعد.بدء.عملية.

"نبع.الســلام".في.الشــمال.الســوري.في.9.أكتوبر.2019،.ثم.تبين.أنها.أطلقت.من.مخافر.تابعة.

للشرطة.التركية.في.المدينة..إذ.قال.أهالي.البلدة.إنهم.اتصلوا.بمخفر.الشرطة.للإبلاغ.عن.سقوط.

قذائــف.الهــاون.بشــكل.مكثــف.علــى.حيهم،.فكان.الرد.من.مخفر.الشــرطة:."نحــن.نطلق.قذائف.

الهــاون.لاختبارهــا"،.فــي.حيــن.أن.الإعــلام.الرســمي.والموالــي.للحكومــة.كان.زعــم.أن.هجومًا.

باســتخدام.قذائف.الهاون.اســتهدف.قرية.نصيبين.أطلقته.وحدات.حماية.الشــعب.الكردي،.التي.

تعتبرهــا.تركيــا.امتــداد.حــزب.العمــال.الكردســتاني.في.ســوريا،.مســفرًا.عن.مقتــل.8.وإصابة.35.

آخريــن.مــن.المدنييــن..بينمــا.قالــت.ولاية.مدينة.ماردين.في.بيانها.حول.الحادثة:."أســفر.ســقوط.

قذائــف.هــاون.وقذائــف.صاروخيــة.أطلقتهــا.عناصــر.إرهابيــة.مــن.منطقة.تســيطر.عليهــا.وحدات.

حماية.الشــعب.الكردي.في.شــمال.ســوريا.على.مدينة.نصيبين،.عن.ســقوط.9.قتلى.و35.مصابًا.
من.المدنيين".

وبعــد.هــذه.التطــورات.طالــب.حــزب.الشــعوب.الديمقراطي.الكــردي.بالتحقيــق.في.مصدر.

القذائــف.الســاقطة.علــى.بلــدات.تركيــة.متاخمــة.للحدود.الســورية.دون.اســتجابة.من.الســلطات.
المعنية.)279(.

ومــع.عــدم.وجــود.أدلــة.قاطعة.علــى.الجهة.التي.ســربت.محتوى.الاجتماع.الســري.لأركان.

الدولــة.التركيــة.لكــن.من.المرجح.أن.تكون.القيادة.العســكرية.العليا.التي.كانت.على.خلاف.مع.

أردوغان.بشــأن.التدخل.العســكري.في.ســوريا.هي.من.سربت.مقطع.الفيديو.الخاص.بشاحنات.

المخابــرات،.وهــذا.الاجتماع.الســري،.لتشــكيل.رأي.عــام.معارض..لكن.أردوغــان.كعادته.اتهم.

حركــة.الخدمــة.بالوقوف.وراء.هاتين.الحادثتيــن.ووظفهما.في.تعزيز.مصطلح."الكيان.الموازي".

الوهمــي.وتضخيمــه.لتهيئــة.الأرضيــة.للتصفيات.التــي.يعتزم.إجراءها.في.صفــوف.الجيش.والتي.

خطــط.لهــا.مــع.حلفائــه.مــن.عصابــة.أرجنكــون،.والإســلاميين.الذيــن.كانوا.يســعون.إلــى.توجيه.
أردوغان.من.المعسكر.الأطلسي.إلى.المعسكر.الأوراسي.
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كلمــا.اقتــرب.أردوغــان.مــن.التنظيمــات.الجهاديــة.فــي.ســوريا.ابتعــد.عــن.حــزب.الاتحــاد.

الديمقراطــي.الكــردي.المدعــوم.مــن.قبــل.التحالــف.الدولــي.لمكافحــة.داعــش،.وهــذا.أدى.إلى.

تفاقم.صراع.النفوذ.بين.التنظيمين،.لكن.همّ.أردوغان.كان.منصبًّا.على.الســعي.للاســتفادة.منهما.
واستخدامهما.في.سبيل.تحقيق.أهدافه.في.الداخل.التركي.والمنطقة.

بالتــوازي.مــع.التوجــه.إلى.القوى.غير.الديمقراطية.كأرجنكــون.بنوعيه.التركي.والكردي.في.

الداخل،.والمعســكر.الأوراســي.في.الخارج،.خســر.أردوغان.حلفائه.الديمقراطيين.والليبراليين.

فــي.تركيــا..وقــد.انعكس.هذا.الأمر.على.نتائج.الانتخابات.البرلمانية.التي.أجريت.في.7.حزيران.

2015؛.إذ.فقــد.حــزب.أردوغــان.أغلبيتــه.البرلمانيــة.لأول.مرة.منذ.وصوله.إلــى.الحكم.بحصوله.
على.40%.من.أصوات.الناخبين.فقط،.الأمر.الذي.منع.حزبه.من.تأسيس.حكومة.منفردة..

وهذا.الأمر.كان.يشــكل.خطرًا.كبيرًا.على.مســتقبل.أردوغان.والنظام.الذي.يتطلع.إليه.حتى.

ولو.كان.حزبه.الشريك.الأقوى.في.حكومة.ائتلافية.محتملة؛.فقد.كان.بحاجة.إلى.حكومة.منفردة.

قوية.لحزبه.حتى.ينقذ.نفسه.من.احتمالية.المحاكمة.على.جرائمه.في.الفساد.والإرهاب.من.جهة،.

ويضمن.نقل.تركيا.إلى.النظام.الرئاســي.من.جهة.أخرى..لقد.بات.أردوغان.لا.يســتطيع.العيش.

بــدون.الســلطة،.حيــث.إن.رحيلــه.من.الســلطة.بشــكل.أو.بآخــر.يعني.محاكمته.من.قبــل.المحاكم.

المحلية.والدولية.على.حد.ســواء،.لذا.يتشــبّث.بكل.وســيلة.بغضّ.النظر.عن.شــرعيتها.للبقاء.في.

الســلطة..فهو.بعد.تورطه.في.فضائح.الفســاد.والرشــوة،.وتعاونِه.مع.الإرهابيين،.وممارســةِ.كل.

.ضيّقٍ.جداً.ومحفوفٍ. أشكال.الظلم.والانتهاكات،.سلك.طريقاً.بدراجة.هوائية.يقودها.على.خطٍّ

بالمخاطر.من.جانبيه،.لذلك.يشعر.بضرورة.الضغط.على.دواستها.بصورة.مستمرة.ومتزايدة.حتى.

لا.تتوقفَ.عجلتها.فيَقَع.ويهلكَ..لذا.نرى.أنه.تفاقم.ظلمه.وخرج.عن.دائرة.القانون.تمامًا.بصورة.
تدريجية.منذ.2013..

كان.حزب.الشــعوب.الديمقراطي.الكردي.بقيادة.صلاح.الدين.دميرتاش.هو.من.تســبب.في.

حصــول.هــذه.النتيجــة.الكارثية.لأردوغان..فرغم.الاتفاقية.بين.أردوغان.وأوجلان.القاضية.بدعم.

الأكراد.لحزب.أردوغان.مقابل.حرية.أوجلان.والحكم.الذاتي.في.المناطق.الكردية،.التي.تحدثنا.

عنها،.فإن.دميرتاش.تغاضى.عن.هذه.الاتفاقية.الســرية.وتحدى.أردوغان.قائلا:."لن.نســمح.لك.

بإقــرار.النظــام.الرئاســي.فــي.تركيا"،.فتخطى.حزبه.العتبة.الانتخابية.وحقــق.نجاحًا.كبيرا.بحصوله.
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علــى.80.مقعــدًا.ودخولــه.إلــى.البرلمان.كحزب.مســتقل،.بعد.أن.كان.الأكــراد.يدخلون.البرلمان.

فرادى.كمرشــحين.مســتقلين،.الأمر.الذي.دفع.أردوغان.إلى.الانتقام.منه.باعتقاله.بذريعة.دعمه.
لحزب.العمال.الكردستاني."الإرهابي".الذي.تفاوض.هو.نفسه.معه.لإقامة.السلام.الكردي..

ونظرا.لأن.أردوغان.لم.يرغب.في.مشاركة.السلطة.والحكومة.مع.أي.حزب.آخر،.بادر.إلى.

عرقلة.جهود.رئيس.وزراء.تلك.الفترة.أحمد.داود.أوغلو.الرامية.إلى.تأسيس.حكومة.ائتلافية.مع.
الأحزاب.المعارضة،.ومن.ثم.قرر.إعادة.الانتخابات..

وقد.كشف.نائب.رئيس.حزب.الشعب.الجمهوري.خلوق.كوتش.في.يوليو.2019.أن.الفترة.

التالية.للانتخابات.البرلمانية.التي.عقدت.في.يونيو.2015.شهدت.لقاءات.سرية.بين.داود.أوغلو.

ورئيس.الشعب.الجمهوري.كمال.كليجدار.أوغلو.لتشكيل.حكومة.ائتلافية،.مؤكدًا.أن.أردوغان.

منع.تحالفًا.محتملاً.بين.الحزبين،.مع.إصرار.داود.أوغلو.على.تشــكيل.الحكومة.بالتعاون.مع.
المعارضة.بدلاً.من.إعادة.الانتخابات..

وأفــاد.كوتــش:."التقــى.داود.أوغلو.والمتحدث.الرســمي.باســم.حزب.العدالــة.والتنمية.عمر.

جليــك.بكمــال.كليجــدار.أوغلــو.مرتين.بعيدًا.عــن.الصحافة.والإعلام..داود.أوغلــو.كان.يرى.أن.

تكويــن.حكومــة.تحالف.موســعة.ســيقدم.خدمات.كبيرة.جــدًا.للدولة.التركية،.مستشــهدًا.بالدول.

الأوروبيــة..أمــا.كمــال.كليجــدار.أوغلــو.فقد.كان.يرى.أن.التحالف.ســيحقق.مصالحــة.مجتمعية،.

ويقضــي.علــى.اختلافــات.الــرأي.ووجهــات.النظر.بيــن.القاعدتين.الشــعبيتين.للحزبيــن.المنحدر.
أحدهما.من.التيار.الإسلامي.والآخر.من.التيار.العلماني،.وسيزيد.مستوى.الرفاهية.المجتمعية".

وشدد.كوتش.على.أن.داود.أوغلو.وكليجدار.أوغلو.كانا.متحمسين.جدًا.للتحالف،.ومؤمنين.

بأنــه.ســيحل.مشــكلات.تركيــا،.وأن.مجلــس.اتخاذ.قرار.حــزب.العدالة.والتنميــة.كان.يؤيد.تحرك.
داود.أوغلو.أيضًا.)280(

بعدمــا.نجــح.أردوغــان.في.إفشــال.جهــود.داود.أوغلو.الرامية.إلى.تشــكيل.حكومــة.ائتلافية،.

اتخــذ.قــرارًا.بإعــادة.الانتخابات.البرلمانية.في.1.نوفمبر.من.2015..ولما.تبين.تحول.الأكراد.من.

حزب.العدالة.والتنمية.إلى.حزب.الشعوب.الديمقراطي.الكردي.أدرك.أردوغان.أن.اتفاقيته.مع.

زعيم.العمال.الكردستاني.عبد.الله.أوجلان.باءت.بالفشل.وأنه.خسر.أصوات.الأكراد.حتى.الأبد،.

وكان.بحاجــة.إلــى.ذريعــة.للتراجع.عن.مفاوضات.الســلام.الكردي.وتشــكيل.حلف.جديد.لنقل.
تركيا.إلى.النظام.الرئاسي.
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وســط.هــذه.الأجــواء.وقع.في.22.يوليو.2015.هجوم.انتحاري.نســب.إلــى.تنظيم."داعش".

الإرهابي،.استهدف.شبابًا.مناصرين.للقضية.الكردية.بمركز.ثقافي.في.بلدة.سروج.التابعة.لمدينة.
شانلي.أورفة.الحدودية.مع.سوريا،.وأودى.بحياة.32.شخصًا.على.الأقل..

ومن.ثم.عثرت.القوات.الأمنية.في.صبيحة.هذه.الواقعة.على.شرطيين.مقتولين.على.فراشهما.
في.بلدة."جيلان.بينار".بالمدينة.ذاتها.

وعلــى.الرغــم.مــن.أن.الســلطات.ووســائل.الإعــلام.التابعــة.والمواليــة.للحكومــة.زعمت.أن.

الهجوم.نفذه.العمال.الكردستاني.بغرض.الانتقام.من.هذين.الشرطيين.بدعوى.صلتهما.بداعش.

الذي.قتل.32.كرديًّا.قبل.يوم.واحد،.إلا.أن."ديمهات.آجيت".المتحدث.باسم.اتحاد.المجتمعات.

الكردســتانية.نفــى.صحــة.هــذا.الادعاء،)281(.في.حين.نــوّه.الكاتب.الكردي.المعــروف.أميد.فرات.

بأن.الأســلوب.المســتخدم.في.قتل.الشــرطيين.ليس.من.أســاليب.العمال.الكردســتاني.المعهودة،.

مؤكــدًا.أن."الجهــة".التــي.أمــرت.بتنفيــذ.الهجوم.جعلــت.بعــض.المجموعات.المرتبطــة.بالعمال.

الكردســتاني.تتبنــى.هــذا.الهجــوم.)282(.بينمــا.الأقــوال.التي.نقلتهــا.نائبة.مدينة.هــكاري.عن.حزب.

الشــعوب.الديمقراطيــة.ليلــى.جوفيــن.في.عــام.2019.عن.فم.والي.مدينة.شــانلي.أورفة.في.ذلك.

الوقت.عز.الدين.كوجوك.كشفت.أن.واقعة.العثور.على.الضابطين.مقتولين.في.فراشهما.لم.يكن.

لها.أي.أبعاد.سياسية..فقد.أوضحت.النائبة.أنها.أجرت.اتصالًا.هاتفيًا.مع.والي.المدينة.كوجوك.

وهو.قال.لها.خلال.المكالمة:."الضباط.كانوا.ثلاثة.أصدقاء..وكان.هناك.خصومة.بين.واحد.مع.

الآخرين،.وقام.بقتلهما.وذهب،.لذلك.فإن.الواقعة.ليســت.سياســية،.وإنما.جناية.شــخصية...لقد.
كان.يملك.مفاتيح.جميع.الأبواب.في.هذا.المبنى".)283(

مهمــا.كان.الأمــر.فإنــه.بعد.أســبوع.من.هذين.الهجومين.المنســوب.أحدهما.لداعش.والآخر.

للعمال.الكردســتاني،.وعلى.وجه.التحديد.في.28.يوليو.2015،.أعلن.أردوغان.بشــكل.رســمي.

انتهاء.مفاوضات.السلام.الكردية،.مما.يدل.على.أنه.نجح.في.اختلاق.الذريعة.اللازمة.للنكوص.
عن.سياسته.القديمة.ليبدأ.بعدها.فترة.جديدة.مليئة.بالاشتباكات.الدموية..

ومــن.اللافــت.أيضــا.فــي.هــذا.الصدد.ما.قالــه.يالتشــين.أكدوغــان،.كبير.مستشــاري.أردوغان.

لصــلاح.الديــن.دميرتــاش.عقــب.تحديــه.أردوغــان.ودخولــه.البرلمــان.وعرقلتــه.تشــكيل.حكومة.

منفــردة:."إذا.قلتــم.إننــا.لــن.نســمح.لك.بفرض.النظام.الرئاســي،.فإنه.لا.يمكــن.أن.يحدث.غير.ما.
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حدث.اليوم!.فليس.بمقدور.حزب.الشعوب.الديمقراطي.بعد.اليوم.إلا.أن.يصوّر.فيلمًا.سينيمائيًّّا.
بعنوان.مسيرة.السلام.الكردية.فقط".)284(

ض. ولمــا.فقــد.أردوغــان.دعــم.الأكراد.احتاج.إلى.موجــة.قومية.تركية.بدلاً.مــن.الكردية.ليعوِّ

خســارته.هــذه.بالحصــول.على.أصوات.القوميين.الأتراك،.كما.عوّض.خســارته.دعــم.الليبراليين.
والديمقراطيين.بالتحالف.مع.أرجنكون.التركي.والكردي.والإسلاميين.من.قبلُ..

وبعــد.الإطاحــة.بطاولــة.مفاوضــات.الســلام.الكرديــة.اتخــذ.أردوغــان.قــرارًا.بالعــودة.إلــى.

العمليــات.المســلحة.ضــد.العمــال.الكردســتاني..لكــن.الفــارق.هــذه.المــرة.أن.العمليــات.الأمنية.

الجديــدة.لــم.تقتصــر.علــى.المناطــق.الجبلية.فقط.وإنما.وســع.أردوغان.نطاقها.لتشــمل.المناطق.

والبلدات.المأهولة.بالســكان."المدنيين".من.المواطنين.الأكراد..وبعد.عودة.النزاع.المســلح.بين.

الطرفين.مرة.أخرى.تحولت.كل.أنحاء.تركيا.إلى.ساحة.دماء.بسبب.الهجمات.المنسوبة.للعمال.

الكردســتاني.والتي.حصدت.أرواح.أكثر.من.ألف.فرد.من.عناصر.الأمن.وحوالي.10.آلاف.من.
عناصر.العمال.الكردستاني،.بالإضافة.إلى.مئات.المواطنين.المدنيين.

ولا.شك.أن.استئناف.أردوغان.للعمليات.الأمنية.وتحويل.شرق.تركيا.إلى.ساحة.حرب.فيما.

يشــبه.العقاب.الجماعي.للأكراد.جميعًا.بســبب.عدم.تصويتهم.له.في.انتخابات.7.يونيو.الســابقة.

أسهم.في.ترسيخ.الانفصال.الذهني.والعاطفي.لدى.الأكراد؛.لكنها.في.الوقت.ذاته.ساعدت.على.
توجه.القوميين.الأتراك.بقيادة.حزب.الحركة.القومية.إلى.دعم.حزب.العدالة.والتنمية.

وفي.10.أكتوبر.2015.شهدت.العاصمة.أنقرة.أكبر.مجزرة.إرهابية.دموية.على.مدى.تاريخ.

تركيا.نســبت.إلى.داعش.أيضًا،.اســتهدفت.عشــرات.الآلاف.من.المشــاركين.في.تظاهرة.بعنوان.

"العمــل.والســلام.والديمقراطيــة"،.ممــا.أدى.إلى.مقتل.أكثر.من.110.أشــخاص.وإصابة.المئات،.
أغلبهم.من.الأكراد..

وكشــفت.التحقيقات.أن.منفذ.العملية.هو.المدعو."يونس.أمره.ألاجوز".شــقيق."الشــيخ.عبد.

الرحمن.ألاجوز".الذي.نفذ.هجوم.ســروج.قبل.3.أشــهر.من.هذا.الحادث.وقتل.32.شــابًا.كرديًّا.

أيضًــا..لكــن.زعيــم.حــزب.الشــعوب.الديمقراطي.صــلاح.الدين.دميرتــاش.اتهم.حينهــا."الدولة".
بالوقوف.وراء.هذا.الهجوم.)285(
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كما.كشــفت.وثيقة."ســرية.للغاية".أعدها.مركز.الاســتخبارات.التابع.للاتحاد.الأوروبي.أن.

الهجــوم.الإرهابــي.الذي.وقــع.بالعاصمة.أنقرة.عام.2015.وحصد.أرواح.أكثر.من.100.مواطن.
مدني.تم.بـ"تكليف.خاص".من.حكومة.حزب.العدالة.والتنمية.نفسها.لعناصر.داعش.)286(

ومــن.المثيــر.جــدا.أن.المحكمــة.الإدارية.في.أنقرة،.أصدرت.في.نوفمبــر.2019.قرارًا.باعتبار.

حكومــة.الرئيــس.رجــب.أردوغان.مقصرة.فــي.أحداث."مذبحة.أنقرة".في.عــام.2015،.وحكمت.

بدفــع.تعويــض.قيمتهــا.مليــون.و94.ألــف.ليرة.تركية.للســيدة.نزيهــة.أتيلجان.التي.فقــدت.زوجها.

إبراهيم.أتيلجان.وابنها.فايسال.البالغ.من.العمر.9.سنوات.في.الواقعة..وبحسب.جريدة."حريت"،.

قالــت.المحكمــة.في.حيثيات.حكمهــا:."حدث.تقصيرٌ.من.حيث.تقديم.الخدمات.لاتخاذ.التدابير.

الكافية.واللازمة،.بالرغم.من.وجود.معلومات.استخباراتية.لدى.السلطات.بشأن.استعداد.داعش.
لتنظيم.تفجير.انتحاري".)287(

المحكمة.أصدرت.قرارًا.باتهام.الحكومة.بالتقصير،.وتعويض.السيدة.نزيهة.أتيلجان.بمبلغ.

283.ألــف.و183.ليــرة،.و47.ألــف.و881.ليــرة.لــكل.طفلــة.من.أطفالها.الثلاثــة،.عن.وفاة.الأب.
إبراهيم.أتيلجان؛.بينما.حكمت.أيضًا.بتعويض.عن.وفاة.الابن.فايسال.63.ألف.و801.ليرة.

كمــا.أصــدرت.قــرارًا.بتعويــض.الأســرة.بتعويضات.معنويــة.عن.الأب.بقيمــة.100.ألف.ليرة.

لــلأم،.و100.ألــف.ليــرة.أخرى.لكل.طفلة.من.أطفالهــا؛.أما.عن.التعويضات.المعنوية.عن.الطفل.

فايســال،.فقــد.أصــدرت.قــرارًا.بتعويــض.الأم.بقيمــة.150.ألفًــا،.و50.ألــف.ليــرة.لــكل.طفلــة.من.
أطفالها.الثلاثة،.بإجمالي.700.ألف.ليرة.تركية.تعويضًا.معنويًا.للأسرة.

ا.مــا.صرح.بــه.رئيس.الــوزراء.أحمــد.داود.أوغلو.بعد.بضعة.أيــام.من.هذا. ومــن.العجيــب.جــدًّ

الهجوم.الدموي،.حيث.قال:."لقد.أجرينا.استطلاعًا.للرأي.بعد.مجزرة.أنقرة.الإرهابية.لجسّ.نبض.

الرأي.العام،.ولاحظنا.ارتفاعًا.ملموسًا.في.نسبة.الدعم.لحزبنا"،)288(.وقد.دفعت.هذه.التصريحات.

المعارضة.للتقدم.باستفسار.برلماني.دعت.فيه.داود.أوغلو.إلى.الكشف.عن.دلالة.هذه.التصريحات..
بينما.دافع.دواد.أوغلو.عن.نفسه.بأن.تصريحاته.كانت.تشخيصًا.وتصويرًا.للواقع.

أردوغان يستعيد الحكومة بأصوات القوميين

رغم.أن.أردوغان.هو.من.أمر.بوقف.العمليات.الأمنية.ضد.عناصر.العمال.الكردستاني،.لبدء.

مفاوضات.السلام،.وهو.نفسه.الذي.استأنف.العمليات.العسكرية.ضدها.بعد.فقدانه.دعم.الأكراد،.
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فإنه.حمّل.الجيش.فاتورة.مئات.القتلى.من.المدنيين.والعسكريين.في.هذه.الاشتباكات.والعمليات.

الإرهابية،.مما.أثار.استياء.القوات.المسلحة.من.هذه.المواقف،.ودفع.قياداتها.إلى.التصريح.مرارًا.

بأن.مســؤولية.مفاوضات.الســلام.ونتائجها.مســؤولية.السلطة.السياســية.وحدها.ولا.دخل.للجيش.
فيها،.كما.ورد.سابقا.على.لسان.رئيس.أركان.تلك.الفترة.

آتــت."لعبــة.الإرهــاب".بين.داعــش.والعمال.الكردســتاني.أكلهــا.وحققت."المطلــوب".منها.

لحــزب.العدالــة.والتنميــة،.وهــو.توجــه.أصــوات.القوميين.الأتــراك.إلى.حــزب.العدالــة.والتنمية،.

فأعلــن.أردوغــان.عــن.انتخابــات.برلمانيــة.مبكــرة.فــي.الأول.مــن.نوفمبــر.2015.واســتعاد.حزبه.

تشــكيل.الحكومــة.منفــردًا.علــى.طبــق.مــن.ذهــب،.بعــد.أن.حصــد.دعم.نصــف.الناخبيــن،.بفضل.

أصــوات.القومييــن..وهــو.مــا.فعله.مجددًا.قبل.الاســتفتاء.الشــعبي.حــول.النظام.الرئاســي،.حيث.

عقــد.تحالفًــا.مــع.حزب.الحركة.القومية،.وأطلق.أولاً.عملية.درع.الفرات.في.الأراضي.الســورية.

لإثــارة.موجــة.قوميــة.جديــدة.فــي.الداخل،.ثم.حصل.على.موافقة.الشــعب.على.هــذه.التعديلات.

الدســتورية.بشــكل.أو.بآخــر.عــام.2017،.ثــم.نفــذ.عمليــة."غصن.الزيتون".العســكرية.في.شــمال.

سوريا.ضد.مقاتلي.حزب.الاتحاد.الديموقراطي.الكردي.السوري،.وأعلن.في.18.أبريل.2018.

عــن.انتخابــات.رئاســية.وبرلمانيــة.مبكــرة.فــي.24.يونيــو.2018.اســتطاع.مــن.خــلال.تحالفه.مع.

القومييــن.أيضــا.أن.يصبــح."رئيس.الدولة".في.ظل.النظام.الرئاســي.الذي.يوســع.من.صلاحيات.

الرئيس،.ليضمن.مســتقبله.ومســتقبل.حلفائه.في.ظل.هذه.الصلاحيات.شــبه.المطلقة..وقد.أقدم.

علــى.الخطــوة.ذاتهــا.مرة.أخرى.عندما.أعلن.عملية."نبع.الســلام".ضد.الأكراد.أيضًا.في.الشــمال.

الســوري،.حيــث.كان.ينتظــر.منهــا.أن.تشــعل.المشــاعر.القومية.مجــددًا.تعيد.إليه.شــعبيته.القديمة.

بعدمــا.تراجعــت.عقــب.خســارته.المدويــة.للبلديــات.الكبرى.خــلال.انتخابــات.2019.المحلية،.
وعلى.رأسها.بلدية.إسطنبول..

البحث عن ذريعة لهيكلة الجيش

يتبين.مما.سبق.أن.العلاقات.بين.أردوغان.وقيادات.القوات.المسلحة.لم.تكن.مريحة.لكليهما..

فأردوغان.كان.يسعى.لتحويل.الجيش.إلى."أداة.طيعة".في.يده.باستغلال.ذريعة."الكيان.الموازي".

ليحقق.طموحه.الداخلي.في.انتقال.البلاد.من.النظام.البرلماني.إلى.الرئاسي؛.وحلمه.الخارجي.في.

إسقاط.النظام.السوري.برئاسة.بشار.الأسد.الذي.بات.يمثل.له.مسألة.شخصية.وعقدة.نفسية،.طمعًا.

في.إعلان.نفسه."زعيم.العالم.الإسلامي.وخليفة.المسلمين".باعتباره."فاتح.الشام".و"محرك.الثورات.
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العربية"..غير.أن.أردوغان.شعر.بأن.الجيش.لن.يسمح.له.باستغلاله.لتحقيق.هذه.الطموحات،.وقد.

بــرز.ذلــك.مــن.خــلال.تصريحات.رئيس.الأركان.الــذي.حمّل.جهاز.المخابــرات.التابع.لأردوغان.

ــا.بالخطــأ،.وإعلان.قيادات.مهمــة.في.الجيش.عــن.انزعاجها.من.أي. مســئولية.قتــل.33.كرديًّــا.مدنيًّ

تصفيات.تقوم.بها.السلطة.السياسية.في.المؤسسة.العسكرية.بذريعة."الكيان.الموازي".على.غرار.ما.
حدث.في.أجهزة.الأمن.والسلطة.القضائية.

ويرجــح.بعــض.المحلليــن.أن.الجيــش.كان.لــه.يــد.فــي.الكشــف.عــن.شــاحنات.المخابرات.

المحملــة.بالأســلحة،.وفضيحــة.تســريب.خطــة.رئيــس.المخابــرات.لاصطنــاع.ذريعــة.للتدخــل.

العســكري.فــي.ســوريا،.وأن.قياداتــه.كانــت.منزعجة.مــن.توظيف.إرهاب.داعــش.وحزب.العمال.
الكردستاني.في.الداخل.وسوريا.والمنطقة.وإقحام.تركيا.في.جرائم.دولية.

كل.ذلك.عزز.رغبة.أردوغان.في.إعادة.هيكلة.الجيش.بعد.الأمن.والقضاء،.وقد.لاقت.هذه.

الرغبــة.صداهــا.الإيجابــي.عنــد.كل.من.حليفيــه.عصابة.أرجنكون.الموالية.للمعســكر.الأوراســي.

وتيــار.الإســلام.السياســي.الموالــي.لإيــران؛.فالأول.كان.يــرى.أن.الجيش.هو.المســئول.الحقيقي.

عــن.قضيــة.أرجنكــون،.حيث.ســمحت.قياداته.للقضــاة.المدنيين.بمحاكمة.الجنــرالات.والضباط.

العســكريين،.ومن.ثم.فهو.يتحين.الفرصة.للانتقام؛.في.حين.كان.الثاني.يعتبر.ذلك.فرصة.ذهبية.

لاختــراق.الجيــش.التركــي.عبــر.الميلشــيات.الإســلامية.لصالــح.إيــران..ولــذا.نرى.أن.الســلطات.
الإيرانية.تزعم.أنها.من.أنقذت.أردوغان.من."الانقلاب".المزعوم.في.2016..

ويعنــي.ذلــك.أن.أردوغــان.بعــد.أن.أمر.بتعليق.تحقيقات.قضايــا.تنظيمات.أرجنكون.وحزب.

العمال.الكردســتاني.بأذرعه.المختلفة.وتنظيم.الســلام.والتوحيد.العامل.في.تركيا.لصالح.إيران،.

والإفــراج.المشــروط.عــن.كل.المتهمين.في.إطار.هــذه.التحقيقات،.فقد.حان.الدور.على.الجيش.
للانتقام.منه.وإعادة.تصميمه.وفق.رغبات.هذا.التحالف.الثلاثي.

إذن.يمكــن.أن.نقــول.بــكل.ســهولة.إن.ما.ســمي."الانقلاب.الفاشــل".لم.يكن.ســوى.الخطوة.

الأخيرة.من.الخطوات.التي.اتخذها.نظام.أردوغان.وحلفاؤه.الجدد.في.سبيل.تصفية.الجنرالات.

غيــر.المرغوبيــن.فيهــم.وإعــادة.تصميــم.الجيــش.التركي.تمهيدا.للتدخل.العســكري.في.ســوريا...
والواقع.شاهد.على.ذلك..

وسنفصل.هذا.الموضوع.في.الجزء.الثاني.من.هذا.الكتاب.يإذن.الله.تعالى..
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الهوامش

(1)  http://www.haberturk.com/gundem/haber/720006-kivrikogludan-ecevite-28-subat-daha-bitmedi-
 https://www.yeniakit.com.tr/haber/erdogandan-onemli-mesaj-bin-yil-surecek-denilen-28-subat-429668.html
(2)  http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1507581/kivrikoglu-yillar-sonra-ilk-kez-konustu.html
 tps://www.independentturkish.com/node/55591/haber/postmodern-darbenin-kara-kuvvetleri-

komutan%C4%B1-k%C4%B1vr%C4%B1ko%C4%9Flu-28-%C5%9Fubat-bin-y%C4%B1l-
s%C3%BCrecek

(3)  https://www.youtube.com/watch?v=T78jzZ_G4RU
(4)  https://www.youtube.com/watch?v=T78jzZ_G4RU
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